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حالم رش السرم اعد شارك لوا 


ع 0 0 4 4 ٠.‏ 
مجلة دورية تصدر كل ثلاثة اشهر عن وزارة الاعلام فى الكوبت كد يوليو ب اقسطس ب سسبتمبر ب 9414| 
المراسلات باسسم : الوكيل المساعد للثسئون الفنية ‏ وزارة الاملام ‏ الكويت : ص . ب "| 


المحنوبات 


النحر بة الاسلاميه 


التمهيد بقلم مستشان التحزير 0 امه مت عر امل الو 
السجد فى الاسلام الدكتور محمد توقيق بلع 60 56 5١‏ 59 11 
الاسلام فى أرض الاندلس الدكثور احمد مختار العيادق 0 ان عن الت ابم 
الأسلام والتركه الدكتور سعد زقلول + 0ه 0 6 66 11[ 
الاسلام والتعريب الدكتور سعيد عاشور 50 650 + 6 55 كلل 
الأسلام فى الدموئيسيا الدكتون فيصل السام 5٠١‏ امي مي مره ننه فل 
الاسلام فى الكتابات الغربية الدكتور محمد توقيق حسين  ٠+‏ 52 5 8 6]؟ 
© ©« 


مطالعات 


الاستشراق والمستشرقون الدذكتور احمد ابو زيف حت عت ل اكير مت وهم 
8 © © 
الشر ق وألم ب 
9٠‏ 
من السرث والعرم 
العلب العربي الدكتور سليمان قطاية 6 م ام من 6 الإلام 
الصناعة الطبية فى العصر الاسلامى الذهبي الدكتون سامي جمارلة 00 عا الم لمم ال ووم 


ععر ازدهار بلاد الفرس عرض وتخليل الذكثور طه لد! عد م مني الهاي 


الدراسات النى تنشرها المجلة تعبر عن آراء اصحابها وحدهم 
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النجرية الإتلامية 


/#مسيمر 


و 


تعرض الاسلام خلال ناريخه الطويل » ولايرال يتعرض » للكثير من التيارات والحسركات 
المناوئة » والاراء والافكار المعارضة » التي تحاولالنيل منه واثارة الريب حول جوهره ومقوماته 
والاسس التي يقوم عليها » والتشكيك فى أهم تضاباه وفى مدى أسهامه فى تقدم الحضارة 
الانسانية ٠‏ الا أن الاسلام وجد فى الوقت ذاتهمددا كبيرا من العلماءوالكتابوالمفكرين والباحثين» 
من المسلمين وغير المسلمين © ممن توفروا علىدراسته والتصدى للكتابات المفرضة وابراز ما فى 


م 11 1ه 


رسالته من سمو وعمق واشسانية ٠‏ 


ولقد كانهذا كلهبمثابةتجارب قاسية خاضها الأسلام»وكان عليه أن مر بها نتيحة لاصطدامه 
المحتوم بالحضارات والثقافات والدبيانات الاخرى)» التي اتصل بها اثناء انتشاره © وقد اكتسب خلال 


الحضارئة والثقافية ات .تمثلها وأصحت حرزءا من تر اثه الخاص © كما أله 
ا لت 2 يا 1 فت 0 و نغ اف م 


ذلك يهم ١‏ م.. العتامء 
دلت مرا من العتاصعسرس 


ست سس سم ممم ع عمد 3 حتمم ‏ حت طح كدب د بلحو دبي 
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فالم الفكر الجلد العاشر ب العدد الثاثى 


اثر بغير شك في تلك الحضارات والثقافات تأثيراقويا وعميمًا وجذرياءوافلح فى أن يصبغها بصبغة 
متميزة » وكانت محصلة ذلك كله هو قيام حضارةاسلامية ذات طابع خاص ومقومات معينة تعلو على 
الاختلانات المحلية الجزئية التي يتمير بها كلمجتمع من المجتمعات التي انضوت تحت لوائه .. 
.. ويعتبر هذا بغر شك احد منجرات الاسلامالكبرى فى أداء رسالته الحضارية »© والتى أمكن 
له أن بحققها اثناء انتشاره الذى لا يزال بثير كثيرامن التساؤلات التي لا تخلو من اعجاب عن سر 
السرعة التي امستطاع بها ان ينتشر ويذيع »؛وبسيطر على الثقافات القديمة العريقة » وكيف 
استطاع ان يتخطى حدود البيئة الفقيرة المنعرلة نسبيا التي ظهر فيها اول الامير ليصبح قوة 
حضارية وثقافية رهيبة اكتسحت امامها عمددامن الامبراطوريات والممالك القوبة » وشكلت لفترة 
من الزمن على الاقل ‏ تهديدا مباشرا وخطيراللمسيحية فى الشرق والغرب على السواء ٠‏ 


ورغم كثرة ما كتب عن الاسلام وانتشارهوالحروب التي خاضها والشعوب التي أخضعها 
امسلمون وادخلوها فى دينهم » وعن صراع الاسلامضد المسيحية وغيرها منالدياناتالكبرى» فلايزال 
الامر بحتاج الى مزيد من البحث والتحليل للتعر فعلى الاسباب التي ساعدت على انتشار الاسلام 
حيث انتشر والعوامل التى ادت الى تراجع4هوانحساره عن بعض الناطق التي فتحها وظل فيها 
عدة قرون حتى صبغ حياتها وثقافتها وحضارتهابصبغته القوية المتميزة ») وكذلك أسباب توقف 
الاسلام أمام مجتمعات اخرى بعيئها » وهدم نجاحدى الدخول اليها وفروها واخضامها » وان يكن 
قد أثر فيها مع ذلك بشسكل ما. ' 


وليس يجدى ما يقال من أن الاسلام انتشربحد السيف » فهذا قول فيه كثير من التجني © 
وان كنا لا ننكر مع ذلك أهمية الدور الذى لعبتهالفتوحات العربية فى نشر الدموة الاسلامية » الا انه 
ليس هناك ب حسب ما يقول الدكتور سعيدعاشور ‏ دليل واحد فى الحوادث التي صحبت» 
الفتح العربي والتي أعقبته » تشير الى ان العربالمسلمين اجبروا اهل البلاد المفتوحة على امتناق 
الاسلام « .. فالفتح العربى لاسبانيا مثلا ‏ كمايقول الدكتور احمد مختار العبادى  ١‏ لم يكن 
مجرد احتلال عسسكرى صعدت فيه الجيوش الاسلامية الى اقصى الشمال ثم هبطت الى اقصى 
الجنوب؛بل كان حدثا حضاريا فيهامترجت حضارات سابقة كالر ومانية والقوطيةمع حضارة جديدة 
لاحقة هي الحضارة الاسلامية » ونتج عن هذاالمزيج حضارة اندلسية مزردهرة » وصلت الى 
الفكر العربي الاوروبي المجاور وأثرت فيه » فالفتحالعربي لاسيانيا كان ختاما لدور سابق وبدايبة 
لدور اسلامي لاحق » تغلغل فى الحياة الاسيانيةوترك فيها آثارا عميقة ما زالت معالمها واضحة 
حتى اليوم 8 ٠‏ 


والاكثر من ذلك هو ان الاسلام وجد سبيله الىبلاد لمتدخلها جيوشهمثلالحبشة وشرق افريقيا 

وفربها » والصين وشبه جزيرة الملابو وجرر الهندالشرقية والفلبين وغيرها » وكانت آداة حمل 

الاسلام هم التجار المسلمون فى الاغلب »؛ وبعضرجال الدين والطرق الصوفية دون أن يكون 

هناك حتى ارساليات منظمة للتبشي » كما هوالحال بالنسبة للمسيحية . ويتضح هذا الامر 

بشكل واضحفافريقيا القبلية وفى جنوب السودانبالذات ٠‏ وقد يمكن أن تقول الشيء نفسه عن 

انتشار الاسلام بين الترك فى أول الامر » حيث أن قوافل تجار المسلمين التى كانت «تذرع مسالك 
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التجربة الاسسسلامية 


آسيا الوسطى في القرن التاسع الميلادذى ؛ هيألتي عرفت جماعات الترك بمبادىء الاسلام » » 
على مايقول الدكتور سعد زغلول عبدالحميد, ولقدذكر ابن فضلانفرحلته الشهيرة أنه كان يسمعهم 
أثنامء تجواله بنطقون بالشهادتين ؛ ولكنه يعتقد بأنهم كانوا يقولونها تقربا الى من يجتاز بهم من 
المسلمين لا اعتقادا بها » كما أنهم كانوا يقلدون المسلمين فى التسبيح والاستغفار وما اليهما » 
ويعتبر أبن فضلان ذلك هو البداية الاولى لدخولهم فى الاسلام وهم فى بلادهم . 

وليس ثمة شك ان فى الاسلام ذاته » منىحيث هو دين وحضارة واسلوب الحياة والتعامل ؛ 
جوانب كثيرة هي التي ساعدت على تقبل الناسله والاقبال عليه والدخول فيه والتمسك به » وان 
هذه الجوانب هي التي مكنته من الوجود والبقاءوالاستمرار فى الجتمعات التي دخل اليها ‏ 
باستثناء اسبانيا ‏ والتغلب على الصعوبات التيكانت تصادفه اثناء ذلك بحيث اصبح هناك ما 
يمكن تسميته بالظاهرة الاسلامية ذات الطابعالخاص الميز الفريد .. وليس ادل على ذلك منأن 
الاسلام هو الان الوحيد من بين الاديان الكبرىالدى لابزال ينمو ويمتد وينتشر الى مناطق 
ومجتمعات جديدة » كما هو الحال فى انتشاره فيالوقت الحالي في المجتمعات القبلية فى افريقيا على 
ما ذكرنا . بل أنه يغزو الان ) وبفير حد السيفمجتيعات اخرى اكثر تقدما ورقيا » او على الاصح 
قطاعات معينة من تلك المجتمعات » كما هو الشأنفى امريكا » حيث ظهرت جماعات المسلمين السود ) 
وعلىالرغم من أن الاسلام هو آخر الاديانالسماويةالمنرلة واحدثها فانه بحتل » من حيث عدد 
المؤمنين به المرتبة الثانية بين الادبان العالمية!لكبرى عاذ بقدر المسلمون فى مختلف بقاعالارض 
بحوالى .5/! مليون مسلم بيئما يبلعٌ المسيحيون حوالى 18٠.‏ مليونا ... وحتىفالبلاد الشيوعية 
نحد ان الاسلام لابزال قائما رفم كل القيودالمفروضة على العبادات © ولازلنا نجد أن المسلمين 
فى الانحاد السو فييتي يأتون من حيث العدد فالمرتبة الخامسة بالنسبة لاعدادهم فى بقية انحساء 
العالم ( بعد اندونيسيا والهند وباكستانوبنجلادش». . ومما له دلالته ايضافىهذا الصدد 
ان ذلك التقدم والانتشار او ( الغزو ) بحدث الانفى وقت تعانى 'فيه الشعوب الاسلامية ذاتها ضعفا 
ظاهرا فى المجالات السياسسية والاقتصادية والعسكرية على السواء مما يسقط بالضرورة حجة 
القائلين باعتماد الاسلام فى التشاره على حد السيف وحده ٠.‏ 


والذى اريد ان اقوله هنا باختصار هو انهعلى الرفم من كل ما يثار ضد الاسلام فقد افلح 
هذا الدين فىأن يفرض نفسه كدين واسلوب للحياةوالتفكر » وقانون اخلاقي ونمط ثقافي متميز » 
بل وأن يصبح ظاهرة حضارية 'فريدةفىوقت قصيرنسبيا » وان يمتد وينتشر ألى مناطق وأسعة 
وبخاصة بعد وفاة الرسول (ص) اذ خضعت بلادفارس وسوريا ومصر ثم تركيا وشمال افريقيا » 
وامتد الاسلام فى القرئين الثامن والتاسيع الىاسبائيا وصقلية واجزاء من فرنسا » وما ان جاء 
القرنالئالثعشر والقرنالرابععشر الا وقد امتد نفوذه شرقا الى الهند واندونيسيا والصين » وذلك 
فى الوقت الذى لم تكن أوروبا تملك ازاء ذلكالانتشار والامتداد والتوسع سوى الشعور القاتل 
بالخوف والرهبة ٠‏ 


للا 
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عي 


لمانا 


عالم القكر ب الجلد العاشر ب العدد الثائى 


ولم يحقق الاسلام كل هذا النجاح والتقدموالانتشار والدبوع دون ان تعترضه صعوبات 
وعقبات» وائما كان يصطدم بعوائق كانت خليقة بان تعطل مسيرته لولا ما بتمتع به من قوة خارقة 
مكنت له من ان بتغلب على هذه العقبات وبحو لهالصالحه بحيث يفيد منها فى توكيد كياله وتعميق 
اثره ومد نفوذه . فمئد تاريخه المبكر ظهر فيه بع ضالحركات الفكرية المتعارضة التي اتخذت شكل ما 
يعرف باسم ( الفرق الاسلامية) » وقد نشات هذهالحركات فى الاغلب نتيجة للصراع الاجتماعي 
والسياسى الذى لم بلبث أن اتخط طابع الخلاف الديني . وقد بلغ هذا الصراع فى بعض الاحيان 
مرحلة خطرة كادث نودى بوحدة المجتمع الاسلاميوتماسكه » كما هو الحال في حركة الخوارج وبعض 
الحركات الشعوبية . ولكن الؤكد هو ان اهم خلاف اجتمامى وسياسى ودينى ظهر فى تاريخ 
الاسلام كان ب ولايزال ‏ هو الخلاف بين أهلالسئة والشيعة ») خاصة وان المذهب الشيعي 
ارتيط الى حد كبير ب وان لم يكن ارتباطا كليا _بالعناصر غير العربية فى المجتمع الاسلامي . وعلى 
الرفم من كل ما احدثته هذه الفرق والحركات منتمزق وفرقة فى الصفوف ومن جدل وصراع 
طويلين » وعلى الرخم مما كانت تمثله من تهديد لكيان المجتمع الاسلامي ووجوده » فانها أسهمت 
بفير شك اسهاما كبيرا فى تعميق ( التجربةالاسلامية » وائراء الفكر الاسلامى والتراث » 
ولاترال هناك زوايا كثيرة خفيفة فى هذا الجانئب منتلكالتجربة الاسلامية تحتاجالى دراسة ») وبخاصة 
فيما يتعلق بالاوضاع الراهنة داخل المجتمعالاسلامي المعاصر والعلاقات بين اتياع هله 
الدارس ( والفرق ) والمذاهب والدور الدى تلعبهق المجتمع الاسلامي ككل » وأثرها نى تماسك هذا 
المجتمع أو تفككه ©» والاسهامات التي بقدمها للفكرالاسلامي الان . وهلذه كلها دراسات تحتاج الى 
جهود علماء وباحثين فى مختلف فروع المعرفة »وبخاصة في مجالاتالانثربولوجيا والاجتماع وليس 
فقط فى مجال التاريخ أو الدراسات الاسلامية والعربية . 


الى جانب هذا الخطر ( الداخلي ) تعر ض الاسلام لكثير من الهجوم العنيف من ( خارج ) 
الملجتمع الاسلامي ذاته » وقد اتخل هذا الهجوم شكل التشكيك فى العقيدة ذاتها ومقومات الاسلام 
على ما ذكرنا والسخيرية من التعاليم الاسلامية بل والتطاول على الشخصيات الاسلامية الكبرى بما 
يها شخصيةالرسول ( ص ») لفسسه هما أحلث اذى كثرا ؛ ما كان يظهير 
بصورة لا تنفق مع ما بتمتع به الالبياموالرسل فى كل الدبانات من مكانة وكرامة . وجاء 
معظم هذا الهجوم بطبيعة الحال من العالم المسيح يكرد فعل للفتح الاسلامى ودخول أقطار فسيحة 
ضمن ( الدولة الإسلامية ) ©» خاصة وأن هذهاامتوحات امتدت فى الفعصور الوسطى عير البجر 
ووصلتالى اسمانيا وبعض الجرر فيه مثل صقلية)ثم تجدد هذا الخطر الاسلامى والهجوم المضاد 
بعد ذلك ايام الخلافة العثمانية . ولقد زاد من شعور العالم المسيحي بخطر الاسلام وتهديده 
لهدطبيعةالاسلام ذانها» والاسس التى يقوم عليها »والدور الذى بلعبه فى بناء الانسان والمجتمع » وهي 
كلها أمور تختلفاختلافا بينا عمانجدهؤالمسيحية. . فلقد كان الاسلام دائما دين عمل بقدر ما هو 
دين عقيدة أو ايمان » ولذا فان جانب المعاملات فيه قوى وواضح ؛ ولقد تمثل وضوحه وقوته فى 
قدرة الاسلام على تكوين « مجتمع اسلامي » بكلما بميز ( المجتمع ) من نظم وقيم ومؤسسسات 
وعلاقاتاجتماعية واقتصادية وسياسية وقانونيةوقرابية .. والواقم ان الاسلام نجح فى ان يؤٌّلف 
أهة لها قوانيئها وحكومتها فى عهد الرسول ( ص )نفسسه » وبالذات في آواخر حياته اى بعد عودته الى 
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التجرية الاسلامية 


مكه » وبذلك اندمج الدين والتنظيم السياسي فىوحدة عضوية مند البداية » وهو وضع بحد الان 
كثيرا من الانصارالدين بدعون الى العودة اليه , 

وليس من شك فى ان المسيحيين » وبخاصةف اوروبا » لم يكونوا بشعرون باحترام كبير نحو 
المسلمين أو نحو الاسلام على الرخممنكل ما حققهالاسلام من فتوحات وما الحقه من هزيمة بالعالم 
امسيحى ؛© وعلى الرغم من توفله في ذلك العالم , فلقد كان المسيحيون الاوروبيون ينظرون الى 
المسلمين على أنهم أقوام بعيشون عيشة البداوةوالتر حال التي تعتمد أساسا على السلب والئهب 
والافارات » وبذلك حيلوا لهم كثيرا من الاحتقاروالازدراء الى حانب الخوف والرهسية من تلك 
الهمجية » كما انهم كانوا بنظرونالى الفيم الاملاميةعلى انها قيم فجة متخلفة وغير متحضرة » وأنها 
تناسب المقلية البدوية اكثر مما تناسب العقليةالاوروبية التي اعتادت على حية الاستقرار 
والتحضر »© رغم كل ها كان الغرب بعاليه فى ذلكالوقت من تخلف وتآخر . ومن هنا شاعت فى 
اوروبا الفكرة عن أن الاسلام دين وثقانة بثيران الخوف والفرع » وأن العرب أقوام من الهمج 
الذين بنشرون الدمار والخراب أيثما حلوا ») ولذايحب العمل على طردهم والخلاص ملهم »© وكانتت 
هذه الفكرة هي أحد الدوافع الكافية وراء حرو ب الاسترداد © واستعادة اسيبانيا من آابدى العرب 
امسلمين ؛ وهي حروب باركها البابوات أنفسهم »ولدذا افلحت فى تعبثئة الشضعور والجهود ضد 
المسلمين ( الغزاة ) »؛ بل أنها كانت احد الدوافعايضا على الحروب الصليبية . 


ولقد اتخد الهجوم على الاسلام » الى جانبذلك » شكلا اخر بتمثل فى محاولات التهوين من 
شان اثر الاسلام على الثقافات والحضاراتالوطنية » فى بعض اامجتمعات على الاقل » او حتى 
انكار هذا الاثر انكارا ناماء واظهار الاسلام على انهدين سلبي وفير خلاق » وأن النظم التي اتى بها هي 
نظلم أقل شانا وقوة من أن تحدث اية تغييراتجذرية فى تلك الشعوب التي دخلت فى الاسلام ) 
وعلى ذلك فان التحول من المسيحية أو حتى مناحد الاديان فر السماوية القديمة الى الاسلام كان 
محرد تغير ظاهرى فحسب © بحيث ظلت هلةالشعوب متمسمكة بعاداتها وثقاقتها بل وبعض 
معتقداتها الاصلية . من ذلك ما بقوله الدكتور فيصل السامر من آن فان ليو مم1 هولا كان يزعم 
أن « الاسلام لم يحلب الى اندونيسيا حضارةارقى ؛ ولم يؤدى الى 'نطور اقتصادى » فيهاء وان 
انماط التجارة والمواصلات بقيت على وص فهاالتقليدى؛ وان من المتعذر أن نلمس أ ىجديدادخله 
الاسلام الى اندوئيسيا فى الحياة الاقتصادبةوالسائل القانونية » مما يمكن اعتبباره ظاهرة 
جديدة أو اكثر تطورا . فالشريعة الاسلامية ظلنمحدودة الائر ؛ بل غير ذات تآثير فى القضايا 
الاساسية » ... ومثل هذه النظرة المتطر فةلاتخلو من تحاهمل » وتبدو ضد طبيعة الاشياء » 
وعلماء الانثر بو لوجيا مثلا بدركون تماما الدور اللىتلعبه الشعارات الثقافية التي نتم تلقائية فى تغيير 
ثقافة المجتمع ونظمه » وليس من شك فى أن دخول الاسلام لاى قطر من الاقطار كان يمثابه 
حدث حضارى هام وعميق الاثر » امتزجت فيه؛لحضارة الاصلية بالحضارة الاسلامية الوافدة . 
وهذا يصدق على جميع الاقطار من مصر الىبلاد 'فارسالىاسبانيا بغير استثناء»ولكن مع 
اختلاف فى الدرحجة فحسب . 

والتجربة الاسبانية بالذات تجربة فريدة فىتاريس الاسلام » باعتبارها الحالة الوحيدة التى 
دخل الاسلام فيها فى بلد له ثقافته القديمة فبقىفيها بضعة قرون افلح اثناءها فى اقرار ثقافة 
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وحضارة متمايرتين اسهمتا فى اثسراء التجربةالاسلامية عموما » ثم انحسر الإسلام عنها تماما 
بعد ذلك .. فعلى الرخم من ان اسبانيا كانت تضمعناصر عر قية وثقافية كثيرة ومتنوعة ومتبابئة 
الا انها كانت تستعير من بعضها وتتفاعل معا »فقد جاء الاسلام و'شاعل معها جميعا واضاف اليها 
وظهرت بذلك ثقافة اسسانية اسلامية ©» مثلماظهرت فى مصر ثقافة اسلامية مصربة » وقى فارس 
ثقافة اسلامية فارسية هي كلها مزيج من عناصر اسلاميةوعناصر حضاريةاصيلة » وهدذا معناه 
ببساطة أن الاسلام افلح فى أن بكون « ثقافة اواسلوبا للحياة مثلما هو « دين » وعقيدة على ما 
ذكرنا من قبل » ومن هله الناحية أمكن أن يتقبلمن حيث هو ثقافة ب الكثيرين من فير المسلمين 
كأعض ا ف المجتمع الاسلامى ما داموا بفضلوناسلوب الحياة الجديدة © وبتبعونة وبيعيشئشون 
داخل الثقافة الاسلامية ويتفاعلون معها وبنفعلونبها بصرف النظر عن عقائدهم » ودون أن يضعابة 
قيود على تلك العقائد ما دامت نابعة من الاديان السسماوية| لتى بعتر فبها الاسلام والتى جاءلكى بكملها 
ولقد حقق الاسلام فىهذه الناحية بالذات انحازاتباهرة تعتبر احد مصادى قوته »© ولفى الوقت ذاته 
أحد معابر هذه القوة . وادى هذا كله الى ظهور١‏ المجتمع الاسلامى » المتميز بطابعة الخاص © وان 
كان هذا لا يمنع من أن يتخذ هذا « المجتمعالاسلامى ») صورا واشكالا مختلفة ومتفاوته» تيعا 
للظطروف والثقافات المحلية مع وحود قدر كبيرمشترك بيتها جميعا . 


وواضح على آية حال أن هذا الهجوم علىالاسلام وااتنكر له ومحاولة التهوين من شانه 
ومن آئره انما بنطوى على نوع من الدفاع عن الذات والمحافظة على الكيان .. وهذه مسالة 
مشروعة بغر شك .. ولقد بلغ الامر حتى ببعضالعلماء الذين درسوا الاسلام عن قرب الى أن 
بتنصلوا من كل ما قد يشير الى تحمسهم له او ايمانهم بالقيم السامية التى ينضوى عليها . 
مثال ذلك أن سايمون أوكلي بره011 دوجزة الذى اصدر فى عام 7.4؟! المجلد الاول من كتابه 
عن ( تاريخ السراسلة )) ورروىوروة 16 6ه :ززم وز[ أوضح فيه للاوروبيين مدى تقدم العلم الاسلامى 
والفلسفة الاسلامية وتفوقهما فى القرون الوسطىعلى الفكر الفربى » حرص فى الوقت ذاته على ان 
يصف الاسلام بأنه مجرد لفو وكفر وتجديف وزيف » حتى يبعد عن نفسه تهمة التحمسسن لدين 
يهدد المسيحية فى وجودها وكيائها ؛ وهو أمر كانيعرض العلماء للعسف فى ذلك الحين . فنحن تحد 
أن زميله وليام ويتسسون «وئائط/7 دووخ!!:977 الذى خلف نيوتن فى كمبردج ( بقع فى الخطا ) 
وبدى حماسة للاسلام فيؤدى ذلك الى طردهدمن جامعة كمبردج عام ١!/.1‏ . وهذا المثال كفيل 
بأن ببين لنا مدى الخوف الذى كان يستبد بالعالمالسيحى فى فترة من فترات تاريخية من نفوذ 
الاسلام وقوته ؛ كما بكشف لنا عن مدى التجنى والتعدى على الاسلام حتى فى القرن الثامن عشر) 
وهذا بطبيعة الحال © فضلا عن الهجوم السافر والسخرية من الاسلام والمسلمين على أيدى 
الكثيرين من المستشرقين الذين كانوا يحملونحملات ضارية » مكشوفة أو مستترة » حتى بعد 
القرن الثامن عشر والى الوقت الحالى © كما هوالشأن فى كتابات برناردلوسس ونبوع.1 4تقسمو8 
وليس ببعيد ما قاله أرئنست ريئان رودمج :ومع من أثنا لكى نفهم الاسلام فلا بد لنا من أن نتقمص 
عقلية القبيلة والخيمة . 


والواقع ان الكثير من كتابات المستشر قين والعلماء الذين اهتموا بالاسلام كانت نقطة انطلاق 
فى الهجوم على الاسلام وشن الحرب عليه سياسياو فكريا . وهذا القول لا يقلل بطبيعة الحال من 
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أهمية الجهود الجبارة التى بذلها هؤلاء العلماء والمفكرون والباحثون أنفهم لفهم الاسلام واأقاء 
الضوء على كثير من جوانبه » بصرف النظر عناهدافهم ومقاصدهم من هله الدراسات التعمقة. 
وليس ثمة شك فى اله على الرغم من كل ما قدنجده من تحامل فى هذه الكتابات » وعلى الرغم 
من كل الاساليبفير السليمة التى يلجأ اليها بعضالكتاب فى دراساتهم واستغلال هذه الكتابات 
وتسخيرها اخدمة اغراض غير علمية » فاناسهامات المستشرقين فى دراسة الاسلام وفهمة 
أضافت الشى الكثير الى الشروة العلمية المتوفرةلدينا الآن » كما انها بينت لنا موقف الفكر الغربى 
من الاسلام واسلوب دراسته ونظرته اليه ») كمافتحت مجالات كبيرة وجديدة معالحته من زوايا قد 
لإينتسه أليها العلماء السلمون . وكما بقول الاستاذمحد توفيق حسين فى دراسته الممتعه » أن عددا 
كبيرأ من المستشر قين تناولوا الاسلام فى كتاباتهمواتيعوا فى ذلك مناهج كثيرة ومتنوعة © كما انهم 
ابدوا كثيرا من وجهات النظر المتباينة » ولكنهمعلى العموم اسهموا فى القاء كثير جدا من الاضواء 
على الاسلام من زوابا ربما كانت تفوت المسلمينانفسهم . ومما له دلالته فى هذا الصدد »؛ وسين 
حجم هذا الاسهام عدد البحوث والدراسات التىقاموا بنشرها . مثال ذلك أن بيرسون مموءدمم 
اعتمد فى وصفه للفهر س الأسلامى ونورسواء1 عملن1 الذى نشرته له مطبعة جامعة كمبر داج عام 
4 » ثم اتبعه بملحقين بى عامى 1561 »4 /951اعلى مراجعة ...ر؟! مجلد لحوالى .١ه‏ مجلة » 
وذلك فضلا عن .؟! مجموعة مقالات » وسبعينمجدا من وقائع المؤتمرات العلمية .. وبتضمن 
الفهرس الاسلامى ذاته حناوين القالات التيئنشرت بين عامى ".15 و .1415 وبلغ عددها 
6.٠.‏ مقالة ) بينما يضم الملحق الاول عناوينالمقالات التى نشرت فى الفترة بين .156 155.05 
وبلغ عددها 170// مقالا » وبتضمن الملحق الثانىعناوين المقالات التى نشرت بين عام 111 وعام 
6 وبلغ عددها 6150 مقالا » وهذا معناه انالفهرس الاسلامى وملحقيه تضم عناوين (./4159) 
مقالا غير تلك الثتى لم سدتطع ان بحيط بها علما... وقد تختلف آراء وتفسيرات العلماء الدين 
كتبوا هذه المقالات فيما بينها » ولكنها تزيدبغفير شك من عمق الفهم لهذه التجربة الاسلامية . 


وهذه الكتاباث هى فى معظمها كتابات علميةمتخصصة » كتبها علماء متخصحسون لقسراء 
متخصصين فى الاغلب »؛ او على الاقل قراء بعلومستواهم ونرتفع اهتماماتهم الخاصة عن مستوى 
الرجل العادى واهتماماته . ويبقى بعد ذلكفكرةالر حل العادى فىالغرب عن الاسلام والمسلمين 
وهى فكرة مشوهة الى حد كبر ) اسهم فى غرسهاوتثميتها فى نفوس الناس هناك الكتب الدراسية 
نفسها التى تضم معلومات غير صحيحة ومشوهةعن الاسلام ؛ وبذلك يكبر الطفل وقد رسخت فى 
ذهنه هذه الافكار التى غفرست فيه اما عن طري قالحهل أو للاضرار بالاسلام عن عمد . وبكفى ان 
قرأ فى احد الكتب المدرسية فى امريكا مشلا أن« دين المسلمين الذى يعرف بياسم الاسلام » بدأ 
فى الفرن السابع على ابدى تاجر غلى من شبهجزيرة العرب آسمةه محمد 6 وقد زعي محمد أنه 
كان نبيا رسولا » واستطاع أن يجمع انصاراأواتباعا من بين العرب الاخرين حيث اقتعهم بأن 
الله قد اختارهم لكى بحكموا العالم » » أقول يكفىاننقرا مثل هذهالعبارة لكى ندرك نوع ( العلومات ) 
التى بقرأها الامريكى العادى منذ سن مبكرة »وكيف ان هله الصورة ااشوهة لا بد من ان ترداد 
لنشويها وسوءا ان لم نجد من يقوم بتصحيحها. ولكن مثل هله المعلومات لا بد من ان تؤخد على 
انها استمرار لتلك الحملات الضاربة التى ظلالاسلام بتعرض لها منل بدأ بنتشر وبتسيع لفوذه . 
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والذى يدفعنا الى هذا القول اننا نجد هد االاتجاه لتشويه صورة الاسلام نكاد نكون غالبا على 
كثير جدا من الكتب العلمية الرصيئة التى تصدرعن علماء لهم مكانتهم»؛وتشر فعليها جامعة ودور 
نشر كبرى فى الغرب » ولست أقصد من ذلكان هذه الكتب تعطى معلومات كاذبة أو مشوهة » 
وائما الذى اقصده هنا هو أن كثيرا من هذه الكتبتبرز جوانب معيئة بالذات عن التجربة الاسلامية 
لكنها تغفل جوانب اخرى »© بحيث يبدو الاسلاءفى نظر القارىء الغربى فى صورة ابعد كثيرا عن 
حفيقته ؛ او على الاصح يخرج القارىء بصورةفي كاملة ومفتوحة عن الاسلام والمسلمين . فنحن 
نجد فى كتاب ( تاريخ كمبردج عن الاسلام سانا غه بمماول8 معلتاورون الذى أسهم فيه عدد 
من كبسار العلماءه الثقاة لا كاد سساعدالقارىء كثيا على فهم الاسلام »© على الاقل 
فى بعض الجوانب الاساسية وبعض اركانه » اذنجد فيه كثيرا من الاحكام السريعة الغامضة وغير 
المدروسة والتى لا تستند الى حقائق وشواهديقينية) وبكاد يغفل تماما» وبخاصة فى الجرء الاول 
منه)نسق العقائد والقيم الذى يقوم عليهالاسلام»ويكتفى بابراز بعض الاحداث المعينة بحيث يبدو 
الاسلام كما لو كان سلسلة متصلة الحلقات من المواقعوالمجازر والحروب والفروات وما الى ذلك 
.. بل الافرب من ذلك انه حتى حين بعرض هذاالكتاب للدولة العياسية التى تعتبر كما يقول 
أدوارد سعيد »؛ احدى الثمم الحضارية المضيئة فىتار الاسلام ؛ والتى يشبهها الكثيرون بعصر 
النهضة فى ايطاليا » فان هذا الفصل بركز فى كثيرمن المواضع على أمور من شأنها أن نضر الدولة 
العباسيةوالحضارةالاسلامية عموماءكما لو كانت مزيجا من الثورات والحروبه والفتن .. وهذا 
اتجاه خطير لا بكاد يختلف فى ششسىء عما كانالمسيحيونفالقرونالوسعى فياوروبا ينهجونهضد 
الاسلام من انه دين نشأ بين شعوب همجية 4رانه يقوم على الحرب والقتل كنتيجة طبيعية 
لظهوره بين البدو والهمج المحاربين » كما انداستمرار للدعوى القائلة بأن الاسلام انما انتشر 

بحد السيفا , 


ومع هذا كله 4 فلا يرال الاسلام ومند اربعةعشر قرنا يقف قويا شامخا رغم ما يواجة المجتمع 
الاسلامى فى الو قت الحالى من صعوبات ومشكلاتولا بزال الاسلام بنتشر ويتسعم نفوذه ويمتد الى 
اناق جديدة وعريضة ويدخل فيه أقوام جدد يريدونه قوة ومنئعة . والى جانب هذا فاننا نجد 
عددا كبير ومتزايدا من العلماء المسلمين الذرننشاوا نشأة اسلامية صحيحة وتششسيعوا بالثقافة 
الاسلامية واطلعوا على غيرها من الثقافات ببذلونالجهد لدراسة ااتراث الاسلامى الضخم من وجهة 
نظر اسلامية ليس فقط بقصد التعريف بهذا التراثك وهو آمر واجب ‏ بل وايضا لانهم 
بؤمنون بآن الاسلام كدين وثقاقة وأسلوب للحياةوالتفكير والسلوك والتعامل كفيل بأن يخرج 
بالمجتمع الاسلامى من حالة التخلف التى بعيثسرفيها الان وينطلق به الى 1آفاق رحبة والى 
مستويات أكثر رقيا وتقدما . فالاسلام دين يصلح لكل العصور ولكل المجتمعات بقدرته الفائقة 
على نتطور معااظروف الطارئةواكتساب العناصرالثقافية والحضارية الحديثة وتمثلها واقرازها فى 
شكل جديد . ويدور الان جدل طويل حول هذا الموضوع بالذات ©» وهو جدل من شأنه أن يزيد 
من عمق التجربة الاسلامية وثرائها» على الرفم منكل ما قد يطفو على السطم آثناء ذلك من صراع 
وردسب وشكوك . 
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عنذما بلع محمذ بن عبذ الله الهائ مي القرشي ( صلعم ) الاربعين من عمره ؛ فى أوائل 
القرن السابع الميلادى »© اختارته السماء ليحمل مسئولية الدعوة لدين جديد ) شاهدا ومبشرا 
ونذيرا » فجاءه الوحي الالهىبأول ما نزلعليهمن كلام الله جل شأنه: « اقرأ باسم ربك الدى خلق» 
خلق الانسان من علق »؛ اقرأ وربك الاكرم ٠‏ الذىعلم بالقلم » علم الانسان ما لم يعلم » ؛ بهله 
الجمل المعبرة ذات الدلالة الواضحة والمعاني السامية تهيا نبي الامة العربية ورسول الاسلام 
( صلعم ) لحمل رسالة ربه »© فبدا بدعوة اهل هوعشيرقه وقومه فى مكة الكرمة » ثم امتد تششاطه 
الى القبائل المجاورة فى الحجاز » فلما استجاب لدعوته عرب بثرب هاجر اليهم » وفى هذه 
« المديئة المنورة ») أسس دولته ©» فليا قوىآمرها واشتد بأسها اتسعت دائرة الدعوة للدين 
الجديد لتشمل حكام المناطق ورؤساء القبائل ىشبه الجزيرة العربية كلها » ثم خرجت من هذا 


اإعيلاة 1١‏ اي حي ا 1 . ىرا اروك 1 لازام عن [ اع ١.‏ 0 10 ادالير أي 
السطاف ألعر بي المحدول الى الشسم به لهأ مصذافالقول السحق شارك وتعالى . 7( وها أرسسلناك آلآ 


كافة للناس بشيرأ ونذيرا » 4 فبعث ب عليهالصلاة والسلام ب بسفرائه ورسله الى هرقل 
امبراطور الروم ©) وكسرى فارس © ولجحاشي الحبشة ؛ والى المقوقس فى مصر 4 والحارث 


الل 


دسفي مامح بير 


ع سا امهم 


سس سي مس مدصي ور لسر وج ممه ل 


لف 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثائى 


والتصديق بنبوته وبكتابه وبالملائكة وبمن سبقدمن الانبياء والرسل » تمثل بصدق الدين القويم ) 
دين الفكر والعلم والمعرفة حتى شهد لتعاليم الاسلام الحنئيف ومادثه السسامية المتحاملون 
واللكابرون من اعدائه » بعد أن أستوعيوا سر ةألئبى صلعم ( ودرسوا كتابه المحيد ل بما حواه 
من عقيدة وشربعة 4 ومن هؤلاء الباحثين! للستثرق المعمر وف اجلاس جحسواد 
كتابه المجيد » بما حواه من عقيدة وشريعة » ومن هؤلاء الباحثين المستشرقالمعروف اجناس جولد 
نسيهر اللى لم يستطع انكار مبادىء الاسلام القويمة » وما يمكن أن ككتسسيه الانسسسان مان 
فضائل القرآن ؛ واثرها العظيم على سلوكه فى حياته الخاصة والعامة » فقال : « علينا أن اردنا 
ان نكون عادلين بالتسسبة الى الاسلام أن وافق على أنه بوجد فى تعاليمه قوة فعالة متجهة نحو 
الخير » وان الحياة طيقا لتعاليم هذه القوة يمكنان تكون حياة طيبة لا غبار عليها من الوجهة 
الاخلاقية ؛ هذه التماليم ا تتطلب رحمة - جميع خلق أآلله )» والامالة ى علا قات الناس بعضهم 
ببعضشس والحصة والاخلاص 4 وقمع الغرائز والاثرة» كما تتطلب سائثر الفضائل التى أخذهاالاسلامعن 
الاديان السابقة .. ونتيجة هذا كله فان المسلم الصالح يحيا حياة متفقة مع أدق ما تتطلبه 
الاخلاق »© )١(‏ 4 أما العالم الغرنسي جوستاف لوبون » الذى بحث فى حضارة العرب © فكتب © 
« لو صح أن يكون للادبان ما يغرى اليها من تأثير لوحب أن تقول ان القركن أفضل من الانجيل © 
الكريم من ميادىء سامية واخلاق فاضلة » وماقرره من تشريعات ورسمه من سلوك © يكل ذلك 
قبل وتحكم فيها لفترة طويلة القبلية والعصبيةوما فيهما من ظلم وقهر للضعيف » فبالمضامين 
والمقومات الجحديدة التى جاءبها الاسلامء وبنظرتهالتكاملة الشاملة للحياة وما بلزمها من متطلبات 
المعيشة المتطورة الهادفة » مكل هذا وذاك اعطى محمد ( صلعم ) للعرب اسمى واهم ما كانوا 
دفتقدونه : دينا حدبدا هوم اساسا على التوحيد وعبادة الله الواحد الخالق المدبر لهذا 
الكون 4 ودولة جديدة وحدت والفت بين قلوبهم جعلت مئنهم « خير أمة أخرجت للناس » © بأمرون 
بهذه الصورة الجديدة ؛ لم يعرف العرب لهمامثيلا من قبل . 


التي عاشها فى عصر الرسالة » منه مانزل بمكة ؛ويبلغ نحو ثلثى الكتاب » ومنه ما نزل بالمدينة 
ويبلغ نحو الثلث الباقي » اى أن نزول جبريل- عليه السلام ‏ حاملا كلام الله سبحانه وتعالى 


( ا ) جولد تسيهر ‏ العقيدة والشريعة فى الاسلام. ص 59 . 


( ؟ ) جوستاف لوبون ب حضارة العرب ص 8ه) عانظر كذلك » جاك ريسلر » وما ذكره فى كتابه عن الحخصارة 
العربية ص .ه ‏ ١م‏ 
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السجد فى الاسلام 


الى نبيه ورسوله الاعظم ( صلعم ) استمر حتى قرب وفاته فى ربيع الاول سنة 1١‏ ها 4 وقد 
اشتمل كتاب الله »؛ من بين ما اشتمل » على |حكام الاسلام الاعتقادية والخلقية والعملية التى 
تتعلق بأحكام العسادات ) من صلاة وصوم وزكاةوحج ونحوها » مما قصد به تنظيم العلاقة بين 
الخالق ‏ عر وجل - والانسان 4 وعلى احكام المعاملاتايضا » ونفصد بها التشريعات الاجتماعية 
الختلفة كالعقودوالتصر فات والعقوباتوالجنابات وغيرها » مما اراد به تنظيم حياة الفرد والاسسرة 
والمجتمع » وملاقة الافراد بعضهم ببعض ») وكذلءعلاقتهم بالسلطة الحاكمة (؟) ؛ لكل ذلك اعتبدر 
القرآن الكريم المصدر الاول والاساس للتشر بعالاسلامى »© كما اعتبرت السنة النبوية الشريفة 
الصدر الثاني لهذا التشريع » والقصود بالسنةكما هو معروف » كل ماصدر عن الرسول (صلعم] 
من قول وفعل وتقرير صحت روابقه وثبتت »فاصبحت حجة على اللسلمين وقانونا ملزما لهسم 
بحب اتباعه والعمل به »6 لذلك كله فان القرآ نالكريم وسيرة خاتم المرسلين » وسنته العظيمة 
تعد من أهم قواعد واأسس الحضارة الاسلامية ) حيث أمكن للمشرع الاسلامي أن ستخلص منها 
د بعد دراستها ‏ القوانين والتشريعات الديئية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وفيرها ) 
من قواعد النظم ومبادئها التي صاحبت وضع اللبنة الاولى فى بناء المجتمع الاسلامي وتاأسيس 
دولته التى اقامها الرسول ( صلعم ) فى المدسةالمنورة؛ واستمرت هلهالاسس والقواعد بعدذلك 
اساسا لاصول التشريع فى دولة الاسلام الكبرىبعد الفتوحات العربية التي انضوى تحت لواثها 
اجئناس وشعوب متباينة » فنضم سلطان الدولةالعظمى مناطق هديدة هامة من أملاك الروم كبلاد 
الشام ومصر » وانتزعوا من الفرس العراق ؛ودخلوا عاصمتهم « المدائن » ثم تقدموا شرفا الى 
حوض السئد وبلاد ما وراء النهر الى حدودالصين ومنطقة فرفانة وحتى مدينة « كشغفر 6 . 
وبعد تلك الفتوحات الضخمة والانتصارات الحاسمة التي قلموا بها أظافر اباطرة الروم 
البيزئطيين » وقضوا بها نهائيا على امبراطوريةالاكاسرة ؛ وهما اكبر قوتين فى عالم الغرن السابع 
المبلادى ( الاول الهفحرى ) حتى أن العرب فى جاهليتهم كانوا تسمولها 8 فارس الاسد والروم 
الاسد ) ثم اطلق المسلمون فيما بعد على( ربيعة » اسم ( ربيعة الاسد » (؟) لان بطونها 
التي كانت تنزل على حدود مملكة الفرس الجنوبيةالغربية كانت اجرا العرب على التعرض لتجارتها 
والافارة على أملاكها ومنازلة جيوشها مندذ وقعة7 ذى قار» التي انتصر فيها بنو شيبانوالعجليون 
على جيوش كسرى ابرويز الثاني فى مطلع القرنالسابع الميلادى » والتي عاصرها الرسول (صلعم| 
وهو فى مكة ») فقال عنها عندما بلغه اخبار هذا الظفر العربي الكبير : ١‏ هذا أول يوم انتصف 
العرب فيه من العجم وبي نتصروا » (؟) ٠‏ ظ 


ااا ممما يريك 


(! مكرر ) عبد الوهاب خلاف ‏ علم أصوت الفقه دص 6" - 59 ٠‏ 


ااا سس سس سس سه 


( م ) تاريخ الطبرى ج * ص 1480 ٠‏ 
) الكامل لابن الاثي ج | ص ]م) ‏ مم] . انظر كذلك : د . أحمد الشريفا ٠‏ 
دور الحجان فى الحياة السياسية العامة , ص الا! ؟]| ٠‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العفد ألثائي 


ناذا انتقلنا الى الغرب وجدنا فتوحاتالعرب قد بلفت سواحل المحيط الاطلسي بعد ان 
فرضوا سلطائهم على شمال أفر فيا كله 4 مواصلوا الفتح والتقدم فق , اتجاه أورونا شمالا »6 


تبرص ورودس وكريت وصقلية وغيرها ‏ نتحول هلا المر المائي التحارى الهام من بحر للروم الى 


بيد عم 4 جد ل يه « بحرالب عسن ) (0) 
حير" غر إيا سرك سيد انث كك لمين 371 


ذلك هو مالم الاسلام الذى لم ينقض القرنالاول للهجرة الا وكانت دولته العربية فى دمشق 
قد بسطت نفوذها وسيادتها على شعوبه المختلفة خلال تلك الفترة الزمنئية القصيرة » فكان نثشر 
الاسلام واتساع عالله بهذه الصورة فىتلك الاراضي الشاسعةحدثا فريدا لايكاد بكون له نظير فالتاريخ 
من حيث السرعة التي تم بها » والانتصارات التي حققها على اكبر قوتين فى ذلك الزمان : الفرس و 
الروم © ثم توحيد هذه البلاد والدماجها فى دولة واحدة ٠»‏ وامتراج شعوبها فى حضارة جديدة 
متميزة استطاعت ان تحوى فى ثناياها كل ترا ثالحضارات السابقة واللعاصرة واسهمت فيها 
ملكات كل تلك الشعوب (5) . وقد بدأت بذورهذه الحضارة العربية الاسلامية مع نشأة دولة 
الرسول ( صلعم ) فى المديئة المنورة ؛ وبمرورالزمن آخد هذا الغرس الحضارى ينمو ويقوى» 
فاستوى على عوده بعد ما يقرب من أربعة قرونبلغت خلالها حضارة المسلمين قمة المجد وذروة 
التقدم فى ذلك الوقت : وغدا عالم الاسلام . بعدالاستقرار الروحي والاجتماعى والتقدم 
الاقتصادى » يضم العدبد من مراكز الاشعاعالمتنائرة بين ارجائه الواسعة » كالمديئة الملورة 
ومكة المكرمة والبصرة والكوفة ودمشق وبغدادوالقاهرة وقرطبة واشبيلية وغرناطة والقيروان 
وتونس وفاس ومراكش. والرباطا وبخارى وسمر قند وغزنه ونيسابور وشيراز وغيرها 
الحواضر التي انارت بضوئها الحضارى واشعتهاالساطعة للعالم كله ؛ دروب الفكر والعلم ومالك 
الثقافة والمعرفة على امتداد العصور الوسسطىالتي كان العالم الفربى خلالها بنط فى سبات 


0-3 


٠ عميق‎ 


وكا كان الانسان هو محور كل حضارة :باعشاره اداتها بعقله وفكره ويديه كما آنه هدفها 
وغايتها » لان مقومات اية حضارة ووسائلهامسخرة كلها لخدمته وتطوير حياته نحوالافضل» 


لذلك حظل الانسان ف إل 


1 اله لو ا د11 
تلععماز) اث لم 


بك سلزفية دوكانة خاصة » وفضله الخالق عز وجل » على كل ماعداه 
هن مخلوقات ؛ فقال تعالى : ١‏ ولقد كرمتا بنىآدم وحملتاهي فى البر وأا فنا 
كي | ااا البحر ورزف ماهم من 


الطيبات وفكلئاهم على كثشير ممن خلقن_اتفضيلا ) (ل) كما حياه سبحانة وتعالى بجمال 


انك 
نايةه 


تاساب اباي سس سس سس 


( ه)انظر : د أبراهيم العدوي ب الأمويون والبيزنطيون ب ص 5954 , 
(1 ) انر : د,احمد الشريف ‏ دور الحجاز ص 117 ,نطيون اص 556 , 


(/إ ) سورة الاسرام / .7 , 
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الجد قٌ الاثلام 


الخلقة وحسن الهيثة » واودع فيه من الحواس والعقل ما ميزه على غيره من الكائنات © فقال 
جل شأنه « الذى احسن كل شىء خلقه وبداخلقالانسان من طين »؛ ثم جعل نسله من سلامة من 
ماء مهين ؛ ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعللكم السمع والابصار والأفئدة قليلا ما 
تشكرون » (8) وقال كذلك « لقد خلقنا الانسانفى أحسن تقويم 6 (1) 4 وهل هناك اكرم لبني 
الانسان من ان يستخلفه المولى سبحانه وتعالى على ملكه فى الارض ؟ فقال جل وعلا : « اذ قال 
ربك للملائكة اني جاعل فى الارض خليفة » قالواأتجعل فيها من بفسد فيها وبسفك الدماء ونحن 
نسبح بحمدك ونقدس لك »© قال أني آعلمما لا تعلمون » )١٠8(‏ . لذلك نجد أن القرآن 
الكريم قد تضمن الكشير من الآبات التي تح الانسان على التدبر والتأمل فى خلق الله ؛ وى 
الكون والنظر الى مكوناته واجزائه » وفى السماءوما فيها من كواكب واجرام ونجوم » وق الارض 
وما يدب فوقها من كائنات وما تلبت من زروعونبات وآأشجار وثمار ؛ وما فى جوفها من معادن 
وكنوز 4 وفى المحيطات والبحار والانهار ومابسبح فى مائها من مخلوقات وما تخفي من موارد 
واسرار 4 وجه القرآن الكريم نظر خليفة الله وارضه الى كل ذلك ليثبت بحسه وعقله ووجدانه 
وحدانية الخالق البارىء المصوى »؛ وقدرتهوعلمهالحق ؛ لان العقل الواعي المستئير يقف دائما فى 
صف الابمان» مشيرا الى وجود الله وقدرته(! ١)بعد‏ ذلك دعاه أيضا ليستفيد من كل ما حوله من 
خلق الله ونعمهويطوعها لفائدته وبسخرهالتطوبرحياته على هذا الكوكب الذى بعيش عليه »فقال 
تعالى : « قل انظروا ماذا فى السماوات والارضش»« قل سيروا فى الارض فانظروا كيف بدا الخلق » 
ان فى خلق السماوات والارض واختلافالليلوالنهار والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع 
الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا بهالارض بعد موتها ويث فيها م نكل دابة »وتصريف 
الرياح والسحاب اللسخر بين السماء والارضلآيات لقوم يعقلون » « أفلا ينظرون الى الابل 
كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والىالجبالكيف نصبت والى الارض كيف سطحت © ( هو 
الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدردمنازل لتعلموا عدد السئين والحساب . ما خلق 
الله ذلك الا بالحق بفصل الآبات لقوم يعلمون ؛كذلك دعا القرآن الكريم قبل ذلك كله الانسان 
للنظر الى نفسه » الى خلقه هو ونشاته وحياتهلتكون العظة اقرب الى فهمه وأكبر تأثيرا فى عقله» 
فقال تعالى : « وفى الفسكم أفلا تبصرون »© »6« لقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم حملتاه 
نطفة فى قرار مكين » ثم خُلقنا النطفة ملقة فخلقناالعلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام 
لحما ثم انشاناه خلقا آخر © فتبارك الله احسن الخالقين » (؟1) . 


(8 ) السجدة / لا( ب 4 

(5) التين / » 

". / ةرقسلا)٠.(‎ 

(١1)انظر‏ : آحمد آمين ب فجر الاسلام ‏ ص 168 124 > أنظر كذلك : د , محمد لحفاجى ( الاسلام والحضارة 
الالسائية ب ص 56 , 

1١١ (‏ )انظر على التوالى : يونس / 1,١‏ ؛ العنكبوت/؟ » البقرة / 114 » الفاشية / /ا1ا ب .؟ © يوفس/ره ) 
الذاريات // 1١١‏ »2 الؤملون / 15-11 . 
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عالم الفكر ‏ اللمجلد العاشر ‏ العدد الثائى 


لكل ذلك يعتير الاسلام بحق وصدق :دين الفكر والعلم والمعرفة » الدين القوم الذى اطلق 
العقل من عقاله » وحرره من ااجمود والتقليدوقيود الجهل © ولكنه فى نفس الوقت جعله 
محكعوما فى كل ذلك بمنهج القرآن الروحيوالحسى حتى يأخذ البحث والكشف علريقه 
الصحيح واتجاهه السليم © ويأتى العلم نافعامفيدا وخرا للاسلام وللمسلمين وللبشرية كلهاء 
فكان هذا التوجيه الدينى من اهم الأسباب والدوافع التي ادت الى تقدم العلوم الطبيعية 
خاصة كالطب والرياضيات من حساب وحبروهندسة »6 والفلك والكيمياء والفيزياء والنبات 
وغيرها من العلوم والمعارف التى تطورت عل أبدى علماء العرب والمسلمين فى عصر نهضتهم ٠.‏ 


وعلى الجانب الآخر نجد اثر الاسلامواض< فى تطور العلوم النقلية من الكتاب والسنة :كعلوم 
التفسير والقراءات والحديث والفقه واصوله .وادي مثل هذا الاهتمام بتلك العلوم الى معرفة 
غيرها من العلوم اللسانية : كعلم اللفة والتحر والبيان والأدب وما اليها 4 وقد بدا هذا الفكر 
الاسلامي الخلاق والمبدع فى حياة الرسول١صلعماثم‏ اخذت دائرته تتسع ومعارقه تنمو واتجاهاته 
تتشعب فى العصور الاسلامية التالية لتشمل كلميادين الحياة ؛ وقد وقم هذا المفهوم المتسع 
الشامل المتعدد الجوانب للعلوم المختلفة واثره اف تطور الفكر الانساني وبالتالي التقدمالحضارى 
وقع ذلك كله تحت بصر وحسن العالم وااوّرخ والفيلسوق العربى عبد الرحمن بن خلدونعندما 
تناول بادراكه السليم وعقله المتفتح تاريخالجتمعات البشرية واسباب تحضرها بصورة 
جديدة ومغايرة للا كان معروفا من قبل : أرادبها ان يصل الى معرفة مايمكن أن نسميهبالقوانين 
الحفارية » فحاول أن يقهم نشاة الامم ويفسراسباب تطورها وتقدمها » فكان لآراء هذا العالم 
المسلم الكبير » ونظرياته فى مجالات البحثوالتاريخ ودراسة قوائين التطور الاجتماعى 
والسياسى والحضخارى : بصورة عامة ؛للشعوبالتي كتب عنها ؛ أهمية خاصة بجدر بالبساحث 
والدارس ان يتوقف عندها ؛ لانها تدل علىعمقفى التفكير ودقة فى البحث والتحليل جعلت منه 
رائدا بل منثسمًا لفلسفة التاريخ ولعلم الاجتماءالقائم على الملاحظة وجمع الوقائع . (1) وصف 
ابن خلدون النشاة الاولى للدولة وتطورها وذكراسباب نموها وتحضرها قائلا « فطور الدولة من 
اولها بداوة ثم اذا حصل الملك تبعه الرف واتساع الاحوال » والحضارة انما هي تفش فى 
الترف واحكام الصنائع المستعملة فى وجوههومفاهبه من المطابخ واللابس والمباني والفرش 
والآبنية ٠‏ وسائر عوائد المنزل واحواله » فلكل واحد منها صنائع فى استجادته والتائق فيه 
تختص به ويتلو بعضها بعضضا ؛ وتكثر باختلاف ما تنزع اليه النفوس من الشهوات والملاذوالتنعم 
باحوال الترف وما تتلون به من الموائد » (16افكان لا بد لاستكمال عناصر الدراسة الحضارية 
ان يمتد فكر الباحث وقلم الدارس للخوفرف المهن والصنائع والفنون المختلفة » والعمارة 


(؟1١)انظر‏ : ج<وستون بوةول ب ابن خلدون » فلسفة الاجتماعية ب ص 6 
(16) القممة اص 101 . 


ال 


ان 
الح فى الابلام 
لمي و اداع 

كذلك باعشارها حمما م. أيه المال الاي رق ال غائهة الاويةٌ ؛ ” أث اللححيمات أأثهئ ة 
لحب لكسيا تاعميان ها ممص 2 م ام الاترنةوالو تانق ا 02 ا السو الممعكاير - 1 


فهي توضح بحلاء مدى ما وصيل اليه الفنوالزخرفة وعلم الهثئدسة والحساب وفن 
التخطيط والبناء من تقدم وارتقاء » وتظهرالوجهالآخر المشرق من وجوه الحياة » ذلك الوجه 
المادى المترف الذى تمثله سكنى المدن وحياةالقصور بكل ها فيها من مغاني الشروة والمال 
والنعمة والمتعة والترف والبذخ والرقاهية 6الرآخر هذه الصفات والمعاني ؛ وعلى ضوء هدا 
المفهوم الشامل المتعدد الجوانب للنششاط الانسانى يمكن تعريف معنى الحضارة تعريقا سهلا مبسطا 
فنقول : انها تعني كل ما انتجته عقول افرادمجتمع من المجتمعات البشرية بمقدرتهم الخلاقة 
وجهودهم النشطة فى مجلات الحياة المتعددة :الروحية والفكرية والمادية لتطوير حياة ابنائه 
وتحسين سبل معيشتهم » بحيث يكون لهل الحضارة بمضمونها وأسلوبها ومنهجها صبغة 
خاسة وقتوزة اريدة اكمور بها اذلك العتمع مومع دمن الحسات التششرة ٠‏ وهك العريق 
وألعهوم بنطبق على عالم الإسلام وحضارتهالعربية الاسلامية . 


على ضوء ما قدهناه تبرز مجموعة م_التساؤلات الهامة والمفيدة فى آن واحد : صل 
كان للمسحد دور فى هذه الانشطة المتعددة »ومحال فى خدمة الحضارة العربية الاسلامية ؟ 


ماه الدب 


٠‏ لي حك اليه 9-5 وكيفلعه المسحد هه ا 
: و لبقائعية : 9 حو لانن 


3 نأذيه٠‏ 
سير ثرو لوز ونرد 


وحتى لا نفرض على القارىء رايا أو حكمامسبعا سنترك له حرية اختيار الاجابة على كل 
هذه الأسئلة ؛) سواء كانت بالسلب أو بالابجابلبعضها أو كلها ) حتى ننتهي من عرض الموضوع 
وينتهي معئا من متابعته » وسنحاول بقدر ما بينأيدينا من نصوص ومعلومات أن نسلط الضوء 
على المسجد ودوره فى تاريخ الاسلام والمسلمينمن كل الجوائب ومن جميع ميادين الحياة 
الديني والسسياسى والعس كرى والاجتماعيوالاقتصادى والعلمي وغيرها حتى تظهر صورة 
المسجد واضحة العالم بيئة القسمات » مما بعينالقارىء على استخلاص الراى الصائبوالخروج 


بالحكى الصحير »؛ الذى هدقف أليه وتعمل ) من آأحله من أحلاع الحقيقة واظهار الحق كاملا دون 
60 عه 0 , 


500 باعتبار أن المسحد بحتل راس قائمة ئمة المدشآت التي اهتم بها عالم الاسلام من 
هحرة الرسول الاعظم ( ( صلعم ) من مكة المكرمةواستقراره فى المدينة المنورة » ولكن هذ هالوا ضيح 
الهندسية والعمارية والفئية بحثها العديد من علماء المسلمين وغ المسلمين » من الآثر بينالعرب 
والأحانب على السواء ©» وقد أفاضوا فى أبحاثهم وجمعوا من كتاباتهم كل ما نهم الناحث والدارس 
عن عمارة المسجد وزخرفته بصورة عامة كأولوآاهم بناء ديني فى تاربخ الإاسلام ؛ كما آفاضوا 
أيضا فى دراسة بعض المساجد الحامعة التيأقيمت فى انحاء العالم الاسلامى المتراميالاطراف» 


يذ 


تبادر الى الذهن اننا سلئعر ض مسن عأول الأمر للجائب الهندسى أو المعمارى أو الفني ٠‏ 


ا 
: 
ف 
٠‏ 
- 
5 
: 
0 
1 


كن 


عالم الفكر ب المجلد العاشر ب العدد الثائى 


وكان لها اهمية خاصة فى تاربخ العمارة والفنونالاسلامية )١6(‏ بحيث يمكن أن يقال انه لم يبق 
فى مثل هذه الواضيع فائض لمستزيد » لذلكستحاول أن نشير فى هذه الدراسة الى جانب 
واحد منها يتعلق بتخطيط المسحد الجامع لأهميةهذا الموضوع فى توضيح وتحديد أنواع المساجد 
وأقسامها ‏ كما سنذكرها ‏ بالاضانئة الى ماسنعرض له من مواضيع اخرى تتعلق بصورة 
خاصة بدور اللمسحد الحضارى ومهمته واثره فىاوجه النشاط المختلفة وجوائب الحياة المتعددة 
فى المجتمعات الاسلامية . 


الذى لا خلاف عليه عند الباحثين فى هذ الموضوع أن المسلمين على مستوى الحكام والأمراء 
وكبار رجال الدولة والأفراد قد اهتموا اهتماماكبيرا باقامة المساجد وغيره من المنشآت كالقصور 
والدور والاضرحة والمدارس والخفقفاوات والبيمارستانات والمراصد والوكالات والحمامات 
العامة » والاسبلة والكتاتيب والزوابا والأربطة »والحصون والقلاع والابراج والاسواروالممسكرات 
والمدن » وفيرها من المباني والمنشات التياستعملوها فى الافراض الديئية والاجتمساعية 
والعسكرية وفيرها »؛ الا أن المسجد بقى علىالدوام ‏ والى وقتنا الحاضر ‏ من أهم هذه 
المنشآت ؛ أن لم يكن أهمها جميعا » التي حظيتفى كل زمان ومكان بالعناية الفائقة والرعاية 
الوافرة والتقدير الكبير © ولا غرابة فى ذلك »؛ فهو« بيت الله » الذي حث سبحائه وتعالى علي 
اقامته والتردد عليه دون انقطاع ‏ لاأداءالشعائر الدينية خاصة اقامة الصلاة ©» كما بين 
سبحانه وتعالى مكانة هذه البيوت الجليلةودورهافى هداية الناس وغرس بلور التقوى فى قلوبهم 
لكي ينالوا خير جزاء الدنيا وحسن ثواب الآخرة» فقال الحق تبارك وتعالي : « فى بيوت أذن الله 
أن ترفع ويذكر فيها اسمه بسبح له فيهابالهدووالآصال »؛ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن 
ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة » يخافونيوما تتقلب فيه القلوب والابصار © ليجزيهم الله 
أحسن ها عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزقمن بشاء بغر حساب » » هكذا جاء القول الفصل 
فى ابران مكانة الملسحد ©» وقدسيته وتميزه علىغيره من المباني والمنشآت الاسلامية بهذه المنزلة 
الدينية الرفيعة » وبمكننا ان نضيف اليها مايلى : 


ينقل الحجارة مع الصحابة للبناء ليرغبالمسلمين العمل فيه . 


( 5؟ ) لعرفة امريد عن بعفض المساجد الجامعة الهامةانظر على سبيل المثال : ب ذكتور أحمد قكرى ب هساجد 
القاهرة وهدارسها ‏ المدخل ‏ القاهرة 195١|‏ ب السجدالجامم بالقروان ‏ القاهرة 1991 , 

2 ,2105ن[ت1 0مهة 5لأمقططف راأعوظ ,03351805نا :76تاءةالطعءعم ملتاو 81 تامو ,ل[ع 9و اعم 

01010, 1932 - 1940 

.1952-1959 ,051020 ,7015 7 *«لروظ ]0 ورمامةاتتاععة4 ستائن 34‏ ب 

,59 - 1926 ,285 ,كاه 2 رعتتطعة تلطه شراط ,تلق سلامن384 أعتذرل آمنتمسوك18 ,/ووع:60) وتقعمة 184‏ ل 

1954 ,ؤتمق ,هه لعت90, 4 6تتقتط 8115111 مقتاعة1تطععم ,1 - 

وعث ,111 701 ,...065قطهم مام 05آطآ فأقتا 201قم85 دمغوعم مأاعذخ 81 :جمصره © مومده كق13 

17 ,35480510 ,همذةندوم1115 
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ين 


السجد فى الاسلام 


ب انفراد المسسحد بالكثرة العددية ع نكل ما مداه من المباني © بحيث لم تخل مديئة 
أو قرية فى عالم الاسلام على اتساع رقعته منمسجد واحد أو أكثر تمشيا مع حجم المدينة 
وعدد سكانها » اذا أخذنا فى الاعتبار أن وظيفتهالاولى هى احياء شعائر الدين واقامة الصلاة . 
التي هي أهم أركان الاسلام . 


ج ب تنوع المساجد واختلافها البين فىالساحة والكش كل والتخطيط والعمارة 
والرخرفة ٠.‏ 


دل اعتبار المسجد ؛ عند الغالبية العظمىمن الدارسين والباحثين فى تاريخ العمارة 
الاسلامية وفئونها » أنه أفشضل المنشآت علىالاطلاق التى يتجلى فيها التعرف بصدق على 
نشاة فن الهندسة والتخطيط والبناء والزخر فاعند المسلمين » ثم متابعة تطور العناصر المعمارية 
المختلفة خلال العصور المتتابعة» كالعقود والاعمدةوتيجانها والدعائم © والقباب » والمقرنصات » 
والآذن وغيرها » بالاضافة الى امكالية التعرفعلى أصول فن الزخرفة الاسلامية وعتاصرها 
المتعددة ووحداتها المختلفة : النباتية والهندسيةوالحيوانية وما اليها (15) . 


من المساحد الاولى التي تحدثت عنهاالنصوص التاريخية ؛ مسجد قباء الذى اقامه 
الهاحرون الأول - على أغلب الآراء ‏ عملا بقولالله عز وجل » ونصيحة رسوله الكريم ( صلعم ) 
ا من بلى مسحذا ستفى به وجه الله » بنى اللدله بيتافى الجنة » ؛ فكان هؤّلاء « المتقدمون 
فى الهجرة من اصحاب رسول الله ب صلى اللدعليه وسلم ‏ والالصار بقباء قد بنوا مسجدا 
بصلون فيه ... فلما هاجر رسول الله ( صلعم )وورد قبساء صلى بهم فيه متجها الى بيت 
المقدس (/10) 4 فاأهل قيام يقولون أن املسجدالذى شول الحق تبارك وتعالى فيه 7« لمسسجد 
اسس على التقوى من أول يوم احق أن تقومفيه » بيئما يرى آخرون أن المسجد الذى اسن 
على التقوى هو مسسحد الرسول ( صلعم )بالمديئة (14) »4 وكان موضوع هذا الآخير مربدا 
لغلامين بتيمين من بني مالك بن البخار هما سهلوسهيل ؛ فاشتراه النبي ( صلعم ) من وليهما » 
أبي أمامة أسعد بن زراره الالصارى »© احد نقباءالخزرج »© بما قيمته عشرة دناتير أداها لهما ابو 
بكر الصدبق من ماله الذى حمله معه من مكة ؛لم أمر النبي ( صلعم ) بعد ذلك باتخاذ البين' 
الذى بنى به الملسجد ورقع أساسه بالححارة ؛بيئما جعلت أعمدته من جذوع النخيل وسففه 
من الجريد » وكانت قبلته تتجه نحو بيت المقدس؛ واستمرت كذلك ها بين ستة عشر وثمانية عشر 
شهرا (19) قبل أن بنزل قول الله تبارك وتعالى بتحويلها نحو الكعبة الشرفة « قد نرى تقلب 


(15 ) الظر على سبيل الكثال ما ذكره دكتور احمد فكرىفى مؤلفه الهام : مساجد القاهرة وهمدارسها ؛ المدخل » عن 
صفتى العروبة والاسلام في الزخارف الهندسية والكتابية ض 44 7ب 14 © وما ذكرة عن مسجب همرو بالفسطاط 
ص ؟/ا ‏ للا » عن هسسجد أبن طولون ولوحاته المصورة ص6ا! - ٠, |١١٠١‏ 


( !1 ) السمهورى ‏ وفاء الوفا ج | ص ,ه8١‏ - (ه1 . 
(14)انظر ‏ البلاثرى ب فتوح البلدان ص 921١‏ ؛وكذلك السبهورى ‏ وفاء الوقاه جا ؟ ص ؟!؟ , 


(19)الظر ل السمهورى ‏ وفاء الوفا ج | ص ؤهمء 40" 2 انظر كذلك ‏ سيرة ابن هشام ج ؟ ص وا ©» 
يفلا ب 
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لذ لمق ببهعيستسييف 


لمعه 0 جعت سه كي 


لمكن 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثائى 


سيق السماء تلتوليكلت ا#زلخر هناها تشونوهية قن النسينة العام وشيفجن عنس نولا 
وجوهكم شطره » . ويلكر فى هذا المقام أنالرسول ( صلعم ) كان فى زيارة ام بشر بن البراء 
بن معرور من منازل بنى سلمة وصنعت لدطعاما » ولما حان وقت الصلاة ( صلاة الظهر ) 
صلى النبي الكريم ( صلعم ) باصحابه ركعتين ثوامر فاستدار لحو الكمبة واستقبل الميزاب . 
فسمى مسجد ينى سلمة « مسجد القبلتين » ؛ولما عاد ب عليه الصلاة والسلام ‏ الى دياره صلى 
بأصحابه العصر فى مسحده ؛ فكانت أول صلاة فىمسجد المدينة فى الاتجاه الحديد نحو الكعسة . 


لذلكت ى ف هس الآى (١‏ بب ا 0 ا 
ا 0 ل و وو الس يرود 3 0 »+ 1١‏ 0 


وتنحدث النصوص التاريخية بان الرسول( صلعم ) شارك فى بناء مسجده بالمديئة « ليرغب 
المسلمين فى العمل فيه » فعمل فيه المهاحر ون والانصار ودأبوا فيه » »© وكانوا برددون خلال 
أ ليما وقد أخذددهم الحماس. . وعماك التق ى و الادماث 000 لاا ء 5 إلا ء أجل 1112م 
5 0 0 3 شرناث بتعرسب مروخيور لا عيش لا عيش الآخرة > اللهم 
ارحم الانصار والمهاجرة (!؟) > فكانت مشاركةالنبي العظيم ( صلعم ) مع كبار الصحابة من 
المهاجربن والانصار العمل فى بناعء مسعجد ه دافعاوحافرا قويا لكي بتبع المسلمون سئة رسولهم 
الكريم فى الاهتمام باقامة المساجد والاكثار منها . 


ونلاحظ أن هذا المسجد لم ببق على هلهالصورة البسسيطة التي بدا بها على بدى الرسول 
( صلعم ) وصحابته »6 ولكن تناولته بد التعمير والتجديد والتوسعة على امتداد العصور والأزمئة 
منذ عهد أبي بكر ومن جاع بعده من الخلفاء حتىأ صبح من أكبر وأعمر مساجد الشنيا (؟5) 8 


ويمكن أن نلحظ من اهتمام الرس ول( صلعم ) ببئاء مسجده دوافع أخرى غير السبب 
الديني المعروف ؛ فكان ‏ عليه الصلاة والسلام م -رجل دولة من الطران الأول © بعيد النظر » بنصيرا 
ومتفهما لكل ما يهم أمر المسلمين ومستقبلدولتهم الجديدة 4 فاراد أن يستكمل بالاسراع 
باقامة اللسجداسسس ومقومات هذهالدولة الصغيرةالناشئة ومظاهر سيادة سلطته التنفيدية امام 
القوى الخارجية التي كانت تتربص بدولته »فجعله المقر الرسمي الدي يلتقي فيه بكبار 


الصحابة وأهل الرأى من ا مهماجربن والالصار ؛بل ومن المسلمين عامة © بشاورهم وساحثهم فى 


ا الدد.. عالدنا © فاثئشل له هما ا ١)‏ آأء 
لي م انا مد ووه موسي ابا الوب ١‏ إسطوان التوبة » بجوار السارية التي شد فيها 


أبا لبابة بن عبد المنذر الأوسي نفسه قبل أن بنزل الله تعالى تولته فى قصته المعروفة مع بهود لدي 


قريظة » فكان اذا صلى الصبح » انصرف ‏ عليهالصلاة والسلام ‏ الى هذا المكان وقد سبقه اليه 
ب لم "بشي ٍ سب يي سي سس سس 


(.>)أنظر ‏ وفا الوفا للسمهورى ج !إ ص 09" 56" ؛ الظر كذلك ما ذاه وى (إحين شد : 
فا لخر لكا ما ذترة دثور أخهنفا ترق نا مسأاجد 


القاهرة ومدارسها ب المدغل ص الا1 »2 ص 55 , 

(11 ) سيرة ابن هشام بج 6 ص |:| - )!ا »انظر كذلك ب وفاه الوفة للسمهورى ج | ص ام ٠.‏ 

--١‏ خم م 

( ؟؟ 24 إانظر عن تجديف وتوسعة السجد فى العصور الاسلامية الختلفة ماذكره الاستاذ الدكتور أحمد 5 
فى كنابه القيم : مساجد القاهرة ومدارسها ‏ المدخل ب ض؟/197 - 1489 . 3 


71 
9 


لمم 2 <ز ز ةزةز 2 ز2ز 12 ز 1 2 1 ز ز زةزةز زةز 2 ةزةز2 1 زةزة2زةز ةز 2 0 1 ااااااب10اا1ااااا يد 


نا 


المسجد فى الاسلام 


عليهم ما أنزل الله عز وجل - عليه من ليلته ؛ وبحدثهم وبحدثونه » حتى اذا جاء أشراف القوم 
وسادتهم وأهل الطول والغمئى, لم بحدوا والحلم متسعا ليه : قشكداام هي للثى (اصلعي) 
ٍ_ أ - يس تت لك #5 306 تت سسودة هذا و3 ردخم ها 7 م 
وقالوا : نحن سادة قومك واشرافهم فلو ادئيتنامتك اذا جئنا ؟ فهدته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
السنهاع أن لا تفعل ولا سستويب لهو لاء الذرما زالوا تسيطر على تفوسهم ثمرة الحاهلين 
والتسامي على الناس بالمال والحياة » ويستوليعلى عقولهم التنافر بالاحساب والانساب ؛ وتزل 
جبريل الأمين على نبي الاسلام ورسول العااين بقول امولى حل شائه ١‏ ولا تطرد الذين بدعون 


ربهم بالفداة والعشي بريدون وجهه » ما عليكمن حسابهم من شيء ؛ وما من حسابك عليهم من 
شيء فتطردهم فتكون من الظاللين » (9؟) . 


كذلك كان المهاجرون من قريش بحتمعونفى مكان آخر بالمسجد عرف « بأسطوان القرعة » 
الذى سمي أيضا « اسطوان عائشة » بصلوناليه ويتخذون فيه مجلسهم حتى امشهتهر 
بمجلس المهاجربن » وقد استمر هذا «المجلس»حتى آيام عمر بن الخطاب »© فكان يلتقى بهم 
وبجلس اليهم فى هذا اللمكان »؛ يحدثهم فى شئونالدولة وما يختص بأخبار الفتح وسير الحرب 
ونتائج المعارك » كما كان بشاورهم فيما اشكلعليه من أهور الرعية » فذكرت النصوص أنه 
بعد أن تم للمسلمين فتح بلاد الفرس لقي عمركبار المهاجرين فى مجلسهم هذا وقال : ما أدرى 
كيف أصنع بالمجحوس 5 فوثب اليه عبد الرحمنين عوف وأجابه قائلا : أشهد على رسول الله 
( صلعم ) أنه قال : سنوا بهم سنة اهل الكتاب .فكان فى ذلك القول وشهادة هذا الصحابي الجليل 
ما جعل الخليفة ياخد منهم الجزية (2؟) . كذاكجعل الرسول ( صلعم ) فى مسجده مكانا معيئا 
عرف ( بأسطوان الو فود ) بلقى فيه وفود القبائلالعربية وغيرهم من السفراء والمبعوثين إليه لأي 
امر من الأمور 4 كطلب العهد أو تجديده ؛ اوتقديم الجزية واموال الصدقة وغيرها من الاموال 
الستحقة لبيت مال المسلمين ؛ أو للدخول فالدين الجديد واعلان الطامة والولاء للسلطة 
المركزبة فى المدبلة الملورة 4 الى غير ذلك ممابتعلق بأمور الدولة وسياستها »؛ كما كان ب عليه 
الصلاة والسلام ‏ يلقى فى نفس اسطوان كبارالصحابة وافاضلهم ببحث معهم ويحدثهم 
وبشاورهم فى كل ما بعن له من أمور المسلمينومصالح دولتهم (8؟) . 


وقد ساعد على استكمال هذا الدورالقشيادى لمسجهد المديئة وتاكيده أثرة ف الحياة 


5 و لام كاه 


العامة للمجتمع الاسلامي ؛ أن النبي (١‏ صلعم إبنى مساكنه فطبقه به من جهاتهاكلاث : 


(؟؟ ) سورة الالعام / ؟ه ‏ النظر كذلك : أسسابالئزول للواحدى ص "155 2 وفاء الوفا للسمهورى ى ؟ ص 
68 2 وعن قصة ابا لبابة مع بنى قريظة > آنظر : سيرةآبن هشام ج * ص 1)؟ وما بمدها » تتاب آلفازي 
للواقدى ج ١‏ ص 5ه وما بعدها , | 


( 4؟ ) البلاثرى ب فتوح البلدان ص 7]؟ © انظر كذلك ب وفاء الوفا للستمهورى ج ؟ ص ,44 س 1)] , 
( 5؟ ) وقاء الوفا للسمهورى جه ؟ ص 5؛! . 
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عالم الفكر ب المجلد العاشر ب المدد الثائى 


الجنوبية والشمالية والشرقية ؛) دون الغربية ‏ ربما لعدم وجود فسحة من الاراضي الفضاء فى 
هذا الحانب » وجعل ابوابها مفضية اليه » فكار عليه الصلاة والسلام يخرج من أى دار منها الى 
الجد مياشرة (5؟) , كذلك كان دار ابنتهالسيدة فاطمة ب رضي الله عنها ب وزوحها علي 
ابن ابى طالب كرم الله وجهه ‏ مجاورة لمسكنالسيدة عائشة ب رضي الله عنها ‏ وجعل فى 
الجدار الذى يفصل بينهما كوة » فكان النبي( صلعم ) اذا قام الى المخرج اطلع من هله الكوة 
الى ابنتهليعلم خبر هاوأ حوالها ويطمئن عليهالكا؟). 


وبعد أن استقر الحال بالمهاجرين فى موطنهم الجديد » وذهبت عنهم الوحشة والغربة ) 
واجتمع الشمل »؛ وباعوا واشتروا واكتسسيواالمال » وعز الاسلام » اقطعهم الرسول ( صلعم ) 
الدور والرباع » فخط لبني زهرة فى ناحية مر موٌخر المسجد » فكان لعبد الرحمن بن عوف 
الحوش المعروف به » وجعل لعبد الله وعتبة ابنىمسعود الهذليين الخطة المشهورة بهم عند 
المسسجد »4 واقطع الزبير بن العوام بقيعا واسعا »؛وجعل لطلحة بن عبيد الله موضع دوره ؛ ولآابي 
بكر موضع داره عند المسجد ؛ كذلك اقطع عثما. بن عفان وخالد بن الوليد واللقداد وغيرهم من 
الهاجرين القطائع لبناء مساكتهم الجديدة حولم جده ؛ قما كان من عفائن الأرض وهبها لهم : 
وما كان من الخطط المسكونة العامرة كان رجا( الانصار يبهبهونها له ليقفطعها من يشاء من 
الماحرين ؛ ويلكر أن أول من وهب للنبي( صلعم ) خططه ومتازله هو أبو عبد الله حارثة 
ابن النعمان بن نقع النجار الانصارى انذى كازنمن فضلاء الصحابة وكرمائهم » وكانت مناز ' 
قرب المسجد وحوله »© فكلما أحدث رسول اللا صلى الله عليه وسلم ‏ أهلا » نزل له عن دار 
من دوره حتى صارت منازله كلها للنبي ( صلعم )وازواجه (8؟) ؛ لذلك كله أصبح مسحد المدينة 
على اتصال وثيق ومباشر بما حوله من منازلالرسول ( صلعم ) ودور الصحابة من كبار 
المهاجرين وأوائلهم ومن الانصار أيضا » فكان قلبالمدينة النابض بالحياة ومركز خدمة ١ااجتمع‏ 
الإسلامي ؛ ومجمع أهل الرأى والشورى:ومحورانشطة الدولة ومصالحها المتعددة » فقال عنه 
( ابن تيمية ) العالم والققيه المعروف ٠‏ أن النبر ( صلعم ) اسسه على التقوى » وكان فيه « الصلاة 
والقراءة والذكر وتعليم العلم والخطب © وفيهالسياسة » وعقد الالوية والرابات وتأمير الامراء 
وتعريقا العرفاء : وفيه بحتمع المسلمون عنددلما أهمهم من أمر ديهم ودلياهم » (59) . 


(5؟ ) المصبر السابق هج ؟ ص 985 » ص 6ه؟] ب ,أ , 


(/!؟ ) نفس المصدر ج ”7 ص 85) > انظر كذلك :د , احمد فكرى ب مساجد القاهرة ومدارسها , المدخل ب 
ص ةا ب كةا ص )55 . 


( 58 ) انظر : السمهورى ‏ وفاء الوفا ج ١‏ ص78 60 1010ب 18 © عن فضل ومكانة حارئة بن التعمان 
الاتصارى ؛ انظر : ابن حجر ب الاصابة ى | ص 148 4ة! مع الاستيماب لابن عبد البر » من هامش الاصايةى 
أا اص "لى؟ --6خمأ . 

( 9؟ ) انظر ؛ د . على عيد الحليم محمود ‏ المسجد رائره فى المجتمع الاسلامى ب ص 7# . 
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السجد فى الاسلاء 


وقد اصبح هذا النمط الذى أوجددالرسول ( صلعم ) فى دار الهجرة بحعل المسجد 
ومساكنه يمثلان بؤرة المدشة ومركز نشاطهاالذى تدور من حولهها مساكن ومئازل كار 
الصحابة » أصبح هذا الاسلوب المبتكر هو السن التى سار عليها المسلمون واتبعها البتاءون فى 
تخطيط المدينة الاسلامية وبنائها على امتدادالعصور وفى مختلف الازمنة : فكان ‏ دون 
جدال ‏ من أهم مميزاتها وخصائصها ؛ كماسئرى فيما بلي . 


موضع المسجد فى المديئة الاسلامية : 


قبل ان نتحدث عن اختيار موضع المسجدف المدينة الاسلامية وتحديد مكانه ؛ أرى أنه من 
هذا الابضاح يقودنا الى التعرف على طميعذ وكيفية النشأة الأولى للمدينة الاسلامية؛وبالتالي 
على امكانية تحديد انواعها وأقامها . 


ان المنتبم لتاريخ الاسلام ؛ وظهور العدد من الدول الاسلامية » بلاحظ أن الملمين اهتمرا 
كثيرا باستحداث المدن وبنائها منئد بدات حركا الفتح والتوسع لنشر الدين الجديد خاريم حدود 
شبه الجزيرة العربية » لتكون معسكرا ومقر'للجند العرب ف البلاد الفتوحة ؛ أو ليتخذ منها 
الحكام واصحاب السلطانالجدد فى البلاد المختلء خلالالعصور المتتابعة مركزا لهم وحواضر لدولهم. 
الناشئة » بعد ان أصبح الحكم شيئًا محببا الى "فوس » فتنافس عليه أصحاب العصبيات 
القوية » وتصارع للظفر بكرسيه المتطلعون الم السلطة والنفوذ ؛ الطامعون فى اللك والسؤدد . 
نهذان السبيان ‏ فى رابنا ‏ كانا فى مقدمةالدوافع واكثرها فاعلية عندما فكر العسرب 
والمسلمون عامة فى بناء المدن والاهتمام بها ؛ وعلر ذلك بمكن تقسسيم المدن الاسلامية الى قسمين 
رئيسيين ونوعين متميزين * 

, ل مدن المعسكرات‎ ١ 

؟ ‏ المدن اللملكية . 

وسنسوق فيما بلي بعض الامثلة لكل مر هذين القسمين ؛ لنتعرف من خلالها على ظروف 
نشأة مدن كل قسم © وموضع المسحد وطريقةتخطيطه وتحديد أبعاده ومساحته فى كل مدينةه 
منلها , 


أولا : مدن المعسكرات : 


بدات ‏ كما يظهر من تسميتها ‏ على شكل معسكرات للجند العرب فى الصر المقتوح ٠‏ 
م تحول هذا العسكر مع مرور الوقت الى مديئةعامرة كما حدث فى البصرة والكوفة والقطاط 


رف 


وبر عي يول ا الك اه 
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عالم الفكر ب المجلد العاشر ب العدد الثمالى 


والقيروان وغرها ).م 4 وقد رأعى امسلمور عند اختيار أماكن هذه المعسكرات أن تكون 4 ف 
الوقت نفسه © مقرا ثابتا وموطنا دائما للعربفى تلك البلاد . 


فعندما فكر عتبة بن غزوان فى بئاء البصرةس وهي أول مدن المسسكرات التي اقامها المسلمون 
فى الامصار المفتوحة ‏ كتب الى عمر بن الخطاب ستشيره فى شرورة اتشاذ مزل للحجتند 
« يشتون به اذا شتوا ويكنسون فيه اذا انصرهوامن غزوهم » (1") فكتب له الخليفة بالموافقة على 
فكرته واشترط أن بكون هذا « المنزل » قرنداه الماء والمرعى . 


كذلك فعل عمر بن الخطاب مع سعد بنابي وقاص عند بناء الكوفة ؛ فبعد معركة 
القادسية ؛ وانتصار سعد على رستم »© اتجحهبجيشه المظفر صوب المدائن واحتواها وانزلها 
حيشه »© واختط بها أول مسسجد فى حواضرالعراق (؟؟) واقام الحند بها فترة » ولكتنهم 
استو خموهاواستوبأوها بعد أناصابهم البعوض» فكتب القائد الى الخليفة يعلمه أن رجاله قد 
بعضوا وتأذوا » فكتب عمر اليه بول : أن العربلا يصلحها الا ما صلح الابل من البلدان © وامره 
أن تخد لهم « دار هحرة ومنزلا غربيا »4 وازسعث سليمانو حديفة ‏ وكانا رائدى الحيشش. ‏ 
لرتادا موضعا عدنا » بريا » بحريا لا يحول بينهوبينهم فيه بحر ولا جسر » تأتى سلمان الفارسي 
الانار 4 ولكنه | 


- 0 


عنما كت هم ذأبا ا 


اث نارة حوكمة 1 
عن شرك ررك اسسسيبيب ةي سرون 


فتحول الى موضع آخر يعرف بسوق حكمة أو 
كويفة ابن عمر فوجد الماء محيطأ بها . وفى تلكالاثناء كان سعد يشساور من رأى من اهل العراق 
من وجوه العرب وغيرهم عن تلك الصفة الترارادها الخليفة لنزول العرب » فأشار عليه رجل 
بقال له عبد المسيح بن بقيلة وقال : هل أدلاتعلى ارض انحدرت عن الفلاة وارتفعت عن المباق ؟ 
ودله على ظهر الكوفة » وكان يدعى خد العذراءأو اللسان . ولما عاد سلمان وحذديفة اخبرا سعدا 
بدورهما عن تلك البقعة نفسها ؛ فخرج القائد علوراس رجاله اليها » فصادفت من نفسه هوى 
ورضا بعد أن وجد فيها كل الخصائص والمميزاتالتي طلبها الخليفة » وكتب اليه يقول : اني تزلت 
بكوفة 4 أى أرضتختلط فيها الحصباء بالرمال الحمراء ‏ منرلا بين الحيرة والفرات, بريا وبحريا 
ينبت الاقحوان والشيح والقيصوم والشقائق ؛وخيكرت المسلمين بالمدائن فمن أعجبه المقام فيها 
تركته كالمسلحة 6 فجاءه رد عمر بالموافقة على مافعل وآمره بالمكان » وقد فضل البقاء فى عاصمة 
الفرس أقوام من الامناء اكثرهم منبنى عبس !0717 . 


(.9)انظر : دكتور شاكر مصطفى ‏ دولة بلى العباس ج | ص 911 7 765 2 وكذلك , دكتور سعد زفلول ‏ 
تاريخ المقرب العربى ص 147 ب 154 > ص 140 . ليفىبروفئسال سلسلة محاضرات عامة فى ادب الاندلس وتاريخها 
همطبوعات كلية الآداب بجامة فاروق الاول بالاسكلدرية _القاهرة 19461 الترجمة العربية ص ]8؟ , 


(51 ) البلاذرى ‏ فتوح البلدان س ص 298؟ , 
(؟؟) البذرى .ب فتوح اللدان ب ص مه" . 


( 78 ) آعتمدنا فى أختيار سعد بن ابي وقاص اوضعالكوفة على ماجاء فى روايثي البلائرى فى فنوح البلدان 
ص غ598 ب 6[1؟ © فإتاريخ الطبرى ج 6 ص |ع - #9 )جه ” ص ١لاه‏ , 
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الجد قى الاسلام 


بمثل هذا الالتزامالتامبتنفيذ أوامر الخليفة وتحقيق ل الشروط التي طليها فى منازل الجتد 
بالامصار المفتوحة » اختار عمرو بن العاصموضعالفسطاط. . فبعد أن تم له فتح الاسكندرية 
أراد أن شخدك منها عاصمة للبلاد معتزلا لجحنددولكن عمر أمهره أن يتحول عنها الى منطقة اخرى 
تنطبق عليها الشروط السابقة فى اختيار موضعيالبصرة والكوفة » فانتهى عمرو الى مكان اولى 
عواصم مصر الاسسسلامية وبناها على الفسفةالشر قية لنهر النيل (50) . 


وقدالتزمبشرطعمر بنالخطاب وهو شرورةمطابقة منزل العرب فى مقرهم الجديد مع طبيعة 
بيئتهم الأولى التي درجوا منها » عقبة بن نافعالفهرى عند اختيار موضعالقيروان سئة .هه . 
فمعندها دخل قائلد معاوبة بن أبي س فيان( افريقية ) ؛ إشار على اصحابه أن بتخذوا منها 
مدينة تكون عزا للاسسلام الى آخر الدهر . فتحمسوا للفكرة وأشاروا عليه أن يجعلها على 
ساحل البحر ليتم لهم الجهاد والرباط 4 ولكنعقبة لم يرق له هذا الراى 4 ووجد بعين القائد 
المسثول عن سلامة رجاله وأمنهم أن نكون مو ضعهاالى الداخل » واثار عليهم أن تحملوا بيئها وبين 
البخرعسيانة كاقسة حن: لا يذركوا ماعب اللكر الاجر قد علق يه ما وان «تحفى على دده 
وعلى مدينته الجديدة خطر مبافتة الاسطولالبيزنطي الذى كان ما يزال بتمتع بالسيادة 
البحرية فى المنطقة الوسطى من المحر المتوسط »وفضل فى نفس الوقت أن يقيمها فى منطقة يتوافر 
فيها الكل والمرعى لدوابهم وقال : « قربوها منالسبخة فان دوابكم الابل وهي التي تحمل 
انقالكم » فاذا فرغئنا منها لم بكن لنا بد من الغزووالجهاد حتى بنتح الله لنا منها الأول فالاول : 
وتكون ابلنا على باب قصرنا فى مراعيها آمنة مزعادية البربر والنصارى »© (0؟) . 


من كل ما سسق للاحظ أن مدن المعسكراتكانت عند نشاتها قواعد عسكرية تستطيع الدولة 


أحرة أعم رول :نك كار عم كل بنقدم يبه 


عن طربقها فرض سيطرتها واحكام قبضتها علىالا قاليم ومواجهة أى تهديد خارجي قد يعقوم با 
الاعداء ؛ كما كانث مراكز متقدمة تنطلق منه الجيوش فى مراحل الفتح التالية بعد ان بعدت 
الفبانة مها وين :قرامذها الاسسجتلية فق زر الدروة تك ان بن الطمعي دبل« وستن 
الضرورى ايضا ؛ أن تظهر أهم واشهر هلدالمان فى عصر الفتوح ؛ خاصة فى زمن كل من 
الزافقون :والأت ين جح يكن القن بان كانهاكاق شبائة حافة اندي الدوالة الاستلامية ؛ 


ا ءا طلات الازعه ا الك الع ئمة © فلك الطديىم أن 
ومنهحا سارت عليه لتللية متطلشات ١د‏ العسكرى للحيو شس الغر اليه ص لغبرئن ان 


عمر قال لعتسة بن ) غزوان عندما وجهه الو البصرة : « ائي قد استعملت على أرض الهند 
وهي حومة من حومة العدو » وأرجو ان يكفيكالله ما حولها وأن يعينك عليها » (5؟) وبعد بنائيا 


( 4" ) انففر ماذكره : د , أحمد فكرى ‏ المدخل ب ص 5ه ب لاه , 
( هم" ) ابن عذارى ب كثاب البيان المفرب ب ج ! ص 14 ,! + انظر كذلك تاريخ أبى القداء ج ص 181 , 
(6” ) تاريخ الطبرى ج + ص )ؤم انظر كذلك الكامل لابن الاثير ج ؟ ص 481 . 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ المدد الثائى 


عليها أن كاتف عثمان بن أبى العاص ونعاونه ؛ فكان بغزو فارس من البصرة ثم بعود اليها (لالا) . 
وعندما استعمل معاوبة زيادا على البصرة فى سنآه) ه »؛ ضم اليه خراسان وسجستان وجمع 
له الهند والبحرين وعمان © ثم ضم الكوفة بعاوفاة عاملها المفيرة بن شعبة فى سةة اه ها: 
فأصربحت البصرة مركز الوالي فى المصرين ؛ وهفرامي المشر قالاسلاميكله فيما وراء الفرات (م؟). 


أما الكوفة فى عصر الراشدين - وقبل ازيضمها معاوية الى زياد . فكانت قاعدةلقائدوامير 
الجيوش العربية المنطلقة فى فتوحاتها نحو المناداة الشمالية الشرقية من أملاك الأكاسرة » وكانت 
ولابته تمتد فيما بين هذه القاعدة وثغورهالاربعة الرئيسية : حلوان والموصل وماسبزان 
وقرقيسياء (55) . 


كذلك لعبت الفسطاط دورا بارزا وفعالافى فتوح المغرب »© فعندما بدا توسع العرب فيما 
وراء حدود مصر الغربية ى خلافة عثمان بن عفار على بدى عبد الله بن سعد بن ابي السرح والي 
مصر والمغرب > بعث اليه الخليفة بقوات كبير: خرجت من عاصمة الدولة بالحجاز بقيادة الحارث 
ابن الحكم بن ابي العاص بن اميه وكانت تضمبين صفو فها مجموعة منكبارأبناء الصحابة مثل معبد 
ابن العاص بن عبد المطلبء ومروان بن الحكم » والمسور بن محزمة بن نوفل » وبسرية ارطأة بن 
عويمر © وابى ذؤيب خويلد بن خالد الهذلى ؛وعبد الرحمن بن أبي بكر » وعبد الرحمن بن زيد 
ابن الخطاب »؛ وعاصم بن عمر »4 وعبيد الله بن عمر »© وعبد الله بن عمر بن الخطاب © وعبد الله 
ابن الزبير بن العوام 4 وعبد الله بن عمرو بنالعاص © وعبد الله بن عباس © قلما وصل 
الحارث الى الفسطاط »© سلم القيادة الى أميره عبد الله بن سعد اللذى خرج سنة لا؟ ه لغزو 
برقة فعرفت هذه الحملة «بغزوة العبادلة)(.)). 


وكان بناء القروان « حدثا هاما لى تاريسالفتس الاسلامي للمغفرب » فالفصلت آمارة المغرب 
عن مصر © وأصبحت مديئة عقية بن نافع مركز لوالي المغرب بدلا من الفسطاط ؛ فعندما تولى 
موسى بن نصير أمر المغرب من قبل الوليد بنعبد اللك فى سنئة 6م ه اتخذ منها مركزا له 
وقاعدة لانطلاق جيوشه »؛ التي نجحت لاول مراف تثبيت سلطان الدولة ونشر الاسلام بين البربر 
في المغربين الاوسط والاقصى » حتى قيل أنحملاته فى هله المناطق كالت أشسه ما تكون 
« بئرهات عسكرية »6 (41) . 


ومما هو جدير بالملاحظة ان البصرةوالكو فةوالفسطاط والقيروان ©» وهي أول وأهم مدن 


( ا" ) البلائرى ب فتوح البلدان ص /0لا؟ ب 118 . 

(4؟ ) تاريخ الطبرى ج م ص !١؟1‏ ص 5060 . 

( 74 ) المصور السابق ج ) ص . » انظر كذلك : الكامل لابن الآثر س ؟ ص .58 . 

(.* )انظر : د . سعد زفلول ‏ تاريخ المفرب العربي ص 1.21 - ؟,٠1‏ »2 البلائرى فتوح البلدان ص 5190 . 
(41 ) د. سعد زغلول تاريخ المغرب العربى ص؟.؟ . 
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فى البوادى التي اعثاد العرب القتال فيها مما كفل لهم سهولة السير والتفوق على اعدائهم 
لسرعة حركتهم وخفة عدتهم واسلحتهم »© وهزها يتئاسب مع طريقة « الكر والفر » التي اعتادوا 
عليها فى غاراتهم وحروبهم خلال تاريخهم الطويل فكانلوا ب كما ذكر ابن خلدون ‏ يضربون « المصاق 
وراء عسكرهم من الحمادات والحيوانات المج فيتخلولها ملحا للخيالة لى كرهم وفرهم يطلبون 
به ثباث المقاتلة ليكون ادوم للحرب واقرب الى الغلب » (؟)) لذلك اوصى المثلى بن حارئة 
الشيبائي ؛ قبل وفاته ؛ ب وكان من اكثر العرب خبرة ودراية بقئال الفرس ‏ سعد ابن ابي وقاص 
قبل القادسية ؛ الا بقائل اهل فارس اذااستجمعوا امرهم فى عقر دارهم © ولكن عليه ان 
بلقاهم على حدود ارضهم »؛ على أدئى حجر منارض العرب وأدنى قدرة من أرض العجم © فان 
بظهر الله المسلمين عليهم فلهم ما وراءهم وانككن الاخرى فاءوا الى فئة ثم يكونون اعلم بسبيلهم 
واجرأ علىار ضهم الىآن برد الله الكرة عليهم (؟)). ولهذا السبب نفسه الختار عمر بن الخطاب 
لعركته الفاصلة مع حبيوش الاكاسرة ار القادسية » واوصى تائده قائلا ؛ « واذا التهيت 
الى القادسية ‏ والقادسية باب فارس فيالجاهلية » وهي اجمع نلك الابواب لمادتهم ولما 
بربدونه من تلك الآصل »© وهو ملزل رغيب خصيب حصين ») دونه قناطر والهار ممتئعة ب 
فنكون مسالحك على اثقابها » ويكون الئاس بين الحجر والمدر » على حافات الحجر وحافات المدر 
والجراع بينهما ؛ ثم الزم مكالك فلا تبرحه .فانهم اذا احسوك الغضتهم ورموك بجمعهم 
الدى ياتى على خيلهم ورجلهم وحدهم وحبرهم ٠فان‏ انتم صبرتم لعدوكم واحتسبتم لقثاله ولويتم 
الأمالة ) رحوت ان تنصروا عليهم ) ثم لا بحتمعلكم مثلهم أبدا آلا أن يجتمعوا » وليست معهم 
قلوبهم ©» وان تكن الاخرى كان الحجر فى أدباركم قائصر فثم من أدني مدرة من ارضهم الى آدنى 
حجر من أرشكم » ثم كنتم عليها اجرا وبهاهلم » وكانوا عنها اجبن وبها أجهل » حتى يأني 
الله بالفنح عليهم ويرد لكم الكرة » (؟)) ٠‏ 


اويل وزلزال شديد ؛ وقد لقوا المسلمين بعدهلم بر الراءون مثل زهائها فلم ينفعهم الله بذلك 
بل سلبهموه » وثقله منهم الى المسلمين 4واتبعهم المسسلمون على الانهار وعلى علفوف الآجام وى 
براعقه ومقدرته الحربية فى تنفيد خطته لجذ ب جيوش الروم الضخمة المتمركرة فى حصن 
لاسي 000 
(؟)) مشيمة ابن خلدون س ص ؟6| , 
(19 ) تاريخ الطبرى ح " ص ء,) )© انظر كذلك الكامل لابن الآثبي ج ؟ ص 59؟) , 


( 2 ) المصدر السابق جا" ص 51 » الظلر كذلك ! احمد عادل كمال . القادسية ب ص 6؛ ©» ص 88 ©» الخارطة 
سرك تكس ا؟ , 


(ه ) تاريخ الطبرق نب جه ؟ ص ؟١8مه‏ . 
يف 
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بحلضقا 


. عالم الفكر س, المجلد العاشر ب الفدد الثائى 


بابليون الى الارض الفضاء » فقسسم قواته الىثلاث فرق كان هو على راس القوة الرئيسيةالتي 
تهاجم من الامام » بينما توارت فرقة عليهاخارجةبن حذافة خلف تلول المقطم » واختقت الثالثة 
بالقرب من قرية ام دنين » فلما واجه عمرو بقوتهالصفيرة الروم » خرجوا من الحصن بيجموعهم 
للقائه فى الارض الفضاء والقضاء عليه » فاطبقاين حذاقة برجاله على موّخرتهم » فلما فزعوا 
وتحولوا نحو الغرب فاجاهم الكمين الآخر 4وانطلت عليهم خدمة عمرو » ونجحت خطته ؛ 
فاطبقت قواته بكاملها عليهم » واشتدت المعركةوحمى وطيسها وحلت الهزيمة بالروم « ففروا 
لا يلوون على شىء يطلبون النجاة من سيو فالعرب وهى تلمع كأن وميضها وميض البرق » 
فاستطاع الاقل منهم أن يبلغ الحصن برا قياوذبه » وكثير منهم ساقهم الفرع الى النهر قنزلوا 
فى السفن وعادوا الى الحصن ولكن طائفة كبيرةهلكت » (458) . 


هكذا حقق العرب انتصاراتهم الضخمةعلىأعدائهم فى مثل هله المعارك الحاسمة التياثبتت 
أهمية وضرورة تشسسثهم باختيار مواضع مدنالمعسكرات على أطراف الصحراء ليضهنوا 
استمرار سيادتهم وتفوقهم العسسكرى على خصومهم فى معارك الارافى المفتوحة © فشبه 
بعضهم سيادة جيوش العرب وفرسانهم على البوادى والصحارى فى ذلك الزمان بسسيطرة 
بريطانيا «العظمى» فى نترة مجدها وقوة أسطولهاعلى بحار العالم ومحيطاتة» فكانت تلا لالصحارى 
ووهادها عند العرب أشبه بمياه المحيطات لدىالانجليز . 


الي وجدتث أرضا كثيرة القضبة فى طرف البرالى الريف ودونها منافع ماء فيها قصباء » فلما 
وافي كتابه الخليفة وقراه كتب اليه : هذه أرضنضرة قريبة منالمشارب والمراعي والمحتطبوآمره 
أن ينزل الئاس بها . (607) 


كذلك كان الحال فى الفسطاط التي بناهاعمرو على الجانب الأيمن لنهر الثيل على مشارف 
البرية وفى منطقة متوسطة من البلاد © اثبتتالابام أهمية هذا الموضع وصلاحيته بعد أن 
اتخذ منه جميع حكام مصر الاسلامية مكانالمواصمهم المختلفة » فالى الشمال من عاصمة 
عمرو بلى الأمير أبو عون العياسى سئة ه"١‏ هه المعسكر » 6 ولا ملك احمد بن طولون أقام 
« القطاثع » الى الشمال منها » وآخرا عندمافتح الفاطميونمصر انشأجوهر الصقلي «القاهرة 
المعزية » فى نفس المنطقة 4 والى الشمال منعاصمة الطولونيين » كذلك اختار السلطان صلاح 
الدين الأيوبى بعض تلال المقطم القريبة منالقاهرةوالشرفة عليها » وأقام عليها قلعته المشهورة 
التي اتخك منها مقرا رسميا خلال حكمه لمصر . 


ومما لسستوقف النظثر »2 أن الدافع وراءاهتمام المسلمين باختيار مواضعع « مدن 
المعسكرات »© لم يكن لهذه الميزة المسكريةوالاستراتيجية فقط ؛ بل امتد الى أفراضاخرى 


1 ) انظر ل كبلر ل فاتح العرب لمصر ب الترجمة العربية ب ص 6,؟ - 5.25 , 
(*4 ) البلائرى ب فتوح البلدان ب ص 58) + 


لي 
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مدنية لا تقل فى أهميتها عن السابقة » فقدحر صالخلفاء وامراء الجيوش على توفير اكبر قدر 
مستطاع من المزابا الصحية للجند الاسلامى فيها : كجفاف الجو وطيب الهواء مما يضمن 
لهم حسسن المقام والاحتفاظ بسلامة اجسامهم وصفاتهم وقوة معنوياتهم » فتحدثت النصوص 
عن وفود العرب التي جاءت الى المدينة لتبلغعمر اخبار الفتح والنصر بعد القادسية » فلما 
راى الخليفة وهن اجسامهم وجفاف اعضاءهم وتغير الوانهم تعجب من أحوالهم وسألهم عما 
بدل هيثتهم » فقالوا : وخومة البلاد » فكتبالىسعد بن ابي وقاص يستفر مئه عما غير ألوان 
العرب ولحومهم »© فاجابه : ان العرب حذوهموكض الوانهم وخومة المدائن ودجلة » فبعثاليه 
عمر يقول : ان العرب لا يصلحها منالبلدان الاما أصلح البعير والشاة »؛ وأمره أن يرتاد لهم 
منزلا عدنا » ولا يجعل بينه وبينهم بحرا . (18) 


وقد لاحل ابن حوقل ؛ الذى عاش فالقرن الرابع الهحرى هذه الميزات فى مديتة 
« سيادة فى الأفعال وححستن كمال فى الاخلاق والاعمال » (9)) . 


كذلك راينا ابن خلدون » وهو العالمالباحثالمدقق » فى كلامه عن العرب والمناطق التينشاوا 
وعاشوا فيها على أطراف الرمال يشيد بأثرهذهالبيئة الصحية القليلة الموارد ؛ على سكانها » 
ووجد أنها تؤثر على تكوينهم الجسمانىوصفاتهم الخلقية ؛ فذكر أن اعتماد العرب على الالبان 
عن الانحراف من سكان المناطق المنفمسين فىنعمة العيش » وعلل العالم الفيلسوف ذلك بأن 
وفرة الغذاء وكثرة الطعام ورطوباتها تولد فىالجسم فضلاترديئة ينشاعنها الأبخرةوالاخلاط 
الفاسدة العفنة التى تودى الى انكساف الالوانو قبح الاشكال لتراكم الشحم واللحي؛ كما يصعد 
الى الدماغ ابخرتها الرديئةالتي تغطي علىالاذهانوالافكار فتسيب البلادة والغفلة والانحراف عن 
الاعتدال . (.ه) وهذا مالمسه عمر بن الخطاب»؛ الذي عاش قبل ابن خلدون بما يقرب من ثمانلية 
( الطب العربى ) لتقدمه وتفوقه فى العصورالوسطى ؛ فراى هوّلاء الاطباء ان حاجة الناس 
الى « صناعة الطب » تختلف باختلاف المواضعوكثرة التفذى وقوة التمييز ؛ ناهل اللناطق 
الذين هم اكثر تنوعا فى الأقذية وأدوم اكلاللفواكهتبقى ابدانهم دائما مهياة للأمراض © حتى يصبح 
من المتعذر على أى منهم أن سلم فى سائر اوقاتهوحياته من مرض بعتريه ) لذلك كانوا أكثرحاجة 


(8؛ ) تاريخ الطبرى ج 6 ص .) ب ؟؟ © انظرايضا ‏ اللبلائرى ب فتوج الللدان ص 508 ب ؤ"9؟ , 
(9؟ )ابن حوقل ب صورة الارض ب ص ٠. 51١‏ 


(.ه ) مقدمة ابن خلدون ص 9م -ب 05 , 
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عالم الغكر ‏ المجلد العاشر .. العدد ألثائى 


والطعام , (21) 


فاذا انتقلنا الى صفة اخرى من صفات( مدن المسكرات ) وخصائصها نجد ان سكناها 
كانت فى بادىء الامر قاصرة على المقاتلين من٠العرب‏ فقط © فكان عمر بن الخطاب خلال 
السئوات الاولى من خلافته لايسمحلغير القادرينعلى القتال والحرب بالخروج من بلاد العرب 
والاقامة ى الامصار المفتوحة 4 وكان بشددبصورة خاصة على أعلام قريش وكبرائها حتى 
حصرهم فى المدينة خشية انقطاع الناس اليهم والتفاف المسلمين حولهم لكانتهم وفض لهم 
وسابقتهم فى الاسلام »؛ فكان اكثر ما يخثشاهوبخافه على الامة انتشار هؤلاء القوم ونزولهم 
فى البلاد المفتوحة » حتى أن الرجل منالهاجرين كان بأنيه ويستاذنه فى الخروج للغزو فيقول له : 
قد كان فى غروه مع رسول الله ( صلعم )ما يبلفك وخير لك من الغزو اليوم الا ترى الدنيا 
ولا تراك » فلما تظلم الئاس جمعهم فى مسجدالمدينة وخطبهم قائلا : الي قد سئنت الاسلام 
سن البعير بدأ فيكون جدعا ؛ ثم ثليا ») ثمربيعيا » ثم سديسا» ثم بازلا » الا فهل ينظسر 
بالبازل الا النقصان ؟ الا فان الاسلام قد بزل .ثم وجه كلامه الى القرشيين وقال : ان قريشئا 
بريدون أن بتخذوا مال الله معوناث دون عياده: آلا فأما وابن لخطاب حي فلا »؛ الى قائم دون 
شعب الحرة آخل بملائيم قرش. أن بتهافتوافى الثار (05) . 


والسؤال الذى بتفر الى الذهن بعد ذلكهو : 


وتسعفئا مرة اخرى الصادر الناربخيةلتنيسر الاجابة على هذا التساؤل عندها تنحدث 
عن التشربعات والقوانين والنظم الخختلفة التى قامبها ذلك الخليفة عمر بن الخطاب والتى فرضها 
الواقع الجدبد للدولة العربية بعد الفتوحات والتوسع وما تبع ذلك من تفير جذرى فى الهيكل 
الاجتمامى والاقتصادى للمجتمع الاسلامي ؛ ومايعفيئا فى هذا المقام هو ما يمس «مدنالمعسكرات» 
أى ها يتعلق بحياة الجند وأوضاعهم ومقر اقامتهم فى البلاد المفتوحة » بد ان اصبحت 
الجندية مهنة ثابتة ووظيفة دائمة بتفرغ صاحبهاللجهاد والحرب . 


اذا رجنا الى الوراء قليلا » الى عصر الرسالة وزمن ابى بكر ؛ نجد أن القبائل العربية 
هى التي كانت تتولى أعداد الجحند وتجهيزهم بكل ما سحتاحون اليه من عدة وسلاحوتقديمهم 
للدولة كلما دعت الحاجة الى الغزو والحرب ؛فعندما كان النبي ( صلعم ) وخليفته ابو بكر 
يندب السلمين لقتال المشركين وحرب الاعداءكانت كل قبيلة تقدم منمقاتليها المجهزين بالسلاح 
المجاهدون المظفرون الى قبائلهم » ورجعوا الىأعمالهم الاصلية » يبحمل كل منهم نصيبه من 
الغنائم والاسلاب » التي كانت تعتبر بمثابة مكاهاةله على تطوعه للجهاد والدفاععن الاسلام ودولته» 
وهو الحائب المادى من الجزاء الى بذو قه4 و يفضله - دون شك ب الثوابالروحي الى وعد 


ع 


مام 


المسجد فى الاسلامع 


به المولى عز وحل عباده اللمؤمنين الصاد قينالصابرين المحتسبين ؛ الذين يسارعون الى تلبية 
نداء الدين والواحب »© فيقدمون دماءهورخيصةويضعون أرواحهم على اكفهم يطلبون بها احدى 
الحسنين : الشهادة أو الفوز » وقد اسدهرتالجندية على هذه الكيفية فى السئوات الأولى من 
خلافة عمر ايضا » فعندما قرر ملاقاة الفرس قب لاقادسية ) كتب الى عماله على صد قات القبائل 
بدعوهم الى أن ينتخب كل منهم من رجالها ذوىالرأى والنجدة 4 من له سلاح أو فرس »© فكان 
من كتب اليهم سعد بن أبي وقاص الذى كان على صدقات بعض قبائل نحد فاجتهد فى تنفيك رقية 
الخليفة » وكتب اليه يعلمه أنه التخب له الففارس مود كلهم من أهل الشجاعة والنجدةالذين 
انتهى اليهم شرف القبائل واحسابها ورأيها :واتجه على راسهم الى العاصمة » فلما وصل 
قدمه عمر لتولي القيادة العامة للجيش الاسلاميالذى أرسله الى العراق » ثم أمده بالفي يماني 
والف نجدى مود من غطفان وسسائر تبالل قيس (69) ٠‏ 


ظل آمر الحندية فى الدولة الاسلامية يسرعلى هذا النهج حتى قرر عمر النظر فى تنظيم 
شئون «الدولة الكبرى» ماليا واداريا وعسكربا» بعد أن حبى الخراج من أراضي البلاد المفتوحة 
وكثر المال والشروة »6 ورأى أن بفرض العطاءلاهله ) فاستشار المسلمين فى تدوين الديوان 
لحفظ ما بتعلق بحقوق الدولة من الاعمالوالاموال ؛ ومن يقوم بها من الجيوش والعمال ٠.‏ 
وكان من بيئهم من شاورهم واستانس برابهمالوليد بن هشام بن المغيرة » الذى ينتسب الى 
( بني مخزوم ) ©» احدى البطون القرشية الكبيرةالتي تمتعت فى الحاهلية بالنفوذ والجاه » فكان من 
تلك البيوتات الارستقراطية الثرية فى مكة والتيكان لأهلها نشاط تجارى واسع مع المناطق 
واللاد المجاورة مما مكنه ‏ كما سبدو من حدشه من التعرف على شيء من نظظلم وأحوال بلاد 
الشام ؛ فقال الوليد للخليفة : « قد حثت الشام فرآأدت ملوكها قد دولوا ديوأنا وجندوا جندا » 
فدونديوانا وجند حندا « فأخذل عمر بقوله (54ه). 


فكان دبوان الحند من أول الدواوين التيانشأها عمر » ورتبهم فيه على منازلهم معتبرا 
بالسابقة فى الاسلام وحسن الاثر فى الدين » ثمروعى فى التفضيل عند انقراض أهل السوابق 
بالتقدم فى الشسجاعة والبلاه فى الجهاد ) ثم ازداد المطاء واصبح تقدير هؤلاء الشستغلين بالجهاد 
المنصرفين الى مقاتلة الاعداء ونشر الاسلاممعتبرابالكفابة حتى بسستغنى المقاتل عن التماس مادة 
بقطعه عن حمابة البيضة حتى روى عن ممر آنا قال ؛ لثن كثر المال لآفر ضن لكل رجل أربعةالاف 


(1ه ) انظر كذلك التفسير الطبي العلمي لهذه النظريةالتى عرقت عند الاطباء العرب والسلمين عامة باسم 
( الاخلاط والامرجة ) فى كتاب ( طب الرازى ب دراسة وتحليل لكتاب الحاوى  )‏ للدكتورين محمد كامل حسيين» 
محيت عبد الحليمع العقبى ب هن ملشورات المنلمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ‏ القاهرة لالاؤ9ا ا ص 58 - 5195 . 


(1ه ) تاريخ الطبرى اج ) ف 95م ب 90؟ , 

( 58 ) تاريخ الطبرى ه ؟ ص 146 248562 ٠‏ 

( 56 ) البلاثرى ب فتوح البلدان ص 4ه »© انظر كذلك : الاحكام السلطانية للماوردي ص ..؟ الذى يجمل 
الرواية على لسان لالد بن الوليد » ونقل عنه القاضي ابو يعلى الحنبلى من احكامه السلطانية ايضا ص 158١‏ . 
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عالم القكر ب المجلد العاشرب المدد الثائى 


درهم 4 ألفا لفر سه والقا لسلاحه وألغا لسفرهوالفا يخلفها فى اهله (50) ©» واخذ أمر )) الكفابية / 
ب عدد ما يرتبطه من الخيل والظهر . 
وكسوته لعامه كله فيكون هذا المقدار فى عطائه ؛ثي تعرض حاله كل عام فان زادت رواتبه الماسة 
زيد » وان نقصت تنقص (85) . 
وتروى بعض مصادر التاربخ قصة ظريفدعن احدى زوجات هؤلاء الجنود الذين خرجوا مع 
حيو ش الفتم وحبسوا فى « مدن المعسعرات “لفترة طويلة عن العودة الى أسرهم وأهليهم خاصة 
فى الفترة المتقدمة من خلافة عمر بن الخطاب ؛ففي احدى الليالي سمع عمر وهو يطوف كعادته 
بالمديئة يتحسس احوال الرعية تلك الزوجة وفد أرقها فراق الروج تقول : 
تطاول هذا اليل تسرى كواكبه 
نوآلله لولا الله تخثى عواقيه 


مخافة رسي والحياع بصدتني 


وارقني أن لا ض سجيع الاعيله 
بانشسنا لا بفكر الدهسر كاتبه 


فلما سألها عمر عما يؤرقها اجابت : افريتزوجي مند اشهر وقد اشتقت اليه » فقال عمر : 
أردت سوءا ؟ فأجابت المراة : معاذ الله » فسألهاالخليفة ان تملك عليها ثفيها حتى يصل البريد 
الى زوجها ») وبعث سستقدمه ؛ ثم توحه الى منز لابنته أم المؤمنين حفصة »؛ رفى الله عنها » وسألها 
عما أهمه وشغل فكره »© وقال ؛ كم تشستاق المرأةالى زوجها »© نخفضت الابنة الْوُّمنة رأسها 
استحياء ©» فقال لها أبوها : ان الله لا مسنحيمن الحق ؛ نأجابته مشيرة بيدها » ثلاثةاشهر والا 
فأربعة على الاكثر ) فكتب عمر ألى امراء الحيوثرفى الامصار المفتوحة الا بحجزوا الجند حدتى 
لا يفتنوهي © كما أمرهم الا يغيب محاهد فى الغزوعن أسرته أكثر من أربعة أشهر (لاه) . 


وسواء صحت رواية السيوطى هله أو كانتمن القصص الذي نصادفئا 2 العديد من المصادر 
التاريخية» الا اننا لانستبعد وقوعها لأن مااشتهربه الخليفة الراشد الثاني من العدالة وما عرف 
عله من الشدة ق الحق 3 والشورى فى كل مااستغلق عليه من أمور تمس مصلحة المسلمين 
خاصة والرعية بوجه عام بالاضافة الى حرص هالشديد فى المحافظة على احكام الدين » كل هدا 


( 8ه ) الماوردق ض 5,5 ء ابو يعلى الحتبلى ص ١١9‏ . 
(51ه ) الاوردى ب ص 5.5 غ ابو يملى الحشيلى ص 9"؟؟ . 
( لاه ) السيوطى ‏ تاريخ الختفاء ص 155 ؛ ص 1١511!‏ ل 189 . 


لذن 


ين 


المسجد 5 الاسلام 


وغيره من الفضائل التي اشارت اليها المصادرالمختلفة عن سيرة عمر بن الخطاب يو بد ما انتهى 
اليه من قرار بشان المحافظة على وحدة الامرة وجمع شمل أفرادها » كما أنه يتمثى فى نفس 
الوقت مع ما جاء به القرآن الكريم عن ١‏ الابلاء »الذى كان من العادات المعروفة عند العرب فى 
الجاهلية » حيث كان الرجل يولي زوجته ولايقربها وبلصرف هنها فترة من الزمن تطول الى 
عام أو أكثر للكيد لها والاضرار بها ؛ فلا بربدهالنفسه » ولا بحبها أن تتروج من غيره ©» فيتركها 
كالمعلقة لا ايما ولا ذات بعل . فلما جاء الاسلام وشرءع للأسرة واوضعم العلاقة بين الزوجين 
ووضع القوانين لتحديد الحقوق والواجبات لكل منهماء اجاز هذا العمل ولكنه شرط الا تزيد مدة 
الانلاء عن أربعة أشهر بعود خلالها الرجل عنيميئه » والا أوجب عليه تطليق امراته حفاظا على 
حقها الشروع كزوجة » فقال تعالى : « للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة اشهر فان فاءوا 
فان الله غفور رحيم » وان عزموا الطلاق فان اللدسميع عليم »© (688) ٠‏ 


لذلك نلاحظ أن ١‏ مدن الممسكرات ) فتحتابوابها » بعد مدة قصيرة من انشائها لتستقبل 
أسر الجند واهليهم لجمع الشسمل وازالة كلاسياب المعاناة النفسسية وال معيشسية وغيرها من 
المشاكل التي تولدها الفرقة بين أفراد الاسرة الواحدة » ولكي يؤدى كذلك القاتلون مهمتهسم 
الكبرى فى الجهاد ونشر الاسلام على خير وجه اكمله » ثم سمح بعد ذلك لبطون من القبائل 
العربية بأن تهاجر بابنائها ونسائها الى البلادالمفتوحة وتستقر فى تلك المدن ©» فذكر الطبرى أن 
سعدا بعد بنائه للكوفة حمى لأهل الثغور والموص لأماكن بها حتى بوافوا اليها فلما ردفتهم الروادف 
البدء والثناء وكثر عددهم ضيق الناس المحال 6 قمن كانت رادفته كثيرة شخص اليهم وترك 
محلته ») ومن كانت رادفته قليلة انرلوهم منازلمن شخص الى رادفته لقلته اذا كانوا جيرانهم والا 
وسموا على روادفهم وضيقوا على انفسهم (55) »وبمرور الزمن اتسعت دائرة هذه ( المسكرات ) 
وازداد عمرائها بعد أن شارك أهل البلاد الاصليين وفيرهم من الئاس » العرب فى سكناها » فاختلط 
هؤلاء المنتصر و نبالعناصر التياقامت بينظهرانيهم وامترجوا بهم وصاهروهم وتزاوجوا معهم» حتى 
روى بعض من شهد القادسية مع سعد بن ابي وقاص أنهم قبل أن بعودوا الى بلادهم تزاوجوا 
بنساء من أهل الكتاب »© فلما فعلوا طلق بعضهم وامسك بعضهم الآخر » كذلك ذكر الطبرى أن 
عددا كبيرا من رجال الهاجرين والانصار قدتزوجوا بكتابيات من اهل السواد بعد فتح العراق 
واستقرار العرب فيه (.5) وبذلك تحولت هله« المعسسكرات » بعد كل هذا التغير الاجتماعي وما 
تبعه من تطور ونمو فى الحياة الاقتصادية الىمدن كبيرة عامرة . 


فاذا نظرنا الى البصرة ‏ باعتبارها أولىمدن المعسكرات ل وعلى سبيل المثال نجد انها 
نحولت بعد فترة قصيرة الى هديئة كبيرة مزدهرة فسميت « مصرا » وهى كلمة عربية تطلق على 


(8ه) البقرة (!؟ 7ب /!؟؟ ‏ انظر : أسباب النزولللواحدى ص 49 + د. الترمانينى تاريخ النفظم والشرائع 
ص /9)؟ ب 84غؤ1؟ ٠.‏ 


(5ه ) تاريخ الطبرى سد ج ؟ ص 58 , 
(.") المعدسى السابق ج * ص مه ب انظر كذلك ماذكره فى ص 281 عن زواج الجند من نساء الفبائل العربية 
الاخرى خاصة بجيلة والنشع , 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثائى 


المديئة العظيمة الكبيرة » فكان يقال لها وللكوفة0 المصران » كذلك تحولت البصرة الى مرفأ هام 
ومركز تجار ىواسع النشاط »© حتى روى فىأحداث الفتح أنه بعد أن ظفر عتبة بن غزوان 
بأهل رست ميسان وقع مرزبانها اسيرا فى قِضةالمسلمين وأخذت منطقته » فبعث بها عتبة الى 
الخليفة فى المديئة مع أنس بن حجية اليشكرى ؛فلما سأله عمر عن عن أحوال المسلمين قال : « الثالث 
عليهم الدنيا فهم يهيلون الذهب والفضة » لذلكرغب الئاس فيها فأتوها (11) . واخذت المدينة 
تعمر بعد ذلك ويتوافد عليها العرب والفرس وقيرهم ممن لهم هوى ورفبة فى رغد الحياة 
والتكسب من التحارة بصورة خاصة بعد أناحتلت مكانة « الأبلة » مرفأ اسفن من الصين 
وما دونها » فنشط البصريون فى ركوب البحر والاتجار مم الشرق 4 وبيرهوا فى أعمال الصير ف 

ى غدا « سوق الصرافين » من اشهر معالمالمديلة وأفنى أحيائها والتي لا سستفني مله 
الناسس فى معاملاتهم التجارية » فجنى اهلها من وراء هذا النشاط الاقتصادى الواسع ثروات 
وأرباحكة ضخمة مما حمل المؤرخ المشهور ابن الاثير يطلق عليها اسم « مديلة الرزق »© ١15(‏ 
بيئما وصف ابن الفقيه أهلها وسكان اليمن بأنهم اكثر الناس نشاطا فى السعي والسفر للتجارة 
والكسب فقال : « ابعد الثاس نحعة فى الكسب بصرى وحميرى »© ومن دخل فرغانة القصسدوى 
والسوس الاقصى فلا بد ان يرى فيها بصريا أوحميريا » (19) وقد استمر هذا النقشساط 
الاقتصادى المتشعب لاهل الحواضر الاسلاميةالجديدة سواء عن طريق التجارة او الرراعة كما 
هو الحال بالنسبة لأهل البصرة حتى بلغ ذروتهفى القرن الرابع المجرى »© فنجد ابن حول 
صاحب مكان الصدارة على كل من الف فالجغرافيا الاقليمية من العرب » يصف هله 
المدينة التجارية الشهيرة ة وهي فى أوج مجدهامندما زارها فى النصف الثانى من القرن الرايع 
الهجرى وقد بهره عمرانها وثراء اهلها فيقول :2 وللبصرة من استفاضة الذكر بالتجارة والمتاع 
والمجالب والجهاز الى سائر أقطار الارض مايستغنى بشهرته عن اعادة ذكر فيه » ولها من 
المدن عبادان والابلة والفتح وامذار فى مجارىمياهدجلة « ثم يتحدث عن كثرة أموالها وحبايتها 
فيقول : « واأما ارتفاعها وقتنا هذا من وجوءموالها كلها وجبايتها من أعشارها وجماجمها 
ومصالحها وضمان البحر بلوازم المراكب فاله زادوكثر وفلا وحضرته سئة ثمان وخمسين فكان 
ذلك فى بد ابي الفضل الشيرازى ستة الافدرهم » (14) وعندما حل القرن الثامن الهجرى 
كان نجمها قد آفل فتقلصت مسساحتها وق لعمرائها ) فميز بها ابن بطوطة الرحالة المغربي 
امشهور » عندما زارها ثلاث محلات رئيسسية :محلة قبائل هذيل ومحلة بني حرام ومحلة المعجم 
الذى كان بترأسها جمال الدين بن اللوكى (16). 


(41) نفس المصدر جه "! ص 5586 , 
(؟5) الكامل لابن الآثير جا ؟ ص 148 . 
( #” ) انظر : آدم متز ب الحضارة الاسلامية ف القرن الرابع الهجرى ب جا ؟ ص .18 + 


(4؟) صورة الارض لابن حوقل ب ص 7١6‏ 7 انظر كذلك : د . شاكر مصطفى دولة بئى العياس ب ج ١‏ 
ص 08" وما بعدها . 


( 6 ) رحلة ابن بطوطة ب جه ١‏ ص 1١18‏ , 


515 


بقاع 


السجف فى الاملام 


كذلك عهرت الفسطاط وذاع صيتها وارتفعشائها » فوصفها المقدسى الجفرافى العربى الذى 
عاش فى القرن الرابع الهجرى بانها « مصر المصرناسخ بغداد ومفخر الاسلام ومتجر الانام واجل 
من مديئة السلام » خزانة المغرب ومطرح المشرق وعامر الموسم ليس فى الامصار آهل؛ منه » كثير 
الاجلة والمشايخ عجيب المتاجر والخصائص »حسن الاسواق والعايش » (15) وقد اشتهرت 
الفسطاط بدورها العالية المتعددة الطوابق حتى شبهت بلمنائر » وقيل أن عدد سكان الدار 
الواحدة قد بلغ مائتين من الانفس »© فوصفها الرحالة الفارسي المعروف ناصر خسرو بقوله : 
(( وترى مصر من بعيد كأنها جبل وبها بيوت منأربع عشرة طبقة وبيوت من سبع طبقات ٠‏ وبها 
اسواق وشوارع توقد فيها القناديل لآأن ض وءالشسسى لا بصل الى رأضها © (9ا5) ولكن سذه 
المدينة المامرة الزاهرة لم تعمر طويلا فكانت نهايتها فى سنة 516 ه فى عهد ابي محمد عبدالله 
العاضد آخر خلفاء الفاطميين بمصر عندمااحر قهاشاور بن مجير السعدي والى الصعيد » بعد أن 
تنازع الوزارة مع ضرفام بن عامر قائد فرقةالبرقية »؛ فاستنجد الأول بنور ألدين محمود 
صاحب دمشق الذى أرسل لمساعدته حملةعسكرية بقيادة أسد الدين شيركوه فقتل صرغام » 
ولا تولى شاور الوزارة تنكر لحلفائه وظاهر عليه الملك عمورى صاحب بيت المقدس » قم اشاب 
عليه هو الآخر خشية ضياع نفوذه » وفى صفر من تلك السنة امر شاور باحراق المديلة حتى لا 
تقع فى بد الفرئج بعد أن اجلى سكائها الى القاهرةللاحتماء داخل اسوارها » وقد ظلت الشيران 
كتأجج فى أرجاء الفسطاط مدة اربمة وخمس.سين يوما حتى أتت على كلمعالم الحياة فىأولىعواصم 
مصر الاسلامية ؛ ولم بنج من هذه الكارثة المروعةجامعها العتيق » وبهذه الصورة المفجمة انتهيت 
قصة حياة الفسطاط ثالث « مدن المعسكرات »التي بنيت لى خلافة عمر بن الخطاب بعد أن ظلت 
مئارا للعلم ومشعلا للحضارة أكثر من خسسة قرون . 


وهكذا تطورت ١‏ مدن المعسكرات » وتغيرتمعها صورة المجتمع العربي الذى بدا على شكل 
جماعة عسكرية اتخذت القتال مهنة والجهاد عملا انقطعت له فى أول العهد »؛ ثم ما لبث هوُلاء 
الفادمون من شبه الجربرة »؛ بعد انتهاء عصرالفتوح واستقرارهم واختلاطهم بالسكان 
الاصليين وتراوجهم معهم » واشتفالهم باازراعة والتجارة وغير ذلك من المهن والحرف الاخرى 
المنوعة » أن أصبحوا جماعات متحضرة ماهموامساهمة كبيرة فى النشاطات الفكرية والعلمية 
المختلفة فصارت « دور الهجحرة » بعد أن وفد اليهاأعداد أخرى وآأفواج متتابعة من الموالي راهل 
الذمة لمشاركة المنتصرين فى الكسب والعمل منأكبر وأعمر واعظم حواضر الاسلام (18) . 


(11) القدسى ب احسين التقاسيم س ص لاوا , 
()انظر ‏ آدم متز ب الحضارة الاسلافية ج ؟ ص16 , 
(18)انظر ب د . عبد المزيز الدورى ‏ مقدمة ف التاريخ الاقتصادى العربي ص .م , 


ان 


تخطيط مدن الئمسكرات واختيار موضع المسحجد : 

بعد اخثيار الموضع الذي سيقام عليه الأتسكر » كما مسر: بنسا تاتي عمليتا التخطيط 
والمناء » وللاحظ فيهما ان المسجد الجامع وهواول مسجد بيقام فى هذه المدن » مع دار الامارة 
التي سيقيم بها أمير الجيش أو والي الاقليم كانايقعان فى وسط المديئة الجديدة أو فى موضع 
قريب من هذا الوسط » فكان الاثنان معا ييثلانالمحور الذى تدور حوله خطط القبائل ومساكئن 
الجند لأن التنظيم القبلى بقى مسيطرا علىتكوينالجيش الاسلامى» وكذلكعلىاماكن نزول وحداته 
فى هذا النوع من المدن » فكانت كل مجموعة من الرجال تنتمى الى قبيلة معينة تتجمع فى قطعة 
واحدة » وكل مجموعة من بطون القبائل ترجع فنسبها الى أصل واحد تنزل فى جانب محدد من 
جوانب المدينة منعا للمنافسة وتجنبا للمشافبةالتي قد تثيرها النزعة القبلية أو المصبيةالمنصرية 
التي لم نكن العرب قد تخلصوا! منها بعد : لذلكتحدثت المصادر التاريخية عن أسساع البصرة 
وأخماس الكوفة وارباع الفسطاط وخططها (11)وقد لفتت هذه الظاهرة نظر « ابن حوقل ») بعد 
مغى ها يقرب من أربعة قرون على نشأة هلهاللمدن فكتب يقول : « وبالفسطاط قبائل رخطط 
للعرب تنسب اليها محالهم كالكوفة والبصرة الاانها أقل من ذلك فى وقتنا هذا » (./) . 


فاذا بحثنا عن سبب اهتمام البناء المسلم بالمسجد الجامع ودار الامارة وجعلهما فى مراز 
اللديئة الذى يتفرع منه الخطط والطرق والمرافقالمختلفة الاخرى ؛ لوجدنا انه تقليد لما قام به 
الرسول ( صلعم ) بعد قدومه الى يثرب ؛ فكانمس حده ومساكنه من أول أعماله الانشائية ‏ كما 
رآيبنا ب لذلك أصبح من مظاهر الأهتمام باملسحدليس فقط اتباعهذه السئة ولكن بجعله أيضا فى 
مركزن المدينة ويورتها بقدر الامكان لا بتمتع به من مكانة -خاصة فى نفوس المسلمين و قلوبهم داعتباره 
بيت الله عز وجل ومركز العبادة الرئيسي »© وقد شارك المسجد لى هذا المو ضع المتوسط دان الامارة 
بامتبارها المقر الرسمي لمثل الخلافة فى الاقليم »ومظهر سيادة الدولة ©» ومركز السلطة التنفيدية 

فبعد ما وقع اختيار عتبة بن فزوان علىموضع البصرة كان مسجدها الجامع اول ما حدد 
فيها » وقد خطه محجر بن الأدرع البهزى : ثم بئاه أميرها عتبه فى سنة ١6‏ ه بالقصب »© وجعل 
دار الامارة بحواره فى الرحبة التي كانت تعرف بالدهناء » ومن حولهميا أقام الجند 
دورهم ومساكلهم (١/ا)‏ . 


واتبع هذا الاسلوب نفسه سعد بن ابيوقاص عندما بنى فى سنة /ا١‏ ه الكوفة « فلما 


م دل ها 


أنتهى الى موضع مسجدها أمر رجلا فغلا بسهم قبل مهب القبلة فأملم على موقعه » ثم غلا بسهم 


( 14 ) انظر ماذكره البلائرى فى فتوح البلدان عناسباع البصرة ص ,.*) »2 وما ذكره الطبرى فى تاريخه عن 
ألحماس الكوفة ج ) ص ه12 2م »© وما ذكره أبن دقماقف الانتصار عن خطط الفسطاط ص ؟ ‏ هم 6 وازظر كذلك 
داء آحمد الشريف دور الحجاز ص ,؟ ب 5.؟ 5 


( ,0 ) ابن حوقل ب صورة الارض ص 1797 . 
( | ) البلاثرى ب فتوى البلدان ص م41 ب ص .7 »2 انظر كذلك : الكامل لابن الاثر جا ١‏ ص 5884 . 


اف 


1 


المسصد فى الاسلام 


آخر قبل مهب الشمال واعلم على موقعه ؛ ثمغلا بسهم قبل مهب الجنوب واعلم على موقمه : 
ثم قلا بهم قبل مهب الصمسا فأعلم على موقعه .ثم وضع مسجدها دار امارتها فى مقام الغالي وما 
حوله © وأسهم لنزار وأهل اليمن بسهمين عنىأنه من خرج سهمه اولا فله الحانب الاير وهو 
خيرهما فخرجح سهم أهل اليمن ) فصارت خططهم فى الجانب الشرقي 6 وصارت خطط نزار 
فى الحانب الغربى من وراء تلك العلاماث وترك ما دونها للمسجد ودار الامارة » (9) ٠.‏ 


وبهذه الطريقة الممتكرة حدد سعد بن ١بيوقاص‏ أطوال واتحاهات الجدران الاريعة لمساحد 
الكوفة الجامع عند نشيأله ©» فكان طول كل منهاغلوة واحدة ؛ أى مدى ما تصل اليه رمية سهم 
سامدى رجل قوى © وبجوار المسجد فى مركزالمدينة حيث كان قف « الغالي 6 أقام امت 
الجيش الاسلامي دار الامارة » ومنعا للشغبوالمنافسة بين الجند وتجنبا لآية أسباب لاثارة 
العصبية التقليدية بينالقبائل اليمنية والعدنانية. قسم القائد المظفر معسكره بينهما الى قسمين 
كبيرين » ثم اقرع بين الفريقين » فكان نصيبالقحطانيين الجانب الشرقي وهو » كما باهر من 
النص السابق 4 أفضلهما » بينما نزل العدنانيونالجانب الآخر الغربي ٠.‏ 


وعلى هذا النهج سار عمرو بن العاص عندتخطيط الفسطاط وتوزيع خططها على الجند » 
فبعد أن تم له فائح الاسكندرية اختار فى سلة 1؟ه موقع أولى عواصم مصر الاسلامية وجعل 
مسحدها الجامع الذى نسب اليه بتوسطهاوتتفرع من حوله الطرقات » والسكك الى مختلف 
اطرافها » وقد أوضح ابن عبد الحكم مد الاهتمام الذى أولاه عمرو مس جده عند اخثيا'ر 
موضعه وتحديد قبلقه ؛ فذكر أن الارض 'لتيأقيم عليها كانت حدائق وسساتين فأمر رجاله 
باستعمال الحبال لتحديد مساحته حتى تحرجمتناسقة بقدر الامكان ؛ وظل هو بنفسه يعمل 
مع كبار الصحابة الذين قدموا معوجيشه بتعاونونعلى تخطيط المسجد وتحديد جدار القباة حتى 
تم 'لهى وضع القبلة في اتجاهها الصحيح (9/) ثمبنى بجواره مسكنا له ؛ واتخات القسائل من 0 
حولهما منازلها » فلما علم القائد الفاتح بتنافسهماعلى المناطق والاجراء القريبة من المسجد امر 
معاوية بن حديج » وشريك ابن سمى وعمرو بن قحرم » وحويل بن اشزة » وكانوا جميعا من 
الرؤساء وزعماء القبائل » ان بفصلوا بينالمتنافسين » ويحددوا لكل قبيلة خطتها ومنارل 
رجالها (5/) ٠‏ 


فاذا انتقلنا الى الفسردان رابع « مد نالمعسكرات ) » نجد آنه بعد استقرار عقية بن 
نافع الفهري وأصحابه علىاختيار مكان مدينتهم )بدا القائد المجاهد فى تخطيطها » فجعل م كرها 
كما جرت العادة فىالمشرقالاسلامى مسجدهاالجامع ودار الامارة » ثم أمر القبائل باتخاذ 
(؟0) فلوح البلدان ‏ البلائرى ب ص 156 » انظرايضا ؛ تاريخ الطبرى ج 1 ص )5 ٠‏ 
( 0# ) ابن عبد الحكم ‏ فتوح مصر ص ]4 2 انظرايضا : خطط امقريزى ج ؟ ص 191/566 ٠‏ 
( 76 ) ابن دقماق - الانتصار ص "# . 


يف 5 


للللصبنة 


ناض 


عالم الفكر ب المجلد العاقر ب العدد الثائى 


مساكئها من حولها » وقبل أن بقيم جدرانالمسجد نصحه أصحابه أن يجهد نفسه فى تحديد 
اتجاه القبلة ولا يتعجل أمر تقويمها وتوجيبها فى الاتجاه الصحيح نحو مكة المكرمة وبيتها الحرام » 
لان جميع اهل المفرب سيضعون قبلتهم على من لهذا المسجد باعتباره أول المساجد التي بنيت فى 
مغرب العالم الاسلامى » فاستجاب عقبة لهذه الرفبة التي تدل على مدى الاهتمام بيناء المسجد 
وتحديد جدار قبلته واتجاهها السليم بصورةخاصة ؛ فقضى مع أصحابه اياما يستخدمون 
موضع المسسبجد للصلاة دون أن يقيموا البناءلاختلافهم على تحديد محرابه واتجاهه »2 ولا كثر 
بينهم الخلاف والجدال ألهم الله عر وجل القائدال من فى منامه الرؤيا التيعلم منها بفيته واهتدى 
بها الى هدفه ., وتسوق النصوص التاريخبة قصة هذه الرؤيا التي تمثل صورة من صور 
الكرامات التي كان بتصف بها عقبة كفيره م ىأصحاب الفضل من التقاة الصالحين الذين نسمع 
علهم فى كل عصر وحين © ولمثل هؤلاء «الواصلين») دون فيرهم ‏ فى نظر بعض الئاس على الاقل ل 
القدرة على حل مشاكل الافراد وانتشالهم منالازمات المستحكمة والخروج بهم من اللمصاعب 
التي قد تعترض حياتهم والتي يرون - فى كثي من الاحيان ب استحالة حلها الا عن طريق معجزة 
تأنيهم من السماء » فيذكر صاحب البيان أنه 1ااختلف الناس © ووصل هذا الاختلاف الى مداه 
على تحديد موضع قبلة مسجد القيروان » رأىعقبة فى مئامه من بحدثه قائلا : « اذا أصبحت 
فخل اللواء فى بدك واجعله على عنقك فانك تسمعبين بديك تكبيرا لا سمعه أحد من المسلمين فيرك؛ 
فانظر الموضع الذى بنقطع عنك فيه التكبر نهو ثبلتك ومحرابك » فهب القائد من تومه ثزعا 
جرعا » فتوضاً وذهب ألى مكان المسجد مع بع ضالخاصة من أصحابه فصلى بهم ركعتين 6 فلما 
شق ضوء الفجر أستار الظلام وانبلج » أفبل عليه جنده فصلى بهم ركعتى الصبعح واذا بالتكبير 
بملاً سمعية 6 قسأل أصحابه أن كانوا بسمعونشيئا ؟ فأجابوه بالنفى ؛ فعلم أن الامر من عند 
الله مز وجل © فحمل اللواء وفعل كما "مر فىرؤياه » وسار يتبع الصوت حتى بلغ موضها 
معيئا من أرض المسجد توقف عنده التكبير » فركز فيه اللواء وقاللأصحابه : « هذا محرابكم » 
فابقنوا أن قائدهم الملهم قد جاءته الهدابة منالسماء » فقوبت هممهم وشحذت عزائمهم » 
وأقبلوا بحماس واند فاع شديدين دون كلل اوملل يضعون قواعد البناء ويقيمون جدران المسحد 
بعد أن عرفوا موضع قبلته وانجاهها (5/) . ْ 
بهذه الصورة الدينية الرائعة التي تدل علىما كان يغمر قلوب هوّلاء المجاهدين الاولين من 
ابمان وتقوى ؛ تهفو بهالارواح الىبارئها ؛وتصفوبه النفوس حبا وقربا الى الله السميع المجيب 
للدعاء وقعت الكرامة » والبحث فى جواز وقوعالكرامات كما يقول حكيم الاسلام العالم الفقيه 
الشيخ محمد عبده » هو نوع من الحثق متناو لهمي !!: وعلاقتها بالكون الكبير 4 وفى مكان 


ف لمشي رك ى مسساول كعم النفوس وعلاقتها لالخونل) | سم 


الاعمال الصالحة وارتقاء النفوس فى مقّاماتالكمال من العنابة الالهية (/) 


( هل ) ابن عذارى ‏ البيان الغرب جه ١‏ ا ص !ا؟ , 
( 5 )1 هيد عيدة ب رسائة التو يد تحق ةع محمد مكب . الدد عد الحجني ام ا 00 
ا بخ تلحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ب القاهرة كك5ذ1 ص 1616, 
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قف 


السحد فى الاسلام 


ومهما يكن الأمر ؛ فهكذا تحددت القبلةالاولى للمسجد الجامع بمدينة القيروان التي ما 
زالت قائمة الى الآن بعد كل الاصسائحاب والتجديدات والتعديلات والاضافات التي تعرض 
لها مسجد عقبة بن نافع »© والتغيير الذى حدثايضا لاتجاه قبلته (/ا/ا) » ولا شك أن قصة تلك 
الرؤيا قد أضفت على صاحبها مكانة خاصه .ليس فى نفوس رجاله وقلوب معاصريه قحست ») 
بل عظمت شخصيته وسمت منرلته بين مسلميالمفرب جميعا وأهل افريقية على وجه الخصوص»: 
وما زالت سيرته وذكراه تحفى بهذه المكانة فى أيامنا هذه » حتى أن مسجده يعرف بينالناسبياسم 
( مسحد سيدى عقّة » )© فكان كما قال عسة( ابن عذارى »© من أشهر من كتب فى تاريخ المغرب 
الاسلامي « عقبة » خير وال » وخر امير »4مستجاب الدعوة 4 (8/) . 


بعد هذا الاستعراض لاختيار موضعالمسجد الجامع ؛ أو المسجد الاول فى هدن 
المعسكرات »© نستطيع أن نوجز فى نقاط محددةأهم الخطوات التي كان العرب المنتصرون بتيعونها 
فى بناء هذا النوع من المدن التي ستصبيح ١‏ دارهجرة » ومقاما دائما للعرب فى البلاد المفتوحة مما 
ساعد على تحوبلها الى مدن كبيرة عامرة» ساعدت على نمو وتطون المجتمع العربي والاسلامي بصورة 
عامة » لآن الحضارة الاسلامية ‏ كما هو معروف ‏ حضارة مدنية فى المقام الاول » لذلك وجب أن 
بين الى أى حد اهتم العرب فى هله الفترةالمتقدمة باقامة هذه « المعسكرات © فتوخوا اكبر 
قدر مستطاع من الدقة لتحديدمواضعها )ثبفى تخطيط وبئناءمبانيهاومنشاتها المتعددة) فاستعملوا 
مواد البناء المختلفة المتوفرة نى كل بلد على حدة »كما استعانوا أيضا بمخلفات القصور والاديرة 
وفيرها من المباني القديمة » بالاضافة الىاستفادتهم من بعض المتخصصين فى فن الهندسة 
والبنام من أبناء البلاد المفتوحة كما فعل سعد بنأبي وقاص فى بئاء مسحد الكوفة وداره © تبعد 
ان بنيا بالقصب واحترقا مع غيرهما من مساكن الجند استشار عمر بن الخطاب فى البناء باللثبين؛ 
وكان ورجاله لا يدعون شيئًا ولا بأتونه الا بعد أخذرايه وموافقته ) فسمح لهم وشرط عليهم آلا يريد 
أحد فى داره على ثلاثة أبيات ولا بطاول فىالبنيان»و قال لهم ؛ الزهوا السنة تلرمكم الدولة ؛ كما 
كتب الخليفة بمثل ذلكأيضا الى آهل البصرة(4/) فاستعان سعد على بناء المس.حد الجامع وداره 
بدهقان من أهل همذان ,قال له روزبه بن برر جمهر » استعمل فى تسقيف بيت الصلاة بالمسحد 
اساطين رخام جلبها من بعض الكنائس والاديرةالقديمة » كما استعمل فى بناء دار الامارة الآجر 
الذى حصل عليه من انقاض أحد قصور الاكاسرةالتي كانت فى ضواحي الحيرة (.8) ٠‏ 


(/) ) انفكر هاذكره د . أحمد فكرى من كتابه : هساجد القاهرة ومدارسها ‏ المدخل سا ص 15,6 ٠‏ 
(ما) ابن عذارى ‏ كتاب البيان ب جب | ص ١١‏ , 
(6! ) تاريخ الضرى عاج ) ص 46 , 


( وم ) نفس المصدس ب ج ؛ ص 5١‏ , 
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الل المااسيد الا م لصيس همي 


غنن 


عالم الفكر ب المجلد العاشر ب العدد الثائى 


أما اهم الخطوات التي كان بتبعها العربف بناء مدن الممسكرات فيمكن تحديدها فيما بلي » 
والتي يتضح منها ايضا شكل هذه ادن علدنشاتها : 

أولا : كان اختيار المنطقة التي سيقام علبهاالممسكر فى المصر يمثل الخطوة الأولى الهامة على 
طريق بناء هذا النوع من المدن » وبالنظر الى أ.هاستصبح دارمقام دائم للجند العرب - كما راينا - 
به الاروف مع طبيعة بلاد العرب ومتمشيا معالبيثة الاصلية التي نشأ فيها الجند حتى يوفر 
لهم المناخ المناسب والجو الملائم لطبيعتهم رعاداتهم والخلاتهم أيضا ؛ ويضمن لهم فى نفسن القت 
حسن السلامة والصحة البدنية , 


ثانيا : بعد اختيار المنطقة تحدد المساحةالتى سيقام فوقها المعسكر» وكثيرا ماكانت تحاط 
هذه السساحة سنسياج استعمل فى بنائه الموادالمتوافرة فى النطقة كما حدث فى البصرة والكوفه 
حيث بنى أولا بالقصب © فلما احترق استعملاللين بعد ذلك ٠.‏ 


ثالا : بعد تحديد المساحة تبدا عا ةالتخطيط للمباني والمنشآت المختلفة » فأول ما 
كان بهتم به العرب والمسلمون جميعا هو تحديدمو ضع المسجد الجامع وتخطيطه ؛ فكان يشغل 
قلب المعسكر ووسطه وبجائبه تخط دار الامارةمقر الوالي ومركز ممثل السلطة التنفياءيه فى 
الدولة الاسلامية »)ومن حولهما كانت فأغلسٍالاحيان تترك منطقة فضاء تأتى بعدها قطائم الفبائل 
وخططها التي تقام فيها دور الجند ومساكنهم تحيط باللسجد ودار الامارة من كل حاب , 
ونريد أن نوٌكد مرة أخرى هنا أن المسجد الجامعكان له الأولوية والافضلية على غيره منالمبانىعند 
التخطيط »؛ فهو السسابق عليها حميعا فى الختيار موضعه وتخطيطه وبئاثه للمكانته الدينية من حانب 
واتباعا لسنة الرسول ( صلعم ) من جانب آخر ؛فكان مسجده ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في دار 
الهجرة على راس الاعمال المعمارية التي قام بها »كما رأينا . 


رابعا : كان بيت المال ‏ باعتباره من اعممرافق الدولة ب حيث تتجمع فيه اموال الزكاة 
والجزية والخراج وغيرها من الغرائب التيتفرضها الدولة لتمول بها مشروعاتها وتسد سا 
نفقاتها المختلفة » كان هذا « البيت » فى معظمالاحيان يقام بجوار المسجد الجامع 4 وأحيانا 
اخرى ملاصقا له من ناحية جدر القبلة حتى.كون فى هأمن من الطامعين وايدى العابثين » 
فذكرت النصوص التاريخية انه عندما بلغ عمر بنالخطاب ان بيت مال المسلمين فى الكوفة امقدت 
اليه ايدى بعض الناس وتقبو! على ما فيه كتبالى أميرها سعد بن أبي وقاص بأمره أن بعيد بناءه 
قوبا متينا ويجعله ملاصقا لمسجدها وقال :«اجملالدار قبلته فان للمسجد اهلا بالنهار وباليل 
وفيهم حصن لالهم » (1/) . 


, ؟‎ ٠ تاريخ الطبرى اج ؛ ص‎ ) ١( 


٠ 


قن 


المسجد فى الاسلام 


خامسا : بعد هذه المانى الثلاث : المسجد الجامع ودار الامارة وبيت الال توجد تلكالمساحة 
من الارض الفضاء التي أشرنا اليها فيما سبق »وكانت تخصص لسوق المدينة » يعرض فيها كل 
تاجر بضاعته وسلعه على الارض وف المكان اللىيصل اليه قربا أو بعدا عن المسجد لانها منطقة 
خالية من المبائى » فلم تكن الخلاقة فى هذاالوقتالمبكر تسمح باقامة أبة مبان فى هذه المساحة 
الفضاء ولا أن بحتكر النرول فى مكان مددد منهاتاجر معين ولكن المنطقة كلها مفتوحة امام جميع 
التجار كل حسب جهده واسبقية وصوله الىالموضع الذى يريد تنفيذا لرغبة ممر بن الخطاب 
الذى كان برى أن « الاسواق على سنئة المساجدمن سبق الى مقعد فهو له حتى يفقوم منه الى 
بيته أو يفرغ من بيعه » وكما هى الحال فىخطط القبائل ومساكن الجند » فقد اعدوا فى هذه 
المساحة مئاخا لكل رادف »© فكان كل من بأتى السوق سواء فيه (؟66) ٠.‏ 


سادسا : بعد ذلك كله تاتي خطط القبثئل والقطائع التى خصصت لنازل الجتد ودورهم 
فكانت توزع على القبائل طبقا لعدد رجال كل قبيلة » وتجنبا لمشاكل ومتاعب العصبية القبلبة 
التى كانت مازال آثارها كامئة فى نفوس العرب » فضل قادة الجيوش أن بخصصوا لكل مناليمنية 
والنرارية جائبا على حدة فى مثل هذه المدن »كمافعل سعد بن أبى وقاص فى الكوقة وأن بجملو! 
لكل قبيلة بعد ذلك خطة معيئة وقطعة خاص_ابها يقيمعليها رجالهادورهم ومساكئهم متجاورين 
لذلك اختار الامراء بعض الرؤساء والرهماعلتوزيع هذه الخطط على القبائل ؛ كما رأينا مع 
عمر بن العاص فى بناء الفسطاط »؛ وكما فعلكل من سعد وعتبة عند بثاء الكوفة والبصرة ©) 
فكان « على تنزيل أهل الكوفة أبو الهياج بن مالكوعلى تنزيل اهل البصرة عاصم بن الدلف ابو 
الحرداء » (8) ؛ لذلك تميزت «مدنالمعسكرات»بهله الظاهرة « القبلية 6 فى التوزيع السكانى © 
مما ساعد الدولة بعد استحداث الدواوينوفرض ىالمطاء » على توزيعه على مستحقيه وتو صيل»ه 
اليهم فى مساكتهم ودورهم فى سر وسهولة ؛ فذكر الطبرى أن سعدا عركف أهل الكوفة على 
مائة الف درهم ١‏ فكانت كل عرافة منالقادسيةخاصة عملىثلائة واربعين رجلا وثلانا وأربعين امراة 
وخمسين من العيال لهم مائة ألف درهم 4 وكلعرافة من أهل الايام » هشرين رجلا على ثلاثة 
كلاف » وعشرين امرأة وكل عيكل على مائة ؛ علىمائة آلف درهم » وكل عرافة من الرادفة الاولى 
ستين رجلا وستين امرأة وأربعين من العيال ممنكان رجالهم الحقوا على آلف وخمسمائة ») على 
مائة آلف درهم » ثم على هذا الحساب » »؛ وعلىمثل ذلك كان أهل البصرة » فكان عطاء أهل 
الكوفة بدفع الى أمراء الاسباع واصحابالرابات فيوزعونه بدورهم على العرقاء والنقباء والامناء 
الذين يدفعونه الىاهله فى دورهم (85) ٠‏ 


( 1م ) نفس المصدير ا جه ؟ ص م6 -5؟ , 
(88 ) تاريخ الطبرى جا ج ؛ ص ؛) , 
(86 ) نفس المصور اج ) ص 9؟ , 
1١‏ 


000 


0 


لونم للحا يعم هم حورو للج دوا نيم يم لأس ممما 


طن 


عالم الفكر ‏ المجلد العاقر ب المدد الثاثى 


من كل ماسبق نلاحظ أن المسجد الجامع كان اكركز الذى تدور من حوله الحياة الاجتماعية 
والديئية والفكرية والسياسية والاقتصادية هذه المدن » فوجدنا العالم والستشرق الفرشى 
المعروف الاستاذ ليفي بروفنسال يشبه مكانةالمسجد الجامع فى المدينة الاسلامية بصورة عامة 
بالاجورا » الفورم فى المدينة اليوثانية والرومانية» وتريد أن نلبه هنا أن هذا التشبيه لا يعنى 
بالضرورة أن العرب والمسلمين عامة قد اقتبسوامن اليونان أو الرومان مثل هذا التخطيط فى 
بناء مدئهم وجعل السجد الجامع فى وسطهاوالدىتركرت من حوله كل انشطة الحياة المختلفة ) 
ولكن على العكس من ذلك تماما فد كانت فكرةتخطيط المديئة الاسلاميةوتمييزها بوجودامسجد 
الجامع فى قلبها وبّرتها هي فكرة عربية اسلاميةبحتة تأسيا بما فعله الرسول الكريم ( صلعم ) 
بعد أن وصل الى يثرب وبني مسجده ومساكنهفيها » كما رأينا وأوضحنا من قبل © بل وكما 
اعترف الاستاذ بروفنسال نفسه عندما ذكران اطلاق صفة « المديئة » على مركز التجمع 
السكانى فى الاسلام قد « ذاع منذد ابتداء الاسلامحين حل محل اسم يثرب للدلالة على مقر النبي 
بعد هجرته فلفظ المديئة» اذا رجعنا لهذا الاصل» يجب أن يعرف على انه مركز حضرى بحوىبيت 
العبادة »؛ بجتمع فيه الآ منون للصلاة الجامعةويصدر فيه قاضى الجماعة احكامه ») (886) ٠‏ 
بعد ذلك ننتقل الى القسم الثاني من المدنالاسلامية وهي : 
الدن اكلكية : 

وقد أطلقنا عليها هذه التسمية باعتبارهامدنا « خاصة » وقد ظهرتبعد مدن المعسكرات» 
وبعد انفراط عقّد الدولة العربية وانتهاء سيادةدمشق الاموية على عالم الاسلام الموحد © فظهر 
العديد منالدول المستقلة» وقدتحولت «الخلافة»الى « ملك » وتسابق أصحاب العصيياتالقوية 
من الطامعين فى السيادة والرئاسة الى التحك والتغلب على من يليهم من أقوامهم وما تحت 
أيديهم من المناطق» فاشتدوا على الرعية وجمعواالاموال وجيشوا الجيوش وحموا الثفور وقاتلوا 
الاعداء وغدوا 1[صحاب اليد القوية القاهرةوالمسيطرة »؛ فاحتاجوا الى الحجاب والجتد 
والحرس والحاشية » حتى المساجد أوجدوا فيها١‏ المقصورة »4 التي تمنع عامة الناس من الرعية 
من الاقتراب منهم والصلاة الى جوارهم ؛ كمافعل الأمويون الفسهم من قبل © عند ذلك رأى 
بعض من هؤلاء الحكام والامراء الذين صيروا الامور الى الملك بمظاهره ومباهجه فى المناطقالتي 
فرضوا سلطائهم عليها والبلاد التي استقلوا بها »وان يستكملوا هذا الملك الجديد باقسامة مدن 
مستحدثة تكون مقرأ لحكمهم وحاضرة لدولتهم الناشئة ©» ويقول ابن خلدون ان الامم لا تمكر 
فى بناء هذه المدن الا بعد أن تحصل على شىء منالترف ودواعيه فتتجه عندئذ الى اتخاذ المازل 
للقرار والكاوى الذى يراعى فيه جلب اللنافعللسكان وتسهيل المرافق لهسم وحمايتهم من 


( 6م ) انظر : ليفى بروفنسال ‏ سلسلة محافراتعامة فى ادب الاندلس وتاريخها ب مطبوعات كلية الآداب 
بجامعة فاروق الاول بالاسكندرية ‏ القاهرة  140(‏ الترجمة العربية ب ص 5ك ب اى . 
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يكن 


المسجد فى الاسلام 


الاخطار الخارجية ودفع المضار عنهم بحس اختيار المكان وحصانته الطبيعية ثم باقامة 
الاسوار من حول المدينة حتى يصعب منالها علىكل هن يريد أن بطرقها أو يهدد سكانها (85) 
ويوضح ذلك الرأى أن يوسف بن تاشفين » أميرالمرابطين با مفرب لما توطنت نفسه على اللملك ) 
واطاعته قبائل البرير » وذهب من يخالفه منلتونة سمت همته الى يناء مركز له وعاصمة 
لدولته »؛ فاختط مدينة مراكش فى مرج فسيحمن حوله الجبال والمرتفعات ثم يئى بها القصور 
والمساكن لاقامتهواسرته وحاشيته وجنده, (م)وكذلك فعل غيره من الحكام والامراء بالشرق 
الاسلامي ومغربه كما سئرى فيما بعد . 


ونلاحظ عند نشاة هذه ( المدن الملكيسة »ان الاقامة فيها كانت فى معظم الاحيان قاصرة على 
الحاكم واهل بيته وحاشيته وجنده وكبار رجالدولته دون السماح للطبقاتالاخرى وعامةالشعب 
بسكناها » حتى الأسواق كانت فى كثي منها لا يصرح لأربابها باقامتها داخل اسوارها » وريما 
كان السبب فى ذلك الحرص ف المحافظة علىالظهر اللائق بعاصمة الدولة وابهة الملك من جهة ) 
ولضمان الامان والسلامة لولى الامر وامرته ومنمعهم من جهة اخرىبمنع عامةالناس من الاختلاط 
بهم والقرب منهم حتى لا بندس بينهم حاقدأو متآمر للنيل من صاحب السلطن أو من أحد 
أفراد عصبيته » وبذكر ابن طباطبا فى هذا الشأنآن أبا جعفر المنصور عندما أراد أن بوطد الخلافة 
للعباسيين » ويقيم له ولخلفائه من بعده ملكامريضا ثابتا وقويا يتناسبمع تطلعاتهالمستقبلية) 
خرج بنفسه يرتاد له موضعا سسكنه وسئى فيدمدينة له ولعياله ولأهله ولجنده (88) فوتكم 
اختياره على موضع ١‏ بغداد المدورة » علىالجانبالايمن لنهر دجلة » وبعدان أوثق بناءهاواستكمل 
مرافقها نصح بنقل الاسواق الى حي منفص !معن حاغرة الدولة ومقر الخليفة » فاختارللتجارة 
والتجار وللأسواق كلها المنطقة الواقعة الىالجنوب من « مديئة السلام » خارج اسوارها 
مكان قرية قديمة تعرف « بالكرخ » التي مايرالاسمها الى يومنا هذا يطلق على اكبر وأهم الاحياء 
التجارية فى بغداد (85) » كذلك فعل على بنسليمان العباسى فى الرقة عندما قدم أرض 
الجزيرة بالعراق واليا عليها » فاختار لاقامتههلهالمديئة وعمل على نقل اسواقها الى الارض الفضاء 
التى كانت بينها وبين الرافقة » فعمرف مكانسوقها الاول بسوق هثام العتيق ؛ ولما نرلها 
هارون الرشيد بعد ذلك استراد بدورة فى نلكالاسواق خارج المديئة (,1) لذلك رأيئا أن نعطي 
مثل هذه المدن الخاصة الصفة الملكية تمييزا لهاعن المدن الاسلامية الاخرى» كما أن هلهالتسمية 
نتمشى الى حد بعيد مع قطاعات سكانها الاولالتي كانت . كما ذكرنا سابقا ‏ تتكون من فئات 


( /لم ) كتاب البيان لابن عذارى ب ج ؛ ص ؟١11!‏ عض 15# , 
( غم ) ابن طباطبا ب تاريخ الدول الاسلاهية ب طبعة بردت .15] م سا ص ٠ (١1[‏ 


(4م ) انظر : كناب » بفداد مديئة المنصور المدورة . بحث مقدم من السيد / طاهر مظفر العميب لثيل درجة 
الماجستم من جامعة بفداد ونشر /5ؤا سا ص 1847 س 504 , 


(.5) البلائرق ب فتوح البلدان س ص ٠, 1١"‏ 
زف 


علطام ةع بلسي د يجي ره يم لس صم ليدع لم اميا الاي لل 


6 حك 


يلقن 


عالم القكر ب الجلد العاشر ‏ العدد الثائى 


والطمانينة له ولمن معه من اسرته »ولتسهيلمهمةتسيي دولاب العمل وادارة الدولة » مع ملاحظة 
ان هذه الاخلاط من العناصر السكانية المتعددخلم تكن بالضرورة من أهل البلاد الاصليين . 


هذه المدن اللملكية بدورها كفيرها من المد. الاسلامية » لم تستمر أوضاعها السكانية عار 
تلك الحالة التي فرضت عليها عند نشاتها » فمدمرور الزمن وتوالي السئين ونتيجة طبيعيةلسئة 
الحياة والنمو والتطور الاجتماعى والاقتصادىللمجتمع الاسلامى اتسعت رقعتها بعد أن زحفت 
اليها وانضمت اليها مساكن قطاعات اخرىمن السكان فازداد عمرائها وعلا نجمها وسمت 
مكانتها وغدت من اكبر وأعظم حواضر العال الاسلامى وأوسعها شهرة »؛ فى حين امتدت يد 
الرمن وعبثت ببعضها الآخر فلم تعمر طويلا بعدآن هجرها أهلها ولم يبق من اطلالها بى الوقت 
الحاضر الا آثار قليلة مبعثرة تدل عليها وتشهدعلى ما كانت تتمتع به هذه المان الملكية الدارسة 
من مكانة وعظمة كما هو الحال فى مدينتي سر منراى والمتوكلية بالعراق . 


ومن أمثلة هذه المدن الملكية بفذاد المدورةأو مديئة ١‏ لسلام التي أقامها المنصور ! لعساسى 
سئة 155 ه على الجانب الغربي لنهر دجلة )وسر من رأى ( سامراء ) ؛ والجعفرية التي تعرف 


أيضا باسم المتوكلية وكلها فى العراق » ثم القطائ فى مصر ومن بعدها بنيت القاهرة المعزية . 


وهناك غير ها ذكرنا الكثير من تلك الد: الني بناها المسلمون ف المشرق والمغرب على 
السواء يمكن ان نصئفها تحت أى من هلي القسمين الكبيرين الذين ذكرناهما مثل : تونس» 
واسطة ©» سحلماسة »© تاهرت ؛ فاس »؛ المهدبة؛مراكششى ؛ الرباط » غرئاطة ©» مرسيه © المربه 
وغيرها . 


اذا أخذنا بغداد المدورة على سبيل ا مثال لهذه المدن الملكية باعتبارها من أوائل ما بتي منها 
وتمثلت فيها كل الخصائص والمميرات لهذاالنوع من المدن تلاحظ أنها تميزت والفردت عن 
خيرها بهذا الشكل الدائرى وكانت ١؛‏ طق ةالداخلية منها تعرف باسم « الرحبة » وهى أهم 
اجزائها' التي اتخد المنصور فى مركزها محلاقامته « قصر القبة الخضراء » وبجواره بني 
المسجد الجامع » ولم يسمح الخليفة العباسيباقامة مبان اخرى فى الرحبة حول السسجد 
والقصر الا قصور أولاده الاصاغر والقائمين علىخدمته من الموالي بالاضافة الى دواوين الدولة 
الاساسية ومخازن القصر كبيت المال وخرانةالسلاح وديوان الرسائلوديوان الحراج وديوان 
الخاتم وديوان الجند وديوان الحوائج وديوانالاحشام ومطبخ العامة وديوان النفقات (41) . 


أما المنطقة السكنية الاخرى فى المدينةفكانت تقع فيما بين سور الرحبة والسور 
الاوسط الذى عرف كذلك بالسور الاعظم» وهى منطقة مستديرة أيضا عرضها ثلائمائة ذراع 
وتعرف « بالفصيل الداخلي » خصصها الخليفةلكي يقيم فيها كبار رجالالدولة والقادة رااوالي 


م ام ا ااا ااا 0 


م 


الحجد ىق الأسلام 


مساكتهم ودورهم » كما جعل فيها أفا على جائبي باب البصرة أحهد ابوابها الاربعة والموحود 


3 الجهة الحد لوب مة ألث قة » مقر صاحبالثر لف رةه زاك متاتقن: "اانه : ء م ألطه » 
353 ابلسر 0 عر وسزن ل ا ا لوث 


ردجي 1 0 والسور 
الخارجي د : المدورة فقد 7 1 من كه ا 2 اليه 0 حماية 3 
العاصمة العباسية الجديدة من أبية تهدبدا نت خارجية خاصة فى حالة حصارها ومحاولة 
احراقها من جانب المهاجمين . 


مما سبق »© نلاحظ أن أبا جعفر المنصور قصر الاقامة فيها على فثة معينة هم أهل بيته 
وحاشيته وحرسهوكبار رجال دولته » وقدآخرجمنها الاسواقوالمتاجر ‏ كما ذكرنا سابقات 
بناء على مشورة احد سفراء امبراطور الرومالذى قدم لريارته فى سنة ١69‏ ه © فتذكر 
أن تفقد مبعوث الروم العاصمةالجديدة وشاهد عظمة مبانيها وضخامة أسوارها 


التصواص أله بعك 
لحصصسق صني 8 


5 تحصيئها ساله الخليفة رآبه فيها فأاجاب قائلا : ١‏ رأبت بناء حسنا الا أني رايت اعداءك 
معك وهم السوقة » (1) ففطن المنصور الى ماقصده الزائر واستصوب رايه فأمر فى الحال 
بنقل الاسواق الى منطقة الكرخ خارج اسوارالعاصمة حتى يامن مؤامرات الاعداء وعيوتهم 
ألذين قد يندسون بين السوقة لا سيما بعد اشتداد حركات العلويين وغيرهم من الخارجين 
على العباسيين » وقد نمت اسواق الكرخ مع نمووتطور الدولة العباسية فتعدد نشاط اهلها وتنوع 
ليشمل كل مجالات التجارة والمعاملات الماليةونافسوا سكان اليصرة والكوفة وغيرهما من المدن 
التجارية الهامة فى كل أنواع التجارة وأعسالالصيرفة التي أصبحت عصب الحياة الاقتصادية 
فى المجتمع الاسلامى كله » وكان من ابرز ممالم هلاالنشاط الواسع فى الكرخ ا درب عون » مركز 
الصيارنة ومعاملاتهم الواسعة ونشاطهوالعريض (46) . 


وعلى نمط تنخطيط عاصمة المنصور وبنائهابنى المعتصم فى سنة |؟؟ ه الى الشدمال منها 
« سر هن رأى » لكي ينزلها مع أسرته وحرسهوجنوده ألترك وجعل فى وسطها قصره ومسجدها 
الجامع الذى يعتبر من أضخم مساجد العالمالاسلامي مساحة كما تعتبر مثدئته المشهورة 
« الملوبة » ألتي ما تزال ترتفع شامخة الى السماءمثالا فريدا ومتميرا فى اسلوب بناء الآذن 
الاسلامية بشكلها الحلروني الفريد . 


باع ب 1اعنل سمنالك كتتناب مه 2 دلبل اشاءا طكة بشت1آد 95 
( 39 ) طاهر العميد ب بغداد ‏ مديلة الملصور المدورة ص 1549 ألظر كذلاك ٠‏ دمل حارعك بعدان اللد شور 


مصطنى حواد والدكنور أحيد سوسة ب مطبومات الجمع العلهى العراقي م131 اص 0 # 


( 98 ) الكامل لابن الاير ج ه ص 6ه » انظر كذلك د , جمال الدين الشيال ‏ تاريخ الدولة العباسية ‏ 
الاسكندرية 19451 » ص #9 7 76 © د , شاكر مصطفى )دولة بلى العباس جه ١‏ ص 68؟ ٠‏ 


( 46 )د , عبد العزيز الدورى ‏ مقدعة فى تاريخصير الاسلام ا ص .؟ » ص 1]5ء 
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عالم الفكر ‏ الجلد العاقر . العدد الثاني 


فاذا تركثا العراق الى مصر نجد القاهرةالعاصمة الملكية الاخرى المشهورة فى تاريخ هدا 
النوع من المدن الاسلامية » فبعد أن تم لجوهرالصقلي »© قائد المعر لدين الله الفاطمي » فقتح 
البلاد فى سنة 8ه" ه ادارى السوق اللين علىمناخه الذى نزل فيه بعساكره وانشا داخل هذا 
السور كما ذكر المقريزى ل جامعا وقصرا (45)هكذا تم اختيار موضع القاهرة شمالي الغسطاط 
والعسكر والقطائع ؛ على الجانب الايمن 'نهرالئيل » وقد سماها جوهر فى أول الامر 
« المنصورية » ولكن الخليفة المعز بعد قدومه مسالمغرب استبدله باسمها الحالي«القاهرة» (15). 


وبعد اختيار القائد جوهر لموضع القاهرةوتحديد مساحتها بني فى وسطها تقريبا قصرا 
للخليفة عرف بالقصر الكبير الشر قي »؛ وال ىالجنوب منه انشا مسسجدها الجامع « الازهر 6 
الذى فرغ منه فى رمضان سئة 751 ه ولا تولىالخلافة العزيز بن اللمعز شيد فى الجهة الغربية من 
قصر والده قصرا ثانيا مرفبالقصر الصغير الغربيوكان يفصل بيلهما الشارع الرئيسي فى المدينة 
الذى بقطعها من الشمال الىالجنوب والذى عرف واشتهر تبعا لذلك باسم « شارع ما بين 
القصرين 6 4 وكان بقاللجموع القصرين « القصورالراهرة » ولمسحدها الجامع «( جامع القاهرة ») و 
20 الجامع الازهر »# (9) وبقال أن القاهرة الممريةظلت بهذه الصورة اللملكية ومجموعات سكانها من 
الخاصة والطبقة المقرية من الخلفاء الفاطميينحتى وفاة ابي محمد عبداللهالعاضد آخر خلفائهم 
سنة لاه ه بعد أن استبد السلطان صلاحالدين الابوبي بالحكم وتحويله الدعوة من فوق 
منابر مساجدها الجامعة الى الخليفة العباسي فيبغداد » فازال شعار الفاطميين واياح سكناها 
للخاص والعام فزادت فى الالساع وانضم اليهاالعديد من الاحياء التي كانت خارج أسوارهاوق 
مواجهة بواباتها بصورة خاصة . 

فاذا انتقلنا الى مغرب العالم الاسلامي »وحدنا امثلة أخرى لهذه المدن الملكية التي سماها 
العالم الفرسى المشهور الاستاذ ليفى بروفنسال الذى كتب بصورةخاصة فىدراساته وابحاثه 
الاسلامية فى تاريخ وحضارة المغرب والاندلس _المدن الادارية ؛ ومن أشهرها مدينة الزهراء التى 
بناها الخليفة الاموى عبد الرحمن الناصر غربي قرطبة » والزاهرة التي اسسها المنصور بن ابي 
عامر » شرقي عاصمة الاموبين بالاندلس عنداحدى المنحنيات لنهر الوادى الكبير . 


ويمكننا ان نضيف الى هاتين المدباتينالاندلسيتين فرناطة التي يرجع الفضل ثى دشاأتها 
وتمصيرها الى اسرة بني زيرى البربرية وهىالتياسست امارة مستقلة فى اقليم آلبيرة القديم خلال 
فترة الصراعات السياسية والفتن الداخلية التىجتاحت الاندلس ومرقت وحدتها فى أواحر عيد 
الخلافة الاموبة فى قرطبة » وكان موضع هلوهالعاصمة الاسلامية الاندلسية قرية صغيمة معطم 
سكانها من اليهود الذين اتخذوا من استشراجالذهب من الرمال التي يجرفها نهر شئيل ‏ أحد 


(56 ) 440 خطط المقريزى ب جه ”ا ص 1908 ٠‏ 
(5) القريزى ب اتعاظ الحفظا ا جه ١‏ ص ١١١‏ . 
(+اه ) خطط المتريرى جه # ص 4"؟ . ( طبعة بودت ) . 


إلى 


فق 


المسجد فى الاملام 


روافد الوادى الكبير ب حرفة بتكسيون منها »فلما استقر بثو زيرى فى النطقة حولوا هذه 
القرية الصفيرة المفمورة فى ظل اللنسيان الىمديئنة كبيرة وجعلوا مئها عاصمة لملكهم فأقاموا 
بها القصر اللكي 2 الذى أصبح نوأة لحمرأءفرناطة المشهرة ©» على قمة التل الذى يشر ف على 
ربعن « البيازين »الذى كان بمثل حي الفقراء فىالعصر الاسلامي (48) ٠‏ 


فاذا عبرنا مضيق جبل طارق جنوبا ال ىالشمال الافريقي وجدنا هناك أمثلة أخرى عد بدة 
لهذه المدن الملكية مثل ١‏ رقادة » التي اسسهالامير ابراهيم الثاني بن احمد بن الاغلب حوالي 
سنئة ؟1؟ه جنوبي القيروان بالاضافة الى المدنالاخرى التي اسسها بنو همرين قرب سسلبته 
وتلمسات (15) » وكذلك « المهدية » التي بناماسنة .”7 ه عبيد الله المهدى ؛ أول خلفاء 
الفاطميين فى افريقية » ونسبت اليه » ونتحدثالنصوص التاريخية عن نشاتها وتشير الى أن 
المهدى خريهبنفسه » كما فعل الخليفةالعباسيمن قبل ابو جعفر المنصور عند بناء بغداد ب يرتاد 
موضهعا على ساحل البحر فى تونس بتخد نفيامدينة تحصنه وتحصن بنيه من بعذه » ثلم جد 
موضعا أحسن ولا أحصن من موضع الهدية »فبناها هنالك وجعلها دار مملكته . وما كان طولها 
قدر غلوة سهم فقط استصغرها الامام » وامربردم جزء مساو لهذه المساحة من البحر وادخله 
فى عاصمته الجديدة فتضاعفت مساحتها ؛ فبنى فيها الجامع الاعظم وقصره الكبير » ولما تمت 
عمارتها أانزل بها اسرته وحنده وخاصته ذقط ؛وادار حولها من جهة البر فى الجانب الغربي منها 
سورا قوبا ) وخصص لعامة الناس منطقة سكنيةفى خارم أسوارها تعرف باسم « زويلة »4 نفصلها 
عن العاصمة الملكية مسافة تقدر بعلوة سهم © وجعل فى هذا الربض الشعبي الاسواق وفنادق 
التجار حتى لا يختلطوا بالطبقة الخاصة التي خصها بالاقامة فى المهدية )1١.(‏ . 


ونريد أن نقف هنا وقفة نلفت بها النظروهي أن الصفة « الملكية 4 التي اصبغئاها على هذه 
المدن قد بتكون أقرب الى طبيعة النشاة الاولى لهامن كلمة « الادارية © التي وصف بها الاستاد 
ليفي بروفدسال هذا النوع من المدن الاسلامية »فكما راينا » كانت سكناها عند التأسيس سواء 
تلك التي ظهرت فى المشرق الاسلامى أو فيمفربه_كانت قاصرة على فثات معينة من الناس © هم 
المفربون من اصحاب السلطة والحكم كأسرتهوعصبيته والقائمين على خدمته » وقد اعترف 
الاستاذ بروفدسال نفسه بذلك عندما تحدث عن مدينة قاس الجديدة عاصمة المرينيين وعن حمراء 
غرناطة عندما اصبحت مقرا لحكم بني نصر فقالآان هذا القصر كان « فى القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر يوُلف مدينة حقيقية مستقلة الىجائب غرناطة وكان مشرفا على احيائها اللنخفضة»؛ 


(94)انظر ‏ ليفى بروفنسال سلسلة المحاضرات - الترجية العربية ص 5ه , 
(54 )المرجع السابق ب ص ١١١‏ . 


( .1.5 ) محمد بن محمد الاندلسى المعروف بالوزير السراج ب الحلل السئدسية فى الاغخبار التولسية » 
تحقيق محمد الحبيب الهيلة ب نشر الدار التونسية .141 الجزم الأول ب القسم الادل ب ص 405 ل 404 . 
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ا عالم الفكر ب المجلد العاشر .. العدد الثالى 


كما كانت مدينة بني مرين الجديدة فى فاسبالقياسالى مديئة فاس القديمة » المسماة اليوم 
ٍ فاس البالى » وأقول كان قصر الحمراء مديئة ولإأقول كان مقرا للأمراء فقط »© فقد كانت له 
الاسوار والابراج الوسطى وابراج الاسوار والابواب الكبرىوالابوابالسرية وفداخلذلككان 
يوجد القصر الاميرى أهم العناصر التي تتألف منو أى مديئة اسلامية مغربية : من مسسجد جامع 
وأسواق وبيوت فخمة لوجوه الناس الى بيوت متواضعة للعامة » وقد كان امراء المسلمين فى 
العصر الوسيط يستطيعون عادة أن يقيموا لا فعواصمهم وذاتها ولكن قريبا منها بمنأى عن 
ارجاف العامة ويبتئون لذلك بناء خاصا باسراتهم ستطيعون تجميله وتوسيعه بأنفسهم كلما 
١‏ أرادوا « ثم أضاف العالم والمستشرق الفرنسيالى ذلك قوله أنه كان يوجد بها أبضا مسجد 
خاص للملك وأسرته ومسسجد جامع آخر فير بعيد عن القصر )18١(‏ . 


واذا كان الاستناذ بروفنسال قد ذكر فىوصفه للحمراء أنه كان يوجد بها أيضا « بيوت 
متواضعة للعامة » فانه عاد نى نهاية النص الذىأوردناه وذكر أن امراء المسلمينفى العصر الوسيط 
بنوا لهم بناء خاصا بأسراتهم وعلل ذلك بقول١‏ ليكونوا بمناى عن ارحاف العامة » وهذه العبارة 
وى حد ذاتها تؤبد الصفة « الملكية » لهذه المدن .لذلك فانئا ثرى أن نعمت هذا النوع من المدن 
الاسلامية بكلمة « الملكية » قد يكون اقرب لوصف طبيعتها وقطاعات السكان التي نزلتها عند نشاتها 
الاولى بصفة خاصة »؛ من صفة « الادارية » التىجاءث فى كتابات الاستاذ ليفي بروفنسال » وذلك 
بالطبع قبل أن تتبسيع هله المدن ويزداد مددسكانها وتختلف طبقاتهم ونوعياتهم بما انضم اليها 
من أحياء وارياض جديدة قامت أولا خارجاسوارها ثم التحمت بها » لا سيما ما نشا منها فى 
المناطق الواجهة للبوابات التي كانت على مانيدو ‏ الامتداد الطبيعي والاساسي لهذه المدن 


الملكية المسورة»كما رأينا من قبل فى بغداد المدورذوقاهرة المعر ومهدية عبيد الله المهدى . 


من كل ما سبق نلاحظ أن المسجد الجامعفى كل من مدن المعسكرات والمان الملكية قد حظى 
بالاهتمام الاوى والتقدير الكبير من جانب البناءوالمهندسالمسلم سواء عند اختيار موضعهوتحديد 
مكانه أو عند تخطيطه وبنائه» فكان مع دار الامارةاو قصر الحاكم ب فى معظم الاحيان ب يش غفلان 
بؤْرة المدينة الاسلامية ومركز الحياة والحركةفيها » فاذا كانت دار الامارة أو القصر هما منزل 
الحاكم ومقره الرسمي ومظهر الرئاسة والسلطةف المصر فان المسجد الجامع هو مركز العبادة 
ْ الرئيسي ومكان التقاء الامام بالمسلمين والحاكم بالمحكومين ليس فقط فى أوقات الصلاة ولكن 
خلال العديد من المناسبات الدينية والسياسيةبعد أن تنوع وتشعب دوره الذى لعيه بجدارة 

وقوة وتأئير على مسرح الحياة فى العصورالاسلامية المختلفة ؛ كما سنرى بالتفصيل فيما 

آ ا سس 

( 181 )انظر : ليفى بروفئسال ب سلسلة المحافرات الترجمة العربية ص !5 79ب 58 » ص .ل . انظر كذلك 

بحثنا هن : فرناطة وقصر الحمراء ب فى المجلة التاربيخيةالمصرية ب المجلد السادس عثر ‏ القاهرة 1416 من ص 
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المسجد قَُُ الاسلام 


بعد » لذدلك ظل المسجد الجامع بتمتع بهذه المكانةالكبيرة : كما حافظ على توسط مركره فى المدينة 
الاسلامية حتى بعد اتسماع رقعتها وزبادة عمرانهاوامتدادها الى خارج اسسوارها التي حددت 
مساحتها الاولى » وقد اكد ذلك المقدسى الجفراف العربي عندما زار مديئة القيروان بعد مغى اكثر 
من ثلاثئة ثرون على نثأتها فكتب بصف موقعم جدها الجامعمن المدينة قائلا آنه كأن « بمو ضع 
سسمى السماط الكبير وسط الاسواق فى سردالبلد »6 (؟١١)‏ . 


بعد ذلك العرض المفصل للموضع السجد ز المديلة الاسلامية نلاحظ انه كان يتبعه فى كثير من 


الاي ا ة3ة0ة0ة0ة0ة00ة0ة0ة 0ك 


ان معرفة الاجابة على هذا السوّال لداهمية قصوى لاألها تعطي تفسيرا مقبولا لما تردد 
فى الكثير من المصادر عن آلاف المساجد التر وجدث فى بعض حواضر الملسلمين حتى بعد 
استيعاد نسبة كبيرة من هله الاعداد الضخمة علىاساس المبالفة التى كانت تتصف بها كتابات بع 
المؤرخين عند الحديث عن الارقام والاعداد » كمايظهر فى تقديرهم لاعداد الجند وقوة الجيوش 
على سبيل المثال © فاذا استعدنا هذه النسسيا المبالغ فيها » أذا سلمنا بوحود مثل هذه المبالفة ' 
بظل عدد الساجد فى بعص المدن كما حاءق المصادر التاريخية قوق ما بمكن أن بتصوره الباحث : 
فاليعقوبى الذى طلب الرحلة سعيا وراء الحقيغ'وضمان اكبر قدر من الصحة لكتاباته عن طريق 
المشاهدة وسماع الرواية من اهل البلد ؛ زاربغداد فى عصورها الاولى »القرن الثالث الهجرى؛ 
وكان من افضل من كتب عن نثشياتها وبنائهاوخططها ووصفها » وقد اشار الى عدد المساجد 
فى الجانب الغربى منها » أى فى المنطقة التىنشات فيها عاصمة العباسيين وبنيت بها مديئةالمنصور 
الدورة ؛ « واحصيت الدروب والسكك فكانتستة آلاف درب وسكة واحصيت المساجد فكانت 
ثلاثين الف مسبحد سوى مازاد بعد ذلك (8.١)4؛ولا‏ وصف الجانب الشرقى من المدينة » الذى 
كان بعرف بعسكر المهدى او الرصافة قال« فيه اربعة آلاف درب وسكة وخمسة عشر ألف 
مسجد سوىق ما زاده الناس » ٠. )١٠١5(‏ 


أما ابن جبير ‏ الرحالة المغربى المشهور _الذى زار بغداد فى القرن السادس الهجرى فقد 
ذكر مساجدها الجامعة وقال : « فجميع حوامعالبلد ببغداد المجمع فيها احد عشر » وقد عد 
ثلائة منها فى الجانب الشر قى هى : جامع الخليفة وجامع السلطان وجامع الرصافة ؛ ثم ذكئر 
أن عدد المساجد الاخرى غير الجامعة فى قسميهامن الكثلسرة بحيث لا يمكسن تقديرها أو 
احصاؤها زه |) , 


(؟.1) المقدسي ب أحسن التقاسيم ب ص 108 . 
(*,1 ) كتاب اللدان ‏ ص ٠ ١8,‏ 
( 1.4 ) ثقس المصيدر ‏ ص 1584 ٠‏ 


(1.5 ) رحلة ابن جبير ‏ تحقيق د . حسين نأصار القاهرة هما , ص 5,8 , 
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امف 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثائلى 


وقد أكد هذه الرواية من بعده ابن بطوطةاللى زآر العراقٌ ثى النصف الاول من الشفرن 
الثامن الهجرى عندما قال : « ويببفداد موالمساجد التى بخطب فيها وتقام فيها الجمعة 
أحد عثشر مسحذا » مئها بالجانلب الغربى ثمانيةوبالجانب الشرقى ثلاثة والساجد كثلييرة 
حدا 6 (15), 


فاذا انتقلنا الى مصر نجد الوضع لا يختلمعما سبق فى العراق © فعندما بنيت الفسطاط 
كان مسجد عمرو هو الوحيد الذى تقام فيهالجمعة ثم ازدادث المساجد الجامعة مع الايام 
تبعا لزيادة عدد السكان حتى أن مددها لم يتجاوزالستة فى كل انحاء القاهرة فى نهاية المصر الفاطبي 
ب حوالي سئة لاه اه بعد أكثر من خمسة قرون على الفتح الاسلامي لها » فيقول المقريرى 
أنه بعد فتح وبناء عمرو بن العاص الفسطاط لم يكن بها مسجد تقام فيه الجمعة سوى مسدجده 
الذى عرف بالجامع العتيق » ولما قدم عبد الله بعلي بن عبد الله بن عباس من العراق فى طلب 
مروان بن محمد سئة 1*8 ه نزل بعسكره فىشمال الفسطاط وبئوا هثالك الابنية فسمى ذلك 
الملوضع العسكر »؛ واقيمت هناك الجمعة إومسجده فصارت الجمعة تقام بجامع عمرو وبجامع 
العسكر الى أن بنى الامير احمد بن طولون سئة06؟ ه القطائع على جبل يشكر فاهمل مسسجد 
العسكر الجامع وصارت الجمعة تقام بجامع عمرووبجامع ابن طولون الى أن قدم جوهر الفائد 
واختط القاهرة وبئي الجامع الاأزهر سلة .5؟ م فصارت الحمعة تقام فى ثلائنة جوامع ثم بدأ 
العزير بالله بن الخليفة الفاطمي المعز فى ظاهرالقاهرة من جهة باب الفتوح فى سنة .8* ه فى 
بناء مسجد الحاكم الذى اكمله ابنه الحاكم بامرالله فنسب اليه » ثم بنى بعد ذلك جامع القنس 
وجامع راشدة فكانت الجمعة تقام فى هذه الجوامعالست الى أن انقرضت دولة الخلفاء الفاطميين فى 
سلة لاكه ه (9ا.١)‏ 4 وقد ازدادت هذه المساجدالجامعة بعد ذلكفى زمن دولتيالمماليك كما أو ضح 
اللقريرى نفسه عندما قال : « فلما كانت الدولةالتركية حدث بالقاهرة والقرافة ومصر وما بين 
ذلك هدة جوامع اقيمت فيها الجمعة وما بر جالامر بزداد حتى بلع عدد المواضع التي تقام فيها 
الجمعة يزيد على مائة موضع وقد بلغت عدةالمساجد التي تقام فيها الجمعة مائة وثلاثين 
مسجدا 6 )١.8(‏ واستمر هذا العدد من المساجدالجامعة برداد مع زيادة المسلمين ) وقد أوضح 
ذلك ابن د قماق عندما ذكر أن عدد مساجد مصرر وكانت مصر تعني عند الموّرخين فى ذلك الوقت 
عواصمها الاسلامية المختلفة بداية من الفسطاط ونهاية بالقاهرة ‏ الجامعة وغيرها قد بلغ فى سلة 
هاستة وثلاثين الفا مسجد ٠. )١,5(‏ 


, ١)», اج | ص‎ 1١68 رحلة ابن بطوطة  الفاهرة‎ )١.5( 


(ا.1! ) خطط القريرى اج ”اص 4:! ب م52 »انظر كذلك : السيوطى » حسن المحاضرة جه ؟ ص /590 . 
(خ.! ) خطط المقريرى جى ”ا ص ١66‏ , 


(6.! ) ابن دقماق ‏ الانتصار ب ص انظر كذلك ماذكره آدم متز فى كتابه : الحصارة الاسلامية فى القرن 
الرابع الهجرى ‏ الترجمة العربية ب الطبعة الثائية ب ج؟ ص 95ا ‏ لمؤا . 


© 


نارف 


من احية أخرى » يقول البكرى ؛ الدىعاش فى القرن الخامس الهجرى ويعتبر من أشهر 
مؤرخي المغرب » أنه لا يوجد بمدينة سفاقس فىتونس الا مسجد جامع واحد »؛ في حين تكثر فيها 
المساجد الاخرى والاسواق )1١١(‏ . 


وبمثل هذه الصورة التي لا تختلف عنياكثيرا كانت اعداد المساجد الجامعة وغيرها فى 
حواضر الاسلام الالخرى فى المشرق والمغفرب علىالسواء التى تحدثت عنها وأشارت اليها كتب 
المؤرخين والجغرافيين والرحالة وغيرهم مما لابتسع له المجال للاشارة اليها كل على حدة » فمن 
تلك الامثلة ألتي أوردناها تلاحظ أنه وجد توعازمن المساحد : 


أولا : المساجد الجامعة : وهي تليلة العددومحدودة فى كل مدينة »؛ على رأسها الس جد 
الجامع الذى بنى عند تأسيسها بالاضافة الىأقرانه التى اقامها الحكام والولاة فى احيائها 
الجديدة » أو تلك التي بنيت ف المدن والحواضر الاخرى القديمة التي نزلها العرب والمسلمون » 
وقد اتبع البناء فى تخطيط وبناء هذا النوع منالمساجد الجامعة اسلوبا معينا » سنوضحه فيما 
بعد » وتلاحظ أن هذه المساجد كانت فى معنم الاحيان اضخم مساحة واكثر شهرة وابعد اثرا 
فى مختلف ميادين الحياة للمجتمعات الاسلامية منالساجد الاخرى . 


ثانيا :المساحد العادية ‏ غير الجامعة التي عم بناؤها عالم الاسلام كله ريفة وحصره 
من بينها عدد كبير الحقه كبار رجال الدولةوالفقهاء والعلماء والأمراء أيضا بقصورهم ودورهم 
حتى وصل الامر فى بعض الاحيان الى تخصيص قاعة أو غرفة عادية بالمنزل كمصلى »؛ بالاضافة 
الى القاعات التي خصصت للصلاة فى الكتاتيب كما كانت تعرف فى المشرق الاسلامي ب والتي كان 
بطلق عليها اسم « المسيد » فى المغرب ») وكذاكالايوانات فى المدارس بعد ظهور هله الو سسمبهء 
العلمية وانتشارها»كل هلهالاماكن التي خصصت للصلاة دخلت ضمن اعداد المساجد فاطلق علبها 
تجاوزا أسم « المساجد » مما رفعتئى اعدادالمساجد الى هذه الصورة الكبيرة التي رايناها فى 
كتابات الإرخين والرحالة والحفرافيين العربوالمسلمين وغيرهم . 

وقد اشارت بعض النصوص التاريخية الىهذه اللمساجد الخاصة أو المصليات اذا صحت 
التسمية ‏ فذكر المقريرى أن الوزير الفاطميالمعروف يعقوب بن كلس « جعل فى داره قراء 
وائمة بصلوئق مسجد داره » )١١١(‏ بينما وصفاين جبير الاسكندرية عندما زارها فى سنة 8/إام ه- 
بانها : « اكثر بلاد الله مساجد حتى أن تقدير الناس لها يطفف» قمئهم المكثر ومتهم المقلل بالمكثر 
ينتهى فى تقديره الى اثني عشر ألف مسجد »؛ والمقلل ما دون ذلك لا بنضبط »© فمنهم من يعغول 
ثمانية آلاف ومئهم من بقول غير ذلك » وبالجملةفهي كثيرة جدا تكون منها الاربعة والخمسة فى 
موضع واحد وربما كانت مركبة وكلها بائمةمرتبين من قبل السلطان »© (؟١١)‏ . 


وربما قصد الرحالة من كلمة ١‏ مركة “التي أوردها فى كلامه بعض المباني التي لم تكن 


1١١. (‏ )ابو عبيد الله البكرى ب كتاب المقغرب 19 , 
)1١١(‏ خطط اكقريزى - جه "! ص 5؟.) , 
(؟١1١1)رحلة‏ ابن جيير سا ص 1١‏ . 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثالى 


مخصصة للصلاة فقط ‏ كما ذكرنا فيما مضى _مثل الكتاب الذى كان ثى معظى الاحيان يتكون من 
قاعة لتعليم الضغار واخرى للصصلاة مع سب للمياه © أما المدرسة فقد استعملت ايواناتها 
الاربع أو اكبرها ‏ على الاقل ‏ مكانا لاقامةالصلاة كلما حان موعدها ؛ لذلك راينا المقريزى ٠‏ 
كبير مرحي مصر الاسلامية وزعيمهم دون منازعيضيف بعض المدارس» كمدرسة السلطان الظاهر 
برقوق وغيرها من المدارس كالصالحية والحجازيةوالزمامية والصاحبية والبويكرية والاشرفية 


وغيرها الى أعداد مساحد مصر )1١15(‏ 85 


ولعل ها يفسر اسباب انتشارهذه المساجدالخاصة نه وكثرتها وتسابق الناس على بنائهسا ما 


أوردة أبن حواقل 6 حدرقةه عن مدا دنه 2 بلرم )عا صمة جزدرة صقلية التي حت عتك للحكم 


الأسلامي اكثير من قرنين ونلصف من الزمان( ١.591١  م؟7/ه 586-5١5‏ م) » نذكر أنه 
تو جد بها وبخضواحيها ليف وثلاثمائة مسسحد »؛تهدم معظمها » وقد لفت نظر هذا الحفرافي 
الشهور الرحالة النشط عنئدما زارها انتشارالساجد وكثرة عددها بصورة فريدة لم بعرفها 


ولم بشاهدها من قبل فى كل البلاد التي زارهاوالمدن التي نزل فيها خلال رحلاته التي طوف بها 
مشرق العالم الإسلامي ومفربه » فشد انتباهه مار5آهنى « البيضاء » تلك القرية الكييرة التي لا تبعد 
عن العاصمة بلرم الا بنحو نصف فر سخ »؛ وبالرغممن تهدم معظم مبانيها وخرابها بعد أن تركها 
اهلها بسبب الفتن والاضطرابات فقّد اثار عجبهودهششته انه تمكن أن يميز بها ما يزيد على المانتي 
مسجد فعلق قائثلا : « لم أر العدة من المساجديمكان ولا بلد من البلدان الكبار التي تستولي على 
ضعف مساحتها شبها ولا سمعت من يدعيه الاما يتذكره اهل قرطبة من أن بها خمسائة مسجد 
ولم اقف على حقيقة ذلك من قرطبة .. وانامحققه بصقلية لأآنى شاهدت اكثره ؛ ولقد كنت 
واقفا ذات لوم باق جوار ذار ابي محمدين محمد المعروف بالقفصي الفقيه الوثائقي فرأنت 
من مسحده فى مقدار رمية سهم نحو عشرةمساحد يدركها بصرى ») ومنها شيء تجاه شيء 
وبيئهما عرض الطربق فقط وساألت عن ذلك فأخبرت أن القوم لشدة انتفاخ رؤوسهم كان 
بحب كل واحد منهم أن يكون له مسدجد مقصورعليه ؛ لا بشركه فيه غير أهله وحاشيته © وريما 
كان اخوان منهم متلاصقة داراهما متصاقبة الحيطان وقد عمل كل واحد منهما مسجدا لنفسه 
ليكون جلوسه فيه وحده . ومن جملة هذهالعشرةالمساجد الت يذكرتها مسجد يصلى فيه ابو محمد 
ابن القفصي هذ! وبيلهوبيندار ولف له بتفقه دونالاربعين خطوة © وقد ابتنى ابنه مسجدا الى 
جانب داره وهو أحد حدودها الأول جديدا مغلقالباب ابدا وبحضر أوقات الصلاة وهو جالس فى 
دهليز داره المجاورة الملاصقة لمسجده فلا يصلي فيه . وكأن رغبته كانت فى ابتنائه ان يغال مسجد 
الفقيه بن الفقيه 4 وهو حدث له من نفسه محلعمظيم وخطر جسيم وكانه لعظم خطره عنده اله 


ال 


نظن ابا آبيه أو انه بغير أب ؛ لبأوه وصلفة وحسن ركبتة وزبة © وق هذه الاربعين خطوة التي ذكات 
لين مسحدة ومستحك ابيه مسجد آخر معلق “امام وفيه مكتب » (15أ)ا. 


(+11) خطط المفريزى اج ؟ اص 120 . 


ولا شك أن المدقق فيما أورده ابن حوقلعن أهل صقلية بلمس تحامله عليهم ٠‏ ولعسل 
السب فى ذلك يرجع الى غضبه منهم اوتفهممن الفاطميين الذين عمل الجفرافى الشهور ى 
خدمتهم » داعيا لهم » فلما كثر خروج اهل هذهالجزيرة على اسياده العبيديين ونفضوا عهدهم 
وطاعتهم لهم أكثر من مرة » حتى بلغ بهم الامرفى احدى هذه الانتفغاضات أن حولوا الدعوة من 
فوق منابر مساجدها الى اعدائهم التقليديين! صحابالخلافةالعباسية السنية فبغداد ))١١١(‏ 
لذلك كرههم ابن حو قل وتحامل عليهم ووصفهي كما رأينا ب بالصلف والكبرياء وادعاء العلم ٠‏ 
ومع ذلك فائنا لانستطيع أن نففل بعض تلك الدوافع التى اشار اليها الجفرافق العضيبى 
والتى بمكن أن نعتبرها من اسباب انتشارالمساجد الخاصة وازدياد اعدادها ليسفى صقلية 
فحسب ولكن فى بلدان الاسلام الاخرى » لأن!صحاب مثل تلك النفوس المريضة التى تريد 
الظهور وتعملعلىار ضاء اهوائها ومآربها الخاصةلايمكن أن يخلو منها مجتمع من المجتمعات فى كل 
زمان » فالحق تارك وتعالى يقول فيهم ١:‏ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون الا 
انفسهم وما بشعرون »؛ فى قلوبهم مرض فزادهو الله مرشا ولهم علاب اليم بما كانوا 
كذيون » )1١5(‏ © ونصفهم سبحانه وتعاالىق موضع آخر فى محكم كتثابه قائلا : « قل أن 
تخفوا في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله وبعلم مافى السماوات وما فى الارض والله على كل ثى 
قدير 6 ا١١|).‏ 

وما تريد أن نستخلصه ونلبه البه ون كددايضا » هو أنه اختلف السلمونؤدوافع وأسباب 
بناء مساجدهم فان هذه الاسباب لن تخسرجت- باى حال من الاحوال ‏ هذه الساجد عن 
مهمتها الاصلية التى اقيمت من اجلها وهى تاديةشعائر الدين الحنيف لا سيما اقامة الصلاة » 
لان المساجد بصورة عامة ب الجامسة منهاوالخاصة ‏ تعشير أهم وافضل دور الصادة لدى 
المسلمين ؛ فقد روى عن السيدة عائشة ؛ رشىالله عنها قولها : « آمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ببثاء المساجد لى الدور وأن تنشلف وتطيب © (م١١)‏ لذلك انتشرت هذه المصليات 
فى القصور والدور والمساكن ؛ وتحدثنا النصوصان بعضا من أصحابها الذين توفر لهم قسط كبير 
من العلم والفقه واصبحوا مؤٌهلين للتدريس :جلسوا بانفسهم فى مساجد دورهم وقصورهم 
لتعليم الناس أمور دبنهم ودنياهم وامورهم أيضاعند الصلاة ؛ ولم يقف الامر عند هذا الحد ٠‏ 
بل تعداه الى أن وجدنا بعضا من الذميين الدذين اعتنقوا الاسلام وحسن اسلامهم مثل يعقوب 
ابن كلس اليهودى والذى أسلم وتفقه فى الدين والعلم كان يجلس بنفسه للنظر فى ظلامات الرعية 
بعد صلاة الصبح فى كل يوم خلال فترة توليهالوزارة فى خلافة كل من الممز وابنه العزير 
الفاطميين )١١5(.‏ 
وا ) القرن الكايل لين الم جاخ ص الات الا د احسان عباس ب العرب فى صظلية ص 60 ١.‏ 
(115) البقرة / ف ساءا. 
(119) آل عمران / 75 ., 
(118 ) وفامء الوفا للسمهورى ب ج ) ص 65١ا‏ , 


( 1195 ) انكر : د. حسن أبراهيم حسن , تاريخ الدولة الفاطمية ص .ا؟ س 1/5 ٠‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثاثى 


ولم بغب عن ابن خلدون الذى تميزت كتاباتهبالعمق والدقة والتحليل لكل ما تناوله مان 
موضوعات بالدراسة والسحث ©» خاصة ما وردق مقدمته الشهورة » لم بغب عنه تمييز هدي 
القسمين من المساجد » فوصف الجامعة منهابانها عظيمة كبيرة المساحة تتسع لعدد كبير 
من المصلين الذين بيحتمعون فيها لأداء فريشةالحمعة وغيرها من الصلوات العامة فى الموأاسم 
والاعياد والمناسبات الكبرى الأخرى التى تحتاج فيها المصلحة العامة للمحتمع الاسلامى فى فطر من 
الاقطار لدعاء المصلين »© وبيوٌم المسلمين فيه االخليفة فى حاضرة الدولة أو عامله ومن ينوب 
عنه من كبار الفقهاءفالمدن الاخرى » اما المساجدالعادية أو الخاصة فلا تحتاج الى رعاية الدولة 
ولا الى نظر الخليفة لتعيين من يقوم بالاشرافعليها » لآن أصحابها أو من بجد فى نفسه القدرة 
والكفاءة على امامة المصلين يقوم بهذه المهمة كلمااحتاج الأمر » فقال : « ان المساجد صنفان ») 
مساجد عظيمة كثيرة الغاشية معدة للصلوات المشهورة وأخرى دونها مختصة لقوم أو محلة »© 
وليست للصلوات العامة ©» فأما المساجد العظيمةفامرها راجع الى الخليفة أو من بيفوض اليه من 
سلطان أو وزير أو قاض فقيلصب لها الامسامف, الصلوات الخمسس وا لحمعةو العيدين والخسو فين 
والاستسقاء ... وأما المساجد المختصة بقوءاو محلة فأمرها راجع الى الجيران ولا تحتاج 
الى نظر خليفة ولا سلطان ».(١؟١)‏ 


بعد ذلك نجد آمامنا سؤالا آخر بشطرحنفسه فى الحاح » عن تاربخ ظهور الساجد 
اا ١‏ كس كيتيا سيا ااا لح سكيس شد 
الجامعة ؟ وخصائصها المعمارية ؟ 

هنا أبضا تسهل لنا المصادر التاريخيآامهمة الاجابة عن الشق الاول من السؤال »© بينما 
تساعدنا دراسات الساحثين والمتخصصينقمعر فةالشق الثانى وتتسع خصائص هذة اللساحد وبان 
مميراتها . 


وللاجابة على القسم الاول تقول » ازالاهتمام باتخاذ المساجد الجامعة قد بدأ بعد 
بناء مسجد الرسول ( صلعم ) بالمديئة المنورة »الدى اتخله المسلمون نبراسا ونموذجا لهم ء 
فكان عمر بن الخطاب اول من اهتم بتخصيص هله المساجد الجامعة فى البلاد المفتوحة » فيدذكر 
المقريزى أنه « لما افتتح عمر البلدان كتب الى أبىموسى وهو على البصرة يأمره أن يتخدذ للقبائل 
مساجد قاذا كان يوم الجمعة انضموا الى مسجدالجماعة ؛ وكتب الىسعد بن أبى وقاص وهو 
على الكوفة بمثل ذلك»وكتب الى عمرو بنالعاصوهو على مصر بمثل ذلك » وكتب الى أمراء أجناد 
الشام الا يتبددوا الى القرى وان بئزلوا المدائن وان بتخذوا فى كل مدينة مسجدا واحدا ولا تتخذ 
القبائل مساحد ؛ فكان الناس متمسكين بأمر عمروعهده » (151). 


(.؟1 ) القدمة ص ١#,‏ . 
(!؟1 ) خطط المقريزى جه 9" ص 458" > انظركذلك , السيوطى » حسن المحاضرة ىت ؟ صض 598 . 
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المسجد فى الاسلام 


ولابته مصر وقالوا : انا نكون فى الريف فنجتمعف العيدين »2 الفطر والاضحى ويوٌّمنا رجل منا ع 
فاجابهم بامكائية هذا الامر » فلما سألوه عنامامته فى الجمعة لم يوافقهم وقال: لا بصلى 
الجمعة بالناس الا من أقام الحدود وأخذد بالذنوبواعطى الحقوق (؟؟1) ومن ذلك القول نلمسس 
الشروط والمواصفات الضرورية الواجب توافرهاى شخص الامام الذى تصمح صلاة الجممة 
بصورة خاصة من خلفه » ولما كانت مثل هذهالشروط لا تتوافر الافى القضاة وكبار الفقهاء 
والعلماء الذين ضربوا بسهم وافر فى علوم الدين والشرع لذلك لزم أن تؤدى هذه الفريضة فى 
امساجد الجامعة التى يوم المصلين فيها الخليفةنفسه او يكون تنصيب أمام لها عنده امرا واجباء 
لذلك جعل المقدسى الجفرافى المشهور المسجدالجامع اهم مقومات المدينة الاسلامية » فاشار 
فى حديثه عن بلاد ما راء النهر الى انه توجد مجموعة كبيرة من المدن التي سماها بالقرىالكبرى 
بتواقر فيها كل معالم ومنشآت المدن الكبرى وارياضها وأسواقها .. فيما عدا المسجد الجامرن 
الذدى بنقصها مما جعلها تفتقد صفة ١‏ المدحمة »#خاصة وأن مذهب أبي حنيفة الذى انتشر فى تلك 
البلاد بؤكد على ذلك » فيقول : « وهاهنا يقصدبلاد ما وراء النهر ‏ قرى كبار لا يعوزها منرسوم 
المدن وآلاتها الا الجامع لان الأمير بنجارى والمقدمعلد السلطان والتمثل رأبه أصحاب أبي حنيفة » 
وعندنا لا جمعة ولا تشريف الا فى مصر جامع يقام فيه الجدود » وكم تعب اهل بيكند حتى وضعوا 
المنبر » (1118) . 

لذلك اعتبر المسجد الجامع اهم معالوالمدينةالاسلامية بل هو صاحب الفضل فى اضفاء صسفة 
« المديئة )» على اى مركز حضرى أسلامى . فكانالخليفة بنفسه أو منينوب عنه من أهل العلم 
والفضل هم وحدهم الوهلين لامامة المسلمين فالصلاة فى هذه المساجد الجامعة خاصة فى يوم 
الجمعة حتى يمكن القول أن المسجد اكتسبصفة: الجامع » من اجتماع المسلمين فيه لآداء عذه 
الفريضة وما بتبعها من مراسم كالخطبة مثلاودلك تطبيقا لقول الله عز وجل ؛ « يا أيها الذين آمنوا 
اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكرالله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم 
تملمون. .»© (4؟١)‏ ومما بذكر فى هذا المقام أن اول خطبة خطبها الرسول الكريم ( صلعم ) قمسجده 
بالديئة المنورة قال فيها بعد ان حمد الله واتنىعليه : ١‏ أما بعد » ابها الناس فقدموا لأنفسكم 
تعلمن والله ليعصفن احدكم ثم ليدعن غنمه ليس لها راع ثم ليقوان له ربه وليس له ترجمان ولا 
حاجب بحجبه دونه : الم باتك رسولي فبلغكوآنيتك مالا وافضلت عليك ؟ فما قدمت لنفسك؟ 
فلينظرن يمينا وشمالا فلا برى شيئًا » ثم لينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم فمن استطاع أنيقى 
وجهه من النار ولو بشق تمره فليفعل » ومنلم يجد فبكلمة طيبة » فان بها تجرى الحسنةعشر 
امثالها الى سبعمائة ضعف» والسلام عليكم ورحمةالله وبركاته » (80؟1) ٠‏ 


ااا مم ووو م 
(؟؟١1)السيوطي‏ ب حسن المحاضرة بن جه ] ص 98؟1. 
(*؟1 ) المقدسى البشارى ب احسن التقاسيم ص إلم» >2 انظر كذلك : آدم متز 6 الحضارة الاسلامية ب 
جح ! ص هذا . 
(2؟١1)‏ سورة الجمعة ب آية ؟ , 


(0؟1) سية ابن هششام ج ؟ ص 1١‏ , 
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عالم القكر ب الجلد العاشر ‏ العدد الثانى 


التي الحفت بالمساجد الرئيسية الكبرى التىكانالرسول العظيم ( صلعم ) وخلفائه من بعده أو من 
ينوب عنهم يمون المسلمين للصلاة فيها لا سيمافريضة يوم الجمعة كما كان مركزا للقاضى الذى 
يفصل بين الئاس ويقيم حدود الشرع 4 وقد اشارالى ذلكّالاستاذليفى بروفنسال العالم والمستشرف 
الفرسى عندما قال : « ان لفظ مديئة اصله]رامى ويرجم أنه كان بطلق خاصة على المكان 
الذى يكون فيه القضاء » وقد ذاع منل ابتداء الاسلام حين حل محل اسم بثرب للدلالة على مقر 
النبي بعد هجرته © فلفظ المديئة اذا رجعنا لهذ|الاصل يجب أن يعرف على أنه مر كز حضرى بحوى 
بيت العبادة وبجتمع فيه الؤّمنون للصلاة الحامعة ويصدر فيه قافى الجماعة أحكامه » (5؟1) . 


نعك ذلك لو ضح ف وصما ميسبط الاحابة على الشق الثاني من السؤّال الذى أوردناه فيما 
مضى والخاص بمميزات المسحد الجامع المعمارية بعد أن تتلورث لدى المهندس المسلم صورةواضحة 
المعالم لشكله العام وتخطيطه وأهم احزاثه . 
اقسام المسجد الجامع الرئيسة : 


لا شك أن المسجد الجامع قد تميز عوالمساجد الخاصة أو غير الجامعة بعناصرهالمعمارية 
الرئيسة التي التزم بها المسلمون عند التخطيط والبناء وان اختلفت هذه العناصر والاقسام التي 
بتكون منها فى الاتساع والضخامة والمساحة إىفى الشكل والمظهر العام من مسجد لآخر ؛ وأهم 
هذه العناصر ما ياتي : 


| ابتك الصلاة : وهو المكان الم قو فالذى يصطف فيه المصلون خلف الامام لأداء 
الفريضة ؛ ويعتبر هذا « البيت »6 من اهم اجزاءامسجد الجامع أن لم يكن أهمها حميعا » ويرتفع 
سقفه عادة فوق العقود الثى 'تحملها الاعممدةاأو الدعائم التي خطت قى صفوف متوازية ومنتظامة 
تحدر بيئها ما يعرف « بالاساكيب » وهىالمدرااللموازية لجدار القبلة الذى بتوسطه الحراب فى 
غالب الاحيان ؛ و « البلاطات » وهى الممسرا ‏ العمودية على هذا الجدار . وبتكون من ثقاطع 
الإساكيب واللاطات 4 وبين كل أربعة أعمدة أودعامات ؛ مساحاتث مرلعة الشكل تقرسا باسع 
« أسطوانات » كانت تعقد فيها حلقات الدرس والتي آشرنا اليها من قبل فى حديثنا عن مسجد 


د الصحن : وهو الحزء غير المسفو: الذى يلي لبك الصلاة وقد ترك دون سقف 
ليساعد على وصول الضوء الى بيت الصسلاةخاصة اذاكان هذا « البيت » كبيرا وعميتا 
وتتعدد فيه الاساكيب كما هو الحال فى بعش رالمساجد الجامعة الكبرى مثل مسجد قرطبة . 


ل 1 عات . وهي الأروقة 11 و فذالتي 0 حيط بالصحن من جهاتةه الثلاث الاخرىق 
غير بيت الصلاة » وكانت بدورها تتكون منرواق واحد أو أكثر . 


(11 ) الاستاذ ليفي بروفنسال ‏ سلسلة الحافرات الترجمة المربية ص 48 ل اه , 


كم 3 


5 


السجد فى الاسلام 


واذا كان بيت الصلاة هو المكان الأصار اللخصص لصفوف المصلين كما بدلعليه تسميئه» 


بالاضافة الى تلك العناصر الثلائة الاساسيةفى تخطيط وبناء المسجد الجامع » وجدتعناصر 
اخرى كالمئدنة التي لم بتقيد المسلمون فى تحديدمكائها أو اعدادها فى المسجد الواحد » ويدذكر ان 
معاوية بن ابي سفيان أمر واليه على مص :مسلمة بن مخلد ببناء صوامع للآذان فى الماجد 
الجامع بالفسطاط © فاقام الوالي اربع ماذن فياركان المسجد الأربعة فكان لصوث الإذنينوهم 
بنادون للصلاة من فوقها جميعا فى وقت واحددوي شديد . (9؟1) 


كذلك وجد المثبر الذى كان يصئع من الخشب أو الرخام » وكان يقام بجانب المحرات 
ليقف عليه الامام وهو بخطب حتى براه ويسمعهالمصلون بسهولة ؛ كما وحدث ايشا المقصورة » 
وهي حاجر خشبي عادة بحدد جزءا منالصنو ف الاولى فى بيت الصلاة وكانك تخصص للخليفاة 
وحاشيته وكبار رجال الدولة » وقد ظهرت فىزمن متاخر بعد ما خثى الخلفاء على حياتهم 
الإامرات بعد احداث الفثئة الكترى ؛ كما اتخدالولاة فى الامصار مثل هله المقاصير تشبها 
بالخلفاء كما فعل زياد بن ابيه فى مسسجدالكوفة , (94؟1) . 


كذلك ظير فى المسسسحد الجسامع (( كرس ىالسورة » وهو من الاثاث المستحدث فيها ؛وكان 
شخل منه المأرىء مكانا بحلس فيه لتلاوةالقر؟ نالكريم ؛ وأحيانا اخرى كان بقوم فيه « المبلغ » 
اللى بردد بعد الإامام حتى بيسممعه المملونجميعا , 


لذلك كله فل عدد المساجد الجامعه ؤحوافر الاسلام المختلفة ب كما أشارتالنصوص 
التاريخية المختلفة » وكما اوضحنا من قبل . وبمكئنا على ضوء هله الدراسة ان نجمل هذه 
الاسباب فيما بلي : 


١‏ الساع رقعة الارض اللازمة لبناء المسجدالجامع بحيث يمكننا القول اله يصعب توافر 
مئل هذه المساحة المطلوبة سهولة خاد. فى المدن القديمة » لذلك راينا أن وحدنا مساحة 
مسجد مدبلة سرمن راى ( سامرام )الجاءم قد بلغت ما بعادل أربعين فدانا تقريبا » وشسغل 
المسجد الطولونتى الجامع ما يوازى ستةافدنة ولصف (9؟1١)‏ وهكلا تعرضت المسساحتد 
الجامعة الاولى لكثير من التوسعة والزيادةفى مساحاتها كما حدث ‏ على سبيل المشال ب 
لسجد الرسول ( صلعم ) بالمدينة الملورةوالمسجد الاموى بقرطبة والجامع الازهر بالقاهرة 
ومسجد القيروان ( مسسجد سيدى عقبه إى تونس وغيرها من الساجد الجامعة المشهورة . 


(0١ا‏ ) خطط المفريزى س ج ! ص )! , ومنيريد أن يتوسع فى معرفة التفاصيل عئ تخطيط المساجد 
الجامعة وعناصرها المخثلفة فلرحع الى المؤلف الهام للاستالالدكتور أحبد فكرى ‏ مساجد القاهرة ومدارسها ‏ المدخل 
ص ",١‏ وما بعدها , 

(158 ) البلائري ب فتوح البلوان س ص ,]؟ ٠,‏ 


(156 ) الظر ؛ د , احمهد فكرى ب فسباحد القاهرة ومدارسها ب الأدخل !١,4‏ © /؟؟ 2 ؟5ؤ! , 


كان 


عالم الفكر ب المجلد العاشرب المند الثائى 


؟ ‏ ها بتطلبه يناع هذه المساحد الحامعةالضخمة من مقادير كييرة من مواد البئاء خاصة 
ما بلزمها من الاعمدة الرخامية أو الححريةالتى كان البناء المسسلم فى العصر الوسيط سبحث 
عنها فى المباني والمنشات القديمة بصورةخاصة لاستخدامها فى المناء حيث كانت الحاحة 
اليها كبيرة لكي ترتكر عليها العقود التىتحمل السقف فى بيت الصلاة والمجنبات ‏ كمسا 
بينئا فيما سبق مما أدى بالمهلدسينالمسلمين فى آخر الامر الى استعمال الآجر لبناء 
الدعاثم عوضا عن الاعمدة كما حدث فى بناءمب جد سامراء بالعراق والجامع الطولوني 2 
مصر وغيرهما من المساحد الكرى . 


؟ ' كثرة النفقات المادرة اللازمة لبناء وتحميل هذه المساجد الجامعة والتي يصعب توافرها 
مع ما بلزم من الصناع والعمال والفئانينامهرة اللازمين للبناء فى العصر الوسيط © فذكرت 
النصوص التاريخية أن الخليفة الوليد بنعبد الملك جمع لبناء المسجد الاموى بدمشق 
« حذاق فارس والهند والمفرب والروموانفق عليه خراج الشام سبع سئين © (.؟1) 
وبعث اليه امبراطور القسطنتطينيةبالفسيفساء ومهرة الصناع » وقد بلفت تكاليف 
بناء هذا المسجد الجامع العظيم أحد عشرمليونا ومائتي الف ديثار )١81(‏ 4 وهو لا شك 
مبلغ ضخم اذا قيس بدخل الدولة الامويةفى ذلك الوقت؛ أى فى أواخر القرن الاول للهجرة. 
لهذه الاسباب وغيرها رأينا قلة عدد الماجد الجامعة » وفى نفس الوقت شدة اهتمام أولي 
الأمر فى العالم العربي بصورة خاصةبالعمل على توسعة وتحميل العديد منها التي بئيت مع 
المدن الاسلامية الاولى أو فى المدن القددمةالتى كانت حواضر للدول الاسلامية المختلفة . 


بعد هذا العرض الشامل لكانة المسجدومو ضعه فى المديئة الاسلامية » يقفر الى الاذهان 
سال آخر هام وملح عن ههمة هذه المساحدوالمساجد الجامعة منها على وجهالخصوص اعرفة 
دورها الحضارى الكبسير ق تاريخ المجتمعات الاسلامية بداية من ظهور هذه المنشاة الدبليسة 
على يدى الرسول الكريم ( صلمم ) ف المديئةامئورة ثم خلال العصور المختلفة التالية ٠‏ 


ولأهمية الاجابة على هذا السوال فانلانرجو ان نخصص لها دراسةمستقفلة ومستفيضه 
لنبين الدور الهام الذى لعبه المسجد فى تاربخ الاسلام والمسلمين فى هيادين الحياة المتعددة : 
الدينية والسياسية والاقتصادية والعس كربةوالعلمية وفيرها من مختلف الانشطة التي ظهر 
فيها بجلاء وفعالية دور هله المساجد واثرهالعظيم فى الحياة حتى يمكن للمسلمين جميعا نى 
مشارق الارض ومغاربها استذكار هذا الدورالجليل والعمل على احيائه مرة أخرى عن طريق 
الاهتمام بالمسجد ورسالته وابراز دوره لا سيماالدينى والفكرى فى بناء وتثقيف اجيال امتنا 
العربية والشعوب الاسلامية عامة بتثبيتالابمانفى قلوب ابنائها وفرس الفضائل فىنفوسهم حتى 
نتمكن أمتئا العربية واللسلمون عامة أن بتبوأوا مكانتهم اللائقة بهم بين شعوب العالم المتقدم 
تصديقا لقول الحق تبارك وتعالى : « كنتم خيرامة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتتهون 
عن المنكر وتؤٌمنون بالله ») (؟17) . 


(191 ) رحلة ابن جبير ص ,58 ., 
( 198 ) آل عمران / 11١‏ . 


امه 


+ ل 22 0 .0 
ا ا 2 اا رخن 


الإسلام في ارض الإندلس 


أنثغرالِحَيئتم الاوروسكم 


اقصى الشمال » ثم هبطت الى الجنوب »؛ بل كانحدثا حضاريا امترجت فيه حضارات سابقة 
كالرومانية 4 والقوطية مع حضارة جديدة لاحقة وهى الحشارة الاسلامية 4 ونتج عن هذا المزيج 


حضارة أاندلسسية مردهب ة وصلت ال . الفك الأورود, الحاءور وأثاث فيه . فالمجعكم إلمه؛ 
- 2 و ل قل سين حر !2 ؤزديئى 5د ذال 2 سوكرف 


لاسيانيا كان ختاما لدور سابق وبدانة لدوراسلامى لاحق تغلغل فى الحياة الاسبانية وترك 
فيها أثارا عميقة ما زالت معاللها واضحة حتىاليوم , 


ولا شك أن المسلمين .حامما دخلوا الاندلسأو اسبانيا » أو شبه جريرة ايبيريا » بقيادة موسى 
ابن نصير وطارق بن زياد »؛ وجدوها مأهولة بالسكان : كانت فيها جماعات ضكهة سن 
المسيحيين » بعضها ينتمي الى العناصر الايبيرية 106,05 التى هاجرت اليها من قديم من المغرب 
واعطتها اسمها ايبيريا » والبعض الاخر ينتمى من قديم الى العناصر الكلتية ون:1م© التي جائتها 
من أوروبا من الشسمال ٠‏ 


٠4 


| 

ْ 

ظ 

ظ لم يكن الفتح العربى لاسبانيا مجرد احتلالعسكرى صعدت فيه الجيوش الاسلامية الى 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر . العدد ألثائى 


كذلك وجدت فيها جماعات يهودية قديمةالى جانب الرومان والقوط » ثم جاء الفاتحون 
ىع العرب والبربر أو المغارية 34 فأضافوا عناصر حديدة الى العناصر القديمة 8 ولم يليث هؤلاء 
الفاتحونالحدد اناخنلطوا باهالىالبلاد الاصليين؛ وكانت ثمرة هذا الاختلاط ظهور عنصر جديد 


هذا ©» الى جاتب اللستعرية أو الستعرن 5 وهى العتناصر المسيحية أشي 
استعربتف لغتها وعاداتها ولكنها شيت على دننهامحتفظة ببعض ترائها اللغفوى والحضارى © وقد 
كفلت لهم الدولة الاأسلامية حرية العقيدة فابق تلهم كنائسهم وأديرتهم وطقوسهم الدينية التي 
كانت تقام باللغة اللاتينئية » كما كان لهم رئيس يعرف بالقومس «وجرمنج وقاض يعرف بقاضى 
العجم أو النصارى » يفصل فى منازعاتهم بمقتضىالقانون القوطى ٠‏ 


كذلك ينبغى أن نضيف الى هذه العناصر :عنصرا آخر لعب دورم كبيرا فى الحياة الاندلسية 
وهو عنصر الرقيق من الصقالية الذين حلبوا مراوروبا من صفرهم ؛ ثم ربوا تربية عسكرية 
اسلامية ؛ وانخرطوا فى وظائف القصر والحيهر حتى صاروا قوة لها خطرها فى الدولة الاموبية 
بالاندلس وبعض ممالك المغرب الاسلامي أيفما »شائهم فى ذلك شأن المماليك الاتراك فى المشسرق 


كذلك نضيف الى هؤلاء حميعا العناصر الاوروبة الشمالية المعروفة باسم الثورمانيين او 
الفايكنج وبالاخص الدانمركيين منهم الذين أغارواهلى سواحل الاندلس ووقع الكثير منهم فى أيدى 
المسلمين ثم اعتنقوا الاسلام » وتكونت منهءجاليات متعددة فى غرب الاندلس . 

وهكذا نجد أن اسسانيا الاسلامية كانيتمزدحمة بالاجناس المختلفة »؛ وكان من الطبيعى 
أن تتصل هذه العناصصر بعضها ببعض سواهبالمصاهرة أو الجوار أو الحرب4»وكان من الطبيعى 
كذلك أن بأخد كل منهم عن الآخر ويعطيه » مماكان له أثره فى مزج هذه العقليات المختلفة 
والعناصر المتبابئة فى بوتقة الاندلس © وتكو ب نالمجتمع الاسبانى العربى الذى لا نستطيع أننطلق 
عليه احدى هاتين التسمتين فقط . 

وما يقال عن تنوع العناصر البشرية ااتيسكنت الاندلس » يقال ايضا عن تنوع التيارات 
الثقافية التي تكونت منها حضارتها . 

فمن المعروف أن الحضارة الاسلامية الانا لسية مثل كل الحضارات »6 لم تنشا فجاأة » بل 
مرت فى أدوار مختلفة » وخضعت ال ران حضارية مشرقية تربطها بالوطن الاسلامى الام 
باعتبارها جزءا منه » كما خضعت لو ثرات مغر يابربرية بحكم ارتماطها سلاد المغرب والسودان 
المصاقبة لها من الجنوب: هذا الى جانب اأؤثرات ااحلية الاسبانية الاوروبية اللاتينية بحكم البيئة 
المسيحية الاوروبية التى نشآت فيها . 


فالحضارة الاندلسية الاسلامية العربية هىنتابج هذا التفامل والتبادل والتداخل والترابط 
واحد له شخصيته المستقلة المتمايرة 5 
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الاسلام فى ارض الاندلس 


ولقد حرص علماؤنا المتخصصون من العرب والاسبان والفرنسيين وغيرهم » على دراسة 
وتحليل هذه الاصول التاربخية التي تكونت منوٍ الحضارة الاندلسية » وقدموا لنا فى هذا امجال 
اعمالا لها قيمتها واصالتها العلمية . غير انا يلاحظ ان معظم هذه الاعمال تلاولت بصفة 
خاصة المؤثرات المشرقية القادمة من الشاءمو الحجاز والعراقوفارس ومصر () »2 او الؤثرات 
امغربية القادمة من دول شمسال افربقياوالسسودان (؟) 2 أو المؤثرات الاسلامية فى 
| الحضارة الاوروبية بصفة عامة () ٠‏ أما التاثرالمكسى الاسبانى الاوروسسى فى الحفضارة 
ٌْ الاندلسية » فانه لم بحظ بتلك العنابة النسيحظيت بها المؤثرات الحضارية الاخرى »6 باستثناء 
بعض الاعمال العلمية المتفرقة فى هذا المجال .ولا أدمى لنفسى فضل البادرة الى التنبيه على 
أهمية هذا النوع من الدراسة » ففد سبق أننادى بها الستشرق سيبولد فى دائرة المعارف 
الاسلامية مادة (( اندلس ) » كما نادى بها آيضا صديقى الاستاذ الدكتور عبد العزيز الاهواني فى 
كلمته القيمةالتي القاها فى ذكرى المرحوم الدكتوراحمد فكري بجامعة الاسكندرية سنة ١595‏ ) 
وموضوعها ( اللقاء الحفسارى فى الاندلس )؛وحسبى بهذا الجهد المتواضع أن آسير على نفس 
النهج الذى سار فيه غيرى بفصد تهيئة الافكارولفت الانظار الى بعض حوانب هذا الموضوعالهام 
العنّد » على أمل أن تشكل لجنة متخصصةتتناول دراسته دراسة تفصيلية مستفيضة . 


وقد آثفرت حصر هذه المؤثرات الاسسانبةالاوروبية فى المجالات التالية : 

. المجال الاجتماعى والثقافى‎ ١ 

؟ انظم الحكم والادارة ٠‏ 

؟ ب حباة الحرب والحهاد ٠+‏ 

؟ ب العلاقات الدبلوماسية معملوكأوروناء 

ه ‏ الاحتفالات والاعياد ٠‏ 

أولا : فى المجال الاجتماعى والثقافى ؛ 

لا شك ان وضع الاندلس الجغراف فى الاطراف الغربية البعيدة للعالم الاسلامي » وبجوار 


الغرب المسيحى فى قل بأورونا 2 جعلها بي مواجهةمستمرة دائمة همع الدول اللاتينية المسيحية 
هناك » وهذا جعلها بالتالى من آكثر الدولالاسلامية معرفة ولأثيرا وثاثرا بها . 1 


)١(‏ اللر قمقمة8 قأصة 5عأقامة01 قعم5أ0130م3 185 5076 53(0م8 : تلعلة4ة ل لامسطةكة 
(1967 8432104) ممقهآنا841151 


(؟1)انظر عى سسيل المثال ( عبد العزيز بن عدالله : معطيات الحضارة المفربية » دآر الكنب العرببة بالرباط ) 
وكذلك ( محمد المتوني : العلوم والآداب والفئون على عهدالموحدين الرباط ) ٠‏ 


( 7 ) ممظم الكتب التي تناولت الكلام عن الحضارةالاسلامية تطرقت الى هذا الوضوع وتكتني بالاشارة الى كناب 
الحضارة الاسلامية في الفرن الرابع الهجري لادم متز وكتابتراث الاسلام لشاخت وبوزورث ( عالم المعرفة بالكوبت ) , 


7 ش‎ 5١ 
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وعلى الرفم من أن ما اخذته الاندسى مناوروبا كان اقل بكثير مما أمطته لها من ثقافتها ؛ 
الا أن هذا الوضع الجغراف الاوروبى الذى تميز تبه الاندلس ؛ وهذا التداخل المستمر بين الاسلام 
والمسيحية فى شبه جزيرة ايبيرية » قد اعطىالاندلس ‏ رفم تعلقها بالوطن الام بالمشرق ب 
طابعا فريدا وشخصية مستقلة مميزة تجمع بينمؤثرات الشرق والغرب معا . ومن مظاهر ذلك 


: زواج السلمين بالاسيانيات‎ - ١ 


حيئما دخل المسلمون اسبائيا » أخل اه لالبلاد الاصليين يدخلون فى الاسلام » وقد اطلق 
على هن اسلم منهم لفظ المسالمة « جمع مسالم»,أما الدذين بقوا على دينهم من أهل الذمة فكانوا 
بعر فون بالمجم . ثم حدثت بعد ذلك حرك ةاختلاط بشرية واسعة النطاق ننيجة لان الجيوش 
الاسلامية سواء أكانت من أالعرب أو البربر © قددخلو! اسبانيا كجئود محاربين ولم يصطحوا 
معهم عائلاتهم (؛) . لهذا ارتبط الكثيرون منهم بعلاقات المصاهرة مع أهل البلاد الاصليين . 


ولعل ها يروى من قصص حول زواج القادة المسلمين بالاإسبانيات ؛ وأن كان بعضة لتسسم 
بالخيال الا أنه بعطينا فكرة عن هله ااظاهرةالاجتماعية الهامة . 


فهناك قصة زواج عبد العزيز بن موسى بننصير بالأميرة ايلة المعروفة عند الاسبان باسم 
ابخلونا وومازع25 أرملة رذريق مع1نه0ه آخرمللوك القوط التى أسلمت وتكنت بام عاصم 
وسكن معها اشبيلية » وكيف انها ارادت ان تضععلى رأسه تاجا كما كان يفعل قومها . وهناك 
قصة القائد زياد بن نابغة التم.سى الذى تزوجاميرة اسبانية ارادت بدورها أن تضع تاجا على 
رأسه كما فملت ايخلونا مع عبد العزيز » نماكان من هذا الا ان أخبر قادة المسلمين بذلك 
فقتلوا عبد العرير بن موسى بن نصير . وهنالدقصة القائد المغربى مونلوسه الذى كان حاكما على 
شمال أسبانيا » واشترك مع عبد الرحمنالغانفقىفى فتح جنوب فرنسا » وكيف أله رأىابئة الدوق 
أودو حاكم أقليم اكيتانيا موذه:زوم فاعجبهجمالها وتروج بها ؛ ثم رزى بعد ذلك ابنة القائد 
بلاى وبرواوطم فاختطنها وتروجها : ففضب عليدعبد الرحمن الغافقى وطارده الى أن سفط من 
قمة حجبل ومات » وارسلت زوجاته الى الخليفةالأموى بدمشق فضمهن الى حريمهة ») هذه 
القصة لم ترد فى المصادر العربية ولكنها م القصص والشعر الشستعبى الاسسانى ؛ 
مععمودو8 وهناك قصة سارة بت الندالقوطية حفيدة اللك الغوطى غبطششه ١/22‏ 
التي سافرت الى دمشق وقابلت الخليفة هشامبن عبد اللك فى شكابة لها ضد عمها ارطباس بن 
فبطشه على هميراث أبيها » وهناك زو جهِاالخليفة هشام مولاه عيسى بن مزاحم الذى عاد 


( ) ) هناك حالات فردية شت عن هذه القاعدة مثلطارق بن زياد الذى صحب ممه زوجته ام حكيم وتركها فى 
الجزيرة الخغراء التي سميت بعد ذلك بجزيرة ام حكيم ٠كذلك‏ يلهم من لام ابن قتيبة أن موسى بن نصير صحب 
ممه نساءه وبثاته » وذلك علد قوله : وتازل فوسى حصنائالثا فاشتد عليه القتال حتى مال المسلمون نحوه فامر موسى 
بسرادقه فكشطه عن نسائه وبلانه حتى برزت » فحمى السلمون و كسرت بين بديه من الغماد السيوف مما لا يحعصى واحتدم 
القتال ثم أن الله فتح عليه ونعصره . ( ابن فتيبة : الامامتوالسياسة حا ص إلم) . 


5, 


ين 


الاسلام فى ارفى الاندلى 


بها الى الاند لس 2 وأنجب منها أبراهيم واسحاقاللذين أدركا شرف الرياسة والحاه قَْ أشبيلية, 
ومن سلالة هله الاميرة القوطية جاء المؤرنابو بكر محمد القرطبى » المعروف بابن القوطيه 
رت 59 ها) صاحب كتاب تاريخ اقتناالاندلس الذى يروى انا فيه هله القصة . 


وهناك الاميرة البشكنسية المعروفة باس ونقه ومموم0 وبالاسبانية الحديثة «ههلمة ابنة 
ملك ثافارا 8 فراتون بن فرسيهة ومممق© وررنؤجن2 المعرو ف بالاتقر ؛ وكان قد وقعلى 
أسر المسلمين وأقام فى قرطة عشرين عاما »فتروج أبنته هذه؛الامي الاموى عبد الله بن محمد 
قل أن يتولى امارة الالدلس وأطلق عليها أسودر وانلحب منها ايئة محيدا والد عل الرحمن 
الناصر ) ففرتون اذن هو الجد الاعلى للخليفةالاموى ميد الر.حمن الناصر . 


وهناك السديدة صبح م زوحةالخليفه الحكم المنتصر وآم ولده هشام المؤيد 4 
كانت بشكنسية الاصل من اقلم الباسك فىشمال اسبانيا ثم صار لها نفوذ كبير فى الدولة 
الآموبة » وعن طريقها كان ظهور المنصور بن أبمعامر وترقيته الى المناصب العليا فى الدولة ٠‏ 


فععوطم4 ووعتتوع التي امتنفت الاسلام وتسمتباسم عندة»؛ وانحبمنها النصور أبنه عبدالر حمن 


الذى اطلقت عليه أمه أسم سالنشويلو واةتاتطاعصوم اى سائشو الصفين. حفظا لذكرى أبيها 3 وقد : 


عرف ف المراجع العربية باسم شنجول ٠‏ 


كذلك نذكر اسرة بئى قسى حكام الثغفر الاهلى سرقطه هعوهوءو2 حتى آوائل القرن 
الرابع الهجرى » وكان جدهم الاعلى القومس( الكونت ) قسى من اشراف القوط »© وإسلم على 
بدى الوليد بن عد الملك » وصار أولاده واحفاددمن بعده زعمام الولدين فى الثفر الالى »4 وكانوا 
يمتازون بالشجاعة والاقدام » كما كانت لهمعلائق مصاهرة مع جيرانهم من الامراء النصارى 
من البشكنس ومومووة/1 حكام بنبلونه قاعدةنافارا . مثال ذلك زواج مطرق بن موسى 
الفسوى قائد الثفر الاعلى من فليشكيطة فانتدومة[هة؟5 بنت شنائلحه ( سائشو ) صاحب 
بنبلوله »؛ وزواج الامير موسى بن موسى القسوىمن أورية وزرن0 بنت غرسيه بن ونقه . 

وفى بعض الاحيان كانثك تحدث زبحاتعكسية أى زواج المسيحيين بالمسلمات بحكم 
الجوار والمصاقبة ؛ مثل زواج ملك نبره ( ثافارا )ونقه بن ونقه ودواحة أهزم1 من أرملة أمير 
الثغر الاعلى موسى بن فرئون بن قسى بعد وفاته .كذلك يروى أن الثائر البربرى الاصل محمود بن 
عبد الجبار المصمودي الذي اعلن الثورة فى بلدة ماردة سنة 18؟ ه 4 سئة 614 م على الامير 
هبد الرحمن الاوسط ؛ اضطر بعد هزيمته الىاللجوم الى جليقية حيث مات وبغيت اسرته هناك 
حيث تروجت الخته جميله » التي اشتهرت بحمالها وفروسيتها » بأحد قوامه (حكام) جليفيه 
وأنجب منها ولدا اصبح نيما بعد اسقفا ملىمديلة شنتياقب مهناموة كبرى كلاس 
اسبانيا النصرائية . كذلك نذكر الاميرة زايدةالمسلمه هعمس 19[ 25109 زوحة المامون بن المعتمد 
ابن عباد ؛ التي فرت الى قشتالة بعد مقتل زوجهاعلى يد المرابطين عند دخولهم فرطبة » فبنى عليها 
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4 اا 


غالم الفكر _ المجلف العاشر . العدد الثالى 


ملك قشتالة الفونسو السادس وابحب منها ابنهالوحيد سائشو اللى قتل فى موقمه اقليش 
105 أمام المرابطين سنة أ.ه ه (م.اام) 


ولقد استمرت هله المصاهرات بين حكامالمسلمين والاسبان فى قصص وروابات لا تنتهي 
حتى لهابة الحكم الاسلامى فى اسبانيا على عهدبنى نصر ملوك غرناطة 4 الدين عرفو! ايشا بملوك 
بنى الاحمر لشقرة فيهم ربما نتحت عن هذا اارواج المختلط »© نذكر منهم على سبيل المثال 
بشيئة ام السلطان محمد الخامس الغنى بالله ومريم أم السلطان اسماهيل الثانى » وبهار ام 
السلطان ابى الحجاج يوسف الاول »؛ وعلوه امالسلطان محمد الرابع » وشمس الدولة ام 
السلطان ابى الحيوش نصر » وثريا ( واس مهاازابيل دى سوليس ) زوجحة السلطان أبى 
الحسن ... وهكللدذًا! ,.. بلاحظ أن هلا النساء الاسبانيات كن بتخلن فى العادة اسماعء 
عربية , 


على ان موضع الاهمية هنا هو ان هذ الامثلة السابقة من الزواج المختلط كانت قاصرة 
على طبقة الملوك والقادة فقط »؛ فما بالنا ببقية افراد الشعب ؟ والناس على دين ملوكيم كما 
بقال . ويكفى أن تورد هنا نصا لعبد الواح المراكثى فى كتابه ( المعجحب فى تلمخيص أخبار 
المغرب ) لنبين مدى التشار هذه الظاهمم الاجتماعية بين عامة الالدلسيين ؛ وذلك علد 
قوله : 2 وملا المنصون بنابى عامر الاندلسقنائم وسبيا من بنات الروم واولادهم ونسائهم . وف 
أيامه تغالى الناس بالاندلس فيما يجهزون بابناتهم من الثياب والحلى والدور © وذلك لرخص 
اثمان بئات الروم » فكان الناس يرب ون ؤ بناتهم بما يجهرونهن به »© واولا ذلك لم بتزوح 
أحد . بلغنى انه نودى على ابنة عفليم من عذه الروم بقرطبة » وكانت ذات جمال رائع » فلي 
تسساو أكثر من عشرين ديئارا عامرية ... (ه) 


وى هذا المعنى يروى ابن عذارى اله عقب وفاة اللمنصور بن ابى عامر » خرج الناس صائحين 
مات الجلاب .. مات الجلاب .. والجلاب كلمةمعناها قبيح فى الاصل »؛ اذ كانت تطلق على بائع 
الدواب أو على النخاس بائع الرقيق »© ولكنهاصطلقت هنا بمعنى مجازى مستحب يراد به مدح 
المنصور كقائد عظيم غمرهم بالسبايا والنعوعقب ايابه من غزواته (5) . هذا » وتحدثنا كتب 
التراجم الاندلسية عن زواج عدد كبير من العلماءوالقضاة ورجال الدين بنساء أسبانيات »© نقتصر 
منها على الاشارة الى زواج الوزير الشاعر تمام بن علقمة زث "ث8م؟ ه ) من !:: هالو 


ارك بيدانه اسحيايت 000 ال هن إبله روهائوس قومس 
حجتئوب أسبائيا على أيام القفوط (/) © وذواج !دخ أبن خلدون حينما زار الاندلس سنة 4 ثلاه 
بفتاة اسبائية تدعى هند . وقد داعبه صديقه ابنالخطيب صبيحة اليوم التالي لرواجه برسالة 
من الادب المكشوف الذى لا يسمح المقام بذكرههنا (6) . بل ان الوزير الغرناطى ابن الخطيبنفسه 


( ه ( راجع كتابنافىالتاريخ المباسي والاندلسي ص5)؛؟, 

(1 )ابن عذارى : البيان المفرب ح ”؟ ص ٠١‏ , 

(7 ) جوئثالث بالنشيا : تاريخ الفكر الاندلسي ترجمةحسين مؤنس ص 1.5 . 
(ل) راجم (المقرى ! نفح الطيب جح الم ص ,86م؟ ) 


2 ١ 665 م‎ 
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الاسلام فى ارض الاندلس 


حيئما كان مقيما بالمفرب قبيل هذاالوقت بقليل( .9/7 * ]لآ ه ) طلب من سلطان المقرب أبى 
سالم المربنى ان بهديه جارية اسبانية (9) . 


ب ب طبقة المولدين : 


نتج عن هذا الزواج الاسترك جبل جديدمنالابناء عرفوا باسم المولدين ب جمع مولد _وهؤلاء 
نشاوا مسسلمين على دين آبائهم ٠‏ وقد تزايد عدداللمولدين على عهد الدولة الاموبة حتى صاروا 
يكونون معظموسكان الاندلس واهل البيوتاتمنهم +*وحسينا ان نتصفح كنب التراجم الاندلسية لنجد 
العديد من أسماء الكتاب والفقهاء والامراء التىتدل على اصل اسبانى مشل : ابن قزمان )1١(‏ 
ممسصعدقو © الاقشتين )١١(‏ ولاونهم >أبنبشكوال )١١(‏ لونهفوم ؛ ابن مردنيش (؟١)‏ 
#مسناعة ) أس لب )١5(‏ وممطآ ,رهطمآ ؛أىالذئب ؛ وان فرتون (125) ص«نلءمم #4 ابسن 
غرسيه (15) ونعجوك »2 وابن القوطيه )١!/((‏ 0088© ه18 © وشتجول )١18(‏ ملهةتاتطعموة 4 
والبرمنهو (15) وزوتوعه8 »© أى الاشقر » واينمارتين (.؟) سناحو4ة © وابن اشقيلولة (١؟)‏ » 
وابن الربرثير (؟؟) 262ه:م2 ومثل الزجال ابىعثمان بن سعيد المعروف بالبلينه 8 


يسبب 

( ه ) ابن الخطيب : نفاضة الجراب فى علالة الاغترابورظة 58 © نشر احمد مختار العبادي . 

, مثل اهر الزجل ابو بكر محمد بن قزمان الفرطبيالمتوفي سنة 66م ها‎ ) ١.( 

)١١(‏ مثل محم بن داصم المعروف بالاقشتين الموفيسئة ."ا ها ب 14م أول من الف لى طبقات الكتاب 
الالدلسي , 

(؟1) مثل المؤرن القرطبي ابو القاسم خلف بن بشكوال(ت لالاه ها ب 1188م ) صاحب تاب الصلة فى تاريخ علماء 
الاندلس ( مدريد 1885 ) ٠‏ 

(+1) أمر بلنسسية وشرق الاندلس ممحمد بن سعد بنهردنيش (ت لاثكما ها ب ال7١أ1ام‏ ) تزوج الخليفة الموحدي 
ابي يعوب يوسف ابنته الزرقاء الردنيشية , 

( 14 ) مثل لب بن هوسى القسوى قائد الثشر الاملىسرفسظة»والشاعر ابي القاسم لب على عهد الخليفة الناصرء 
كبا سمي به أحد الانهار الهامة فى اسبانيا : وادي لب 010808128 

( 15 ) فرتون بن هوسى القسوي قائد الثفر الاعلى( ت ,"اه ب 04مم )1 ء 

(11 ) الكاتب ابو عامر بن فرسيه الشعوبي الذي عاشفي بلاط علي بن مجاهد العقلبي بدانيه في القرن الخامس 
الهجري , 

( !1 ) المؤرخ القرطبي ابو بكر بن القوطية ( ث/اثاه), 

( 18 ) عبد الرحمن بن المتصور بن ابي عامر الاقببشتجول ٠‏ 

( 15 ) ملك غرناطة ابو عبد الله محمد السادس الغالببائله زات 58 ه ) الملقب بالبرمئسو وممناها اللون البرتقالي 
الضارب الى الحمرة نسسة الى لون لحيته وشعره , 

( ,؟ ) سليمان بن هرتين المولك الاصل والثائر لى بلدةماردة على عبد الرحين الارسط ( ؟]؟ ه- 4158م ). 

(1؟ )ابو الحسن بن الحسن بن اشقيلولة صهر الغالببالله محمد بن الاحمر مؤسس مملكة قرئاطة . شاركه في 
فتوحاته وفى تاسيس مالكه فى القرن السابع الهجرئ9؟ام) ٠‏ 

(؟؟) ابو الحسن علي بن الربرتير احد قواد الموحدينفى البر والبحر » قتل ( ؟ذزده 1180م ) ٠.‏ 
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ايان 


هالم الفكر ‏ المجلد العاكر ‏ المدد الثالى 


أى الحوت © ومثل الشامر أبى بوسف هارو نالرمادى (ت ؟41) ه الذى كان سمى أبا جئيس 
مثدونونومت 1 ابمعنى الرمادى . هذا ومن المعروف أن الفقيه الممروف أبا محمد بن حرم 
القرطبي (ت 2045 ه ) كان من أصل أسبانى منعجم نبلة و7160[1< وهى بلدة فى غرب الاندلس » 
ولو أنه ادعى لنفسه نسبا شرقيا لكى يرفع منشأنه على حد قول معاصره ابن حيان ٠‏ وبالمثل 
بقال عن الكاتب الوزير عيسى ابن فطيس فى عصرعبد الرحمن الناصر »© اذ كان من نسل ام الوليد 
بنت خلف بن رومان النصرانيه , 


ومن مظاهر التأثير الاسبانى على الاسمادالعربيه فى الاندلس »© اضافة المقطع الاسبانى 
الاخير الذى يتكون من الواو والنون مه بالاسبانيةللدلالة على التعظيم أو التكبير مثل : حفصصونزعلى 
حفص وخلدون على خالد ©» وغلبون على غالب »وزيدون على زيد » كذلك اضاقوا صيفة التصغير 
ولآه بقلآه مثل حازيلا اى الحارة الصفيرةاو الحى الصغير » ومثل اين قنباله الذى يقابل 
ملاووسة0 ويتكون من وجوت أى حقل “1101 مقطع التصغر . كذلك أضاقوا صيفة بطد غز 
التى تدل على التكثير كما نرى فى لفظ مجريط( مدريد ) الوُلفه من الكلمة العربية مع الامالة 
الاندلسية « مجرى » اضيفتاليها النهايةاللاتينيةالدارجة بط » لكى تدل على مجموعة المجارى 
المائية الجو فيه » وهى التي كانت تميز بناء مدينةمدريد مندذ أن اختطها المسلمون فى عهد الامير 
محمد بن عبد الرحمن الاوسط فى القرن الثالثالهجرى (9؟) (1م ) كذلك اضافوا صيغة ‏ منم 
مثل فندقير على الشخص الذى بدير القندقوهكلا . 


ج - انتشار اللغة الاسسانية بين مسلمى الاندلس: 


كان من الطبيعى نتيجة هذا الاختلاطالكبير بين العرب والاسبان عن طريق الحروب 
المتصلة والزواج المشترك »© أن يتائر هؤلاء الابناءالمولدون بامهاتهم الاسبانيات في لغتهم وعاداتهم 
وطرائق معيشتهم » وهى بلا شك مؤئرات حضاريقمن أسبانيا المسيحية » ولعل اوضح مثال لهذا 
اللقاء الحضارى »© ظاهرة انتشار ازدواجيةاللفة بين الاندلسيين »© اى اللغتين العربية 
والرومانسية ودمهمج« وهى لهجة عاميةمشتقة من اللاتينية ومنها تكونت اللغة الاسبانية ) 
ويسميها العرب الاعجمية أو العجمية اواللاطينية . 


وسدو أن انتشار هذه اللغة الرومانسية أوالاسبانية بين الاندلسيين كان على نطاق واسع 

لدرجة أن ابن حزم فى كتابه جمهرة انساب العرب قد تعجب من ان قوما من قبيلة تلي بن عمرو بن 
قضساعه « لا يحسئون الكلام باللطينية لكن بالعربيةفقط نساؤهم ورجالهم (4)) »© فاستثئاوه لقبيلة 
تلى يدل على أن الكلام باللطينية كان شائعا فيجميع انحاء الاندلس وبين كل القبائل ذات الاصل 
العربى . وحتى هذه القييلة يقول عنها ابن حزم أنأافرادها « لا بحسلون © اى انهم بعرفون اللفة 
ولكتهم لا يجيدوئها اجادة غيرهم . 
ل سس 

(9؟ ) محمود مكي ؛ هدريد المربية ص ,؟ , 

( 26 ) ابن حزم : جهمهرة انساب العرب ص 4)9تحقيق عبد السلام هارون » ( القاهرة 19/0 ) . 
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ك3 


لس لي سسسسسسسصييين سسسسيي ي ‏ ي س ‏ رسييو جو بس و بس مس مووود 11111010399 


3 


أه؟ 


الاسلام لى ارفى الاتدلىس 


واذا تصفحنا المصادر الاندلسية » نحجداشارات واضحة تدلعلى انالخلفاء والقضاة وعلية 
القوم » فضلا عن الطيقات الشعبية فى اللمدنوالريف » كانوا بتكلمون اللغة الاسبانية الى جانب 
اللغة العربية . يروى أبن هشام اللخمي على سبيل المثال : أنه نبت سن لبعض وآد الامير عبد الرحمن 
الثانى ابن الحكم » فوصفوا له طعاما يتناولهالاطفال عند ثبات اسنائهم فقال الامير للوزراء : 
هذا الذى بسميه الناس بالاعجمية « الذنتينية » »هل روى عن العرب فيها شي, ؟ (6؟) ويروى ابن 
عذارى ان الوزير الشاعر ابا القاسم لب »© هجاالوزير عبد اللك بن جهود بابيات من الشعر أمام 
الخليفة عبد الرحمن الثالث ( الناصر ) قالفيها: 


قل لامين الله فى خلهق سه لى لحية ازرى بسالعغول . 


فلما بلغ أبو القاسم لب الى قوله « شو #سكت »6 فقال له عبد الرحمن الناصر : « قول » 
وكلمة ( شو قول » هى الكلمة الاسبانية وإن©) 81 ومعئاها الالية أو اسفل الظطلهر . 


كذلك نجد فى كتاب القضاة بقرطية للحمدين حارث الخشنى رت .74 ه ) اشارات هامة 
عن انتشار اللغة الاسبائية بين الاندلسيين السىدرجة أن بعض القضاة بتقنونها ويناقشون المتهمين 
بها أثناء المحاكمه » مثال ذلك قوله : ١‏ وكان حينئلبالمديئة شيخ أعجمى اللسان يسمي يئاير وكان 
مقدما عند القضاة مقبول الشهادة » مشهورا ف العامة بالخير وحسن الماهب ٠‏ فأرسل فيه الوزراء 
وسألوه عن القاضى فقال بالعحمية ؛ ما أعرفه “الا انى سمعت الناس يقولون أنه السان سوء 
وصغره باللفظ العجمى . فلما رفع قوله الىالامير رحمه الله » عجب من لغطه وقال : ما خرج مثل 
هذه الكلمة من هذا الرجل الصالح الا الصدق » فعرله من القضاء ©» وقوله كذلك : وذكر حكايةلى 
غير واحد من اهل العلم ان القاضى سليمان بناسود كانت فيه دعابة » وحكوا عنه فى ذلك حكاية 
حفظت عنه فى مجلس حكمه ؛ وذلك انه كان فيوقته رجل من العدول يعرف بابن عماركان يختلف 
الى مجلس القاضي وكانت له بفلة هزيلة تلوك لجامها على باب المسجد وقد انضاها الجهد وغيرها 
الجوع فتقدمت!مراة الى القاضى وقالت لهبالعجمية : يا قاضى انظر لشقيقتك هذه ؟ فقال 
لها بالعجمية لست انت شقيقتي » انما شقيقتيبغلة ابن عمار التى تلوك لجامها على باب المسجد 


طول الثهار . (/9!؟) 


( 0؟ ) عبد العزيز الاهواني * الفاظ مغربية من كتاب 
ةا المجلد الثالث , 

(5؟ )ابن عدارى : البيان المفرب د ؟ ص 0!؟1] ٠‏ 

(9؟ ) الخشتي : كناب القضاة » بقرطبة ص 56 184-186 . 


ىك 


0 


لكان 


عالم الفكر ب اجلد العاشي ب العدد الثائى 


وفى الشعر الاندلسى كثيرا ما نجد الفاظااسبائية وما يقابلها بالعربية اما بطريق مباشر 
أو بطريق الكناية والاستعارة بصورة ندل على تمكن قائليها من معر فة اللفة الاسبانية » مثال ذلك 


والت الذى أوردت لونة قاهرا خيولا سماء الارض فيها نحورهما . 
ويا ليت قوطلا حين شاد بناءه رآه وقد شرت اليك جوائيه. 
ويا ليت اذ سماه درا معظم سا ركهق كف العج داهج مغاربة. 


هذه الابيات فى مدح عبد الملك المظلفر بالمنصور بن ابى عامر حيئما افتتح حصنا فىشمال 
أسيائيا اسمه لونهةه وونن] ومعناه البدر + قيقولان ملوك النصارى © ويعبر عنلهم بكلمة قوط » 
حيئما بلوا هذا الحصن وأطلقوا عليه لفظ لونهلم شدروا ان هذا البدر سيكون غرويه على بد 
عبد املك المظفن , 


وحيئلها شكلم ابن دراج عن أحد قادةالاسيانواسمهة لويث 7 / ومعئاة الذئب تقول : 


وواضح اله يريد ان يقول ؛ كم من ذئبمثلهذا القائد مسمى باسمه لم يال جهدا فى ايذاء 
المسلمين والعدوان عليهم بنابه وظفره ©» حتى رذالله كيده على بدىالنذر بن بحيي التحيبى صاحب 
طليطلة . (8؟) ٠‏ 


هذا » وبحدثنا ابن صاحب الصلاة ( كانحيا 5ه ه ) فى كتابه المن بالامانة » ان القائد 
الاندلسىآبا محمدسيد رأىابنوزير القيسىالذى شارك فى فزوات الموحدين بأسبانيا ©» كان بجيد 
اللغة القشتالية » واله كانت لديه دراية واسعةباحوال أسبالنيا » وقد اعتمد ابن صاحب الصلاة 
على روايته مرارا , (59) 


كذلك يروى على لسان الدين بن الخطيب( ت 5لالا ه ) فى كتابه الاحاطة فى أخبار فرناطة 
ان عددا كبيرا من علماء المسلمين فى الاندلس كانو ايتقئون لغة حيرانهم المسيحيين من القشتاليين 
والارا حوئيين »4 ويضرب مثالا على ذلك بأحدالعلماء المعاصرين له واسمه محمد بن لب الكنانى 
المالقى » الذى كان يطوف بالبلاد الاسبانية »؛ويناقش قساوستها فى اصول الديانتين الاسلامية 
والمسيحية . ثم يضيف ابن الخطيب فى موضعآخر من احاطته » انه فى عهد الملك الاسبانى 
الفونسى العاشر اللقب بالعالم أو الحكيمهزطه8 281 فى القرن السابع المجرى ١9‏ م ) 
كان العالم الغرناطي محمد اارقوطي يعلمالمسيحيين واليهود فى مدرسة مديلة مرسيه ) 


(8؟ > ديوآن ابن دراج القسطلي » تحفيق الدكتور محمود على مكي ص 15 )2 !5 > 118 ( المكتب الأسلامى 
6ا سهدا), 


(ؤ؟ ) ابن صاحب الصلاة : كناب المن بالامانة علىالمستضعفين ص ١١١!‏ نشر وتحقيق عبد الهادي التالي 
( بيروت ؟5؟5ا ), 


"4 


؟و؟ 


الاسلام فى آرض الاندلس 


وان العالم الغرناطى عبد الله بن سهل ؛ وفى نفسالوقت أيضا » كانت له شهرة كبيرة فى العلوم 
الرياضية » لدرحة أن المسيحيين فى شتي نواحو اسبائيا ولا سيما مدينة طليطلة »4 كانوا يرحلون 
الى داره فى مدينة بايسه 2862 لحادلتهوالاستفادة من علمةه (.؟) . 


مما تقدم نرى أن انتشار اللفة الاسبانيةبين الاندلسيينكان أمرا طبيعيا يتفق مع التجانس 
التاريخي لأحداث هذه المنطقة » لان الفت الاسلامى لاسبائيا لم يكن غزوا عسكريا بقدر 
ما كان لقاء حضاريا مع شعوب تلك المنطقة ومزجاللثقاقتين العربية والاسبانية القديمة . 


د الكوشحات والازجال : 


لعل من اهم مظاهر انتشار اللفتين العربيةوالاسبائية بين الاندلسيين » ابتكار فن شعبى 
اندلسى حديد هو فن الموشحات والازجال » وهوطراز شعرىمختلط » تمتزج فيه مؤثرات شر قية 
وغربية ٠‏ 


ويقال ان مبتدع فن الموشحة » شاعر مزيلدة قبره «رطوح على بعد ثلاثين ميلا الى الجنوب 


وكان هذا الشساعر رجلا ضربرا » ودورالضراوة ‏ كما يقول ليفى بروفئال ل فى تطور 
الادب العربى قديمه وحدبثه ظاهرة جدبرةبالاعتبار . ويعتبر هذا الفن الجديد ثورة فى 
الشعر العربى وحركة من حركات التحديد التيحررته من كثير من قواعد العروض الصارمة ؛ 
اذ بلاحفل فى الوشحة انها لم تلترم نظام القواىالوحدة كالقصيدة الشعرية ©» وانما اشتملت على 
قواف متعددة , كذلك لم تكن وحدتها البيتّالشعرى © وائما المقطوعة الشعرية التي تتكون 
من فصن وقفل ؛ أى أن الوشحة عبارة عناغصان وأقفال » وسمى القفل الاخم منها 
بالخرجة . ومن شروط هله الخرحة ان تكوناما باللغة الاهجمية » أى الاسبائية © او باللغه 
العامية الدارجة » كما يشترط فيها أن تكونحادة محرقة » حارة منضحجة » على حد قول أبي 
سئاء الملك المصرى ٠‏ 


كذلك جرت العادة أن تكون الخرجة على لسان فتاة تتفزل فى الفتى » على عكس القصيدة 
العربية التي نجد فيها الرجل هو المحب بينمالمراة قاسية متكبرة معرضة . فكانالوشاح ياخذ 
هذه العبارة الاسبانية أو العامية لتكون الركز | الخرجة » ثم يبنى عليها بقية الموشحه ؛ فكان 1 
الموشحة نبدا من آخرها » على عكس القصيدةالشعرية التي تهتم بمطلعها آى بالبيت الاول منها م 
وفيما يلى مثال لهذا الغصن الاخير من الموشحةيما فيه الخرجة : 
ليل طويل 


ولا معير: 
ل س0 
ابي سمس سس سي ع ع عع سجس سس سس سس يه 


( .م ) ابن الخطيب : الاحاطة فى اخبار فرناطة ( نسخةالاسكوريال ) ورقة 51١‏ 2 !]1 . 
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د طلفب 


اران 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثائى 


يا قلب بعض الناس 

لا تلين 

أنا قول قو قو 

ليس بالله تذوقو 

والخرجةهنا أسبانية قوقو معن01 ومعناهاا ماكر . فالوشاح سمعمن مححبوبته هذه العبارة : 


انا أقول الت هكاى ولن تذوق طعم قبلتى :فاهترت لها نفسه »© وجعلها مركرا أو خرحة 
أوشحته )"١(‏ . 


ولا شك أن هذه الخرجات العامية أو الاعجمية » الدليل واضح على أنها نمطا مختلف 
عن الشعر العربى التقليدى . ومهما قيل من أنفن الموشح بدأ من قديم فى المشرق على شكل 
المسمطات المعروفة عند شعراء الجاهلية قبس الاسلام » فان الشىء الثابت هو أن ذيوع هذا 
الفى بدا فى الاندلس وانتشر من هناك منذ القرر الرابع الهجرى (8) . 


فاذا كان المشرفا قد أعطى الاندلس ف..القصيدة الشعرية » فان الانداسس بدوره قد 
اعطى المشرف فن الوشحه . 


وما يقال عن الموشحات يقال أيضا عن فر الازجال الذى انتشر بعد ذلك فى الاندلس فى 
الغرن السادس الهجرى ( ؟5ام ) وبلاحظ إن الموشحة والزجل فن شعرى واحد مع 
فارق اساسى هو أن الموشحة عربية صميماها عدا الجزء الاخير مئها وهو الخرحة »© فباللفة 
الاسيانية أو العامية الالدلسية »© أما لفة الازجالكلها ؛ فهى اللغة العامية الدارجة الجارية على 
السنةعامة الناس فى الميوت والاسواق واللمواخير ؛وتتخللها كلمات وعبارات من عحمية أصل 
الاندلس © وممثل هذا اللون من الشعر الشعبياى الازجال هو أبو بكر محمد بن قزمان القرطبى 
الذى عاش فى القرن السادس الهحرى على عيد المرابطين وتوى سنة 14مم ه !١١".(‏ م) ولد 
ديوان ازجال وصل الينا منه 1١44‏ زجلا كان يتفنى بها فى الاسواق والحفلات بمساعدة بعض 
الآلات الموسيفية وجوقة من المنشدين لترديدالخرجة أو المركز عقب كل فقرة بنشدها. 
وتجدر الاشارة هنا الى ان الخرجة ليست شرطا من شروط الزجل كما هو الامر فى الموشح' 
الاندلسية © غير أن عددا كبيرا من الازجا القزمانية لها خرجات توفرت فيها كل شروط 
خرجة الوشحة . 


(١؟‏ ) ص العزيز الاهواني ؛ الاغليبة الشعبية اص لالتوشيح »2 المجلة ؛ العدد الثاني فبراير /ا5861ا , 


(5 ) ليفي بروفلسال : محاضرات فى ادب الاندلسوتاريخها 2» ص ؟؟  ١5‏ + ترحمة محمد عبد الهادي ش.عيرة 
( جامعة الاسكندرية |١251‏ ) , 


7 


«8 


من 


إلا ل 
لاسللام ىُ اررض الاتدلن 


على أن امهم هنا هو أن هذاأ الديوان حافل بالكلمات الاسسيانية التي تدل على أن هذه اللعة 
الرومانسية قد تغفلغلت 2 اللهحات العابي ةالاند لسسية وقدمت لها ما نقصهامن المفردات 
أ لحسبة فنحد فيها الفاظا مثل : 


ينابر 6 مابو 4 بربينة 717 ( نبا تتغلى أوراقه وتشرب كمهدىء ) © القنبانية براد 
بها السهل الفسيح الممتد حلوب قرطبية »© ع الاسبانية قطتم م0 هآ أى الحقول وكربو معننا 
( أعتقد) » مخشل ذدى سوى 80 6ل 1118ز146 ( خذ كأنه كمس ) ؛ مرنده ولننروم ( أكلة 
فى ساعة العصر © تصبيرة ) ؛ فيحه هوزه2( مشدة زو حزام من القماش ) ) تونوين 
مقاط 1000 ( كل شىء على ما برام ) : 


والك شاف علنه اللنرواكه اإلقوئة الك رهاض الأسسية وجا سمه فس يسان لخر 
وأساليب تختلف عن الطابع التقليدى للشعر العربى (89) . هناك أيضا الاوزان الخاصة بمسله 
الازجالوخرجات الوشحات والتي براها استاذنااميليو غرسيه غومس متاشرة بأوزان اسبائيسة 
قديمة وانها لا تنضبط بتواعد العروض العرىوما تنقسم اليه تفعيلاته من أسباب وأوتاد » 
وانما للبحور العروضية التي بقاس بها الشسعرالاوروبى ؛ أى بحسب عدد المقاطع ومواضسع 
النبر (6"؟) . وهله النظرية الجديدة اثارت جدلاطوبلا بين العلماء المتخصصين ٠.‏ 


يضاف الىذلك ما قدمته أزجال أبن قزمانمن ضور حية عن حيأة الاندلسيين أليومية 
اه واحتفالاتهم » وبعضها لا بيوجد الا فىالتقويم اللاتينى »© كالاحتفال بميلاد السسيد 
أس السئة الميلادية ( ينا ) »4 وبعيدالعصير +مإمج1م االدمىكان يقام عند جني محصول 

المسيح وبراس ل ١‏ انيد اللا ا مال أ ٠.‏ تيا الى مه 


العنب وعصره 2 000 ل 0 


بالاتد لس © فأضربوا عن ذكره لى كتبهم مثال ذلك تقول الاديب الاندلسى أبن سام الشنترينى 
هذه الموشحات خارحة عن فرض هذا الديوان ؛أذ اكثرها على فير أعارئض أشعار العرب »© (5؟). 

على أن هذا الفن لم يلبث ان انتشر فجميعانحاء الاندلس » لدرجة ان الاديبالاتدلسى 
أبا الوليد اسماعيل الشقندى ((ت 504 ه )تقال فى رسالته المشهورة : لو قسموا الشعراء 
والوشاحين والزجالين على بر العدوة ( أى عدوةالاندلس ) لضاق بهم (70) ٠‏ 


(9 ) صد العزيز الاهواني : الزجل في الاندلس »القاهرة لاه5ا . 


(2؟ ) داجع (1972 01 رقملده] 3 ,لاوتص متنا و8 مله : معتده6 قتمعة0) متاتسط: 
راجع كذلك العرض الذى كنبه د, محمود مكي لهذا الكتابفي مجلة كلية الآداب والتربية بجامعة الكويت © العدد العاشرء» 


ديسمير الا5ا , 
(8؟ ) ابن بسسام : 1[ لدخيرة فى محاسن اهل الحزيرةج اق ) ص56 2 كق ١ا‏ ص5" . 
زيم فصل الالدلس إ( المقري ؛ نفح الطيب جه )6 ص ٠) 1١0/‏ 


# داحم ودسالة الالقشتيف فق 
لكل ١‏ سس اسح 7 بك ىت يكت 


و 


عر 


وسسسسس ورور روس سما ا ساب سب بببيبيبيي ‏ ذ ذ 0 0 0 0 |1001 ووو 0 19آ101|1|'[[|[آ[آذآذآأآ ذل 


كم 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ب العدد الثانى 


كذلك لقى هذا الفن الشعبى اقبالا ورواجافى المشرق »© وتفئن الشعراء فى صيافته ») 
واستخدمه الصوفية فى مدائحهم وآذكارهم ؛ولعل خير دليل على اهتمام المشارقة به ؛ أن 
النسخةالوحيدة المعروفة لديوان الشاعر الشعبىالاندلسى ابن قزمان © قد كتبت فى مدينة صفد 
فى شمال فلسطين وانها كانت موضع اهتماموشرح الشاعر العراقى صفى الدين الحلى 
١‏ (نث .علؤاها), 


الهم 


كذلك تعتبر احسن دراسة تفصيلية وصلت الينا عن الموشحات تلك التي كتبها الشاعر 
المصرى ابن سئاء الملك ( القرن السابع الهجرى )فى كتابه دار الطراز الذى نشيره جودة الركابى . 


على أن موضع الاهمية هنا هو أن هذه الاغنية الشعبية الاندلسية ذات الخرجة الاوروبية 
وما تطور عنها من زجل بعد ذلك » لم تؤثر فىالشعر العربى فحسب » بل أثرت ايضافى 
الشعر الاوروبى البروفنسى الذدى اخلل فؤالظهور فى جنوب أوروبا منل اوآخر القرن الحادى 
عشر الميلادى ( ه ه ) © وكان بنشده المفنون الجحوالون المعروفون باسء الترويادور 
015" والتروفير و6:مم0 فى حئنوب ووسط قرنسا »؛ والجو جلارس عن لهاع نال 
فى شمال اسبائيا » والميئيرينجر «مومموووممخ]3 فى المانيا .. . الثم . كذلك يرى بعض المستشر قين 
ان الافانى التي ينشدها الاسبان فى أعياد الميلادوالمعروفة باسم ‏ بيانثيكو ممإمموا 5711‏ هي 
زجل اندلسى وبلاحظل انه فى هذا ااوقت اى فالقرن الخامس الهجرى » سقطت الخلافة الاموية 
فى الالدلس سنة ؟؟؟ هال 1٠.9[‏ م 24 وزاليسقوطها المفناطيس اللى كان يفلق أبواب جبال 
البرتات فى وجه التدخل الاوروبى من هلهالنواحي الشمالية » ومن ثم أخد النفوذ الفرنسى 
بشتى صوره وأشكاله السياسية والثقافيةوالديئية يتفلفل فى شمال اسبانيا . ولا شك أن 
هذه الاحداث ساعدت على اتصال الثقافتينالاندلسية والفرئسية وحدوث هذا التاثير المشار 
اليه فى الشعر الغئائي الاوروبى (/*) . 
ها الناريخ الاندنسى : 
وما يقال ع نالشعر والادب ؛ يقال ايضا عن التاريخ الاندلسى »© فهو بلا شك تاريخ عربى 
اسلامى بعتد بعروبته وعقيدته » ويسلك مسلكالشارقة فى منهجه وروايته : فهناك طريقة 
السنويات اى الكتابة على ترتيب السنين » وهناك تواريخ الخلفاء واملوك التي تعالج دولة كل منهم 
على حدة 6 وهناك كتب التراحم والطبقات ومايتبعها من ذيول وصلات » هذا الى جانب تواريخ 
ظ المدن المحلية التي فاق الاندلسيون فيها الخوانهالشارقة » ولعل ذلكيرجع الى ظاهرة اللامركزية 
٠‏ التي تميزت بها طبيعة الاندلس . كذلك اتبع الاند لسيون فى معالجة تاريخهم تلك الطرقالتي اتبعها 
اخوالهم المشارقة ايضا والتي تقوم على النقلوالاقتباس أو الشاهدة العينية وتحرى الحتائق 
فى جمعالعلومات أو الاستعانة بالوثائقوالمراسلات والاثار المادية » أو على تحليل الاحداث والتمرف 
على عللها والنفاد الى أسرارها . 


(” ) ليقي بروفلسال : محاضرات فى ادب الاندلس وتاريشها » ترجمة محمد عبد الهادي شعيرة » ( مطبوعات 
جامعة الاسكتدرية 15851١‏ ) , 


ف 


بام ؟ 


الاسلام ق ارض الاتدلسن 


فالتاريخ الاندلسى فى مظهره واسلوبه :تاريخ عربى اسلامى له شخصيته التي لم تلبث 
ان فرضت نفسها على المدونات والحولياتواللاحم الاسبائية المسيحية المعاصرة وآئرت فيها 
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على أن الذى بهمئا هنا هو أن هذا العطاءالثقافى والاندلسى الذى تائرت به المدونات 
والملاحم الاسبائية المسيحية » كان يقابله أخذايضا ‏ ولو فى حدود أقل ‏ من الثقافة المسيحية 
اللاتينية فى هذا الحق لالتاربيخي. وأول ما بلاحدظفى هذا الصدد هو دقة الاخبار التي أوردها 
المؤرخون الاندلسيون عن الممالك المسيحية فىشمال أسيانيا وما وراءها ») ومعرفتهم التفصيلية 
الواسعة بأخبارها ؛ مما بدل على أنهم اطلعوا علىمدو نات لانينيةمسيحية قديمة فقد معظمها اليوم» 
أو انهم استمدوا هذه الاخبار من اهل الذمة منالنصارى واليهود المقيمين فى الاندلس والعار فين 
بأخبار هله الممالك المسيحية التي فى الشمال ؛وهو فى كلتا الحالتين امر بدل على تاثر مؤرخينا 
الاندلسيين بالثقافة اللاتيئية المسيحية » فضا'عن أمكانية معرفتهم باللغة الاسبانية التي كانت 
شائعة بين معاصريهم من مسلمى الاندلس . 


وقد لاحظ المستشرف الاسبانى خوليان ريبيرا :ه20 ,رز ان كتب التاريخ الاسلامسى 
الاندلسى تتضمن حشدا! من القصص والاساطير؛بعضها من اصول مشرقية وبعضها الاخر من 
اصول محلية اسبانية مسيحية » ورجح أن هد الاساطير ذات الطابع المحلى كانت جارية على 
السن الناس بالرومانسية اى باللاتينية الدارجة؛وأن الاندلسيين أدرجوها بالعربية فى اخبارهم 
واشعارهم . وضرب أمثلة على ذلك بالاراحيزالتي نظمها نفر هن الاندلسيين مثل الشاعر بحيى 
ابن الحكم الجيائى المعروف بالغزال (ت .0؟ ه اوالذدى اشتهر بالسفارات التي تام بها لعبد 
الرحمن الاوسط » وبارجوزته التي كتبها عن فتح الاندلس ؛ والؤقائع التى دارت بين العرب 
والاسبان 4 ويقول ابن حيان انها كانت متداولةبايدى الناس فى عصره ؛ أى فى القرن الخامس 
الهجرى . وهئاك ابضا الوزير الشاعر تمام بنعلقمة (ث 87؟ ه ) الذى وزر للامراء الامويين 
محمد والملذر وعبد الله » واشتهر بأرجوزته فىذكر فتم الالدلس وتسمية ولاتها والامراءء فيها 
ووصف حروبها ؛ من وقت دخول طارق بن زبادالى اواخر عهد الامير عبد الرحمن الاورسط 
سئة 9؟؟ ها. 


وهده الاراجيز مفقودة ولكن بعض الاخبارالتي نقلها منها ابو بصر بن القوطية (ت 5119 ه ) 
ترجح انها كانت نتضمن قصصا شعبية من هذا الطابع المحلى الاسبانى الاصيل . ومن امثئلة 
الاساطير قصة القومس أو الكونت أرطباس بر الملك القوطى غيطشه ؛ وكيف انه كان أول قومس 
بأسبانيا الاسلامية » وكيف أن نفرا من زعماالعرب لجأوا اليه يطلبون ضياعا قحط من شانهم 
ثم كان كريما معهم اذ وهبهم من أراضيه شيثكثيرا » وكيف ان الامير عبد الرحمن الداخل لما 
اغتصب ضياعه ذهباليه أرطباس وحدثه حديثالئد للند »© قفاعجب به صقر قريش وآثامه 
قومسا (أىرئيسا ) لأهلملته من النصارى(8؟). هذه القصة وأمثالها فى راى خوليان رييرا © ل. 


(98) ابن القوطية : تاريخ افتتاح الاندلس ص ١.5‏ + بالئيثيا تاريخ الففر الاندلسي ترجمة حسسين مؤتسن 
ص كين - امكل ف 7 


الا رف 


نان 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشي ‏ .العلد الثاتثى 


يكتبها عربى لى الاصل » وانما اسبانى مسيحواراد ان يفسر بها واقمة سياسية ذات أهمية 
عليا لاهل الذمة من التصارى الاسبان ؛ وهوانشاء قماسة أو رئاسة خاصة بهم ف 


الازب! قوم 
سن م٠ ١١‏ 


9 


وظل أخذ المؤرخين الاندلسيين عن الروابةالاسبانية المسيحية باقيا مستمرا حتى نهاية 
الحكم الاسلامى فى أسسانيا » وكان هلا [مراطبيعيا بحكم الجوار والمعايشة »© بالاضافة الى 
عرفا عن الالاحسبين من ولع سيد بعاد التاريخ بج » الى درجة ألهم كاثوا بعتبروئه أثبل علم 
عندهم »> على حد قول ابن سعيئ المغربى (. 


لهذا أقبل الاندلسيون بدافع هله الحاسةالتاريخية الى تلمس الاخبار وتقصى الحقائق 
مختلفمظانها اللاتينيةواليوئانية القديمة » لمعرفةتاريخ وحضارة الامم المجاورة لهم منل أقدم 
العصور , 


ولعل اللصدر اللاتيني ) الاساسى الذى بمكنآن نطمئن إلى استشداعم الا الحف افده 
02 ل داعني ى بيمكنان لطسن ألى استخدام المؤرخين والحفرا فيين 


الاندلسيين له والنقل هنه هو « كتب التواريخالسبعة فى الرد على الوثنيين » 

(08مهقهة2 095503 هنمامة5 لعطنآ ‏ ستصموتم)15ة) للراهب الرومانى الاسبائى المولكف والنشأة 

هروشيشس 5دزوه200 ودابدوط الذى عاش ز أواخر القرن الرابع وأوائل الخامس الميلادى . 
والكتاب ‏ كما يقول الدكتور حسين مؤنس ‏ ذبل على كتاب « مديئة الله » لاستاذه 

القديس اوقفسطين وخاصة الجزء الثالثك ب مثدالمتعلق بالتاريخ وهو تاريخ للعالم القديم ملل بدء 

الخليقة حتى ايامه سئة 417 م . وقد لقى رواجاواقبالا شديدا من معاصريه وأصبم معتمد الناس 

يما بعد فيما يكتون عن تاريخ العصور القدجمة-- _ 


لهذا كان من الطبيعي ان يجد العرب عنددخولهم اسبانيا اسم هروقنيش وكتابه على كل 
لسان » وان يطلع الكثيرون منهم على ها فيه عنطريق بعض نصارى الاندلسيين الدين استَمَرَيوا 
أو دخلو! فى الاسنلام»؛ وكان الكثيرون منهم يعر فو ناللاتيئية . واذا كان كتاب المسلمين لم بجدوا 
شيثا ينقلونه عنه فيما يتصل بتاريخ الشرقالقديم » حيث كانت لديهم اصول شرقية عربية 
اخرى ينقلون عنها فى هذه الناحية » فانه لميكن لهم مفر عن الاخل عنه فيما يتعلق بتاريخ 
الدولة الرومانية وتاريس أسبانيا . ومن هنا فقدأخلوا عنه معلومات طيبة عن تاريخ الرومان وعن 
الامم التي حكمت اسسبائيا قبل الاسلام ومن]راء الاقدمين فى صفة شبه جزيرة أيبيريا » ثم 
ما أضافه هو نفسه الى هذه الأارام ([ع) . 


ونظرا لاعمية تاريخ هروشيش قفد قامبترجمته الى العربية»فى عهد الخليفة عبد الرحمن 
الناصر المحدث الفقيه الاندلسى قاسم بن أصبغالبيانى لسسية الى بيانه من اعمال قرطبة ‏ 


#0 ) أنظل ١‏ [ [ وممإربمع11 
لد !ذل 0 ]#0 «ارناسم طخ اح 4 4 تالا دياماتتا 
(41) راجع ( حسين مؤنس : تاريخ الجثرافيةوالجفرافيين فى الاندلس ص -1١‏ ,5 2 مدريد 50ؤا ) , 
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ذن؟ 


الاسلام فى ارشن الاتدلس 


بالاشتراك مع قاضى النصارى ومتر جمهم الوليد بن الخيزران المعروف بابن مفيث 8 وكد 
استفاد المؤرخون والحقرافيون الاندلسسيون مو هذه الترحمة العربية» من أحمد بن محمد الرازى 
(ت سنة 7244 ه ) الى عبد الرحمن بن خلدوز( ت 8.8 ه ) ؛ وقد نص بعضهم صراحة على 
ذلك . 


وتوجد 'نرجمة عربية لهذا الكتاب فى مكتبآجامعة كولومبيا فى نيوبورك وقد اضيفت أليها 
تكملة لتاربخ القوط الى دخول طارق بن زيادعليهم اسبانيا وهذه الاضافات » فى أغلب الظن 
قلت عن مؤرخين لاتينيين ٠.‏ 


وهناك مؤرخ اسبانى لانينى قديم آخر اعتمد عليه المؤرخون والجفرافيون الاندلسيون فى 
تاريخ الفترة السابقة للحكم الاسلامى فى أسبانياءوهو القديس أيزيدورو 19810020 سوه أشسيدر 
فى المصادر العربية ب ( .5ه ب0- 595 م) اسقفاشبيلية المشهور وصاحب كتاب تراجم مشاهير 
الرجال » الذى بعد من أهم مصادر تاريخ العصرالوسيط . فالمؤرخ الاندلسى أحمد بن عمر 
العذرى المعروف بابن الدلائي (ت 1(8؛ ها -كممة م ) يشص صراحة على اسمه حين بيتحدث 
عن ملوك القوط وعن مدبنة طالقة وم1ة:1 الرومانية القريبة من اشبيللية . وهذا يدل على 
أن العذرى وغيره من علماء الاندلس © عر فواكتب هذا العالم الاشبيلى واستفادوا منها فيما 
أوردوه من اخبار عن اسبانيا قبل الاسلام (؟6). 


اما من أخبار الممالك المسيحية الاسبانيةوالاوروبية التي ماصرت الحكم الاسلامى فى 
الاندلس فهي كثيرة ومتعددة فى كتابات مؤرخيناالاندلسيين » وتعبر عن هذا التاثير والتأثر بين 
هاتين الثقافتين المتجاورتين . وحسبى فى هذالمقال ان اعرض لماذج منها على سبيل المثال لا 
الحصر : فهناك روايات المؤرخ والطبيب القرطبىعريب بن سعد (ت .لا هل .18 م) التي 
تحاول تصحيم بعض الاخبار الشائعة بين الناسعن أحداث الفتح للاندلس مثل قوله : ١‏ واصاب 
طارق مائدة منظومة بالدر والياقوت والربرجد ؛وهي التي يزعم الناسانها مائدة سليمان بنداوود 
عليهما السلام » ولم نكن كذلك » فير أن اه لالحسبة من العجم كانوا اذا حضرتهم الوناة ) 
أوصوا للكنائس بمال تصنع منه كراسى توض عليها مصاحف الانجيل فى الاعياد ؛ فكانت تلك 
المائدة مما بتفوق فيه اللمللوك . 

هذا التفسير الفريد بدل على تلك المعايش التي مكنت عريب بن سعد معرفة عادات 
السيحيين » وقد لاحظ ذلك المؤرخ التونسىاين الشباط ((ت 541 ه ) عند قوله : « واعلم 
ان هذا القول من عريب فريب ؛ لم يذكرة فيماملمت غيره »4 وائما ذكروا كلهم انها مائدة سليمان 
بن دأوود (19) ٠.‏ 


( ؟4 ) راجع ( عبد العزيز الاهواني : كتاب ترصيع الاخبار وتتويج الآثار » والبستان فى غرالب اليلدان » 
والمسالك الى الممالك » لا حمد بن عبر الشذري » المعروفبابن الدلائي نسسبة الى دلاية 1081185 احدى قرى 
المرية ) ( مدريد 1558 ) ,م 


( "1 ) راجع ( احمب مختار العبادي : تاريخ الاندلس لابن الكرديوس »2 ووصفه لابن الشباط ص 145 ) [مدريد ١/ا16).‏ 


014 


ف 


عالم الفكر ب المجلد القاقى ‏ العدد الثائى 


مثل آخر نضربه فى هداالصدد هو المؤرخ القرطبى أبو مروان بن حيان(ت 56؟ ‏ 9/5١1م)‏ 
الذى يعتبرأعظم مؤرخانجبته اسبائيا الاسلاميةواللسيحية فى العصر الوسيط , فلقد ثبت من 
الاخبارالتي اوردهافىكتابيه المقتبس والمتين(2]) أنه على دراية واسعة ومعرفة دقيقة بكل ما يتعلق 
بتاريخ أسبانيا المسيحية بمختلف ممالكها حتىايامه » بل وايضا بعض جوانب من التاريخ 
الفرنسي فيما وراء جبال البرتات فى الشمال . 


والمستشرقين الاوروبين > الذين رأوا فى تفسيرهذه الظاهرة أنه لا بد وان ابن حيان كأن يعرف 
اللغة اللاتيئيةالتي مكنته من الاطلاعملى المدوناتالسيحية » أو انه كان على اتصال ببعض ثقات 


الْوّرحُين المستيحةب. القعاص ب. له وإلعا.ء فس اشا العالك الك 3ه اله ال برا ! كه اجر 
2 مسد 5 ان مباسدة انا ساسا سيد 15 أ اسدلة الصا دا سوس 27 سسمسهارل ا لعا ليزن اسثالا له 


الى روأة العجم ىُْ بعضص الأخبار التي أوردهامسوية اليهم ٠‏ 


والواقع أن كتابات أبنى حيان بالنسب ةلباحثين الحدثين فى تارش وحضارة 


د اب ا حصازره 


الاندلس 
هي بمثابة خزانة علمية لهذا التراث الاسبانيالعربي بمختلف صوره واشكاله ولا يمكن لاى 
باحث ان يستغني عن قراءتها والرجوع اليها . وحسبي ان احيل القارىء للمريد من التفاصيل 
عن هده المؤئرات الاسبانية الى الدراسة القيمةالتي كتبها محقق الكتاب الدكتور محمود مكي عن 
هذا المؤرخ الكبير فضلاعن شروحه وتعليقاته التيابرزت مفاتن هله النصوص الحياتية . (م)) 


وما يقال عن ابن حيان بعال أيشضا عن معاصره وصدبيقه المؤرخ الفقيه أبن محمد علي 
ابن حرم القرطبي (ت 65؟ هل ١.58‏ م) الذي بنحدر من اسرة اسبائية الاصل » وفى كتاباته 
نجد هذا الاعتراز بوطنه الاندلس مثل قوله : 


وقولهه: 


وكتاب أبن حرم المعروف « بالفصل فى الاهواءوالتحل © (45) 4 والذىي يعتبر تاريخا نقديا 
ساس ا ل سس يش 

( 54 ) وصل اليئا من كتاب المقتئبس خمس قطع نشر معظمها » أما كتاب ألتين فمفتقودة للاسف ولكن المؤرخين 
الدين جاءوا بعد ان نقلوا عنه فى كتبهم جزءا كبير! من هذا التراث الضائع وعلى راس هؤلاء الاديب الاندلسي ابو الحسن 
علي بن بسام فى كتابه الذخيرة في محاسن اهل اللجزيرة ,راجع مقالئا عن التراث العربي الاسباني فى مجلة عالم 
الذكر © العدد الاول من المجلد الثامن , ْ 1 

( 22 ) راجع ( ابن ن * ألمقت ن انام . 

داجع ( أبن حيان ؛ المقتبس من ابناء اه ل[الاندلس »© القسم الخاص بالامر بن عبد الرحمن بن ١‏ 

ومحمد » تحقيق محمود مكي ) ( بيروت 1999 ) , م 

65 ) كتاب الفصل لابن حزم نشر بالفاهرة 1؟؟١1‏ هونشر على هامشه كتاب الملل والنحال للشهرستناني الذي 
عاش بعده بقرن من الزمان . وقد ترجم كناب الفصل الىالاسباتية الراهب الاسباني اسين بلائيوس ونشره سئة 
/لا؟ؤا ‏ لَملكاؤا . ا 


فى 


م 


الاسلام فى ارضن الاندلس 


المسيحية التي هي غالبا ما تترجم عن اللاتينيةوالعبرية . فابن حزم فى هذا الكتاب يبين لنا 
تيارات الثقافة القديمة والؤثرات النصرنية التيدخلت على الاسلام » ويعرف بمذاهب النصارى 
المختلفة » ويفرق بين اولئك الذين ينكرونالثالوث منهم ( أصحاب أوبوس ) ومن يقولون 
بالثالوث ( الملكانيون الكاثوليك واليعاقب ةوالنساطرة ) وبحدد الاقطار التي يسود فيها كل 
مذهب من هذه المذاهب مستشهدا فى ذل4بنصوص من الانجيل والتوراة ( /ا4) . كل هذا 
بدل على اطلاعه الواسع من جبة »2 وعلى توفرالنصوص المسيحية اللاتينية بين بديه من جهة 
اخرى ٠.‏ 

ولا نستبعد على ابن حزم ان يكون مار قاباللغة اللاتيئنية وهو الذي كما سبق تالاشارف 
قد تعجب من وجود قبيلة عربية فى الاندلسرلا يحسن أهلها الكلام باللاتينية , وقد يوٌيد 
ذلكايضا تفسسيره لبعض الاسماء اللاتينيةالاصل؛وترجمته لها ترجمة عربية صحيحة مثل قوله 
فى كلامه عن انباء الامير الحكم بن هشام 9 ومنولد امية بن الحكم كان ... الوزير عبد الله بن 
عبد العرير » الممتحن مع ابن ابي عامر الملقببالبطرة شقة معناه الحجر اليابس (28 ) . » 

واللقب الذي يلكره ابن حزم هو باللاتينية هوهزة وعاوط وبالاسبانية الحديثة 
نعلو وترجمته بالححر اليابسترجمة فى فاية الضبط والصحة ٠‏ 


مثال أخير نضربه بالؤرخ الوزير الغرناطي لسسان الدين بن الخطيب (ثت 8/الاا ه ب 1151/4ام) 
الذي نلمس فى رواياته التاريخية ذلك التداخلبين الثقافتين . مثال ذلك كثرة استخدامه 
للالفاظ والمصطلحات الاسبائية التي كانت سائدةبين مواطنيه مثل : قاله وزوه بمعنى ميئاء أو 
خليج 4 قامره 8 لمعلى مخزن أوغرفة 2 لاطون 08 لمعثى النحاس الاصفر» 
البرطال 81:#دوم بمعئى المدخل ؛ شابل ملوط88 نوع من الاسماك النهرية منتشر فى 
اسبانيا والمفرب » والقيموليا أو الطين الاندلسيويستخدم كمادة لاصقة وكذلك فى الصبافة ... 
الخ . 

ولقد استفل هله الالفاظ كل من دوزيق معحمه المسمى((تكملة على المعاجم العربية))(19) 
وسيموليت ف معحمة الخاص بالالفاظف اللاتينيةوالا سيرية المتداولة بين المستعربين ٠‏ (.ه) 

كذلك آفرد ابن الخطيب فى القسم الثانيهمن كتابه (( اعمال الاعلام )) » قصلا عن تاريخ 


(/!؟ ) راجع ( حونثالت بالنثيا : تاريخ الففر الالدلسيص ؟1؟ ‏ 0)؟ ترجبة حسين مؤنس ) , 
(44 ) ابن حزم : جهمهرة انساب العرب ص 58 عنشر عبد السلام هارون ( القاهرة 15/1 ) + 
(ؤ») (1927 قعنة©) هتاه 2 ,338663 5ع تتطقط 00 تل عينة أقنصة[1جرمنا5 : 12021 مل 


(به) 5عط72023286 105 وعمة 085 قلا ققستنة1 نز ققعترةط10 جعه70 06 متتهده1ة) :غأمدمصسزد .1 
[(1888 342084 ) 


يف 


2 


ذل 


غالم الفكر ‏ المجلد العائر ‏ العفد الثائى 


أ ستعان فى كتابه هذا الجزء بسفير ميلكة قه* متالةيو سف بن وقار الاسراثيلي ) آثناء زيارته لمملكة 


قير مهلف قلعت ف 


فرئاطة فى مهمة رسمية »© وفى ذلك يقول : (١ه)‏ 


وقد كنت طلبت شيئًا من ذلكمنمظنته وهو الحكيم الشهير طبيب دار قشستالةواستاذ علمائها 
يوسف بن وقاد الاسرائيلي الطليطلي لما وص ل اليئا فى فرض الرياسة عن سلطانه » فقيدليفى ذلك 
تقييد اثقل منه بلفظه أو بمعناه ما امكن»واستدركما أغفل اذ ليس بقادح فى الغرض : قال الحكيم : 
سالت اعزك الله ان اثبت لك ما تحقق منديمن التواريخ التي وقع فيها نسب ملك قشستالة 
وتفرع ملوكهم » فأثبت لك ذلك مما استخر حتدمن الكتاب الذي أمر بعمله الملك الاعظلم د 
الفنش »© (؟ه) قصدت ان بكون ذلك عندك باأصل . وسواء كان هذا التقييد الذي 0 عنه 
ابن الخطيب مكتوبا بالعربية أو الاسبانية 6 فالمهمانه منقول من مصدر أسباني مسيحي . وليس 
بعيدا بالمرة إن يكون لهذا الوزير العالمالديلوماسي معرفة باللفة الاسبانية) ففي حوليات 
ملوك قثستالة التي كتبها القائد الاسباني لوبتدي أيالا لوخ مل 2ومه.1 وهو معاصر لابن 
الخطيب » نجد مجموعة من الرسائل باللفةالاسبانية موجهة من ابن الخطيب م880 مو 
الى ملك قششتالة بدرو القاسي أعتصك آه وعزمم وهي على شكل نصائح 
اخلاقية وتوجيهات سياسية يحذره فيها منمكائد الذين حوله من انصار أخيه المنافس له 
على العرش هئري دى تراستمارا . ويشسيهبالصداقة التي تربط ملك قشتالة بسلطانه ملك 
غرئاطة محمد الخامس الغني بالله . ويظهر فىهذه الرسائل الاسبانية اسلوب ابن الخطيب 
المعقد باستعاراته وكناياته ومحسناتدالديعية (5ام) . 


كذلك يضيف الؤرخ الاسباني جاريباي6215687 .12 فى مدونته (( مختصر تاريخ 
ممالك اسيانيا » » ان القيم الاخلاقية التي تضمنتها نصائح ومواعظ هذا المسلم ابن الخطيب 


٠ 
فلاسغة إل وأقَ‎ ٠. امرهام كانت تتنى فق ه, قمثياها كته سرئكا‎ 2342 
ا الا لانم لقو ل يقل شيمهمهاها لمبة ِ وغيره من فلؤزسعة الرواغفيين‎ 
الاأقدمين . (4ه)‎ 


( 1م ) راجع ( ابن الخطيب : اعمال الالام فيمن بويعقبل الاحتلام من ملوك الاسلام » القسم الثاني » نشر ليفي 
بروفنسال ؛ ص "6" ) ( بيروت 0ا52ا ) . 


( 1ه ) يقصد ملك قشثالة الفونسو العماشر الملقببالعالم 510 !5 والكتاب اكشار اليه هو التاريخ العام 
لقمتعددة 0 معتود مت 


(9م) انير 3 .م 1 701 هالتاقة 0 6ل 65ز6 1 105 06 قمع نمه0) : 57818 هل 6م10 
.(1779 0:04 11) 


(21 ) انظير 018 [8ة62؟تننا ل( مدعتم ه20 135 06 متلمومددمنت) ‏ : /0821683 بو 15169 


4 


يلون 


الاسلام فى ارش الاندلس 


تشتاله » وأئه نفل هذا الامر » وكتب له عدةرسائل بعظه فيها بنصائحه »© وانه تلقى عليها 
ردا من املك القشتالي بشكره فيه على مواعظهو بعده بالعمل بها 8 )هه) 


بشقيها الاسلامي وال مسيحي : 


و الحغرافية : 

وما يقال عن التاريخ يقال أيضا ع _الجغرافية لانهما صنوان لا يفترئان فى المفهوم 
الاسلامي بوجه عام والاندلسي بوجه خاص .اذ لا نجد مؤرخا أندلسيا الا وكان جغرافيا فى 
نفس الوقت . وكما اشتهر الاندلسيون يولعهمالشديد بعلم التاريخ ©» اشتهروا أيضا بولعهم 
الشدبد بالرحلة والاسفار والتنقل . لهذا » ظهرمن بينهم نخبة ممتازة من الرحالة الدين زاروا 
كثيرا من نواحي المعمورة » وسجلوا ما شاهدوهوعايئوه أو قرأوه فى وصف تلك البلاد » مخفلت 
مؤلفاتهم بمادة جغرافية وفيرة من العالم المعروففى ذلك الوقت . 


وبطبيعة الحال كان وصف وطنهم جزيرةالاندلس يحتل مكانا بارزا فى مؤلفاتهم » فتحدثوا 
بالتفصيل عن خططها (5ه ) ومسالكها ومدنهاوكورها وأثهارها وجبالها والتوزيع الاداري 
لاقاليمها ونسبة كل اقليم الى الاخر من الوجهةالجغرافية . كذلك اهتموا بضبط اسماء هذه 
الاماكن الحفرافية ضبطا صحيحا بحيث يتفق نطقها العربي مع نطقها الاسباني © وهذا شىء 
معقول لان معظم اصول هذه التسمياتالجفرافيةاسبانية وليست عربية . ومن أمثلة ذلك قولهم 
طليطلة 10ه[ 10‏ بضم الطاء الاولى والثائية »وثهر ناجه وز" بضم الحيم وسكون الهاء 


وأشييلية والن:هم5 بكسر الهمرة واللاموتخفيف الياء ثم هاء تأنيث © ولبله ‏ 8ا6وف]2 
بكمر اللام أو فتحها ؛ وفرناطة 020 بفتح الغين » وكورة بضم الكاف ومعئاها الصفع 


ولم تفتصر دقة الاندلسيين على رسم الاعلام والتثبت من نطقها » بل تتجلى دقتهم أيضا 
فى محاولة الرجوع الى اصولها اللائينية اوالافريقية » لتفسير معناها حسبما هو موجود 
لديهم فى كتابات الاغريق والرومان . مثال ذلك قول العدري (ت 4لا؛ ه ) عند كلامه على 
أوريوله ووسطع0 2 فى ثرق الالدلس »؛بشقول ان تفسسيرها باللاتيني « الذهبية 4 هصى 
تفسير صحيح لان أصل الاسم وأومءنم كذلك تلاحظ أنه بردد مصطلح ( بلد نوبه ) وهو 
الصطلح الاندلسي لذلك الطراز من المدن الديظهر فى اوَدَوبا ابتدآء من القرن العاشر الميلادي. 
بأسم 8 لل أو 98من771118:12 بمعنى المدينة الجديدة . (/اه) 


( مه ) ابن الشطيب ؛ الاحاطة فى اخبار غرنامتةج ؟ ص وه ب 5ه ( طبعة القاهرة ) ٠‏ 

( 1ه ) المقصود هنا الخطط بكسر الخاه تعني الاحياءوالاقاليم » أما الخطط بضم الخاء فتعني نظم الحكم . 
1101000 

( لاه ) حسين مؤنس ؛ تاريخ الجفرافية والجفرافيينف الاندلس ص 51-58ة ٠‏ 


1 


عالم الفكر ب المجلد العاشر . العدد الثاثى 


وما يقال عن العدرى يقال أيضا عن تلميذهابي عبيد عبد الله البكري القرطبي (ات م6 
6 م ) أكبر جغرافي انجبته الاندلس . (8ه)ففي الاجزاء الباقية من كتابه المسالك والممالك 
تتجلى بو ضوح هذه الدقة فى رسم الاملامالجغرافية وتفسير بعض اصولها اللاتيئية مثل 
قوله وأسم طليطلة باللاتيني تولاطو برطو[ ومعناها فرح ساكنها لحصانتها . وقد ثبت أن 
من مشتقات هذه الكلمة اللانينية ما يدل علىمعنى حافة الجبل الملكب وهو ما يتفق مع وضعها 
الجغرافي . وقوله عند الكلام من اشبيلية :9 ورآيت لبعض المؤرخين ان مدينة اشبيلية 
تسمى اشيبالي 15لوم:111 ومعناه المديئةالنبسطة . وقوله فى وصف ماردة اتا 
وقد احدق بالمديئة سور عرضه الناعشر ذراعا ؛وارتفامه ثمانية عشر ذراعا وعلى بابها كتابة 
ترجمتها بالاممجية براءة لاهل ابلياء « بي المقدس » . (05) 


ولا شك ان الجغرافيين الاندلسيين قداستفادوا من الكتب الجغرافية القديمة فى وصف 
تلك البلاد » اذ نجد اسم هروشيشىن «إنزوه0 السالف الذكر فى مؤلفاتهم وخاصة المذرى 
والبكرى والادريسي وابن خلدون »© وربما يكوناحمد الرازي قد اشار اليه هو الاخر فى الاجزا: 
الضائعة من جغرافيته . كذلك يذهب دوزيوسيمونيث الى القول بأن الجغرافيينالاندلسييز 


كانوا على معرفة كتاب 27 اصول الكلمات ») 21 للقد بس أيزيد ورد 
الجزء الخاص بوصفا حزائر قرطل اطش 58هقغهم نمه 15135 المسماة بالسعادات 


أو الخالدات او جزر كنارياس . (.4) وهذهالئقول فى الواقع لا تقلل مطلقًا من قيمة العمل 
العلمي الخلاق الذي قدمه البكري وفيره م الجفرافيين الاندلسيين » بل تدل على تسامحهم 
واتساع افقهم وحرصهم على الاستفادة من تراثالاقدمين . وحسب البكري فخرا ما توصل اليا 
من حقائق جغرافية سبق بها زماله بكثير مثل قوله: وايقانس البحر المحيط لا يدري ما وراءه غرر 
الى أقصى عمران الصين شرقا » والشمس اذافابت فى اقصى الصين طلعتف الجزائر (الخالدات 
وبالضد . وقد علق الدكتور حسين مؤّنس علىهله العبارة بقوله : وهذه ‏ لا زيادة ب هم 
الفكرة التي جعلت من كولومبس من هو فى تاريخ البشر »؛ وكأنما أخل ابو عبيد البكري بيده وقاد 
الى ما وقع اليه من كشف عظيم . وليس من قبيل المصادفة البحتة ان يكون ابو عبيد البكرم 
من أبناء ولبه 8«وآهن15 على أميال قليلة منالرابطة 2818 18 وفيها الدير الذي لح 
كولومبسشن الى احبارة لكي بيسروا له مقابلةفرنائدو وايزانتلا » ولا هو من قبيل المصادف 
أن يكون أبو عبيد قد كتب هله السطور فىاشبيلة » اليلد الذي عاش فيه كولومبسس زمنا 


( مه ) عبدالله يوسف الفنيم : مصادر اللكرىومئهجه الجفغرافي » القسم الاول ( الكويت 159/6 ) , 
( ؤه ) احبد مختار العبادي ٠‏ ناريج الاندلس لابنالكردبوس ووصفه لابن الشباط ص ؟؟1 ( مدريد 9/1ا5ا ) , 
( .> ) جونثالث بالنثيا : تاريخ الفكر الاندلسي ص1١"‏ , 


ىم 


ان 


الأسلام فى ارض الاتدلس 


وتعلم من أهله وعلمائه وبحارته الشىء الكثير »بل اله لا تبدو لنا مصادفة ان يكون خروج 
مراكب كولومبس الى العالم الجديد من ميناءسان لوكار جوهن1سو 5‏ أقرب بلد الى 
ولبة » والمسافة بينهما بضعة كليو مترات .(11) 

اعتقد أن هذا التعليق الشيق المفيد » فيهما يكفي للدلالة على مدى تأثير البيئة المطلية 
الاسبانيةفى خلق شخصيات فذة كالبكري وفيرهمن الشخصاتالاندلسية التي حاولت قبل 
كولومبس كشف غياهب. بحر الظلمات أو البحرالاخضر أو الاقيانس أو المحيط الاطلسي الذي 
تطل عليه جريرة الاندلس . فيحدثنا البكرينفسه عن خشخاش بن سعيد بن أآسود الذي 
خاطر مع جماعة من الشبان »© فركبوا البحروغابوا فيه مدة ثم عادوا بغئائم واسعة واخبار 
مشهورة » وكان بيت بني أسودهن البيوت المشهورة فى بجانة » ولهم وباط على 
ساحلها عرف بقابطة بنى الاسود »ولعله رباط القابطة او القبطة المشهور فى كتب التاربخ ومكانه 
اليوم 8ه وق و0865 على ساحل المرية . وقدظهر اسم خشخاش ووالده سعيد بن أسود ضمن 
قادة الاساطيل التي قاتلت النورماندبين فى عهدالامير محمد ين عيد الرحمن الاوسط فى منتصف 
القرن الثالثك المهجرى (19) ٠‏ 


وحديث خشخاش واصحابه يذكرنابحديث الفتية الفررين أو المغربين من أهل لشبونه الذدين 
توغلوا كذلك فى المحيط الاطلسي فى منتصفالقر نالرابع الهجرى ايضا ٠‏ وان كان يبدو انهم لم 
بذهبوا ابعد من حرر الخالدات التي تعرف اليومبجرر كتارياس . وهناك نصوص اخرى تدل على 
ان خروج المسلمين من اسبائيا في اتجاه الفرباو الجنوب بمحاذاة افريقية » كان أمرا يسستهوى 
نفوس الانلدلسيين . قال خوان بيرنيت فى مقالةعن الاصل العربيللخرائط الملاحية ؛ هذهالنصوص 
المتقدمة تحملنا على الظن بأن معلومات ملاحىالمحيط الهندى عن السواحل الافريقية الاطلسية 
لاترجع فقط الى المعلومات التيامدهه بها البرتفال بعد رحلة فاسكودىجاما؛وانها من الممكن ان يكون 
ملاحو الاندلس والمفربفالزمنالقديم كما يقولابنماجد © قد وصلوا المحيط الهندى بعد أن طافوا 
بافريقية ووصلوا راس الرجاء الصالح » وزارتسفئهم بعد ذلك سقالة فى بلاد الرنج وهى تنقع 
على خط عرض .؟ جنوبا » اى انها قريبة نسبيامن الطر ف الجنوبيلافريقيا . وكانت سفن المسلمين 
المشارقة تفد على هذا الميناء ابتداء من القرنالتاسع الميلادى ( 8 ه ) على الاقل » وهناك كانوا 
يلتقون باخوانهم المقبلين من الاندلس والمغرب. .وكان خروج المسلمين فى المحيط الاطلسى امرا 
كثير الحدوت » اما لاغراض علمية او تجارية . .هذا بالاضافة الى رحلة الشيخ القادسى التى 
وصلتنا أطراف منها » ثم رحلة المسمي خشخاش الىجرر الكنارياس » ثم مغامرة المغررين الىجزر 


( 56 ) البكرى : كثاب المقرب فى ذكر بلاد أفريقيةوالمغرب ص 51 »© 1 تشردى سلان ( باريس 1411 ) وكذلك 
الحميري » الروض المعطار ص 8؟ والترجمة الفرنسية ص؟حاشية ؟ ) 

(؟) راجع وصف هذه الرحلة فى ( الادريسي : نرهةالشتاق فى اختراق الافاق ص )م1 -س 186 ) وكذلك عيد 
الحميد العبادي : صور وبحوث من الناريخ الاسلاميج | عس 148 زكي حسن الرحالة امسلمون فى العصور 
الوسطى ص ٠ 68١‏ 


الم 


لضن 


عالم الفكر ب الجلف العاثي ‏ العدد الثالى 


ماديرا والكئارياس وشاطىء افريقيا » ورحلة سليم الاسوائى حوالى ( 5656 ه ) الذى وصل 
الى قلب أفريقيا عن طريق المحيط الاطلسى . وهناك أيضا رحلة ابن فاطمة ( توفى اللا ها ) 
الاسكوريال خريطة للمحيط نسبها ميخائي[الفزيرى لابن الزيات » وتاريخها يرجع الى ما 
قبل 9ه ها ب 1148 م وهى تعطينا فكرة عماكان المسلمون يعرفون عن المحيط الاطلى » 
وبرى فيها خليج غانة بوضوح (6) ٠.‏ 


ثانيا ٠‏ فى نظم الحكم والادارة 
ولاة السلمين لم بجدوا صعوبة قٌَّ ادارتها 2 ممايدل على أنهم وحدوا فيها نظاما اداريا واضحا 
ومعقولا منل ايام الرومان والقوط فأقروة وعملوابه (15) . 


والواقع ان من يدرس حغرافية جريرةايبيريا بجد ان حدودها الطبيعية الجغرا فيةتصلح 
تماما لان تكون حدودا سياسية ادارية. فسلاسلالجبال ووديان الانهار التى تقطعها فى خطوط 
مستعرضة من الشرق الى الغرب وبالعكس » قدقسمتها الى اقسام طبيعية يمكن تحويلها بسهولة 
الى وحدات ادارية وعسكرية واضحة المعالم »فما كان على المنظم او الادارى الا ان يشبت حدود 
هذه الوحدات ويعين قواعدها 4 وهذا ما فعلهالرومان والقوط ثمالعرب . 


ولقد اطلق الرومان على هله الاقساءالادارية الكبيرة اسم برو فئيكياس > وقاءم::مم 
اى ولايات او مقاطعات . كما اطلقوا على بعضهاالاخر اسم كيفتاس وهاز,1© بمعنى المدن 
الكبيرة ذات الاحواز والارباض . ثم جاء العرب فاحتفظوا بهذه التقسيمات الادارية » ولكنهم 
سموها كورا(11)بدلا منبرو فنكياس »© ومدنا بدلامن كيفتاس ؛ وهذا يدل على ان العرب وان 
كانوا قد عملوا بالنظام الادارى الروماني والقوطىالدى وجدوه بالاندليس ؛ الا انهم عدلوا وعربوا 
فى مصطلحاته تمشيا مع النظام الغالب عل ىالثرق حيث كان نظام الكور معمولا به من قديم 
ولا سيما فى مصر . وعلى هذا الاساس كانت الاندلس فى مجموعها مقسمة الى كور ومدن : 
آما الكور فقد شمل نظامها جنوب الاندلسسى فبادىء الامر ثم أمتد حتى شمل الوسط والشرق 
والغرب . ولكئه لم يشمل منطقة الثفور فىالشمال التى سميت بالهدن . وكالت المدن 
الاندلسية أو الثغور الششمالية فى ايام الاموبينتقع بين نهرى التاجو والايرو . فالثغر الاملى 
هو الخط الدقاعي الاول الممتد على وادى الايرو وقاعدته سر قسطة وكان يواجه مملكة ارجوان 


( 54 ) راجع ( خوان برتيت ؛ هل هناك اصل عربياسساني لفن الخرائظ اللاحية ؟ مجلة معهد البراسسات 
الاسلامية بمدريد » العدد الاول “؟م؟! ترحمة أحمد مختارالمبادي , 


( 586 ) راجع ( حسين مؤنس : فجر الاندلس ونداسات فى تاريخ الاندلس هن الفتح الاسلامي الى قيام الدولةه الاموية 
الثاهرة ذأهؤ5ا ) , 


(55 ) الكو جمع كورة بمعلى المقاطعة او الولابة »ديقال ان اصلها من اللفظ اليوناني خورة بمعثى الريف او 
الارض » أو من اللففل اللاتيني كوريا 0101118) بمعنى الحي , 


؟م 


نس 


الاسلام فى ارض الاندلس 


وقطالونيا فى الشمال الشرقي . أما الثغر الادلى فهو الخط الذلى يليه جئوبا على امتداد نهر التاجو 
وقاعدته مدينة طليطلة عاصمة القوط القديمة .وكان بواجه مملكة ليون وقشتالة فى الشمال 
الغربي ٠.‏ 

وفى ايام الخليفة عبد الرحمن الناصر » صارت مدينة سالم ناوعهمنلء34 قاعدة الثفسر 
الادئى بدلا من طليطلةلعد هله الاخيرة عن مسر حالعمليات الحربية التي انتقلت الى اقصى الشمال 


ويلاحظ أن مفهوم المديئة عند الرومانكان اوسعمن مفهومنا عند السلمينالاوائلبالشرق 
اذ لم تكن المدينة عندهم مجرد مديئة بأرياضهاوضواحيها © بل كانت المدينة وما بتيعها منمدن 
واقاليم آخرى واسعة . وحينما فتح المسلموناسيانيا آقروا التقسيم الرومائى الخاص بالمديلة 
كقسم ادار ىكبير يحتوىعلى مدن واحوازفسيحة مثل الكورة تماما . مثال ذلك قولهم ان مدينة 
سرقسطة تتبعها مدائن كبيرة مثل فلعة ايوب 4نتوهنواه0 وهى بدورها مدينة عظيمة جليلة 
القدر بالئغر الاعلى بالاندلس © هذا النظام لم يعرف فى المشرقحيث كانت المدن تتبع الكور التي 
تقع فيها ؛ أما فىالاندلس فالمدن مثل الكور عبارةعن أقسام ادارية كبيرة . 


هذا وبلاحظ ان كلا من المدن والكور » كان لها استقلالها الادارى عن العاصمة قرطبة وهنا 
ددل على أن الالدلسسيين لم بحرصوا على نظامالمركرية التام فى جهازهم الادارى لان طبيعةالبلاد 
الجثرافية الجبلية الصعبة تتداى مع هذ!التركيز سواء فى الكور أو المدن . فولاة الكور وقواد المدن 
كان لهم قسط كيير من الاستقلالوحربة التصر فاو النفوذ المحلى دون الرجوع الى الخليفة بقرطبة 
ويمكن القول بأن هله اللامركزية كانت صفةعامة فى تاريخ أسسائنيا الاسلامية والمسيحية بوجه 
عام حتى أليوم : 

وتجدر الاشارة فى هذا الصدد » الى انمنطقة الحدود او الثفور التي كانت تفصل بين 
الاسلامي والمسيحى فى اسبانيا كانت متلاصقةمتداخلة وفير ثابتة سياسيا نتيجة للحروب 
امستمرة وما ينتج عنها من توسع او تقلمس بحيث يفاجا كثير من ٠‏ كان الدولتين الاسلامية 
والمسيحية فى هذه المناطق بتغير تبعيتهم السياسية لهذا الجانب أو لذاك © ولهذا اطلق عليهم اسم 
100 اى المتقهقرون او المتقلبون . 


ومن الطريف فى هذا الصدد ما يروى عنالمنصور بن ابي عامر انه لما حضرته الوفاة بكى 
ندما لتركه هذه المناطق الثغرية متصلة العمرانبين المسلمين والمسيحيين ؛ اذ قال لحاجبيه 
كوثر الفتى لما فتحت بلاد الروم ومعاقلهم عمرتهابالاتوات من كل مكان » وسجنتها بها حتى مادت 
فى فابة الامكان ووصلتها ببلاد المسلمين ؛ فاتصلتالعمارة . وهأندكا هالك وليس فى بئي من يخلفنى 
وسيشغلونْباللهو والطربوالثشرب19) . فيحىءالعدو فيجد بلادا عامرة واقواتا حاضرة فيتقوى 
بها على محاصرتها » فلا يزال يتفلبها شيئا فشيثاو يطو فها طيا فطيا حتى يملك اكثر هذه الجزيرة) 


( ا" )هذه الصفات تلطبق غلى ابئه عبد الرحمن!كمروف بشتجول © ولا تنطبق على ولده عبد الملك المظقر 
الذي خلفه في منصب الحجابة والذي كانت اعماله وسيرتهموضع 'ناء المؤرخين , 


م 


ين 


عالم الفكر ب المجلد العاقي ب 'العدد الثاثى 


ولا بترك فيها الا معاقل بسيرة » فلو الهمنى اللدالى تخريب ما تغلبت عليه » واخلاء ما تملكت ) 
وجعلت بين بلاد المسلمين وبلاد الروم » مسسيرةعشرة ايام فينافيا وقفارا »© لا يزوالون لو راموا 
سلوكها حيارى » فلا يصلون الى بلاد الاسلام الابعد الجهد والمشقة , 

هذه الرواية السابقة تدل من غير شك علىالاتصال العمراني والتعايثى الحضارى الذى 
كان سائدا! بين الجائبين الاسلامى والمسيحى كما تبينان المنصور لم يكن مخربا بقدر ما كان 
معمرا لبلاد الامداء المتصلة ببلاد المسلمين . 


؟ ب خطة الوزارة : 


وما يقال عن ظاهرة اللامركزية فى التقسيم الادارى بالاندلس يقال عنها أيضا فى نظم الحكم 
الاخرى . فالوزارة على عهد الدولة الاموية كانت وزارة متعددة الملاصب ولها رئيس وزراء وهو 
الحاجب الدى يتصل بالخليفة . وهذا التعددى مناصب الوزراء لا نجده فى نظام الوزاوةبالشرق 
العربي حيث كانت السلطة مركزه فى يد وزيرواحد وقلما وجد وزيران . اما فى الاندلس فكل 
ناحية من نواحي الادارة العامة مغل الال والترسيل والمظالم والثفور » لها وزير مختص 
بها » ثم هناك الرئاسة العامةللوزارة وهيالحجابة التى كانت تختلف عن المشرق ؛حيث كان الحاجب 
هو الشسخصالدى يقف بباب الخليفة اوالسلطان . كذلك وجد فى القصر الخلافى بالاندلس بيت خاص 
لانعقادها مجلس الوزراء فيه . فالوزارة ف الاندلس كانت قريبة الشبه بنظم الوزاراتالحديثة 
مرق قتمتصد وهل أممتطوت وهى فى هذا تختلف من نظام الوزارة المعروف فى المشرق او المفرب 
فى العصر الوسيط (659) ٠.‏ 


وما يقال من الوزارة بقال ايضا عن خطة القضاء فى الاندلس » اذ نلاحظ فرقا جوهريا بين 
منصب قاضى القضاة فى المشرق .وقاضىالجماعةفى الالدلس »© فقاضى القضاة فى بغداد أو القاهرة 
متاشر بالمنصب القضائى الساسانى موبذان هويدوتعريبه قاضى القضاة ©» فهو قاضى الدولة 
كلها » ومن سواه من القضاة فى الاقاليم والامصارئواب عئه » فهو المتصرف فيهم تعيينا وعزلا مثل 
اما قاضي الجماعة فى الاندلس فهو قاضى الحضرةاو العاصمة وكان مقرهالدائمفى قرطبة» والجماعة 
هنا تفسر بالجماعية الاسلامية التي استقرت فى العاصمة الجديدة قرطبة . ولهذا 
فان سلطته كانت قاصرة على العاصمة قرطبةونواحيها فقط » بمعنى انه لم يكن له سلطان 


2090311 

( م4 ) احمد مختار العبادي : تاريخ الاندلس لابن الكردبوس ووصفه لابن الشياط » صحبفة معهد الدراسات 
الاسلامية بمدريد المجلف ؟1 سلة 1555 ٠.‏ 

(44) راجع الباب الخاص بالوزارة فى ال مغرب والاندلس في كتابنا دراساث فى تاريخ المقرب والاندلس ( الاسكئدرية 
6كذا ٠.)‏ 
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اسقط يق مل دصل يس ملسف نجسل تا كم بان بول طصيات 


سس انا كفنا ل ضيي ه0811 لاوا انيجي ستيه :ب ...بد سعط ةلاقا دام يلاعا اناق باعتا اوبات سوسس ...سوا ارو ةا 1911011 


كم 


الاسلام فى ارض الاثدلس 


على بقية القضاة فى الكور والمان الاندلسية فهممستقلون بالفسهم وليسوا ثوابا عنه » بمعتى أن 
قاضي الجماعة لا يمتاز عن بقية القضاة الا منالناحية الادبية فقط بحكم كونه قاضيا للعاصمة 
ومستشارا للخليفة واماماللصلاة فى ايامالجمعة والامياد(./) . وهكذا نجد ان القضاء 
فى المشرق اتسسم بطابع المركزية بينما اتبع فىالاندلس نظام اللامركزية الذى يناسب بيئته 
الحلة 


-* 


وتجدر الاشارة هنا الى أن الغفرب الاسلامى بصفة عامة قد ساد على سياسة 
تشريعية هامة وهى سباسة التمسك بالمذهب الواحد فى قضاباه الدينية والدنيوية » ألا وهو 
المذهب المالكى » حتى قيل انهم لا يعرفون سوى كتاب الله وموطا مالك بن انس (ت 9/!ا١‏ ه)(1/) 
نعتلية اهل الاندلس كانت تغلب عايها نزعةاهل الحديث في التفكير ولا ترضى عما استحدثه 
الاحناف من أقيسة ذات طابع فلسفى » لهذااعتمدوا على مذهب مالك الذى يسير فى هذا 
الانجاه . يروى المقدسي ان فريقين من الحنفيةوامالكية تناظرا يوما بين يدى الامير هشام فقال 
لهم : « من أين كان ابو حنيفة ؟ زت .5!| ه )قالوا من الكوفة . فقال : ومالك ؟ قالوا من 
المديئة . قال : عالم دار الهجرة ( أى المديئة )يكفينا . فامر باخراج اصحاب ابى حنيفة وقال : 
لا أحب ان تكون فى عملى مذهبان » . 


ولا شك ان هذه السياسة التى تتفق تماما معوضع المغربوالاتدلس الجغرافىوالحربى 
كثغوى اسلامية » فقد حنبت هله اللاد شرور الفتن والخلافات الدلهبية وحفظت لها سلامتها 
ووحدتها الروحية فكانت لذلك درعا وا قياللاسلام فى أقمى الغرب . هذة الظاهرة لانحدها 
فى المشرق مشثل مصر والششام والمراق التى تعددت فيها المذاهب والفرق © لانها فى قلب 
العالم الاسلامى ولا يخشى عليها من هذا التعدذالملهبى . ., 


ومن الطريف أن الممالك المسيحية الاسباليةالتى كانت متاخمة للمسلمين فى الاندلس قد 
اتبعت هي الاخرى سياسة الذهب الدينىالواحدباعتبارها هي الاخرى ثغرا للمسيحية فى هذه 
المنطقة »؛ فاقتصرت على المذهب الكاثوليكى وتعصبت له حتى ضرب بها المثل © فقيل انها 
أكثر تعصما للبابوية أو الكاثوليكية من اللباباتفنسه» 8و آه فتان 3أقأصرو2 7/135 
ولحل هذا اأواتقه لفقا يش بين شافع الكبيمني الاسا تكن الالاسية و ايع 6 لدلين دين 
هذ[ القدافل الحضارف: بيثيما : 


بقى ان نشير الى نقطة هامة فى هذا امو ضوع ؛ وهى ان دخول المذهب الالكى فى الاندلس 
لم يلبث أن تأثر بعوامل البيئة المحلية » واصبمله مظهر فقهى الدلسى مالكى مستقل . مشال 
ذلك أن الاند لمسسين - رغم اعتناقهم المذهبالالكى الحذوا بسبعضص تعاليم أمام أهل الشنسام 


ودفين سيروت ابى عمرو الاوزاعي (ت لاه١‏ ه )والامام المصرى الليث ابن سعد رت هاا ها ) 


( ,لا ) راجع ( محمد بن حادث الخشني : كنابالقضاة بقرطية ) ب هدريد 1857 ) 
١ (‏ ) المقدس 5 كناب احسن التقاسيم فى معرفةالاقاليم ص /اا١‏ نتشردى خوبة ( ليرد 1.5! ) , 


م46 


يمن 


عالم القكر ل المجلد العاشر . العدد الثانى 


وى ذلك يقول ابو الحسن النباهي المالقى 0 القرن الثامن الفحرى ( فى كنايه اكرقة العلبا : و 
السائل التى خالف أهل الاندلس فيها قديمامدهب مالك بي 


85 
ما 


من 
ألس ا ه , أنيي أحائء 1[ 5 أء الاء ث 
بك سك سه "مكرك وب ب اكير 


واحاروا غرس الاشجار فى صحون المسساجد وهو مذهب الاوزاعى )(9/إ)ومازالت هذه العادة 
الجميلة منتشرة فى اسبائيا حيث نجد اشجار الليمون والنارنج فى صحن المسجد الاموىبقرطة 
بل وفى الكنااسن أنشنا . 0 
وم ماعسة ب م 

!١ هذا‎ 


لى جانب ما يسمى بجارى العمل أو العرف أو العادات القديمة التى جرى عليها 
الناس من قديم . 

فالقضاة لا يحكمون بالنصوص فقط بل يجتهدون ويستمدون أحكامهم من البيئة المحلية 
التى يعيشون فيهاءوالقانون جرءعمنالحياة العامة بتاثر بها ويجاريها فلا مفر للقاضى ان براعى فى 
احكامه ‏ الى جائب القرآن والسنة والاجماع _ما اعتاد عليه الئاس من قديم خصوصا وان 
السلمين الفائحين اختلطوا بأهل البلاد الاصليين واصبحت حياتهم مشستبكة مع حياتهم . 


وقد راعى ائمة المسلمين فى الشرق والغرب هله الحالة وجملوها من اسس تشريعاتهم 
واعتبروها « عملا ») خاصا بهم . فالامام مالك خضعع للبيئة الحجازية واعتبر عمل أهل المدينة 
هن اسسى لشريعية ؛ وكذلك فعل ابو حنيففافى العراق والششافعى فى مصر . واعتمدالمشرمون 
فى المغرب على عمل اهل فاس وعمل اه لالرباط؛ وعلى اعراف اليرير الى جانب المذهب المالكى ) 
وبالثل يقال بالنسبة لقضاة الاندلس الذين كان لهم فقه خاص بهم يفوم اساسا على المذهبالمالكى 
ولكنه براعى العرف ويتائر بالبيثة المحلية وبالتشريع القوطى القديم الذى كان العمل به 
جاريا فى الالدلس قبل الحكم الاسلامى وهلا ما أصطلح على تسسميته « بعمل اهل قرطبة » الذى 
اسثمر العمل بهجاريا الى أوآخر العصر الاسلامى بالاندلس بدليل قول ابن الخطيب (ا ت6/الاه) 


لان ككبء 


2 وقرطبة التى على هذى عملها جارى العمل » , 

فهذا العمل التشريعى القرطبي ‏ وان كانفى الاصل قياسا على عمل أهل المدينة الذى كان 
اصلا من اصول اللمذهب المالكى ‏ يمكن ان بعد مظهرا من مظاهر استقلال الفثه الاندلسى امالكى 
كما يمكن أن نجد فيه اسثمرار! لتقليد تشريعياصيل كان سائدا فى اسبانيا قبل الفتالاسلامي؛ 


( 9/1 ) ابو الحسن النباهى : كتاب المرقبة العلبا فيمئيستسق القضاء والفتيا ص 149 »2 1897 نشر في ليفى بروفئال 
( الثاهرة م»5ا ) , 


( 7*9 ) انظ ٠‏ 1596.ه ققنوم85 ده أنانه81طة و1[مناءقه 18 06 حتموم8006 هآ : غ02 عووم1] 
,2,1061018 11518138ا5 847 قصوم185 18 دده 8[165أم 1ه 5عناهأع0113م8 105 5066 وتزوكم8 : علة31 ل بامسطوك3 


كم 


/ا؟ 


الاملام فى ارس الاتدلس 


ثالثا : فى حياة الحرب والجهاد : 

لم تمدئا المصادر التاريخيةبمعلومات مفيدةعن طريقة قتال المسلمين وتعيئة جيوف هم فى 
المعارك التى خاضوها فى فتح اسبائيا وجنوب فرنسا . هناك نص واحد فريد اورده الْوّرخْ 
التونسى عبد المالكينالكردبوس (القرن السادس الهحرى) فى وصف عمليات نزول المسلمين بقيادة 
طارق بن زياد الى الساحل الاسبانى الجنوبىعام 5ه ( !الام ) واحتلاله الجبل الذى كان 
يسمى بالاسم الفيتيقى القديم حبل قلبوم81) ووه]2 معناه الجبل المجوف نسبة الى مغارة كبيرة 
فيه تعرف أليوم بمفارة القديس جورج . يقولاين الكردبوس : « قمضى طارق لسبته وجاز 
فى مراكبه الى جبل فارسى فيه فسمى حب ل طارق باسمه الى الان ؛ وذلك سنة اثنتين 
وتسعين من الهجرة ووحد بعض الروم وقوفافئى موضع وطىء كان هزم على النزول فيه الى 
البر فمنعوه مته فعدل عنه ليلا الى موضعوعر »4 فوطه بالمجاذف وبراذع الدواب » ونزل 
منه ثى البر وهم لا يعلمون » فشن غارة عليهم وأوقع بهم وغنمهم » (69/إ) . 


هذا الوصف يذكرنا بعمليات الغزو الحديثةرغم اختلاف الوسائل والعصور ؛ كما انه يدل 
على عظم المقاومة التى لقيها المسلمون مند بدءنزولهم فى ارض اسيانيا لدرجة انهم اضطروا 
الى تفيير خططهم العسكرية التى كانت مقررةمن قبل »© والنزول ليلا فى مكان صخرى وعر 
مستخدمين فى ذلك براذع الدواب ومجازفالسفن كى تعينهم على خوض المياه وارتقاء 
الصخور بغية الالتفاف حول العدو والانقضاض عليه قبل ان يشعر بهم . 


ولا شك انهذا الانتصار الذىاحرزه طارق قد مكنه من احتلال هذا الجبل الذى حمل اسمه 
بعد ذلك عن جدارة واستحقاق 2 جميع لغات العالم ٠‏ 


ثم تلت معركة جبل طارق »© معركة شدونةونرمك81 الفاصلة فى حنوب غرب أسبائيا ؛ والتى 
حشد فيها الملك القوطى رذريق معنتةوج كل رجاله وسلاحه وامواله » كما حشد فيها 
المسلمون ايضا حشودا ضخمة من أبطال العرب واليربر الدين ارسلهم القائد العام موسى بن تصير 
من المغرب لنجحدة طارق فى الاندلس » بالاضافةالى تاأسيسن قاعدتين عسكرتيين على الساحل 
الجنوبى الاسبانى وهى الجزيرة الخضراءوطريف لحماية ظهر الجيش وضمان سلامة انسحابه الى 
المغرب اذا اضطرته الظلروف الى ذلك , 

وتجمع المصادر على 1: هذه الممركةالفاصلة كانت فى كورة شدونة »© وانها دامت ثمانية 
ايام من الاحد م؟ رمضان الى 'لاحد ه شوالعام ؟5ه (15 58 يوليو | الام ) ويصفونها 
بائها كانت معركة شرسة ضارية اقتتل فيهاالطرفان قتالا شديدا حتى ظنوا انه الفناء » 
وانه لم يكن بالمغرب مقتلة اعظم منها »وان عظامهم بقيت فى أرض المعركة دهرا طويلا لم تذهب »وكان 
اللصر فى النهائة حليف المسلمين . 


(؟/ ) ابن الكردبوس : كتاب الاكتفام فى اخبار الخلفاءص ؟١‏ © نشر احمد مختار العبادى . 


/ام 


3 
3 


ذفن 


عالم الفكر ب المجلد العاشر ب المدد الثالى 


هذه المعركة الفاصلة فتحت ابواب الاندلس للمسلمين » فاتجه طارق شملا بشرق نحو 

العاصمة القوطية طليلطلة واستولى عليها » ثمتبعه موسى بن نصصير فى رمضان عام 18 ه 
( يونيو ؟1/ام ) بجيش كبير من العرب وسلك طريقا فى غرب الطريق الذى سلكه طارق »؛ 
واستولى على مدن اخرى لم يستول عليها طارق مثل اشبيليه وقرمونة ومارده » ثم التفى بطارق 
علد نهر التاحو بالقربه من طليطلة © ثم تابع القائدان سيرهما نحو جبال البرت ‏ ومومتعزم 
فى اقصى الشسمال عند حدود فرنسا الجنوبية . 


واضح من تحركات الجيوش الاسلاميففى الاندلس ان خطة الفرو كانت موضوعة ومدبرة 


الشرقية والشمالية الغربية »؛ وكانت أوامرالخليفة الوليد بن عبد املك قد قضت برجوعهما 
الى دمشق فرجع موسى ومعه طارق فى أواخرعام 8ه هار؟؟ الام ٠.‏ 


ثى واصل الولاة على الاندلس غزواتهم وفتوحاتهم فى شرق وشمال أسبائيا » وعبروا 
جبال البرت وانساحوا فى الاراضى الممتدة وراءهاوتعرف وقتثك بالارض الكبيرة موزهة3 168 أذ 
بلاد الفرنئجة او الغالمآبدوق (5/) ودخلوا مدناعديدة مثل اربونة ( ناريون ) وطولوشة (تولوز) 
وبرديل أو بردال ( بوردو ) وليون ووصلوا الى نهر ردونة ( الرون ) شرقا وثهر اللوار قرب 
باريس شملا ٠‏ 


ولا شك أن هذه الحروب التى خاض هاالمسلمون مع الجيوش الجرمانية مثل القوط فى 
إسبانيا والرنجة فى فاليا » قد مكنتهم منالتعر ف على اساليب وخطط حربية جديدة فى القعال 
فضلا عن بعض أنواع الاسلحة مثل البردياتوهي السيوف التى اشتهرت بها مديئة بردال (بوردو) 
الفرنسية والتى داب الاندلسيون على شرائهاطوال العصر الوسيط . 


على ان موجة الفتح الخارجي لم نلدث أن توقفت بعد هزيمة المسلمين امام قائد الفرنجة 
شارل مارتئل في موقعة بلاط الشهداء أوتور بوائيبه واستشهاد قائدهم عبد الرحمن الفافقى 
عام 116ه ( ؟#لام ) والسبب فى هذا لا يرجعالى هله الهريمة بالذات فكثير من الممارك خسرها 
العرب ثم كانت لهم بعدها كرات اعقبها الفته والنصر؛ولكن السيبيرجعالىالفتنوالاضطرابات 
الداخلية والمصبيات القبلية التى حلت بالمفربوالاندلس وحالت د١ن‏ استمرار هذه الغروات » 
بل الها شجعت شارل مارئل على معاودة الكرةواسترداد ما اخذه المرب من بلاد ماوراء حبال 
البرت . ثم جاء حفيده شرلان بعده وتابع هذاالرحف جنوبا عبر جبال البرت حيث استولى 


5-5-1 


( وبا ) يلاحل آن فرلسا كاصطلاح جغراق لم كن قدوجدت بعد اكتلة واحدة أو كوحدة سياسية فمن المروف 
اله بمقتفي مماهدة فردان سنة 8م م » قسمت امبراطوريةشرئان إلى الاقسام الثلالة : ايطائيا » جرمانيا » ثم فاليا 
التى اطلق ليها اسم فرنسا فى عهد شارل الاصلع 8لاتتقط0 16 (18]؟ -59]؟ هال ؟كم ب الام م ) 


ىق 


يفف 


. الاسلام فى ارقن الاتدلس 


على منطقة قطالونيا فى شمال شرق امسبانياواعتبرها ثغرا حربيا لتامين حدوده الجنوبية 
عرف باسم الثغر الاسبانى هندومو1ة موموك3 و ]كذلك كان من نتائج هذه الفتن الداخلية أن أهمل 
المسلمون جانبالمناطق الشمالية الغربيةالاسبانيةمثل حليقية ووذله© واشتوريس ‏ «تنتعدحقه 
فلم يحافظوا عليها ؛ وكانت عواقب هذا الاهمالوخيمة اذ تجمعت فى تلك المناطق الجبلية العناصر 
القوطية المناوئة للحكم الاسلامى ؛ وكوئواهناكالنواة الاولى للدويلات المسيحية الاسبائية 
الشمالية التي لم تليث ان اخذت تقوى وتنموعلى حساب المسلمين وصارت تشكل خطرا دائما 
عليهم ٠‏ 


هذا الوضع السسياسى والحربى لشب هجريرة ايبيريا جعل تاريخها الوسيط صراعا 
مستمرأ بين المسلمين والمسيحيين »© ولا تزالرواسب هذا الصراع مائلة الى اليوم فىالاحتفالات 
الثسعبية الاسبانية المعروفة ومسةناو0) 9وه140:0أى مسلمون ومسيحيون ؛ لهذا كله كان تالاندلس 
فى نظر المسلمين ثغرا للاسلام وارض جيهادورباط »؛ ولعتوها باوصاف تعبر عن شعور 
العطف والتأبيد » فهى الغربية وهي أليتيميةوآهلها الفريام والايتام ورا. 


وهذا الشسعور الدائثم بالخطر والترقب » فرض على الاندلسيين تجئيد ابنائهم مند الصفر 
ليكونوا على أهبة الاستعداد فى كل لحظطلة فكان الصبيان يدربون على العمل بالسلاح 
كما يعلع القركن فى الالواح » »4 وفى هذا المعنىاشاد المؤؤّرخون الاسيان بمهارة الالدلمسيين قى 
السشتعمال 'القوين :و اانفنات وترييفن الس هاءوز قوت التغيل واقوة :شتزياك الشيو فهالن قر 
ذلك من فنون القتال التى تعلموها منذ صغرهم ؛ فالاندلسيون والغاربة بصفة عامة قد اعدوا منذ 
البداية ليكونوا شعبا محاربا قد ترسبت فىنفوسهم فكرة الجهاد حتى صارت جزءا من 
كيانهم » واذا اطلعنا على مراسلات ملوك المدوتين الاندلسية والمغربية » ومواعظ الفقهاء وكتابات 
المؤرخين نجدها كلهاتعبر عن هذا الحماس الدينى العميق الذى كان يكمن فى صدورهم نحو الجهاد. 
بهذه الروح الحربية الوثابة حرص اهل المفرب والاندلس على تحديد انفسهم باستمرار فى هذا 
المجال الحربى 4 واتباع احدث الطرق والوسائلفى القتال . والنص الوحيد الذى لدينا عن 
طريق قتال الاندلسيين فى عصر الدولة الاموية »اورده الموُرخ الاندلسى إبو بكر الطرطوشى 
(ت .5ه ه ل 1155م )فى كتابه سراج الملوك ونلمس فيه أاسلويا جديدا فى تعبثة الجيش 
الاندلسى وطريقة قتالهبصورة تختلف عن المشرق اذ يقول : 2 فاما صفة اللقاء » وهو أحسن 
ترتيب رأيناه فى بلادنا وهو ارجى تدبير نفملهفى لقاء عدونا أن تقدم الرجالة بالدرق الكاملة 
والزماخ الوا والرارسق النشدرةة الناقدة تيطقوا «عغوقوم . ركوو ما مره وماحم 
خلف ظهورهم فى الارض وصدورهم شارعة الىعدوهم وهم جائثمون يالارض وكل رجل منهم قد 
القم الارض ركبته اليسرى »© وترسه قائثم بين يديه وخلفهم الرماة الختارون التى تمرق سهامهم 
من الدروع والخيل خلف الرماة . 


9/4 ) وردت عبارة اليتيمة والابتام فى وصية الخليفةالوحدى يعقوب المنصور قبل وفاته ؛ آما الغربية والعرباء 
فتنردد كثرا في كناب الاندلسيين استنادا الى الح ديثالنبوى : 
وك الاسسلام غرييا وسيعود قربا كما بدا فطوبى للفقرباء » , 


44 


من 


عالم الفكر ‏ الجلد العاثر ‏ العدد الثاثى 


فاذا حملت الرومعلى المسلمين» لم يتزحزح الرجالة عن هياأتهم ولا يقوم رجل منهم على 
قدميه » فاذا قرب العدو وشقهم الرماة بالنشاب والرجالة بالمزاريق وصدور الرماح تلقاهم »؛ 
فاخدوا يمنة وسرة فتخرج خيل المسلمين بين الرماة والرجالة فتنال منهم ماشاء الله » ولقد 
حدئنى من حضر مثل هذه الوقعة فى بلد طرطوش (70105) قال : صاففنا الروم على هذا الترتيب 
فحملوا علينا فبينا رجل منا كان فى آخر الصف فقام على قدميه فحمل عليه علج من العدو 
فأصاب غرته فقتل اإلا) , 


هذا وقد حرص الاندلسيون بحكم وضعهم الاستراتيجى كثفر أوروبى للاسلام على الاستفادة 
من مختلف انلواع الاسلحة القتالية سواءكانت تقليدية أو متطورة ؛ ولم بيترددوا فى 
تنويع مصادى اسلحتهممن مختلف البلاد المجاورة لهم من الشمال المسيحى او الجنوب المغربى . 
وقد عبر المؤرخ الغرئاطى ابن سعيف المفربي( ت هماه ) عن التأثير الاسساني الاوروبى فى 
نظام الجيش الاندلسى واسلحته بقوله : « وكثيرامايتزيا سلاطين الاندلسواجنادهم بزى النصارى 
المجاورين لهم » فسلاحهم كسلاحهم واقبيتهم من الاشكرلاط كأقبيتهم وكذلك إعلامهم وسروجهم 
ومحاربتهم بالاتراس والرماح الطويلة للطعن . ولا يعرفون الدبابيس ولا قسى العرب بل يعدون 
قسى الافرئج للمحاصرات فى البلاد او تكو نالرجالة عند المصافة للحرة » (8/) 


ثم جاء آبن الخطيب (زت ١ل/الاه‏ ) واعطانا صورة مزدوجةللتاثير الاوروبى والمغربى ف الجيش 
الاندلسى بقوله ؛ « والجند الاندلسى يقودهورئيس من القرابة وحصى من شيوخ الممالك 
وزيهم فى القديم شبه زى اقيالهم واضدادهم من جررانهم الفرنج : أسياغ الدروع »© وتعليقالترسة 
وجفاء البيضات واتخاذ عراض الاسنة » وبثاعة قرابيس السروج واستركاب حملة الرايات خلفه 
كل منهم بصفة تختص بسلاحه وشهرة يعرف بهاثم عدلوا الان عن هذا الذى ذكرنا الى الجواشن 
المختصرة والبيض اأمرهفة ©» والدرق العربيةوالسهام اللمطية » والاسل العطفية » وقسسى 
الافرئحجة بحملو ن على التدر بببها علىالايام9/90)») . 


يتضح من هذه النصوص العربية وامثالهاالاسبانية » ان الاندلسسيين اتبعوا طريقة الاسبان» 
والاوربين فى استممال السيوف والدروعالحديدية الثقيلة والركاب الطويلة المنخفقض 
128 هالخيول المدرعة بالتجافيف الحديديةكما اتبعوا ايضا طريقة الزناتيين المغاربة فى فنهم 
الحربى المعروف باسمهم » ويقوم على الدروع والدرق الجلدية اللمطية وركوب الخيول ذات 
الركاب المرتفع هنودزز 1[ جركما كانت طريقتهم فى القتال تقوم على خفة الحركة وسرعة الكر 
والفر وهى طريقة تختلف عن طريقة الاسبانالدين استخدموا الدروع الحديدية المسبلة ذات 
المفافر اللملثمة التى كانت تفطى جميع احجزا الجسم وبالتالى تعوقهم عن الحركة امام وثبات 
الزئاتيين وخفة حركتهم . 


( لإا ) الطرطوش : سراج الملوكد ص ؟" ( المطبعةالتجارية بالقاهرة 6م؟١‏ ه ) , 
(4) المقرى : نفج الطيب ج 1 ص لا,؟ ب 524 . 
(ؤلا ) ابن الخطيب : اللمحة البدرية ص لا؟ م1 , 
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/ا؟ 


الاسلام فى ارض الاند 
م ض لى 


ولقد اضطر الاسبان الى اقتباس هذا الفن الزناتى الحربى وتطبيقه على بعض فرقهم 
العسكرية التى اسموها بنفس الاسم تقريبا وماعوم2 آى الزناتيون ثم لم يلبث هذا اللفظ 
ان تطور بعد ذلك فى اللفة الاسبانية الى 0:هم: ويستعمل الان بمعنى الفارس »وكل هذا يدل على 
التداخل الحضارى بين الاسلام والمسيحية فىالاندلس ٠.‏ 


صقاللة اوروبا : 


الى جانب هذا التجديد فى السلاح وطرائقالحرب والقتال حرص الاندلسيون على 
تطعيم جيوشهم بعناصر أوروبية الاصل عر فواباسم الصقالبة » وهذا يعتبر بدوره تأثيرا أوروبيا 
هاما يستحق التنويه والدراسة كظاهرة جديدةحلت ف المجتمع والجيش الاندلسى (.8) ٠‏ 


لقد كانت جيوش الاندلس فى بادىء الامرتقوم على نظامالقبائل والعشائر من العرب والبربر 
التي كانت تقيم فى الكور والان والقرى علىاساس النظام الاقطاعى العسكرى المعروف فى 
العصور الوسطى »4 وهو أن تأخذ كل قبيلة عطاءهامن الاقطاع المملوح لها وفى مقابل ذلك عليها ان 
تساهي بعدد من أبنائها فى حالة الحرب . 


وظل هذا النظام متبعا حتي أيام الامير الاموى الحكم بن هشاع الملقب بالريفى -18٠.0(‏ 
65 ه ) فقد راى هذا الامر أن شيم الى حانب هذا النظام الاقطاعى © نظاما عسكريا دائما دعتمد 
عليه فى كل وقت ويتقافى حجنوده عطاء ثابتا من الدولة . وقد جاء هذا التغير نتيجة لثورة خطيرة 
لدرجة ان اسمه صار مقترنا بها « الربضى » كماظل اسم المكان معروفا حتى اليوم فى قرطبة ياسم 
الصعالشية . 
فمن هم الصقالبة ؟ 

اطلق الحغرافيو نالعرباسم الصقالبة على الشعوب السلافية سكان البلاد المتدة من بحر 
بلفاريا ولقد دابت بعض القبائل الجرمانية علىسبى تلك الشعوب وبيع رجالها ونسائها الى 
عرب أسبائيا » ولهذا السبب سووا بالسلاف وممو851 065ه1مه بمعنى الرقيق أو 
ارقائهم الحلوبين من أبة امة مسيحية اخرى »بذكر الرحالة أبن حوتل الذلى زار أاسيائيا فى 
القرن الرابع اليحرى ( ٠١‏ م ) ان الصقالبة كانوا يجلبون أيضا هن سواحل البحر الاسود ومسن 
لبارديا وكلابريا فى ابطاليا » ومن تطلونيه وجليقيةفى شمال اسبانيا وذلك فيما يبدو نتيجة لغارات 
القراصنة من المغاربة والاندلسيين على الشواطىءالاوربية للسحر الابيض المتوسط ٠‏ 


ا ااا اضغ 


( .لم ) راجع ( احمد مختار العبادي : الصقالبة فىاسبانيا وملاقتهم بحركة الشموبية ) ( مدريمد 14801 ٠)‏ 


١١ 


وجاء اغلب الصقالبة اطفالا الى الاندلسحيث ربوا تربية عسكربة اسلامية » ودربوا على 
اعمال القصر والحرس والجيش. » وقد اطلقالعامة عليهمفىبادىء الامر اسم الخرس لعجمتهم» 
ثم لم لبث عدد كبير منهم أن أحتل مكانة عاليةقى المجتمع القرطبى »؛ كما أخل عددهم بزداد 
بسرعة حتى بلغ على عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر ما يريد على العشرة الاف من الرجال 
والنساء . وهذا الرقم مختلف فى تقديره » ولكنهيدل على وجود طبقة جديدة فى المجتمع القرطبى 
نشبه الى حد كبير طبقة المماليك الاتراك فى المشرق الاسلامي . 


ومن بين الصقالبة الذين وصلوا الىمناصب الرئاسة فى الدولة الاموية ؛ الدرى الرئيس الاعلى 
للشرطة ؛ وأفلح صاحب الخيل »© وقند حاكم طليطلة *؟؟ ه © وخلف مدير الطراز ؟(؟ ها » 
وتليد المشرف على مكتبة الحكم المستئفر الشهيرة وغيرهم . 


وبرى بعض المؤرخين ان اعتماد الاموبين فى الاندلس على هؤلاء اللماليك الصقالبة فى الجيش 
والحكومة كان هدفه الحد من نفوذ الارستقراطية العربية فى الحكم » واضعاف سيطرة الجند من 
العرب والبربر ومثال ذلك تقليد عبد الرحمن الناصر مملوكه نجدة الصقلبى قيادة الحملة التى 
خرج بها لقتال ملك ليون راميرو الثائى » والتىانتهت بهزيمة المسلمين عند خندق مدينة 
مومعهمزة ‏ 97؟؟ ه (995 م )ويقال انسسبتلك الهريمة هو تغير نفوس العرب لتقديم الصقالبة 
عليهم © فاقسموأ بأن بتركوا الصقالبة وحدهوعند نشوب الممركة مما أدى الى الهزبمة وقتل 
القائد نجدة الصقلبى » وفرار عبد الرحمن الناصرباقل من خمسين فارسا بعد ان نجا باعجوبة . 


بنفسه » (81) . 


واستمر الصقالبة بلعبون دور! هاما فىسياسة الدولة الاموية 6 وبتدخلون فى أاقامة 
الخلفاء وعرلهم . وفى اثناء احتضار الخلافةالاموية » شاركوا فى الؤامرات التى قامت في 
قرطبة وسائر اابلاد الالدلسية »© فاحيانا ثراهم منتصرين واحيانا اخرى منهزمين © ولكنهم كانوا 
بظهرون دأثما روح الاقدام والطموح والاستسدادوترعمهم قائد منهم يدمى خيران الصقلبى رئيس 
حرب الصقالبة فى العاصمة قرطبة . 


ومن هذا الحزب تكونت الدويلاتالصقلبيةالاسلامية في شر قالاندلس : فى طرطوشةوبلنسية 
ودانية ومرسية والمرية فى القرن الخامس الهجرى( الحادى عشر الميلادى ) وكانت هذه الدوبلات 
تجمعها رابطة تحالف وتسمى بالدولة العامربةالصغلبية لان اصحابها من مماليك العامربين 
( النصورنن ابى عامر وابئائه ) . وقد امتدسلطان هؤلاء الصقالبة على الساحل الشرقي 
الاندلسى الممتد من نهر ابرو شمالا حتى ثفر المريةجئوبا . ومن اشهر امراء هذه الدويلات : الامير 
ابو الجيش مجاهد العامرى الصقلبي صاحبدانية الذى استطاع بقوة اسطوله ان يضم جزر 
البليار الى ملكه ه.؟ ه ( 15.! م ) ومن قواعدهذه الجزر اطلق اسطوله للغزو فى غرب البحر 


(١م‏ ) الخبار مجموعة أؤلف مجهول ص 1426ب 5م1١‏ 
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ابام 


المتوسط فاستولى على جزيرة سردينية واتخدذمنها راس جسر للهاجمة السواحل الايطالية 
الفربية »© وتمكن من احتلال مديلة لونى بين بيزاوحنوة »© واتخذها قاعدة حربية لمهاحمة ما حولها 
من المناطق الساحلية التى امتازت بمركزهاالتجارى الهام (85) . 

ولقد افرعت حملات مجاهد حكام فر ب|أوروبا »)فتكتلوا ضده برعامة البايا بندتو الثامن) 
ولع تلبث اساطيل بيزا وجنوة وبرشلونة وفرنساان اتحدث لمحاربته سنة 5.) ه (6(.| م) 
وائرات به هزيمة فادحة قضت على معظء اسطوله ورجالهكما اسرت زوحته المسيحية جود 
وابئه على » بينما نجا مجاهد باعجوبة عائدا الىجزر البليار التى كانت فى طاعته ؛ وااستطاع 
مجاهد ان يفك اسر ابنه على سنة ٠1؟ع‏ ه بعدمدة طويلة قضاها فى امانيا » قحاء الى بلاده 
مسيحيا يتكلم بلسانهم ويتزيا بريهم ثم عرض عليهوالده الاسلام فقبله وحسن اسلامه ثم قلده الآمر 
من بعده . أما زوجته جود فيقال انها ماتت فالاسر وقيل أنها رفضت العودة كى تموت على 
دين ابائها . 

وتجدر الاشارة هنا الى ان هذه الدوبلات الصقلبية لم تستمر طويلا بعد وفاة1صحابهاءاذ 
لم تلبث ان تقاسمها جيرانها امثال عبد العريز بنابى عامر صاحب بلنسية »؛ واحمد المستعين بن 
هود صاحب سرقسطة , وقد برجع السبب فىذلك الى توقف تجارة الرقيق الصقلبىقأوروبا 
منذ القرن الخامس الهجرى ( ١١!‏ م ) نتيجةلانتشار المسيحية بين القبائل السلافية » وقيام 
ممالك مستقرة فيها مما ادى الى توقف الشزووالسبى فى اراضيها وبالتالي الى انقطاع هذا 
النوع من الرقيق الصقلبى فى الغرب الاسلامى ؛فرحين ظلت تجارة الرقيق التركى مستمرة فى 
اللشرق الاسلامى عن طريق بلاد القفجاق فى جنوبروسيا ٠‏ 

ولقد ترك هؤلاء الصقالبة اثرا حضاريا فى الاندلس لا يمكن اغفاله » اذ برز هن بيهم الادباء 
والعلماء والشعراء نذكر منهم : فاتن الصقلبىالدى برز فى علم كلام العمرب وكل ما يتعلق 
بالادب » ناظر صاعدا اللغوى البغدادى بين يدىالمنصور بن ابى عامر © فشهر عليه وبكته حتى 
اسكنه » فازداد المنصور به مجبا . ولما مات فاثئنسئة ؟.4 ه ؛ وجد فى تركته دفاتر ادبية حسنة 
الضبط . ويذكر الضبى أن الامم مجاه دالعامرى الصقلبى صاحب دانيه ؛ الف كتابا فى 
العروض بدل على قوته فيه . ويضيف ابن الآباران احد الصقالية واسمهحبيب ؛ الف زمن هشام 
المؤيد كتابا تعصب فيه لقومه وعلوانه :2 الاستظهار والمفالبة على من انكر قضائل 
الصقالبة » . وهذا الكتاب فى حكم المفقودللاسف » وقد ذكر ابن بسام فى كتابه الاخير اله 
اطلع على هذا الكتاب وانه بحتوى على جملة مناشعار الصقالبة ووادرهم واخبارهم . ولكنه 
اعتذر عن عدم ذكر هله النوادر والاشعار فكتابه بقوله : « وشعرهم خارج عن شرطنا وليس 
من جمعئا ». ومن العجيب انهذه العبارة تلكر نابعبارة أخرى ممائلة لابن بسام وفى نفسن كتابه 
الذخيرة حينما اشار الى الموشحات الالدلسيةبقوله : « واوزان هذه الموشحات خارجة عن 


( ؟م ) انظر ( كليليا سارنلي : مجاهد العامري » فالدالاسطول العربي فى فربي البحر المتوسل في الفرن الخامس 
البجري ص 1١8‏ 4ؤا » القاهرة 1511 ) . 


4 


3 


سمه تيه » 


سماد 


10-5 


كينا 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ب العدد الثائى 


غرض هذا الديوان اذ اكثرها على فير اعاريض أشعار العرب 4. ويد فعنا تجاهل ابنبسام لاشعار 
الصقالبة الى التفكير فى ان هذه الاشعار والنوادركانت تجمع بين اتجاهين هامين : 
الانجاه الاول : 

انها كانت من النوع الشسعبي على شاكلة!أوشحات والازجال » خصوصا وانه قدعرف عن 
الصقالبة تذوقهم لهذا النوع من اوزان اهل الاندلس ولا سيما موشحات الاديب ابي بكر 
عبادة بن ماء السماء (ت ه !ع ه ) شاعر الدولةالعامرية الدى مدحهم فى كثير من شعره . ويلبد 
هذا ايشا ان عدد كبيرا من الصقالبة وهم الواردون من جليقية فى شمال اسبانيا » كانوا 
بجدون اللغة الرومانسية وهى اللاتينئية الدارجةالتى كانت سائدة بين المسلمين والمسيحيين فى 
الاندلس والتى كان من اثر اندماجها باللفة العربيةان ظهر ذلك الفن الشسعبى المعروف بالازجال 
والموشحات (895) ٠‏ 


ولا شك ان هؤّلاء الصقالبة » وان كانوا قدفقدوا كل صلة لهم ببلادهم الاصلية ©» واعتنقوا 
الاسلام واتقنوا العربية » الا انهم رغم كل ذلك علا بد وان يكونوا قد جلبوا معهم من بلادهم بعض 
التقاليد الثقافية والعادات الاجتماعية والفنونالشعبية والمفردات اللفوية . وحسسبنا ان لنوه 
هنا بما اورده العالم الانلدلسى ابو بكر الطرطوثىعن اختصاص الصقالبة بالوان من الالحان 
والرقصات الششعبية التى نسبت اليهم مثل اللح نالصقلبى والرقص (6) الذى يذكرنا بالرقص 
الاسبائى الحديث . 

اما الانجاه الثانى : 


فيتمثل فى ان شعراء الصقالبة نظمو|اشعارا عربية كلاسيكية مننو عالفخر على العنصر 
العربى بحكم كون مؤلفيها ليسوا بعرب . ويؤبدذلك منوان كتاب حبيب الصقلبى نفسه 
« الاستظهار والفالبة على من الكر فضائلالصقالبة » ؛ فهو بدل بوضوح على نرعة الؤٌلفه 
فى اظهار فضل الصقالبة على الأدب والشعرالعربى وتفوقهم فى هذا المضمار . وهذا مما دفع 
المستشرق الالمانى جولدزبهر الى اعتبار هذالكتاب « البداية الادبية » الاولى نحو الشعوبية 
فى اسيائيا 4 (0م) . فلعل هذا الاتجاه الشعوبىفى شعر الصقالبة هو الذى دعا ابن يسام الى 
تجاهل هذا الشعر فى كتابه الذخيرة »© لأنه كانمتعصيا للمدرسة العربية الارستقراطية التى 
ظهرت فى قرطبة اوائل القرن الخامس الهجرى( ١١‏ م ) والتى كانت يمثلها الشاعر ابو عام بن 
شهيد والمؤرخ أبو مروان بن حيان »© والفقيه ابو محمد بن حرم . فنجد ابن بسام يفرد لهمالتراجم 


لت 


(2م)انقر : لا 265معهقائ156ئ1 دده ,1022826808 128القلمة قعام8 : ه815 .ل 

7 .2 ,1 ,05لتاءقناص2©) 
و 86 ) الطرطوش ؛ كتاب الحوادث والبدع ص (ماتحفيق محمد الطالبي توس 1164 ) . 
( مم ) انظر : ,ا6نلتقط5 12 6032618 تتتشقط ه14 دمل 62غ5نا و لإطمناة 1016 : مهممع1 #مطجل1ه00 

2.10.13. . 2.604, 1599. 
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خبام؟ 


الاسلام فى ارض الاندلى 


الطوال ويحفظ لنا الشسيء الكقي من كتبهم الضائعة مثل كتاب المتين لابن حيان 4 ورسالة 
التوابع والروابع لابن شهيد (86) ٠‏ 


واذا كان حكمنا على هذا الاتجاه الشعوبىفى شعر الصقالبة بقوم على الترجيح والافتراض 
لان هذا الشعر لم يصل الينا » الا أن الامر الذىلا شك فيه هو ان حركة الشعوبية التي ظهرت فى 
الاندلس على عصر ملوك الطوائف فى القرنالخامس الهجرى » انما انبعثت من ولابات هوّلاء الصقالبة 
وبتابيدهم » فالوثيقة الوحيدة المحفوظة حتىاليوم لحركة الشعوبية » فى الاندلس هى الرسالة 
التى كتبها أبو عامر غرسية الى الشساعر ابىعبد الله الحداد « يفضل فيها العجم على 
العرب »© (89) ٠.‏ 


ومؤلف تلك الرسالةمسلم اسبانى مولد مناصل مسيحى بيشكنسى 7988600 . اتقن دراسة 
اللغة العربية وآدابها حتىلقب بالشاعر والكاتب. ويفهم من نص الرسالة ومن اششسارات بعض 
المإرخين امثال ابن الابار » وابن سعيد المغربى »١ن‏ ابن غرسية هذا ؛ عاش فى مدينة دانية وخدم 
فى بلاط مجاهد الصقلبى وابنه علي بن مجاهداللقب بمعز الدولة واقبال الدولة 


ومن هذا نرى ان ابن غرسية الشعوبى »عاش وخدم فى مدينة دائية فى عصر ملوك الطوائف 
حيث كان نفوذ الصقالبة سائدا قويا فى الساحل الحنوبى الشرقى للاندلسن ٠.‏ 

يضاف الى ذلك ان معظم أهالى تلك الدويلات الصعلبية ‏ كما يقول ابن حيان ‏ كانوا 
فرحبوأ بهم فى ولاياتهم بينما « زهدوا فى الاحرارمن العرب وابنائهم ممن طرأ منلهم عليهم فلم 


فابن غرسية اذن » عاش وخدم فى مجتمعمن المولدين الاسيان سواء على الصعيد الرسمى 
او الشعبي ؛ وهذا يفسر لنا صراحة العبارة التىهاجم بها مبدا السيادة العقلية والسياسسية 
للجنس العربى »6 كما بفسر ابضا تلك القحةوالجراة المتناهية التى استعملها ضد العنصر 
العربى . فلو ان ابن فرسية خدم فى مكان يسيطرعليه العرب مثل اشبيلية او قرطبة »؛ لما استطاع 
ان يكتب بمثل هذا الاسلوب دون ان يتعرض لعقابهم ونقمتهم . ويضع لنا العذرى مثالا على 
ذلك بعد الله ابن غالب الاخرس الذى كان منالخرس »؛ أى من الصقالبة » وكيف انه اضطر 
الى الاقامة بالقرب من اشبيلية فى بلدة شن تطوريس> ه«متره8 وزوز ولم بسكن اشبيلية 


(41 ) ابن بسام ٠‏ الذخيرة فى محاسن اهل الجزيرقي ١‏ قى | ص .11 . 


( لم ) سبق ان نشرت هذه الرساله مع الب لبحث الذي كتبه عن الصقالبة فى اسبانيا ( مدريد )116 ) ولى نفس 
آل 4< ال يكم ىه 1 لذه هاء عدد ]1 ساإئة ا 1و . ها لد 1 1وام 1 عار ء! ررديف 441351 ١‏ 141خئام م 
السئة سد 5 لد ضون مدا سام | هازرون لِحفا ١‏ مر الم ددا ابشامع مر ساحن اصدين لكات الرد تيه ها ينها 7 سير كينا 


1167 ), 
( 48 ) أبن بسام : الدخيرة فى محاسن اهل المبزيرة( القسم الثالث ) ورقة 8 1 


320 8 
دا كاد 


: 
1 : 


لس عطي 


يل 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ب العدد الثائثى 


خوقا من العرب فيها اذ انه كان متعاونا مع من فيها من المولدين وقد انتهى أمره بأن قتله العرب 
ورموا براسه لعرب قرمونة المجاورة (85) ٠‏ 

ولعل هذا التفسر برد على دهشة البلوى »الذى عاش بعد ذلك بقرنين » من سكوت رجال 
ذلك العصر عن اساءات ذلك الفاسق الزنديق١‏ ابن غرسية »© فيقول : « والعجب من أهلذلك 
الزمن كيف استقروا على هذه الفتن واقروا هذاالمجترى على هذا الاجترا »؛ وما جاء به مسن 
الافترا ام كيف ابلفوه ريقه واوسعوا به طريقهولم يهلكوا فريقه ! » (180) ٠‏ 
وحربيا وثقافيا هاما فى تاربخ اسبانيا الاسلامية. 
النورمانديون أوالفايكنج : 


وهناك عنصر أوروبى آخر فرض نفسه على الاندلس بغاراته البحرية الجريئة المفاجئة خلال 
فترات متعددة من العصر الاموى مما كان له بعضالاثر فى تاريخ وحضارة الاتندلس 8 


وقد ورد ذكر هذه العناصر الاوروبية المصادر العربية باسم الاردماليون والمحوس ٠‏ 
وواضح من التسمية الاولى انها تحريف للكلمة الانجليزية «دودمهة:ه< أو الاسبانية71085005 


اما تسميتهم بالمجوس » فلأنهم كانوايشعلون النار فى كل مكان يحلون فيه بل كانوا 
ايضا بحر قون حثث الموتى من زعمائهم بسفئهم » فظن العرب انهم يعبدون النار كالزرادشتية ٠‏ 
كذلك اطلق عليهم اسم الفايكئس » وهى مشتقةمن الكلمة النرويجية فيك زا التى تعلى 
ساكن الخليج » لهذا اطلقوها على سكان شسيهجزيرة اسكنديناوة » لكثرة خلجانها ؛ وان 
كانت قد وردث فى المعاجم الاسبانية كلمة ووموسنلة؟ بمعنى المحاربين ٠‏ 


واصل هذا الشعب جرمائى او تيوتنى ؛وينقسم الى ثلاث مجمومات : 
السويديون» والئرويحيون ؛والدانمركيون(11). 
والمجموعة الاخيرة أى الدانمركية هى التىهاجمت سواحل المسلمين فى الاندلس والمفرب 
أيضا. وكانت بداية هذه الغاراتفى سنة .8ه( 6464م ) فى عهد الامير عبد الرحمن الثانى أو 
الاوسط »4 عندما هاجمت سواحل الاندلس الغربية اساطيل النورمان بتحركاتها السريعة 
الخاطفة واسهمها النارية واشرعتها السوداءالتى شبهها بعض المعاصرين بالطسير الجون اى 
السود (5؟6) ٠.‏ 


( م ) العذرى : نفس المرجع 1.6 
(.,ة)البلوى : كناب الف باو جه ١‏ ص "169 . 


( 41 ) راجع ( سعيد عاشور : اوؤروبا في العصورالوسطى ‏ | ص "٠١‏ ) وكذلك ( حسين مؤنس ؛ فارات 
الئورماتديين على الاندلس »2 مجلة الجمعية التاريخية الصريةالعدد الاول سئة 1565 ) ٠,‏ 
(؟4 )ابن غذارى : البيان الغرب ج ؟ ص .؟1 


1 


إن 


الاسلام فى ارفى الاتدلس 


ولم تكن غارات النورمانديين مركلزة فى مجموعة واحدة ذات فيادة موحدة 2 بل كالت 
فى مجموعات متعددة وفى أماكن مختلفة. ولعلهذا هو السبب فى اختلاف الروابات الاسلامية 
لأتى دونت أخبار غاراتهم 8 


كذلك عرف عن النورمانديين انهم كان وايتحاشون الاماكن المحصنة ويهاجمون السواحل 
المكثوفة التى لا تعترض عمليات سلبهم ونهبهم .وكانت ارياف الاندلس الغربية المطلة علىالمحيط 
الاطلسى من هذا النوع الاخير . ولهذا لم بجدهؤلاء الشماليون صعوبة فى اختراق نهر الوادى 
الكبير من مصبيه والصعود فيه بسفئهم ثي احتلالمدينة اشبيلية عدة ايام عاثوا خلالها قتلا ونهبا 
وتخريبا سنة .9ا؟ ه على عهد عبد الرحمى الاوسط . ١‏ 


ولما كان معظم الاسطول الاندلسي مرابطاعلى الساحل الشرقى المطل على البحر المتوسط 
نقد اعتمد الاندلسيون فى مقاومة هذا الخطرعلى جيوشهم البرية. فأخذوا يبثون لهم السرايا 
وبضعون الكمائن التى حالت ببلهم وبين العودةالى مراكبهم © ويقذفونهم بالمجانيق من جنبى 
نهر الوادى الكبير . فير أن انسحاب النورمانديينمن اشبيلية لم يتم الا بعد وصول وحدات 
الاسطول الاندلسى الى مكان الممركة اذيقول العذرى : « ثم هبطت للامام عبد الرحمن 
ابن الحكم خمسة عشر مركبا بالقائلة والعدة »فئزلوا اشبيلية » فلما أحس المجوس بها لحقوا 
بلبله 1116018 وقد انتهت هذه الغارة بانهرامالتورمانديين عند طليطلة ه0وزه؟ بين اشسيلية 
ولبلة » والسحابهم عن الاندلس ٠‏ 


على أن المهم هنا هو أن عددا كبيرا من هؤلاء الفايكنج لم يتمكنوا من اللحاق باخواتهم 
اثناء انسحابهم فوقعوا اسرى فى ايدى المسلمين الذين خيروهم بين ترك الوثنية وامتناق الاسلام 
أو القتل »4 فقيلوا الاسلام واختلطوا بالاهالىوتكونت منهم جاليات نورماندية بنواحى|اشبيلية 
فى غرب الاندلس حيث عملوا بتربية المواشىوصناعة المنتجات الالبانية التى اشتهرت بها 
بلاد الدائمرك حتى اليوم . 


على ان فضل النورمانديين لا بقتصر فقتطعلى ادخال مثل هذه الصناعات الشمالية فى 
الاندلس بل يرجع اليهم الفضل فى تنبيه الاذهانالى غرورة اتخاذ اجراءات دفاعية امئنية ضد 
اى هجوم مفاجيء بيقع على الاندلس من ناحيةالبحر . ولهذا اقام الامير عبد الرحمن الثانى < 
بعدة اعمال هامة فى هذا السبيل : مثال ذلك انهاحاط اشبيلية باسوار حجرية عالية »كمابنى فى ١‏ 
مينائها دار صناعة لبئاء السفن الحربية وزودهابرجالالبحر الماربينوقوارير النفط او الحراقات 
التى تقذف على سفن العدو (48) والاشارة الىاستخدام النفط هنا تجعلنا نعتقد ان المسلمين فى 
ذلك الوقت توصلوا الى استخدام الثار الاغريقيةالتي حرص البيزنطيون على الاحتفاظف بسرية 
تركيبها منذ أن اكتشفوها . وقد يؤيد ذلك انهقبيل هذا الوقت بسنوات قليلة استخدم الافالبة 


به 01 م 


صما 


( 98 ) ابن القوطية : تاريخ افتتاح الاندلس 11 ٠+‏ 


سد لس 0 


ثانا 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشي ‏ العدد الثانى 


لادول مرة فى أساطيلهم سفنا تقذف بلهب النفط تعرف بالحراقات وذلك ردا على الثار الاغريقية 
التي استخدمها البيزنطيون (؟15) ٠‏ 


وكيقما كان الامر » فان تلك المجهودات الكبيرة التى بذلها الامر عبد الرحمن فى تقوية 
اسطوله وتحصين سواحله » قد استمرت وايلعتفى عهد ولده الامير محمد الاول (8؟؟ ‏ 71/1 ها 
الذى انشأ بدوره سيعماثة غراب وبل جيثاماثة الف فارس وحيلما ماود الثورمانديون 
سحو مهم فى عهده على السواحل الالدلسية سنةم؛؟ ه (8656 م) استطاع الاسطول الاندلسي 
أن بردهم على أعقابهم بعد ان كبدهم خسائر فادحة واسر منهم ومن سقنهم عددا كبم | . وقد 
أورد كل من العذرى وان حيان وصفا مفصلالهله العمليات البحرية التي دارت بين 
الفريقين (46) . 


وق عيد الخليفه عبد الأ رحمن الناصر ز..# مومع ه ) اشتد الخطر الثورماتدى على 
الاندلس» خصو صا بعد ان بدا يتخد طايعا مستقراثابتا نتيجة لاتخاذهم قاعدة لهم بالقرب من تغور 
الاندلس الشمالية وسواحلها الفربية » واعنىبذلك ولاية نورمانئديا ونومةته:210 فى فرب 
فرنسا . وتاريخ هذه القاعدة النورمائندية برجعالى سلة .."اه (5١كم‏ ) اثناء المنازعات التي 
قامت بين أفراد الاسرة الكارولنجية . فيروىانملكفرنسا شارل الثالثالملقببالساذج و1مسنة 
قطع الرعيم النورماندى رولون «و1ام© هذهالمقاطعة التي عرفت باسم نورمانديا . ولم يلبث 
هذا الزعيم ان اعتنق المسيحية وتسمى باسم روبرت 8 


وقد شكلت هله الولاية النورماندية خطراكبيرا على الاندلس عن طريق الحملات البحرية 
التي كانت تخرج من موانيها وتفير جئوبا علىالسواحل الاندلسية الغربية » كذلك عن طريق 
حملائها البرية التي كانت تعبر جنوب فرنسسا ثم تغير على الثغور الالدلسية الشمالية . والمتواتر 
فى الكتب ان هذه الحملات الئورمائدية البرية علىشمال الاندلس قد بدات بعد ذلك فى عصر ملوك 
الطوائف قى القرن الخامس الهجرى » حينمااستولى النورمانديون على القلعة الاسلامية 
بربشتر منزمو:ة8 شمالي مسرقسطة سئة5م») ها (1.554 م) غير أنه سدو بو ضوح من 
كلام العذرى ان هذه الغارات النورماندية علىالثغر الاعلى سرقسطة وبربشتر ترجع قبل ذلك 
ال ىالخليفهعبدالر حمنالناصر .؟"؟ (5159م) (1ل)ء 


ثم تولى الخليفة الحكم المستنصر ( .75 56م ) وخطر الغزو النورماندى مازال يهدد 
الاندلس بقيادة دوق ولابة نورمائديا ريكاردوالاول حفيد دولون 3 غير أن الخليفة الستئص 
اس لس سس سح 

(>5ة)من المحتمل أن يكون البيزنطيون توصلوا الىاستخدام النار الافريقية سنة 14م م ؛ ثم ادخلوا عليها 
تحسيئات جديدة على يد رجل يدهى كالليتيكوس »© وهوسوري مقيم لى القسطنطينية » وقد استخدم هذا التركيب 
الجديد لاول هرة الناء حصار الاسطول العربي للعاصمةالميزنطية سئة يك ه ( .كم ) في عهد بريد سن مفاوية , 
وقد نتج عن استعماله انسحاب الاسطول العربي عن المدينة .راجع ( ارشيبالد لويس : القوى البحر بة والتجارية فى خوض 
البحر المتوسط » ترجمة : احمد محمد عيسى » ض ؟116). 

( 0 ) راجع ( احمد مختار العبادي : دراسات فى تاريخ المغرب والاندلس ص 1١50‏ وما بعدها ) , 

(5؟ ) العلرى : نفس اكرجع ص الا ب *ا تخقيقعبد المزيز الأهواني ٠‏ 


مه 


الاسلام فى اوض الاندلس 


كان له بالمرصاد » وعلى اتم استعداد للقائه ونتبعاخباره قبل وصوله . فيروى ابن حيان ان الخليفة 
الحكم المستنصر كانبرسل حواسيسه الى مدينةشنت ياقب معةنغووة» فى جليعية ( شمال 
غرب اسبانيا ) لامتحان اخبار المجوس . كما اندقى الوقت نفسه تحالف مع بعض الحكام الاسبان 
فى غرب جليقية ليكون له عيئا على النورماندبينويمده باخبارهم وتحركاتهم فى الوقت المناسب 
(لاك)اء 


كذلك يعطينا ابن عدارى نصا هاما بدلعلى مدى تاثر الاندلسيين بالفن البحرى 
النورماتدى المتقدم » اذ يقول بأن الخليقة المستنصر أمر بصنع مراكب على هيئة مراكب 
المحوس ووضهها فى الوادى الكبير تمهيدا لقتالهمبها على نفس طريقتهم . وقد اطلق الاندلسيون 
أسم القراقر على مراكب المجوس وقالوا انهامراكب عظام تجرى الى أمامها والى خلفها بقلوع 
سوداء مربعة وتحتوى كل منها على ثمالينمحاربا (18) ل وليس ببعيد أن يكون المولدون 
النورمانديون المقيمون باشبيلية ونواحيها قدساههوا بخبرتهم فى بناء هذه السفن الجديدة . 


والى جانب هذا حرص الخليفة المستنصرعلى ارسال الصوائف البربة والبحرية الى 
الساحل الغربى فى صيف كل عام حيث كانتت تتجول برا وبحرا برسم جهاد اللجوس وتتبع 
اخبارهم فى تلك النواحي التي اعتادوا الظهور فيها . وكان يقود هله العمليات فى البر والبحر 
قواد مهرة مثلالوزير القائد غالب بنعبد الرحمن» وأمير البحر عبد الرحمن بن الرماحس »وصاحب 
الخيل زياد بن افلح وغيرهم ,٠‏ 


وامام هذه اليقظة وهذا الاستعداد الدىارتقى الى المستوى الحربى المطلوب لم يتمكن 
النورمانديون من احراز اى نجاح فىجميعغاراتهم البحرية التي شنوها على الانداس فى عهده بفية 
تثبيت اقدامهم فى اسبانيا كما فعلوا فى كثير من البلاد الاوربية الاخرى مثل فرنسا وانجلفرا 
وايطاليا . وهذا راجع من البداية الى السياسةالبحرية التي رسمها عبد الرحمن الاوسط وسار 
على من؛و الها ابناؤه واحفاده من بعده . 

وهكذا نرى مما تقدم ان غارات هؤلاءالاوروبيين الشماليين على الاندلس قد تركت فيها 
اثارا بعيدة المدى فى مختلف اللواحي الحربية والا قتصادية والاجتماعية بل والادبية ايضا »© اذ 
ظل صداها مسموعا فى الادب الاندلسى الى وقتمتاخر . 


© © 


( 50 ) أبن حيان * المقشس » التسم الخاص بالحكوالمنتصر ص 48 »> )0؟ » تحقيق عسد الرحمن حجي 
( بيروت 556ا ), 


( 18 ) ابن عدذارى : البيان المفرب ج ؟ ص 5م وكدذلك : 
8 ,201 .م 11 ومطء«قطع86 : برزمد[ 
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اذا تركنا مؤقتا الغرب الاوروبى اللاتينى واتجهنا الى الشسرق الاوروبسى البيزنطى 
الهلنستى (15) »4 نجد علاقات سياسية جديدةتقوم لأول مرة بين قرطبة والقسطنطينية وتستمر 
طوال القرنين الثالث والرابع من الهجرة( 4 4 .1 م) ولا شك أن هذه السياسة الودية 
التقربية بين بيزنطة والاندلس »© ان دلت علىشىء فانما تدل على المكانة الممتازة التي حظيت 
نه سانا الالسلامية فى ااززنا الامتحية كرا ندل كسناهلى أن كلذ مو العالين الاستلذكى :والمنييسن: 
قد بدا بخرج عن تقاليده القديمة تحت تأثي مصالحه الخاصة التي اصبحت هى المتحكمة فى 


سياسته وليست الاعتبارات الدينية كما كانالحال من قبل . 


ندا هده العلاقاك سادرة الامراطون شوفيل" يتن ارل: شفارة إلى عاهن ‏ الاتدلسن 

عبد الرحمن الثانى سنة 5؟؟ ه ( .6 م ) .وكان على رأس تلك السفارة رجل يوثئائى بحيد 

أللمة العر بية اسمه قرطيوس ٠‏ كما ارسل معدهدايا فاخرة ورسالة يخطب فيها وده وساأله 
تن طق من حرث” ور 


مقد تحالف معه ضد العباسيين الذين قضوا علىملك اجداده الاموبين بالمشرق . كما يطلب ايضا 
مساعدته ضد الافالبة فى صقلية وضد الربضيينفى جزيرة كريت . 


ولقف أسنقيق :مذ الرتشين "الرمتل املتثبالا اتنا #«وقيل: الهدانا البونطيةة ورد علبيتا 
معلها © كنا او فد نتغارة نانك الى الافيواطر رالشورتط. :بؤئاضة القناس ‏ حب: القؤال وتان 
رجلا طويلا عريضا وسيم الوجه موفور النشاط ولهذا لقب بالغرال. وقد دع د الريعين 
5 04 جا لقزان لحت , ولد له ).و6 ب كاتع كلاه ا ناك الي التي اك فار عي 
يختاره للسفارة بينه وبين الملوك كى بحسن و قعهعلى النفوس »؛ ولما وصلت السفارة الاندلسية الى 
القسطنطينية صحبه السفير البيزنطى عن طريقالبحر » استقبلها الامبراطور البزنطى تيوفيل 


بالحقفاوة والترحاب وتسسلم منها هدبة العاهل الاتدلسى ورسالته التى يرد فيها على. خطابه 6 


والرسالة اوردها ابن حيان فى كتابهالقتيس وهى رسالة طويلة فى مجموعها وعباراتها 
معسولة جميلة » ولكننا لا نخرج منها بشسوىءايجابي فعال » بمعنى ان عبد الرحمن فى هذه 
الرسالة * لم باتغل عاق ثنسه إى لمات خرنى بقوع بهقند اقداثةسيؤاء ف 'الشافس أو الأستقين» 
فهم الامبراطور سخطه على العباسيين وبرحو منالله ان بقطع دابرهم . وكذلك الريضيونقى كربت 
فهو بتبرأ منهم لانهم خرجوا عن طاعته ويتركللامبراطور حرية معاقبتهم . اما الافالبة فهو 
يعار عن محاريقهم الهم بجاهتدوق ل شيل تضرة الأسلاة .. 


(154) الامبراطورية البيزنطية بدات فيها اللفة اللاتينيةكلفة رسمية مئذ تاسيس القسطنطيئبة فى الثرن الرابع حتى 
القرن السادس , وى خلال هذه امدة اخذت اللفة اليونانيةترداد التشارا على حساب اللفة اللانيئية بحيث لم يات 
القرن السابع الميلادى حتى أعللت اللغة اليونانية انها اللفةالرسمية فى البلاد . 


1 


وم؟ 


الاسلام فى ارئن الاندلي 


وبعد ان ادت السقارة الاندلسية مهمتهاعادت الى قرطبة عن طريق البحر ايضا . وقد 
دون لحيبى الغرال مشاهداته قى العاصمة البيزنطية 2 واحاديثه هع الامبراطورة بتودورآا وولى 
العهد ميشيل .. ال » وقد نقل أبن حيان هذاالوصف فى كتابه المعتبيس )1١.(‏ . 


وتعتبر هذه العلاقات الدبلوماسية التي قامت لاول مرة بين قرطبة والقسطنطينية » بداية 
لسلسلة من الاتصالات والسفارات التي تبودلت بعد ذلك بين الخليفة عبد الرحمن النماصر » 
والامبراطور قسطتطين السابع » وبين الخليفةالحكم امستنصر وينقفور فوكاس ؛ وبين الحاجحب 
النصور أبى عامر والامبراطور بازيل الثانى( 415 0؟.1 م ) الذى يعتبر عصره الطويل 
من ازهر عصورهلهالاسرة المقدونيةالحاكمة!1.1).. 


على ان موضع الاهمية هو ان هذا الاتصالالسياسى قد صحبه ايضا اتصال حضارى 
نالسفارة التي ارسلها قسطنطين السابع الىخليفة الالدلس عبد الرحمن النامر 981 ه 
(48 م ) حملت معها من جملة الهدايا نسخةخطية من الكتاب اليوناني المشهور : 
( الادوبة المفردة » الملقب بكتاب الحشائش واللىالفه ديو سقوريدس 1210500210656 2 وهو طبيب 
وعشاب يونانى عاش فى القرن الاول الميلادى وولدق بلدة عين زربة قرب طرسوس جنوب سيا 
الصغرى ولهذا تسفى فى الكتب الاوربية وزلطعموعصف 5ملاءمهودم1ط ٠‏ 


وهذا الكتاب سبق ان ترجم الى العربيةقبل ذلك الوقت بنحو قرن من الزمان فى مديدة 
بغداد على عهد الخليفة المتوكل العباسى ( ؟7؟ -/9؟6؟ ه ) . فير ان المترجم له واسمه اصطفى بن 
باسيل » لم يترجم الى العربية سوى جزء مناسماء الادوية لعدم معرفته بما يقابل اليونانية 
فيها . ولهذا ظلت اسماء باقى العقاقر الطبيةعلى صورتها اليوئالية بحروف عربية . 


وهنا بأتى دور الاندلس فى سد هذا النقصوترحمة المريد من اسماء هذه الادوية والنباتات 
الطبية من اليونانية الى العربية . فيروى الموّرخوان الخليفة عبد الرحمن الناصر عندما تسلم نسخة 
هذا الكتاب سنة 99 ه شكل لجنة علميةلترجمته الى العربية » وكان من بين اعضاء تلك 
اللجنة : طبيبه اليهودى المعروف حسداى بنشبروط وحدد الثباتى » وعيد الرحمن بنالهيثم) 
وآبو عبدالله الصقلى ؛ الذى كان بجيد اليونانيةوله المام بتركيب العقاقير . كذلك بعث الخليفة 
الناصر الى صديقه قسطئطين السابع كى بر سمل اليه خميرا بولانيا فى هذا العمل © فأرسل اليه 
سنة .6" ه الراهب ثيقولا الذى ساهم بدورفعال فى انجاز هذا العمل العلمى الكبير . 


ولعد اثار ظطهور هذه الترحمة الكاملة لكتاب ديو سقوريدس فى الاندلس موجة من الحماس بين 
الاندلسيين الذين اقبلوا على دراسة الطب والنباتات الطبية متخذين من هذا الكتاب مصدرا 
رئيسيا لهم ٠‏ 
ااا ا مم ميم م ل الا الالالالااما0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ااام م 

(.؛! ) ابن حيان ! المقشس © القسم الخاص بعد الرحمن الاوسط » لحقيق محمود مكي , 

٠. 55) ص ؟!؟ .910 » المرى : نفح الطيب ج | ص‎ ١ ابن عذارى : البيان المغرب جه‎ )1١.1( 


فل 


اليد با 


مدنا 


عالم الفكر .. المجلد العاشر ‏ العدد الثائى 


ومن بين العلماء الذين برزوا فى هلالميدان : عبد الرحمن بن الهيثم » طبيب المنصور 
ابن ابي مامر © الذي كتب عدة كتب عن الادوية المفردة ٠‏ كذلك نذكر العالم النباتي سليمان بن 
حسسان بن جليجل الذى كان طبيبا للخليفة هشامالؤيد وله شروح مفيدة على كتاب ديو سقوريدس 
فسر فيها مضمون اسماء بعض الادوية المفردةوصفاتها . وبالمثل يقال عن الطبيب ابي المطرف 
عبد الرحمن بن وافد اللخمي السمى اللآتين طلقة© دومط (ت55» ه)الذي كان 
وزيرا وطبيبا لابن ذي النون صاحب طليطلة .وقد اطلع على كتب جالنيوس وديوسهفوريدس 
وكتب مؤلفا ضخما عن الادوية اللمفردة استغرق فىتأليفه عشرين سئة وضمنه خلاصة تجاربه التي 
تقوم على مبدأ : « هدم التداوي بالادوية ما امكنالتداوي بالافذية » واذا دعت الضرورة الى الادوية 
فلا يرى التداوي بمركبها ما وصل التداويبمفردها . » (؟.1) كذلك نذكر اعظم علماء النبات 
فى عصره وهو ضياء الدين بن البيطار المالقيالاشبيلي (ت 565ه/1148م) صاحب كتاب 
« الجامع لمفردات الاغذية والادوية (*.1) » وقدوصغهئليمذه الدمشقي ابن ابي| صبيعة (ت548”ه) 
علدما لقيه أول مرة بدمشق بقوله : فكنت اجدمن غزارة علمه ودرايته شيئًا كثيرا » وكان لا يذكر 
دواع جوابه ان بساأله الا وبعينفىاى مكان هو منكتب ديوسقوريدس وجالينوس »© وى أي عدد 
هو فى الادوية المذكورة فى تلك المقالة . وكان ثقةفيما ينقله للجميع . سافر ممثلا لبلينوس وفيره 
من الحكماء إلى بلاد الافارقة والشرق واقصىبلاد الروم . واخل فن النبات عن جماعة حكماء 
مشهورين » وكان ذكيا قطنا »4 وكان بمصر رئيساعلى الحكماء وساير العشابين ثم خدمالملك الكامل 
الابوبي وجعله عنده مقدما فى دمشق حيث ماتسنة 5؟كه » . )٠١4(‏ 


هذا ويئص ابن البيطار نفسه فى مقدمةكتابه السالف الذكر على مصادره التي نقل منها 
بقوله : « واستوعبت فيه جميم ما فى الخمسرمقالات من كتاب الافضل ديسقوريدس ينصه ) 
وكذلك فعلت ابضاً للجميم ما أورده الفاض ل حالينوس فى الست مقالات من مفرداته بنصه )ثم 
الحقت بقولهما من اقوال الحدنين فى الادوبةالنباتية والمعدئية مالم بذكراه » ووصفت عن ثقاة 
الحدئين وعلماء النيات عن ما لم يصفاه ؛واسندت ‏ فى جميع ذلك الاقوال الى 
قائلها . © (ه.١)‏ 


واذا كانت السفارات التي تبودلت بين الخليفة ميد الرحمن الناصروالامبراطور قسطنطين 
السابع قد نتج عنها هذا اللقاء الحضاري المثهرالذي اسفر عن ترجمة كتاب ديسقوريدس الى 
العربية واقبال الاندلسسيين على دراسته وشر حامع أضافات عملية جديدة فى محال الطب 
والصيدلة طوال القرون التالية » فان السفاراتالتي تبودلت بين البلدين فى عهد ولذده الحكم 
المستنصر (.وم ‏ + «امه ) قد تمخضت عنهااثار فئية معمارية لها قيمتها . اذ يوؤثر عن هذا 


(؟.١)‏ تراث الاسلام » القسم الثالث صب ؟1 حاشية( عالم المعرفة » الكويت هلا5ا ) . 
( ؟,1 ) طيعم في بولاق ف أدبع مجلدات سنة 4م وترجمة الى الفرنسية لكليرك . 


1١.4 (‏ ) أبن ابي اصبيعة : عيون الانباء في طبفاتالاطباء ج ؟ ص ؟9؟1 ؛ بالئشيا : تاربع الفكر الاتدلسي 
ص كلا؟ , 


٠.6 (‏ ) ابن البيطار كتاب الجامع مفردات الالغديتوالادوية ١‏ المقدمة » بالنثيا : تاريخ الفكر الاندئسي ص .68 


لجلا 


يدرك 


الاسلام في ادش الاتدلس 


الخليفة الاندلسي انه طلب من العاهل البيزئطي نيقور فوكاس ان يرسل اليه خبيرا قى صنع 
الفسيفساء كي يعمل على تزيين الزيادة المعماريةالتي كان بزمع القيام بها ف المتحد الاموي 
بقرطبة . هذا الى جانب اعمدة الرخام الت يسبق أن ساهمت بها القسطنطينية فى بناء مديدة 
الزرهرا على عهد ألده 


ااا 5 -2 1 اجا ع أأى ب رب 
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وكل هد ندل بالطبع على تأثير اسا ساتذ الفن البيزنطي فى بعض مباني العاصمة الاموية . 


والواقع أن 0ك البونان واسماء ايطالهاكانت معروفة ومالوفة بين الاتدلسيين : فالشاعر 
الرجال سعد بن عيد ربه رت 6١‏ ه )ابن بن عم صاحب العقد الفريد كان معينا بكتابات الاغريق 
وعلوم الاوائل ( )٠١9‏ . ويشير ابن الخطيب الىان حكم اليونان كانت تدرس ف الاندلس ولا سيما 
لابناء الطبقة الراقية من الملوك والامراء »4 وضربمثالا على ذلك بالامير اسماعيل بن الاحمر الذى 
كان يدرس هله المادة على مملوك مسيحي الاصلأسمه عباد » كذلك نجد أن بعض الاندلسيين 
تسمى باسم اخيل بطل حروب طروادة فى الملاحم الافريقية مثل عياش بن اخيل صاحب شرطة 
القائد العربي موسم بن نصير ؛ )1٠.8(‏ ومشال شمر ابي القاسم اخيل بن ادرس الذي عاش 
بمدينة رئدة 2 على عهد الموحدين .)١.3(‏ بل أنهم اطلقوا هذا الاسم على بعض قطعاسطو لهم 
البحري وقد إشار بدذلك ارخ الاسباني المعاد رلوبث دي ايالا عند قوله بأن ملك قشتالة الفونسو 
الحادي عثشر »© استطاع اثناء حصارة المسلمينق مدينة الجزيرة الخضراء سنة 49/ا ه (؟1929م) 
ان يستولي على سفيئة حربية غرناطية كبيرة منالطراز اليوناني القديم تسمى 061 .)١١٠١(‏ 
واعتقد ان هذه التسمية تحريف للكلمة العربيةاخيل لاسيما وان حرف الاكس ف الاسيانية 
القديمة كان بمثابة الخاء فى الاسبانية الحديثة ٠قضلا‏ عن انه يمثل ايضا حرف الخاء فى اللفة 
اليونانية » وكل هذا بدل على مدى تأثير الثقافةالاغريقية فى حضارة الاندلس . 


: ل العلاقات الدبلوماسية مع ملوك الفرنجة فيغرب أوروبا‎ ١ 
ان سياسة التقريب التي سلكتها الدولةالاموية فى الاندلس نحو بيزئطة » كانت تصاحبها‎ 
سياسة عدائية نحو جيرانها الكارولنجيين فىفرنسا والمانيا » اذ لم ينس الاندلسيون صراعهم‎ 


الإتدلس, 4 حملته الفاشلة عل, عبك إلاء د ال حمء الداشل هه 
د 3 مادا 1 2 ساك ام سم عر تعيك اثر جعرلنل الداخل صقر قريش © © ثم جاع ولده 


لويس التقى 198 - 8؟؟ - 16م .66 م إفسار على سياسة آبائه العدائية نحو الالدلس 


( 1 ) بالئثيا © تاريخ الفكر الاندلسي 166 . 
(1.48 )ابن قتيية : الامامة والسياسة حه ؟ صم 
(1.5١)المقرى‏ : نفع الطيب جاه ص *؟ 7ب ؟؟م 


(8١1١)انظر:‏ 0 ,1 متتمغ قلاتامقو0 ع0 5عتزم2 105 06 وقعقد 00 : 19نتته 06 مقرم[ 
.(1779 51302104) 
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عالم الفكر ب المجلد العاشر ب العدد الثائى 


الاأوسط (5.؟ ب لم؟ ه كح 815 885 م) أنالبحر هو الميدان المناسب الذي يستطيع ان يعلو 
فيه على خصومه الفرنجة ؛ اذ كان يعلم ان قوتهم الحقيقية تعتمد اساسا على قواتهم البرية » ولهذا 
قام عبد الرحمن بحشد اساطيله على طول السواحل الشرقية © ثم اخذ يشن الغارات على 
سواحل جلوب فرنسا وعلى جزر البليار حتى قضى على قواعد المقاومة فيها مثل مرسيليا وادل 
وما حولهما كما سارعت جزر البليار باعصلانولائها وتبعيتها لحكومة قرطبة سنلة ع*5 ه 
(58م ) بل لم يلبث احد كبار قادة الملك الفرنسى لويس التقى ان اعلن العصيان ضده وتحالف مع 
الامير عبد الرحمن وهو القائد جيوم بن برنارد ابن جيوم دوق تولوز الذي بقول فيه ابن حيان : 

2 وفيها (؟9؟ه ) استامن غليالم بن برناطبن فليالم » احد عظام قوامس افرنجة على الامر 
قنك الرجمن بقرطبة » فاكرمه واحسن اليه والى1صحابه » وصرفه معهم الى الثفر لمفاورة الملك 
لدريق بن قادلة بن بيين ( لويس بن شرلان بنبيين ) صاحب الفرنجة » فالخن العدو » واقام 
بمكانه ظاهرا على من انقض عليهم من امته مده ٠وكتبه‏ الى الامير متصلة » )]1١(‏ . 


وفى خلال هذه العمليات الحربية » تونيلويس التقى << <«دهزط 16 وزنا1 وخلفه ابله 
شارل الاصلع لاتق 8 وقاتقطه (18؟ - 554 ب هعم لالإلم م ) ويعرف فى 
المصادر الاندليسية باسم قادلة أو قادلوش . 


ويبدو ان ملك فرنسا الجديد راى أنه منالخير له ولبلده ان ينهي حالة الحرب مع جيرانه 
الاقوباء فى اسبانيا . اذ بشسير ابن حيان الى سفارة ارسلها قادلوش هذا الى عاهل الاندلس 
عبد الرحمن الاوسط لاقرار السلام بين البلدين “ولما توقي عبد الرحمن وخلفه ابنه محمد (م؟_ 
'؟/ا؟ ه) 65م 2 5ممم ) حرص شارل الاصلععلى مسال ممته وكسب وده واتحافه بالهدايا » وى 
هذا يقول ابن حيان : ( وذكر احمر بن محم+الرازي ان حال الامير محمد كانت لدى المجاورين 
له من ملوك الطوافيت بارض الاندلس نهابة في التعظيم له والهيبة والتماس السلم منه فى الب 
احوالهم بالاطاف والمهاداة » وكان اكلفهم بذلكطاغوتهم قولش صاحب الافرنجة الجبار المستنصر 
فى دين اللمكانية ؛ وكان اعظم ملوك الافرنجة مللكا وا فخمهم أمرا وابعدهم صيتا (؟١١)‏ . 


على ان هذا السلام لم يلبث ان انفرط عقد هبعد موت صاحبه محمد و قارلش او شارل الاصدم» 
وعادت العلاقات تسوء من جديد بين البلدبنولا سيما فى عهد كل من ملك الافرنجة وامبراطرر 
الدولة الرومائية المقدسة : اوتو الكبير او الاول 1 060( هوت فى المصادر العربية ) ( 4م _ 
17 ها د 8؟ 1‏ 19/1 م ) وخليفة الاندلسعيد الرحمن الناصر (..58 .#8 ها ب 119 
اكوم) ٠‏ ولعل السبب الرئيسي فى ذلك يرجعالى الغارات البحرية التي كان يشنها المجاهدون 
الاند لسيون على سواحل فرنسا وايطاليا . وعلىالرفم من ان نشاط هله الجماعات البحرية كان 
من باب اعمال القرصنة الحرة التي كانت شائعةبين المسلمين والمسيحيين على السواء » فسان 
الامبراطور اوتو اعتبر عبد الرحمنالناصرمسوؤٌولاعن هذه الاعمال التي تهدد سواحل بلاده وطرق 
مسف ع ب ا ا 

١١١ (‏ ) أبن حيان : المقتبس * تحقيق محمود مكيص 9 وها يتبمها من حواش , 
(؟11) ابن حيان ؛ نفس اكرجع ص ,17 


165 


سيا ل سدس اهمال 


1 1 يل 


الاسلام في ارفن الاندلس 


مواصلاته » ولهذا بعث اليه برسالة شديدةاللهجة بطلب مئنه فيها وضع حد لهذه الاعمال . 
وقد رد عليه الخليفة الاموي برسالة شديدآممائلة سئة *#*ه ( .12م ) وبعد اعوام قلبلة 
عاد الامبراطور اوتو الاول وبعث برسالة الخرىالى الخليفة الناصر على يد راهب يدعى جان دي 
جورز 0,28 )١18(‏ . فلما وصل الراهب الى قرطبة » احسن استقباله ؛ وانزل فى قصر 
بقرطبة بجوار احدى الكنائس كي بتسنى ل-4هممارسة شعائره الدينية . 


وطبقا للتقاليد المتبعة فى مثل هذه الحالاتاحيط الخليفة علما بمضمون الرسالة قبل تقديمها 
اليه رسميا ©» ووجد الخليفة انها تتضمن كلامافيه نيل من الرسول ( صلعم ) ولهذا رفض 
تسلمها » وطلب مقابلة الراهب بالهدية التي بعشبها الامبراطور فقط دون الرسالة . ولكن الراهب 
اصر على تقديم الخطاب الذي معه للخليفة تنفيذ التعليمات الامبراطور اوتو الاكبر . : 


واضطر الخليفة الناصر ازاء اصرار الراهبان يرسل سفيرا من قبله الى اوتو لحل هذا 
الملشكل »© واختار لهذه السفارة رجلا مستغفربايجيد العربية واللاتيئنية معا وهو رثموندو 
ممع 1 الذي يسمى ايضا بن زيد :اذ جرت عادة المستغربين فى قرطبة ان بتخدوا 
اسماء غربية الى جانئب اسمائهم المسيحية .واتجه السفير الاندلسي الى مدينة فرانكفورت 
حيث استقبله الأمبراطور اوتو واكرم وفادتهواجابه الى كل ما اقترحه » وارسل معه مراققا 
ثم قفل السغير ومرافقه الى قرطبة فوصلاها سنة107م » وبناء على تعليمات الامبراطور الجديدة ؛ 
تخلى الراهب عن عناده وتنازل عن استصحابالرسالة واستقبله الخليفة الثناصر فى احتفال 

ومن الغريب أن المصادر العربية لا تذكرشينًا عن اخبار تلك السفارات التي تبودلت بي 
هذين العاهلين . ابن خلدون والمقرى اوردا عبارةمختصرة يذكران فيها أن ملك الافرنجة وراء جبال 
البرت ارسل رسولا وهدية الى الناصر » امالمصادر الاوروبية فقد تحدثت عن تلك السقارات 
فى شىء من الاسهاب والتفصيل .)١١4(‏ 


واستمرت هذه العلاقات السلمية قائمة بينالبلدين حتى اواخر الدولة الاموبة » فنسمع عن 

سفارات ودية متبادلة بين الحاجب المنصور بنابي عامر والامبراطور اوتو الشالث (189 - 

؟ ...عم ) وكان هذا الامبراطور رجلا محب_اللسلام مشسجهعا للعلوم ويجيد عدة لفغات كالالمانية 

واللائينية واليونانية . حاول أن سستعيد عظمةالامبراطورية الرومانية المقدسة كما كانت فى عهد 

شرلان ولكنه فشل ومات كمدا سنة 55" ها (؟..! م) لى فى نفس السسنة التى مات فيها ظ 

النصور بن ابى عامن . 1 
وتجدر الاشارة هنا الى ان هذه السفاراتالمتبادلة مع ملوك الفرنجة فى اوروبا او ملوك 

اسبائيا المسيحية »؛ كانت تواكبها ايضا اتصالات حضارية بين الجانبين . فالعلماء والرسل الذين 

سافروا الى تلك البلاد » كانوا فى معظمهم من علماء اليهنود او النصارى المستغربين الذين 

اا 0ت 


١1“ (‏ ) نسسة الى دير جورل الذي كان ينتمي اليدهذا الراهب بالقرب من مديلة مثر , 
6 2 3 


( 11 ) راجع كتابنا ( دراسات فى تاريخ المفربوالاندلس ص 15 ) 


عقه أذاء >#اال؟ لكا 


نتقنون مدة لعفاتك كاللاتينية والعيرنة والعرنية وا بورك حي لد ارات في الى العقل 
ع الاي ل سي ا ا ا ا ل 
من كل ما نقدم » ومن واقع هذه العلاقا تالدبلوماسية والحضارية مع الدول الاوروبية 
نرى ان الاندلس كانت تحتل مكانة ممتازة فى القارةالاوروبية شرقا وغربا » وان الاسلام فى الاندلس 
إفان ود ستفاد لحكل و ف ضعه الف يد كدولة أدرد: 4 
مر لم يوا 


ني لحا + 


© هه 
خامسا : فى الاحتفالات والاعياد : 
كانت الاعياد والاحتفالات فى الالدلس كثيرةومتنوعة : فهناك اعياد دبنية شاركت فيها 
الاندلس العالم الاسلامي كدولة اسلامية » مثلعيدي الفطر والاضحى » وعيد المولد النبوي 
(؟١1‏ ر بيع الاول ) وموسمعاشوراء 2 العاشر من المحرم . 


وهناك اعياد لها طابع ذاتي مستقل الفردتبها الاندلس بحكم البيئة المحلية والموقع الجغرافي 
الاوروبي الذي تميرت به . واول ما نلاحظه فىهذا الصدد هو ان يوم الاحد منكل اسبوع كان 
عطلة رسمية عند الالدلسيين » وقد نص بذلءابن حيان (ت 455 ه ) فى ترحمته لكتاب الامير 
محمد الاموي » المدعو قومسنى بن التئيان 7 الديكان تصرائيا ثم اعتنئق ق الاسلام فى آخر حياته . 


اذ يقول : 


«وكان اول من شن الكتاب التلطان وام القدمة مطل الكدمة فق رو ولخد من الامسبوع 
والتخلف عن حضور قصره © قومس بن انتنيانكاتب الرسائل للامير محمد بن عبد الرحمن »© 
وكان نصرانيا » دعا ألى ذلك لنسكه فيه » فتبعا جميع الكتاب طلب الاستراحة من تعبهم والنظر 
فى امورهم »2 فانتخبوا ذلك » ومضى الى اليوعمليه 6 (ه١1)‏ . 


اأرةد 


ثم تكررت الآشارة الى ذلك فى كتاب« الزرهرات المنثورة فى نكت الاخبار الماثورةٌ » 
للكاتب الغرناطي آبن سماك العاملي الذي عائى خلال النصف الثاني من القرن الثامن المهجري 
0 5ام ) أذ جام فى الرهرة الثلاثين فى معر ض الحديث عن اخبار المنصور بن ابي عامر : « أصيبح 
مثله قعال .. ١ل‏ لآك الشف # لكان 

ل 0ت ادك بود ا 


ل 1 م 


وهذا الخبر يؤكد ان التقليد الذي سنهقومس من التئيان فى اتخاذ يوم الاحد عطلة 


١18 (‏ ) ابن ححيان : القنبس © تحقيق محمود مكيص 4؟1 والحاشية رقم 114 »؛ ( بيروت #/اذ1 ) 


(115 ) يعد الدكتور محمود مكي هذا الكتاب للنشير فىمعهد النراسات الاسلامية بهدريد , هذا وقد اورد المقرى 
هنا النص ايضا فى كتابه نفح الطيب ج ١‏ ص )١17‏ ( تحقيقاحسان عباس ) 


1 


ا سس سس ص سمه مساسسسيه مساجساناية اطي سس ملكت 


1 الضن 


الاسلام في ارقن الاندلس 


رسمية فى منتصف القرن الثالث الهجري (5م )قد بقي جاريا طوال ايام النصور أبن ابي عامر فى 
أواخر القرن الرابع المجرى ١‏ .1ع ) بل ان قولابن حيان  :‏ ومضى الى اليوم عليه » دليل على 


أن التقلبد ظل متها حتى أنامه هو على الإما أسال أواشُ اله 11 


© كل الى اتا نر القرن الخامس اليجري (1اع ) . 


كذ لك شارك الاندلسيون اخوائهم المسيحييزنق أعيادهم مثل عيد ميلاد السسيد السيح وراس 
السنة الميلادية ( يناير ) وعيد العنصرة أو عيدسان اخوان الذي تحتفل به اسبانيا فى 56 يونيو » 
وخميس أبريل أو خميس العهد الذي يسبق عيدالفصح المسيحي بثلاثة ايام ؛ وقد أشار أبو بكر 
الطرطوثى الى أن الاندلسيين فى هاه الاميادستاعون الفواكه والحلوى من الجبنات والاسفنج 
كالعجم تمأما واعتبر هذا من البدع 19/(0١)حقيقةأن‏ أهل الشرق شاركوا اخوائهم المسيحيين فى 
احتفالاتهم بأعيادهم على اساس نظرة الاحترام ؛التي يكئها المسلمون نحو السيد المسيح كما ورد 
فى القرآن الكريم ؛ الا أن هذه المشاركة لم تبلغ مستوى 000 ا الجمامية التي كانت 
سائدة في الاندلس وااتي قرجع الى الحياة الشت ركةالتي عاشها السلعون والمسيحيون هناك جنبا الى 
جنب سنين طويلة . 


وبالمثل يقال بالنسية لعيد المولد البوىالذي حرص الاندلسيون والغارية على الاحتفال 
بذكراه احتفالا كبيرا على الصعيدين الرس لم والشعبي بمواكب الشموع التي ما زالت متبعة 
الى اليوم بمدبنة سلا بالمغرب . كما اهتموابالكتابة حول هذه المناسبة الشريفة مشل كتاب 
« الدر المنظم فى مولد النبي العظم » . للشريفابي القاسم العرنى السستي ات /ال5 ه ) »؛ هذ 
فى الوقت الذى كان فيه بعض علماء المشرقالمتمسكين بالعادات الاسلامية الاولى ؛ ينظرون 
الى الاحتفال بمولد النبي على انه بدعة , ولعلاهتمام اهل المغرب والالدلس بالمولد النبوى راجع 
الى الشعور بالتحدى لائه يقابل اعياد اللميلادالمسيحية . وكل هذا بغمر هذه الظاهرة الفريدة 
التي يمكنان نسميها «بظاهرة الشاركةوالتحدي)التي تميزت بها الاندلس كدولة اورويية 
اسلامية ٠‏ 


وهئاك ايضا الامياد القومية مثل عيد العصم عزءو1[م الذى كان نقام عند جنىمحصول 
العنب وعصره » وهو اللحصول الرئيسى فى البلد» فكان الاهالى يغادرون ديارهم وينتقلون الى 
حقول الكروم حيث بقيمون عدة ايام لجمعالحصول 2 جو موده امرح والغناء والرقص © 
وه عاد ماهر ة تخت اليوام فى سيالا * 

وشبفى ان تش هنا الى حقيقة هامة اوردها المؤرخون الالدلسيون © وهى خروج الرجال 
هع النساء مختلطين للتفرج فى أبام الامياد والاحتفالات ويذهبون الى ساحة المصلى حيث يقمن 


االشااء المء لظ إلى لام عا 1 ! إلعل مل إإراام . لقد !اث دادت هلم الظاى رد 
اذ 0 و ييل ابر ار اي لا لا فى ا م 


استقبال سلطان غرناطة ابى الحجاج بوسف :2 واختلط النساء بالرجال »© والتقسى ارباب 


(ا١١‏ ) أبو بكر الطرطوشى : كتاب الحوادث والبدعضص ١11-14.‏ 
(114 ) آبو بكر الطرطوشى : كتاب الحوادث والبدعصى 141 © تحقيق محمد الطالبي . 


م 


عالم الفكر ‏ المجلد الماشر ‏ المدد الشاتى 


الحجابربات الحجال » فلم تفرق بين السلاوالعيون الملاح » ولا بين حمر البنود وحمير 
الخدود » . وقوله فى وصف نساء مديئنة رئدة :7 يلبس نساوًها الموق » الخف أو الحذام « على 


ويبدو من هذه النصوص وامثالها » اننساء الاندلس كن اكثر تحررا من تسباعء العالم 
الاسلامى فى ذلك الوقت بحكم تأثير الجوار بالبلاد المسيحية بهم . وهناك شواهد اخرى كليرة 
فى هذا الصدد وودت فى المصادر الاسباليةالمسيحية ولا سيما فى العصر الاسلامى المتأآخر 
بالاندلس . 


ولقد جرت العادة ان يحتفل الاندلسبونباعيادهم ومواسمهم وانتصاراتهم وزواجهم 


١‏ الغئاء والموسيقى والرقص 
والقنص ٠‏ 

ب الاحتفالات الديئنية التى تقام فالمساجد والزوايا والرباطات والبيوت » حبث 
الاناشيد والموشحات الدينية وحلقات الذكر التىكان يصاحبها العزف عللى بعض المراآمير التي 
تسمى بالشسبابة والبراهة . وفى آخر الليل تقدءالاطعمة والحلوى . 


وهذه الاحتفالات فى مجموعها تنتشابه قىمظهرها العام مع احتفالات اهل المشرف الاسلامى 
الا انها تختلف عنها فى التفاصيل التى تتفق معالبيثة المحلية ) ويصعب فى هذا المجال حصر هذه 
الفروقات » ولكى يكفى ان نعطى منها نماذجأندلسية : 

ففى حفلات الصيد مثلا » اختصت الاندلس واسبانيا حتى اليوم بصيد الخنزير الجبلى 


وهو اكبر من الذئب بقليل وقد تسمى بدعدد كبير من مسلمى ومسيحيى اسبانيا . 


وفى مصارعة الوحوش نجد اهتماما فى الاندلس بمصارعة الثيران سواء اكانت بين الثور 
والاسد أو الثور والكلب او الثور والانسان 0 


والواقع ان النصوص التى لدينا عن ها هالمصارعة ترجع الىالعصر الاندلسى المتآخر فهناك 
اشارة الى اهتمام الخليفة الموحدى ابى بعقوقيوسف الثانى الملقب بالمستنصر »© بترويض الابغار 
التى كان يستوردها من اسبانيا » وان حياة هذاالخليفة انتهت بين ثيرانه اذ طعنته بقرة شرود فى 
صدره فقتلته فى حينه سنة .9ه (؟119م )ثويأتى بعد ذلك كل من الوزيرين الغرئاطيين ابن 
ااا 1 5252525252525252525252525252525252522525255552522ئ222مم2 سسا 


١19 (‏ ) راجع كتابئا ( مشاهدات لسان الاندلسالدين بن الخطيب فى المفرب والاندلس ص 1١,‏ © 5) , 
( جامعة الاسكتدرية م156 ) , 


1١م‎ 


عينم 


الاسلام في ارض الاندلس 


الخطيب وتلميذه شاعر الحمراء عبدالله بن زمركفى القرن الثامنالهجرى(6١م)‏ فيعطياننا معلومات 
هامة عن هذهالمصارعةمن خلال ماكتباهمن نظم ونثر؛ والواقع أن ما اورده هذان الوزيران عن هذه 
المصارعة لم يرد فى الموسوعة الاسبانية الكبرىللثيران التى كتبها خوسيه مارياقوسيو . )١١١(‏ 
اذ انمؤٌلف هله اللموسوعة يرىان مصارعة الثيرانفى اسبائيا بدآت فى اسبائيا بعد انتهاء الحكم 
الاسلامى فيها » أى فى القرن السادس عشراليلادي ؛ وانها كانت مئنتشرة بين المنوريسكيين 
اى أهالى غرناطه الخاضعين للحكم الاسبانى المسيحى » غير ان ابن الخطيب الذى عاش قبل 
ذلك فى القرن الرابع عشر الميلادى يذكر صراحهفى كتابه الاحاطة فى اخبار غرناطة ان هلهاللمصارعة 
كانت موجودة على ايامه وانها كانت علىطريقتين : 


الطريقة الاولى : 

كانت حربا بين الثور والاسد؛ وانه شاهدهابلفسه فى مدينة فاس بالمفرب وقد اسفرت عن 
انتصار الثور وجرح الاسد؛وعندئد خرجتطالفةمن الرجال المسلحين اخذوا يناوشون الاسد 
الجريح الى ان قتلوه بعد ان افترس بعضهم . اماالطريقة الثانية : 


فكانت بين الثور والانسان وكانت منتشرة بين عليةالقوم من اهل غرناطة . وكانت الطريقة التمهيدية 
لذلك هى ان يطلق الثور او البقر الوحشى - كمايسميه ‏ ثم تطلق عليه كلاب اللان المتوحشة التى 
تعرف بنفس الاسم فى الاسبانية ومصوالة 05ده2 بينلماتسمى بالانجليزية البو لدج وع18111140 
اى كلاب الشيران » وتشتهر براسها الكبي وانفها الانطس وارجلها القصيرة . فتاخذ هذه 
الكلاب فى نهش جسم الثور واذنية وتتعلق بها فىصورة القرط من آذانها . وهذا العمل التمهيدي 
كان الغرض منه هو الحد من قوة الثور وتهذرب حركته وهو ما يقوم اليوم عمل رماة السسهام 
2000 وطاعن الرمحم 2منو10م وذلك تمهيدا! للقاء المصاورح . وكان المصارم 
الغرناطى كما يصفه ابن الخطيب فارسا مغوارايصارع الثور على فرسه المدرب ثم يقتله فى النهاية 
برمحه . وهذا النوع من المصارعة لايزال قائما الىاليوم فى اسبانيا » ويسمى الفارس المصارع باسم 
رخنيادور 008ومهو[82 نسبة الى الرمحالقصير الذى يستعمله فى قتل الثور وأسمهء «مزه288 
وقد أعطانا الشاعر المعاصر عيدالله سن زمرك صورة لذلك عند قوله : 


متين الشوى )١155(‏ فى رأسه سمهرية(؟؟1) مقصرة عنهن مايئبت الخط (؟؟١)‏ 
وقد كان ذا تاج فلما تعلقا بسسامعتيه زان منهميسا قرط 


(.؟١)الظر  :‏ .105058 3 7160مغققط ه معتدعهط مكقتقتنا روه2ه10' 05[ : 15ووه00 8187318 عدول 


(111) الصوار والصيار قطيع البقر والجمع صيران أى ثران 
(؟؟1 )اي هنين الجسم والاطراف , 

(؟؟1 ) السههرية نوع من الرماح العربية , 

( 16 ) الخط موضع فى خليج البحرين كانت تباع فيهالرماح الخطية .. 
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وولف سكن 
وطاردت الصصوار تكسل مان كمااتبعت هفريتا شل هايا 
مويف سه مجان الاذان سينا فلم ختلسطع معير اك واشتسطرابا 
ومعص وب الحبين بتاج روق (116) يروغ لخواره الاسد الفضاسايا 
تعرف أن تحت الارض لورأ فرام بأن يشق له الترابا 
وقوله كدلك : 
سسود وبيض فى الطراد تتابعهمت كالليل طارده بياض ته انر 
أهما ع قلع 0-3 الغثاعء وألو ب 95 7 4 قلا شك انها كانت ه 5 الاتدذلب. , 537 4 ص م يا وأو لل مم 
درك وبضاب دده قف لان بلالمجد ول امج 0 افق 


انتشارا مئها فى المشرق الاسلامى . فمن كتاباتالاندلسيين نحس بأن هذه الفئون صارت جرعةآا 
من كيان الشعب الاندلسى فى مختلف طبقاتهوفى كل زمان ومكان : لى القصور والحفول ») وق 
الاسواق والحوانيت واليوت والمنترهات ولا ١‏ بتورع عن ذلك الصغير أو الكبير وهذا راجح 
الى طبيعة تكوين المجتمع الاندلسى ويحدثنا ابوبكر الطرطوئى تت .'مه ) عن مدى تعلق 
الاندلسيين بهذه الفنون الى درجة انهم فىأوساطهم الشسية قراوا القرآن بالالحان والرقص بالارجل 
والتصفيق بالايدى وهى عادات على حد قولهابتدعها الاندلسيون ٠‏ ومثال ذلك قوله : 


« وجعلوا لكل لحن من الحانهم فى القرآناسما مخترعا © فقالوا اللحن الصقلبى » فات١ا‏ 
قرأوا قوله تعالى : 3 واذ قيل ان وعد الله حق »بر قصون فى هذه الآبة كرقص الصقالبة بأرحلهما 
وفيها الخلاخيل ويصفقون بايديهم على ايق اعالارجل » ويرجفون الاصوات بما يشبه تصفيق, 
الابدى ورقص الارجل كل ذلك على نفماتمتوازنة . « ومن ذلك الرهب ( الرهبان ) : ١ت‏ 
نظروا الى كل موضع القرآن فيه ذكر المسيحكقوله تعالى : « ألما المسيح عيسى بن مريم »4 > 
وكقوله تعالى : « واذ قال الله باعيسى بن مريم »4 فمثلوا أصواتهم فيه بأصوات النصارى والرهبات 
والاساقفة فى الكنائس 9؟١١).‏ 


وبعد » فهذه لمحة عن حياة المسلمين فالاندلس » اقتصرت فيها على التنويه بالاثر المحاليى 
الاسبانى الاوروبى فى حضارة الاندلس » وهصولا بمكن أن تتضح و تتكامل الا مع بيان المؤثراتت 
الحضارية الاخرى القادمة من المشرق او المفربالاسلاهى » وهذا موضوع آخر ارجو أن. تثاح قلي 
اد لفرى فرصة تقديمه فى مناسة اخرى الشاءالله ٠‏ 


0 هع )الروق : القرنث 
نيا 


(111)امقرى : نفح الطيب ج 5 ص 5]| » حا ,اص | © ه12 ») المقرى : ازهار الرياض ح »؟ ص .1 
آلغئر كذانك : 
148-8.م 7 0ختتنطنة1 341 06 جعممع 18 مغ 0282308 عل مدتعه أ : الوططم أذ توخطط[ه54 .م 


(1773 هنف هبق 


والدءصضص ل : الطاب 
لوحت سه بن شك لسو > اسن اانا 


ل 


6 


سَحّد زغلول 


الاسلاموالترك 
في العصرالاسلامي الوسيط 


الاتراك لهم مكانة خاصة فى تاريخ الاسلام ؛مثلهم فى ذلك مثل ؛ الفرس من الايراثيين . 
والبربر من المغاربة » وذلك بعد العرب ‏ ب مادةالاسلام . هكذا لخص ابن خلدون تاريخ الاسلام 
بذلك بين تواريخ الجماعات الكبرى التى كونتعالم الاسلام » وجعل لكل جماعة منها تاريخا 
مستقلا » له سماته الخاصة » وخصائصهالمميزة. هذا © وان كان قد وضع الترك ضمن «العجم») 
بمعئى «غير العرب» » وهو الأمر المقبول من حيثان الأتراك عرفوا بانهم : « أعراب العجم © )1(١‏ 
اا مودعم مم1 

١ (‏ ) انظر رسائل الجاحظ © تحقيق عبد السلامهارون » مصر 6388| > ص ." ٠‏ 
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ولقد سار الباحثون المحدثون على مثلهذااللهج علدما قفسهوا تاريخ الخلافة الى ثلاثة 
عصور » أولها : عربى » ويعادل دولة الآمويين »دثانيها : فارسى »2 ويعادل عصر الخلفاء العظام 
من بئى الصاس » وثالثها : تركى » وهو العصر العباسى الثانى أو عصر الخلفاء الضعاف ٠‏ 


والعصر التركى يمكن ان ينقسم بدوره الىعصرين كبيرين؛ أولهمايبدا بظهور الحر س التركى 
فى بغداد وبناء مدينة سامرا ( 55١‏ / 6856 ) »وبنتهى بتفلب قواد الترك على الخلفاء يظهور 
وظيفة « أمير الأمراء » ( 5 / 191 )ويد خل بضمنئه عصر بنى بويه من الديلم ٠‏ وثانيهما يبدأ 
بقيام دول تركية أصيلة غلبت على المشرق »وفرض سلاطينها وصابتهم على بغداد » كما 
فعل السلاجقة (لا]؟ / هه.٠‏ ): اشهرجماعاتالترك من المسلمين ٠‏ الذين دمغوا بطابعهم عصرا 
باكمله . وينتهى العصر التركى. بفزو مغو ل جتكيزخان للمشرق الاسلامى ٠‏ وان كان يمكن 
اعتبار العصر التركى مستمرا بعد سقوط بنداد بين يدي هولاكو (1558/155 ) وتكوير دولة 
مغول فارس » ثم دولة الابلخانيين على اأساسالقرابة القريبة بين التتار والترك . هذا الى 
جانب ان الفزوة امغولية كانت سببا فى نشاة« تركستان » جديدة » فير بعيد من قلب عالم 
العروبة والاسلام » وذلك فى « أارض الروم »( الاناضول ) شمال بلاد الشام » حيث لحا 
الاتراك العثمانيون الدين دمغوا العالم العربىوثرق اوروبا بطابعهم حتى عهد قريب . 


وفيما بين العصرين التركيين اللذين امتدا الى أكثر من أريعة قرون » تعرف الاسلام في 
آسيا الوسطلى على جماعات كشسيرة اخرى من الترك . منهم القرخانية » والخطائية » والقارلوق 
والتركمان »© والاغز » وغيرهم © همن عاشواعيثةمغمورة » أو كونوا دولا كانت لها كثارها فى تلك 
الجهات ؛ وفى داخل ديار الاسلام . والى جانبالترك والتتار عرف الاسلام » هناك » جماعات 
متنازع على انتسابها الى الطووانيين الترك اوالى الابرانيين الفرس ؛ بسبب العرق أو اللفة . 
وان كانوا بنظر المسلمين الأوائل هن الترك .مثل : الطخارية » والهياطلة » واهل فرغانة » 
وأهل الشاس فى بلاد ما وراء النهر ٠.‏ بل وؤبلاد خوارزم ؛ وطبرستان » والجبال ( عراق المجم )؛ 
وذلك من أجناس ؛ الديلم » والجيل ( الغيل ) ٠‏ والكرد ؛ والأرمن » وغيرهم . وهى الأجنا سالتى 
تراوحت فىطريقة معاشها مابين التنقل والاستقراروالتى غلب عليها طابع البداوة ‏ مثل الاتراك - 
على كل حال . 
الترك : بدو المشرق » آعراب العجم : 

واذا كان الأمر كما تقدم » فليس المقصودبالترك هنا جنس خاص منأجناس شعوب آسيا 
الوسطى ؛ وانما اللقصود كل جماعات منطق ةالسهوب هذه ؛ من أنواع البدو 4 الذين عرفوا 
قَْ ايران قدرما اسم 0 الطورانيين نغ م والذين بشملون الاتراك بشعولهم المتعتندة وأسمالهم 
الملختلفة )ع مع من لتسب اليهم من قشائل المغول والتثار بغر وعهم المتنوعة وتعسميماتهم العديدة ٠.‏ 
وبالتالي فكل مجالات الندو ومسارحهم فى آسياالو سطى »؛ هى : « بلاد الترك « المعروفة فى 
اللسان الفارسى ب « تركستان © . 
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الآسيوية » كانوا على علاقات وطيدة بمن بجاورهم من أهل الحضارات القديمة » كالصين شرفا 
وايران والرومان غربا » تماما كما كان الحالبالنسبة للعرب وجيرانهم من الفرس والروم ٠‏ 
وهكذا كانت علاقة بدو أواسط آسيا بالصينوايران قديما » أشبه ما تكون بعلاقة العرب بكل 
من الفرس والروم قبل الاسلام » فهى نتراوحما بين الهجرات السلمية الى اطراف بلادالحضارة 
والاستقرار فيها كحراس للحدود © والفزواتالمدمرة من أجل المغانم والسلب ٠‏ 


حدث ذلك فى الصين على عهد كل من مملكتى ال « تسين 84 (منمطم وال < هان » 
(صه85) عندما غزتها قبائل ال « هيونح ‏ نو »وانتهى الامر باستقرارها فى شمالي البلاد » كما 
حدث فى شرق ابران عندما دخلها الهياطلة ثمطردهم الساسانيون مما خلدته الشاهنامة » 
ومثل ذلك عرفته الامبراطورية الرومانية عندماساحت قبائل ال « هون » صن بقيادة أتيلا 
هلله) فق أوروبا حتى بلاد الغال (ولنه6)أى فرنسا » وتركت ذكريات مريرة فى تلكالبلاد. 


وهكذا كان من الطبيعى بعد أن دخلت بلادفارس الساسانية فى دولة الخلافة ؛ ان يتعرف 
الاسلام عن طريقها على بلاد الترك » وان يكونمن بين التركة التى ورئها من الفرس »© طبيعة 
العلاتات العدائية بين ابران وطوران . ولكنالاسلام عالج تلك الخصومة التقليدية بينالفرس 
والترك بما كانت تمليهتعاليمه مندموة الطورانيينالى الدخول فيه ثم العمل على نثر دعوته بين 
الطوائف البعيدة ملهم » ان سلما أو جهادا . ولمتكن هذه المهمة هينة» فشعوب التردكانت شعوبا 
مسكربة محاربة مثل العرب » بحكم طبيعةبلادهم وظروف معاشهم . وهذا ما يفسر الصعوبات 
الشديدة التى لقيها المسلمون فى فتوحهم الاولىى بلاد ما وراء النهر » كما يفسر سياسة أأرونة 
والمداراة التى اتبعتها الخلافة هناك » من السماحلممالكهم المحلية بالتمتع بنوع من الاستقلال تحت 
حكم أمرائهم الوطنيين »© الى جائب الاعفاءاتالخاصة التى تمتع بها حلفاء العرب من محاربيهم» 
سواء ما تعلق منها بعدم دفع الجرية بالنسبة انيقى على ديانته القديمة او بعدم الالترام بشرط 
الختان مثلا بالنسبة كن دخل منهم فى الاسلام . 


هذا ؛ ومما بسترعى الانتباه ان كثيرا منالممالك التركية فى بلاد ما وراء النهر » فى فترة 
صدر الاسلام تلك ) كانت واقعة فى دائرة النفوذالصينى » على المستوى السياسى والثقافى » مما 
ادى الى دخول المسلمين فى علاقات مبكرة من امبراطورية الصين . وبذلك يكون العرب قد 
تعر فوا على الترك عن طريق ايران ؛ ويكونالتركهمزة الوصل بين العرب والصين . وعن هذأ 
الطريق انسعت دائرة الاسلام الثقافية فى العالمالآسيوى من مشارق خراسان غربا حتى مغارب 
الصين شرقا » كما زاد اتساع تلك الدائرة جنوبانحو بلاد الهند » وشمالا نحو سهوب سيبيريا 
الجنوبية وبلاد الروس ٠‏ 


ورهم التجارب العديدة التى مر بها الاسلاءفى المشرق مع قبائل الترك منل بداية الفتوح » ثم 
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دارحا فى كل الاقاليم اعتبارا من مطلع القرنالرابع الهجرى ( .1 م) ب حتى أصيحتالسماء 
تمطر تركا » كما كان يقول استاذئا « شعيرة 4 ورفم قيام الدول الاسلامية التركية الاصيلة »من: 
القراخانية الىآل سبكتكين وآل سلجق ؛ 'فالراىعند الباحثين الأوروبيين المحدثين هو أن الفتح 
المفولى للمشرق الاسلامى فى منتصف القرنالسابع الهجرى ١9(‏ م) » بعد فتح المغول للصين» 
بعد بمثابة كشف حديد لآسيا . فهم يعتبرونتوحيد شرق آسيا بغربها تحت رابات التتار 
بمثابة الكشف الحقيقى للقارة العظيمة » وأنهذط؛الكشف لا يقل فى أهميته عن كشف كولومبوس 
للعالم الجديد . 


واذا صحت هذه المقولة من حيث أن فترةالاضطراب التىصاحبت موجة التخر يب والتدمير 
أالتى عانى مئها المشر قالاسلامى انتهت باستتباب الأمن والهدوء فى ربوع القارة الآسيوية » مما 
يعرف عند الكتاب الاورببين ب « السلام التترى ( هونعفانهة عجوم ) ؛ ثم ها ترتب على هذا 
السلام من انفتاح طرق جديدة للتجارة ونقمالحضارة بين أوروبا والمشرق الأقصى »؛ وهى 
الطرق التى انطلق فيها المبشرون المسيحيوننحوبلاد المول والصين » فانها لا تصح من حيث ما 
تنتضمئه فى ثناياها من أغفال جهود الاسلام فىكشف مجحاهل القارة الآسيوية حتى بلاد الهند 
والصين وحتى سيبيريا ©» مما كان الى عهدفربب موضع عناية الباحثفين والرحالة من 
الاوروبيين ٠‏ 


حقيقة أن المدونات الصيئية تعتبر زائدةفى مجال التمريف باواسط ؟آسيا من بلاد الترك 
والتتار » ولكن أعمال الجغرافيين والرحالةالمسلمين كانت قد كشفت عن الكثير من قلب 
القارة العظمى وسواحلها ؛ اعتبارا من القرنالرابع الهجرى ( ١1.‏ م) . ولم ينتصف القرن 
السادس حنى كان الادريسى يقدم لنا ادق وصف واوضحه فى هذا المجال » أى قبل الغزو المفولى 
بحوالى قرن من الزمان . وهو الامر الذى لم بخف عن ابن خلدون ‏ وانكان بالنسبةلجفرافية 
الادريسى ككل # حيث نجد فى تلخيصه لاقاليم بلاد الترك معلومات تجمع ما بين الطرافةوالجودة 
مما انفرد به كتابه نرهة المشتاق » وما أضافهاليه . ()) 


ونحن لا نقفصد بدذلك التهوين من شاندراسة تاريخ الترك والمفول فى آسيا » فهو من 
الموضوعات المعقدة بسبب تنوع مصادرهو صعوبة التوجه اليها مباشرة الا للقلائل من الباحشين 
الموهوبين > همن لهم دراية بالكثير من اللفات الشرقيةوالغربية ب قديمها وحديثها علىالسواء. 
فالترك وامفول » كما عر فوا فى مواطنهم » شعوببا.وية لم يكن لها من الحضارة الا حظ ضثئيل . 
وبناء على ذلك فهم لم يهتموا باصطناع الكتاب.الا ى وقت متآخر نسبيا »؛ وعندما فملوا ذلك 
استعاروا حروف الشعوب الحضرية التى كانو على اتصال بها » من : السنسكريتية والعربية 
والصينية 4 الى جانب ما ابتدعوه من حروف أكتابة الابفورية ( الاغرية ) أو المنولية . 


( > ) انظر مقدمة ابن خلدون » تحقيق هاي عبدالواحد »© المتدمة الثانية فى قفسط العمران من الأرض .. > 
ج ١‏ ص 56 وما بعدها , 


15 


4م 


الاسلام والثرك فى العصر الاسلامي الوسيط 


وهم لذلك لم يعرفوا العلوم ©» ولم يدوئوا التواريخ الا عقب استيطانهم فيما دخلوه من بلاد 
الحضارة التى انصبفوا بصبفتها.اما عنتواريخهم المحلية قانها اتخذت شكل الأساطير والحكايات 
الشعبية التداولة شفاها . وهى لم تتعد الالو فعند أهل البوادى والخلاوات 4 من الصراعبسبب 
المرعى »© أو الاخد بالثار » أو بفرض الساب والنهب . فتاريخ الاتراك القديم» من هذا الوجه» 
عبارة عن صراع متواتر عقيم » أشبه ما يكونبتلكالنزاعات التىعر فتهاالقبائل العربية قب لالاسلام» 
والمعروفة بأيام العرب . ولقد زاد فى خمول «أيامالترك والتتار 4 ضياع معظمها فى زوايا النسيان 
بسبب أنها لم تحظ بالتدوين . وهكذا لا يصبحتاريخ الترك ذا أهمية الا عندما يكون موضوعا 
للعلاقات بينهم وبين الشعوب الحضرية المجاورة.كالصين والفرس والعرب والرومان . فعنطريق 
لفات تلك البلاد وصلت الينا أخبارهم » وه والامر الذى يشعب الموضوع » ويجعل الدراسة 
من الصموية يمكان ٠‏ 


وفيما يتعلق بموضوع الترك والاسلامتكون الاهمية ‏ بطبيعة الحال . للمصادر 
الاسلامية » من ؛: عربية وفارسية وتركية »ولكن هذا لا بعنى اهمال المصادر الصينية أو اللاكينية») 
نهي أيضا تحوى معلومات قيمة تلقى الكثر من الضوء على طبيعة العلاقة بين الترك والاسلام ؛ 
وتو ضح أيضا موقفا الطوائف الاخرى من كل من الحماعتين . والحقيقة أله بفضل محهودات العلماء 
الكثر من النصوص التاريخية الأصلية وامتئوابدراستها » أصبح من الممكن الاستفادة بكثير من 
مواد الموضوع هما ورد أصلا ثى الصينئية أو الفارسية أو اللائنيئنية ب وهذا فضل لحب أن 
تعتر ف به لأهله . 


: المصادر العربية‎ -١ 


واول ملاحظة تبدو للباحث هى أن المصادر العربية ربما كانت قليلة أو أنها ليست غنية 
بالمعلومات التاريخية . ففيما بتعلق بالفقترةالاولى من علاقات الاسلام بالترك » وهى فترة 
الفتوح العربية فى المشرق » لم تصل الينا كتبمعاصرة » كما أن مدونات المفازى التى ترجع الى 
أواآخر القرن الثانى الهجرى واوائل الشالث(لم ‏ 9 م)؛ مثل كتابات المدائنى زت 5١5١‏ ها / 
.م م ) الذى اعتنى بالفتوح فى خراسانوالهندوفارس لم تصل اليئا الا عن طريق الطبقةالتالية 
من الموٌرخين كاليعقوبى (ت 586 / لاحم )والبلاذرى ((ت /9ا15 / 855 ) ثم الطبرى . 
ولحوليات الطبرى مكانة خاصة فى تاربخ المشرق)الأمر الذى بفسر ترجمة « تاربخ الأمم والملوك » 
الى اللغة الفارسية منذ وقت مبكر » فى سنة؟م؟1317/19 )بمعر فة البلعمى وزير السامانيين(؟) 
ومن الكتب المحلية التى يمكن ان تقارن بكتابالطبرى »© من حيث المعاصرة والمحتوى « تاريخ 


ابو ب؟()؟ ؟ت- يبب ببس سي 


( * ) انظر بارتولد »© التركستان الى الفتح المفولى , بالانجليزية » ص 4 
(م1ق78د1 أمعصه76 قط 0غ 8ه مهاوه عمد ,لامطاعة8) 


وانظر حسين مجيب المصرى ©» صلات بين العرب والفرسوالترك » ص 1470 - كا . 
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بخارى »© للنرشخي زات م6" / 165 ) الذىترجم هو الآخرالىاللغة الفارسية (8/8051؟11م) 
فهو مفصل أكثر من الطبرى »© وبأخذ مثله عنالمداثنى . واذا كانت روابات الطبرى المتعددة 
تعبر عن الاتجاهات المصبية لدى عرب الفتوح» فان روايات البلاذرى تو ضحايضا المبولالشعوبة 
أى المناهضة للعرب » مما نقله البلاذرى عن أبمعبيدة زت لا.؟ / 855 ) الذى بو صف بأنه كان 
شعوبيا . (؟) 


وهكذا تصيم مصادر تلك الفترة الاولىحتى القرن الرابعالهجرى عربيةجميعا ؛باستثناء 
بعض المصادر الصينية مما نشير اليه بعد قليل»وذلك فيما يتعلق بالترك فى بلاد ما وراء النهر . 


بعد ذلك عمل السسامانيون ((8؟ / )لالم كما / 995 ) على تشجيع الادب الفارسى ) 
ولكنهم لم بنسوا الادب العربى ايضا . والمفلالواضح على ذلك هو ابن سينا الذى بدا مؤلفاته 
فى بلاطهم باللغة العربية » ثم عمل على تلخيص]رائه ونظرياته فى أواخر ايامه باللفة الغارسية . 
واذا كان تاريخ الطبرى قد ترجم على أبامهمالى الفارسية » فان السلامى كتب « تاريخ ولاة 
خراسان » باللفة العربية (ه) وهو الكتاب الذىأصيح مرجعا لمن اتى بعد السلامى ممن كتبوا 
العريبة أو الفارسية . 


أما عن النرك الذين كضوا بالدربية فمنأشهرهم محمود الكاشغرى الذى كتب فى بفداد 
(55 / ك؟ ١٠‏ ) كتابا فى لفات الترك ) عالج فيه أيضا أصولهم وتوار بخهم القديمة حسسيما 
أأه 


+ ]اها ه 5 لكر لذ قد ةق هرو الوا نم 1 ما 
روتها اساطيرهم الشعبية» كما تطرق الىأهميتهمق تاربخ الاسلام ق عدد من برك بوه نذا «وانيها 


بتعلق بترك القراخانية » المماصرين للسامانيةوللغرنوية » فلا يعرف من انتاجهم الا لسسماء 


لي دين 


بعض الكتب © مما استنتج منه بارتو لد( 6010غمة8 ) اضمحلال الآأدب فى عصرهم . 
ومن كتبهم اثئان ألفهما مجد الدين محمد بنعدنان زت لاذه / ١١5.١1١‏ م ) أولهما : فى تاريخ 
التركستان وعجائبها وملوكها والآخر : فى تاريخالخطا وترجم الى اللغة التركية بمعرفة على 
الكوثى 7) 

أما عن الغرئوبين من آل سبكتكين فاقد ما كتب مندهم بالعربية هو كتاب الثعالبى 
ز(ت ."ع / ١) ٠.9‏ فريدة الدهر » © وبعدهياتي كتاب العتبى المسمى ب ١‏ التأريخ أليمينى »» 


(:1) جب 01656 »2 فتوح العرب فى آسيا الوسطى »2 بالاألجلزية ص 011١‏ ؟١‏ 
ونعة لدعادةن مذ مأقعدووه0 طوعم 


(6) بارتولد 0 التر كسانان وويهة ؛ بالا حليزية ص١١‏ 
١‏ " 4 إنظل يان ته لي ©» تاريخ 3 لم آسيا الوسطى ء بالف نسية » صر + 
ايا 3 ليسي 9 9 2-2-7 لي" 0 و فخ احم 5 5 
عاقنمة) وقث” 0 ذوعن و06 181150516 ,10[مطامروظ 


ولقد طبع الكتاب فى استانيبول » سئة 1785 ها تنص مذوان ( ديوان لغاث الثئرك » ب انظلسر زكريا كتابجى » 
التشبرفى فى مؤلنات الجاحط ©» بروت ) ص كل.؟ . 


( 0 ) بارتولد »© التركستان .. بالانجليرية )» ص 18 . 
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نسبة الى يمين الدولة : السلطان محمود الفغرنوىالكبير . ولقد ترجم كتاب العتبى الى الفارسية 
(؟.6 / ١١١6‏ )» وهو يعتبر من المصادر التىرجع اليها ابن الآثير . (8) 


وفى تاريخ السلاجقة كتب ؛ شرف الدينأبو نصر أنوشروان ابن خالد الكاشانى (ت 9٠اه/‏ 

!| ) 2 الذى وزر للخليفة السترشك ثمللسلطان مسعود © مذكرات عن اضمحلالعصور 
الوزراء » ووزراء عصور الاضمحلال »؛ وصلتنابعض فصوله باللفة العربية عن طريق عماد الدن 
الاصفهانى الذى ترجمه وأكمله ( الى سنة ه/!1ه/.118 ) فى تاريخه المعروف ب « نصرة الفترة 
وعصرة الفطرة » وهو الكتاب الذى اختصرهالبندارى ( سنة *؟5 / 5؟١١1)‏ 24 وان احتفظ 
بلغة الأصفهانى الصعبة . ونشر تلخي ص البندارىتحت اسم « تاريخ آل سلجوق © . 


وكتاب ابن الأثبر (ت .+5 / 1198 ايعتبرمن أهم مصادر تاريخ المشرق الاسلامى ( حتى 
سئة 1158 / ا"؟1 ) . ففيما بتعلق بالفترةالاولى يسد النقص الذى وجده فى كتابالطبرى, 
والثل لذلك موقعة طراز (ووله؟") الفاصلةبين العرب والصينيين سنة ١١#‏ / ١م76‏ »التى 
لم بذكرها الطبرى ولا فيره من قدامى المؤرخين» فهى لا توجد الا فى كتاب أبن الآثير » كما تذكرها 
حوليات أسرة « تانج» (هموع) الصيئية (9)وتستمر أهمية الكامل لى التاريخ حتى الفزو 
المفولى فى اوائل القرن السابع الهجرى (؟! م ) . ففيما يتعلقبعصر « الخطا » فى بلاد ما وراء النهر» 
تفوقٌ معلوماته كل ما عرف حتى الان عن هلدالفترة . أما عن الغروةٌ المفولية الاولى للمشرق 
الاسلامى » فهو يستفى اخبارها هن المعاصرينالدين فروا آمام الغزاة أو الذين عاشوا اللأساة » 
رفم ما يِوّخْد عليه من تورعه عن ذكر تفصيلات|الكارثة التى شبهها بنعي للاسلام تلك الجهات. 


ولقد اعترف محمد النسوى © كاتب السلطانجلالالدينمتكبرتى1خر الخوارزمشاهيين 
واللى خبر المأساة بنفسه ؛ لابن الأثير بالفضل © فقال عما كتبه : أله « أكثر من أن 
بتلقف من أفواه الئاس » 4 بمعنى أنه بعتمسدعلى أصول مدونة وصلت اليه دون غيره . كما 
بضيف : « لله در مقيم بدبار الشام (الموصل) “دعته همته الى ضبط ما حلث من الوقائم 
بأعالي بلاد الصين » وعماق ديار الهند » )١.(‏ 4وبناء على ذلك فليس من الغريب أن يكون ابن 
الأثر مرجعا أن خلفه من الكتاب » من : عربوفرس . 


ومن المعاصرين للغرو المفولى ابن الفوطي(زت 57 / 181 م ) الذى شاهد سقوطيفداد 
وله كتاب « الحوادث الجامعة والتجاربالنافعةفى المائة السابعة » » وسدأ بسنة 56؟5 / 1551 
وينتهي سلة ١"... / 7.6٠.‏ ) 4 وهو مهم من حيث التثاريخ السبياسى والاجتمافى © أذ بجمع 
ما بين الاخبار والحوادث والوفيات . وتاريخابن خلدون مفيد أيضا من حيث تجربة الإرخالفقيه 
مع تيمورلنك بالشام » الى جانب انه ضاف بعض المعلومات التى لا ترد فى كتاب أبن الاثم . 


(9) نفس المرجع » ص ”# , 
)١.(‏ التنسوى » سيرة السلطان منكبرتى » طالقاهرة ص ه"”# . 


يفن 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ب العدد الثاثى 


ومن الكتب الخاصة بتيمورلنك وخلفائدالأوائل كتاب ابن عربشاه الدمشقى © وعنواله : 
« عجائب المقدور فى أخبار تيمور » . والموؤٌلفخبر الحوادث بنفسه »؛ اذ أخد اسيرا فى الشام 
وسير به الى فارس » ثم قدر له العودة بعد ذلا. الى وطنه . وهو لا يقتصر على التاريخ السياسى 
بل بتكلم فى انساب الترك والمغول »؛ وبعرفبتنظيماتهم وعاداتهم وتقاليدهم . فهو يرى أن 
الترك قبائل تكاد توازى قبائل العرب )١١(‏ »وبيلاحظ أن قبيلة جنكيرخان انفردت بالحكم 
والسلطان لانهم « قريش الترك ؛ لا بقدر أحدان بتقدم عليهم 4 (؟١)‏ وهى بشسبه القواعد 
الجنكيز خانية »2 المعروفة باسم « اليسق » ؛بفروع الفقه عند المسلمين (؟1) . 


ومن الكتب العربية الهامة مؤٌلفات رشيدالدين الذى كان وزيرا ل « فازإن خان » فىسنة 
1690 / 11958) 4 والذى كتب بناء على طلبسيده الخان تاريخا فى المغول عرف باسم «تاريخ 
الغازانى » . والكتاب بحوى الى جانب التاريخعددا من الأساطير والروابات العجيبة التى كانت 
متداولة بين القوم فى السهوب عن أصل المفول مما يذكر بروابات محمود الكاشغرى الشعبية 
عن أصول الترك . وفيما بعد كتنب رشيد الديندائرة معارف تاريخية ضخمة عن الأمم التى كانت 
لها علاقات بالمغولمن ؛ الهنودوالصيئيين والفرس والأوروبيين ؛ أتمها فى سنة .71 / 18١١‏ »على 
عهد خان فارس « أولحابيتو » خليفة « غازان » ؛وسماها « جامع التواربخ » . ولقد أكمل شخص 
مجهول الكتاب حتى آخر عهد الخان «أبو سعيد»)الذى توق سنة الال / )١!:1( 1١18‏ وللاسف لم 
يصل الينا من جامع التواريخ لرشيد الدين الاقطع بسيرة من الموسوعة الكبيرة ٠.‏ فقد نشر 
كاترمير (عنونسوضون0 ) جزعءا من القسء الخاص بتاربخ المفول ©) كما ترجم « أردمان » 
(مسم سل 1) الجزء الخاص بقبائل 7 سياواصلها على عهد حتكيز خان )١6(‏ . وتم لشر 
الجرء الخاص بالمغول فى القاهرة سئة 1957 , 

ونظرا مركر رشيد الدين الدقيق » بصفتهوزيرا للخان المفولى © كان من الطبيعي أن بتحيز 
لسادته قى كتابه تحيرا أحريم اصحاب الضمائرالحية من كتاب المسلمين ؛ فوقفوآا ضده . ولم 
يكن من الغريب ان ينتهي المؤرخ الكبير نهابةمؤسفة » اذ تم اعدامه فى سنة مالا / ١914‏ ) 
على مهد الخان « أبنو سعيد » بعد أن وجهتاليهتهمة دس السسم للخان السابق « أولجابتشى © . 

وميزة رشيد الدين أنه كان يتقن كلا منالفارسية والعربية » مما سمح له بتاليف كتبه 
بالغارسية 6 ثم اعادة ترجمتها الى اللفةالعربية . (15) 


. 1 عجائب المقدور » ص‎ )1١1١( 

( ؟1 ) ئفس المصدر » حى 14 , 

(؟1 ) نفس الصدر ») ص !؟ . 

( 14 ) انظر « دوسون ») 100158801[ تاريخ المفول بالفرنسية » ج ١‏ » المقدمة ص 11:آ35 
(12) هوارت طأاعرومط[ » تاريخ المفول » بالانجليزية »© المقدمة ) اص 271 2020. 


(11)أنظر بارتود ©» التركستان .., » بالانجليزية؛)ص 66 ثم ص 48 حيث الاشارة الى آن الرسالة التى 
كتبها البناكثى فى سلة 110/197 باسم « روضة اولىالالباب فى تواريخ الاكابر والانساب ) ها هى فى حقيقة الامر 
آلا لسخشة من كناب رشيد الدين , 


١16 


نف 
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والظاهر أن التحير للمثول ؛ بعد حوالي خمسين سلة من سقوط بغداد » كان قد أصبح 
أمرا معتادا لا علاقة له بالحرج من شغل وظيفدفى خدمة الخان » كما كان الحال بالنسبة لرشيد 
الدين . فهاهوذا ابن طباطبا معاصره ») وصاحيكتاب الفخرى فى الآداب السلطانية الذى ألفه 
سئة اء/ا / ؟.؟ا وأهداه لأمر الموصل ؛يشيدبدولة المغول فى قارسن » وبسميها « الدولة 
القاهرة » » وبدمو الله أن بنشر احسانها وبعلىشانها »© (17) . وهو يهتم بتسجيل التغيرات 
التى طرأت على نظم الدولة فى فارس والعراقعلى عهدهم » على المستويين السياسى والدينى. 
فهو ينص على أن « الناس على دين ملوكهم » ؛بمنئاسبة اشارته الى ما حدث من محاكاة الرعية 
للسادة الجدد من المغول ؛ فى « النطق »؛ واللباس: والآلات » والرسوم » والأداب » من غي أن 
يكلفوهم ذلك أو بأمروهم بهأو بنهوهم عنه »(/1)ومثل هذا حدث مئذ البداية بالنسبة لخدم 
الخليفة الذين أخذهم هولاكو لخدمة «الدركاة») فانهم غيروأ زيهم من « زى دار الخلافة الى زى 
الغول »© (15) ٠.‏ 


الكافر افضل من المسلم الجائر » © فانه لم بمض على ذلك اقل من خمسينسنة حتى دخ ل السلطان 
المفولى فى الاسلام » وكان بحتج على الطالب الذى وقف له نبجيلا فى المدرسة المستنصرية ببغداد » 
أذ قطع بذلك درس القرآن الكريم . )2١(‏ 


وعلى عكس المراجع التى كنبت فى فارسدالتى تدل على ازدهار الادب نجد ان مؤلفسات 
آسيا الوسطى قليلة على عهد المفول » وربما كازذلك سسب ها عرفته الماطفة من الاضطرابات 
السياسية على عهد خلفاء جافاتاى . اذ لا يذكرمنها الا موٌّلف تاربخى واحد » هو الذى كتبه 
ابو الفضل محمد المعروف بالقرشى (اواخر القرنال لا ه / "1 م ) . وفى أول القرن الثامن 
ألهجرى ( ؟1 م ) كتبب له » بمدبنة كاشعر » ذبلابلغة عربية سليمة . وهذا الذيل بجمع فى روابته 
ما بين الأساطير الخاصة بآسيا الوسطىوالعلوماتالتاريخية العتبرة , (1]) 


أما كتابه « أبو الفرج » الممروف بابنالعيرى (ومعوءة84 عو هم / 85؟١)4»‏ 
فقد كتب أول ها كتب بالسريائية ثم ترجمه أبوالفرج الى العربية . وتتلخص أهمية الكتاب فى 
انه بذكر كل ما بتعلق بالمسيحيين فى المشرق )وهو الأمر الذى أهمله الى حد ما الموؤرخون 
المسلمون . وبعد وفاة ابى الفرج اكمل تاربخ هحتى سلة 555 / ل/اؤ19ا . (؟1) 


, ١56-16 الفخرى » ص‎ ) 1١!( 
. لفس المصدر م ص ؟5‎ )18( 
, 1١ (ؤا ) نفس اللمصدر 2» ص‎ 
. (.؟ ) نفس المصدر 2 ص 9؟‎ 


(1؟1)انظر بارتولد » ترك آسيا الوسعفى » بالفرنسية » ص 188 2 ولزيد من التفصيلات انظر ص 
16 . 


( 11 )انظر دوسون » تاريخ الفول » بالفرنسية » ج ١‏ ص 5101 - 2601:0111 
115 


ا تت ااا يبب يي سس 
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اها عن اصحاب الموسوعات التاريخيةالجفرافية الكبرى هن المصريين » مثل : النويرى 
رت 75 / ؟8 )ع »4 والعمرى زات 45لا /8؟؟! )4 والقلتشندى زت 81م / 1١518‏ )»© 
1 والمقريرى ات 2/1 ) ؛ واآأبن تغرىبردى » فكتبهم لها أهمية خاصة بالنسسبةلعلاقات 
ظ مصر بالترك والمفول » وخاصة ما يتعلق منهابالحروب والعلافاتالديبلوماسية ف الفترةالمتأخرة 
فالقسم الخاص بالتاريخ العام من نهاية الارب للنويرى يمكن الاستفادة منه فيما يتعلق بمعرفة 
بلاد الترك ومجتمعاتهم وعاداتهم . وهو بكمل فيه ابن الاثم والنسوى بما أضافه من علده 
عن طريق سفراء ملوكهم الى البلاد المصرية أوعن طريق أشخاص عرفوا بلادهم وخبروها. 
فهى بذكر الحروب والعلاقات السياسسية بينالمماليك وخانات المغول فى فارس . ومنها ما 
شاهده بنفسه ») مثل موقعة مر جالصفر (؟.5/79.١‏ ) حيث انتصر المصريون بقيادة السلطان 
الناصر ابن قلاوون على المفول . هذا » وانلاحظدوسون عدم رجوع النويرى الى كتب التاريخ 
الفارسية الهامة » مثل : كتاب الحوينى وعنوانه2 جهان ‏ كشاى »© © وكتب رشيد الدين 
ووصاف (9)) . 


هذا ولجموعة كتب الجفرافية العربيةوالرحلات أهمية كبيرة » فهى تحوى الى جانبف 
وصف اللبلاد وأحوال الناس » مادة تاريخية مفيدةوا مثل لذلك » كتب المسعودى (ت 1551/9655) 
وابن خرداذية (ت بعد الاك /ردهم) » وابن الفقيهر(ت بعد 1١7/59.‏ ) صاحب كترا ب اللدان المنقول 
عن الجاحظ رت 815/565 ) ٠.‏ وللجاحظ عدةرسائل قيمة فى موضوع الترك © اهمها تلك التى 
أهداها الى صدبقه التركى » نديم الخليفة المتوكلالفتح ابن خاقان » وهى فى فضائل الترك ٠‏ 


0 وبعد رسائل الجااحظ تاتي رسالة ابن فضلان التى كتبها فى وصف من وآهم من ترك بلاد 
١‏ الشمال »© فيما وراء خوارزم وبحر قزوين وثهر الاتل ( الفلجا ) » من : الافز » والبجناك » 
| والباشغرد ؛ ثم الصقالبة من البلغار والروسية »واخيرا ترك الخرر . وكان ابن فضلان قد زار تلك 
0 البلاد سنة .952/81 بصفته مبعوثا من لدنالخلافة الى ملك الصقالبة المسلم » فوصف البلاد 
وأهلها واهتم بالغريب من عاداتهم وتقاليدهم ومعتقداتهم »؛ كما اعثنى بموقفهم ‏ وهم خارج 
دولة الخلافة من الاسلام ٠‏ ومن هذا الطريقاصبحت رسالة ابن فضلان المرجع الاول لكل من 
أتى بعده من الحغرافيين » عن الترك والصقالبةوالروس ؛ من المسعودى وابن حو قل »© الى باقوت 
| الحموى ؛ الذى نقل قسما كبيرا من تلك الرحلةالمدهشة . (؟١)‏ 


أما الاصطخرى (ت .181/95 ) الذى زاربلاد ماوراء النهر » فقد اكمل كتابه ابن حوقل 
ْ رت لاكث//الاة ) الذى قدم معلومات جيدة عنترك الشمال من البلغار . ومثل هذا يقال عن 
0 كتاب المقدسى ( ت بعد 1848/9/8 ) بصفته مناكبر الجغرافيين » وكذلك الامر بالنسبة للبيروني 
00 ز(ت 0/٠‏ ) الذى كان فى خدمة السلطان محمود الفزئنوى . ومن القريب أن الادريسى © 
وهو المغربى © يقدم لنا فى أقاليمه السبعة أوئي معلوماتعنآسيا الوسطى وآدقها عن بلاد الترك, 


(؟؟ ) انظر دوسون »© تاريخ المغفول » بالفرنسية عج 1 ص 1آكمآ 
( 6؟ ) انظطر دراسة سامى الدهان للرسالة » فى مقدمةطبعنه الحققة للكئاب 2» ط ,؟ دمشق »2 لالاؤا , 


حريل 
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وأهم القواميس الجفرافية هو معجمالبلدانلياقوت زات 1559/5655 ) الذى زار خوارزم 
أثناء اجتياح المفول للمشرق الاسلامى . وهو فيمايتعاق بالترك بنقل من رسالة ابن فضلان وبنتقد 
بعض قرائبها » كما ينقل عن « كتاب الانساب »4للسمعانى (ت ؟5م/ر5١١‏ )الذى ولد فى مرو » 
وقام برحلات طويلة ( سنة )الوبلاد ماوراء النهر » وخوارزم . 


(سنة ا ) مشاهداته التى استفر قت حوالى ربع قرن © ومنها زبارته لبلاد الفيشاق 
(القفحق ) وفارس والهند © وكذلك بلاد الصين , 


هذا ولا تخلو كتب الادب من فوائد بالنسبةللموضوع » مثل : مؤٌلفات الجاحظ والثعالبى » 
وكذلك الامر بالنسبة لكتب تاريخ الاديان » من فصل أبن حرم الى ملل الشهرستانى ب حيث 
التعريف بكثير من مذاهب الهند والترك والصين . 


ب - الكتب الفارسية : 


مها سبق فى هذا العرض من اشارات الىماترجم منكتب التاريخ العربية الىاللغة الفارسية 
بمكن القول ان اللغة العربية كانت دراحة فىاللشرق الاسلامى بصفتها لغة الادب ©» على المستوى 
الاقليمى حتى بلاد الترك فى كاشغر وحوض تاريم » وعلى المستوى الزمنى الى ما بعد استقرار المفول 
فى ايران» الىالقرن الثامنالهجرى ( 16 م ) .ففىمطلع هذا القرن اضيف الى تاريخ جمال الدبن 
الفرشى » الذى آلف فى بلاد الترك » وذيل باللفةالعربية السليمة . وفى نفس هذا الوقت تقرئيا 
كان رشيد الدين يؤلف تواريخه بالفارسية تونينقلها الىالعربية » كما 'تعلفى « تاربخ الفازانى»0 
وفى « جامع التواريخ © . 


ومن جهة اخرى بتضم لنا أن اللفة العربيةكانت هى اللغة السائدة فى المشرق حتى منتضف 
القرن الرابع الهجرى ( ٠.‏ م ) 4 وان اللفةالفارسية بدات تنافسها فى بلاط السامانيين 
ببخارى وسمرقند منك ذلك الحين . وتمثلتباكورة تلك المنافسة فى ترجمة تاريخ الطبسرى 
بمعرفة الوزير اللعمى »© ثم تجلت بعد ذلك وان كان بعد اضمحلال الساماليين ‏ مندما لخص 
الطبيب الفيلسوف ابن سيئا اعماله فى اللغةالفارسية » وهى العملية الذهنية المعاكسة لتجربة 
رشيد الدين بعد أكثر من قرئين . والفرق بينالتجربتين تتلخص فى أن أبن سينا كان فى أواخر 
القرنالرابع الهجرىواوائل الخامس (١1--11م)وهو‏ بعيد فى بلاد ما وراء النهر يفكر بالعربية ثم 
ينقل فكره الى الفارسية بينما كان رشيد الدينفى مطلع القرن الثامن الهجرى ( ؟1م) ؛ وهو 
أقرب من ذلك فى أصبهان بفكر بالفارسية قبلآن يكتب بالعربية . فخلاصة الامر آذن » هي : 
ان المنناقشة التى بدات بين اللغتين فى القرن الرابعالمجرى ( ١١م‏ ) »؛ انتهت بفور اللغة الفارسية على 
ايام المفول . 


وفى محال التأليف التاريخى بدات بواكم الانتاج الفارسى مئد القرن الخامس الهمجحرى 
1١ (‏ م ) » وكان من المنطقى ان تعتمد الؤلفاتالفارسية الاولى على النقل والتلخيص من المكتبة 
العربية . والمال لذلك كتاب « زين الاخبار #الذى آلفه الجرديزى ( أبو سعيد عبد الحى بن 


ل 


1+1 
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الضحاك ) حوالى سنة !.5./611١‏ . فالكتابيحوى فصلا عن الترك اعتمد فيه الولف على 
كتابى الجيهانى وابن خرداذبة . ومعلوماتّالجرديرى تشبه فى بعض المواضع روابيات ان 
واحد (م؟ ) . 


ومن التآليف المعاصرة لزين الاخبار « تاريخالبيقهى » ( تاريخى بيقهى ) لابى الفضل محمف 
البيهقى ( ٠077/5.‏ ) »4 وكان بيحوى .*( ثلاثين ) جزءا تبدأ بالغرنوبين ؛ وتعالج دولة 
القراخانية بكثير هن التفصيل © وكللك الامربالنسبة لدولة خوارزمشاه حيث رجع البيهقى 
الى البيرونى (ت ٠١58/5554‏ ) »4 وكان له كتابفى تاريخ خوارزم لم يصل الينا . (5؟) وعان 
البيهقى أخل كتاب القرن السابع الهجرى (؟1 ع)مثل : الحوزجانى ٠.‏ 

أما أشهر مؤلفات القفرن الخامس الهجرى( ١١‏ م) » فهو كتاب الوزير السلجو قى نظاع الملك 
( أبو على الحسن بن على الطوسى ات 485 10518 ) العروف فى الفارسية ب « سياست نامه » 
أى كتاب السياسة »© وكان يعرف فى العربية ب« سير الملوك » (/18؟) 4 مثله فى ذلك مثل كتابه» 
١‏ خداى امه » الذى ترجمه ابن المقفع بنفس هذاالعنوان . والحقيقة ان عنوان «سي الملوك» اوفق 
للكتاب من علوان « كتاب السياسة » » اذ أننظام الملك بناه على أسس تاريشية الى جائنسه 
قصص الملوك وحكايات الحكماء » من قديمةومعاصرة . (م؟) 


وفى هذا الفترة آلف آبو طاهر الخاتونىكتابه فى تاريخ السلاجقة « تاربخى آلى سلجوق » 
وى سنة 11١5/0159‏ كتب الرواندى فى الاناضولباللفة الفارسية كتابا عن السلاجقة » ترجم الى 
اللفة التركية على عهد السلطان مراد الثانى( 1551١‏ ١ه6١)‏ . (4؟) 


وفيما تعلق بالترك من القراخانية وقبائلالايغور بيمكن الاستفادة منالكتاب الذى الفهحوالى 
سنة 1198/1582 )ف الهند » محمدى عو وجمع فيه مجموعة من القصصنى سماها « جوامخح 
الحكرابات »6 . وميزة ألَؤٌلف أنه زار فى شبابهخوارزم وبخارى ؛ وأهم حكاباته عن القراخانية ٠.‏ 
أما عن ترك الابفور فتعتبر حكايات العو فى أولموٌلف فارسى يتكلم عنهم . (.؟) 


( © ) انظر بارتولد » التركستئان ,. © بالانجليزية )ص 19 2 .؟ سا |؟ , 


(5؟ ) الظير بارةولبت ©» نفس الكناب »؛ ص .,؟ ,وقارن فيما بعدها » ص اا ب حيث الاشارة الى كتابه 
باللغة العربية فى تاريخ ملوم لخوارزم الم يصل الينا ع»عنوانه ( مشارب التجارب وغرائب الفوآارب ») )» وهاي 
لليهقى آخر اسمه ( ابو الحسن علي البيهقى » » همنمراجع ابن الآثى , 


( 50 ) القروينى © آثار البلاد واخبار العياد » طبروت »2 ,"9ط )2 ص 419 ب 418 , 
(18 ) لقد قام المستشرق شارل شيفر 65/له5 087168 بئشر الكتاب ©» فى باريس سنة 1441 حم 


ثم قام بترجمته الى الفرنسسية ©» باآريس 1849 . الظردراستنا للكتاب فى سلسلة مجلة تراث الانسانية » القاهرة 
» المجلف التاسع ب ؟ 2» ص 188 ب ؟١؟‏ . 


( 55 ) بارتولف » التركستان .. »© بالانجليزية صص 4] , 
( .؟ © انظر عن مجموعة حكايات محمدى عوضح )»)بليو »2 المجلة الآسيوبة » .ذا )» ص 5؟1 
135 .2 ,1420 ر.ة .ل أمتالزهم 


يفنا 


لا 


الاسلام والترك فى العمر الاسلامي الوسيط 


وبرجع الفضل في معرفة تاريخ الغوربينو؛لخوارزمشاهيين الى مصنفات القرن السابع 
الهجرى ( "1 م ) الفغارسية » واهمها تاريخ الجوزجانى المعروف ب « طيبقاتى ناصرى 6 فهو 
المصدر الاساسى للغوريين ثم تاريخ الجونىالممروفب( جهان ‏ كشساى » أى ناتس العالم ( جتكيزخان ) 


والجوزجاني ( منهاج الدين ابو ممر عثمانبن سراج الدين محمد »؛ المولود سنة ١مه/53١١)‏ 
مععاصر للفزوة المغولية » مثله فى ذلك مثل ابن الاثير والنسوى ؛ وكان فى خدمة الغوريين قبل أن 
يهاجر الى الهند فى سنة 7//5565؟؟1 حيث شغفل وظيفة قاضى القضاة » وحيث ألف كتابه فى 
سنئة 1./508؟1 »2 ولقد نشرت الاحزاء الخاصةبالفوريين والخطائية والمفول فى كلكتتا سنة »١875‏ 
كما ترجمها « رافرتى »4 ( بزرمجوج )الو الانجليرية » ونشرها فى لندن عام اهمها ٠‏ 


أما الجوينى ( علاء الدين أنا ب ملك بىمحمد ات 1587/5681 ) فقد أسهب عن الفول 
فى كتابه عن فاتح العالم الذى عالج فيه التاريخالمغولى ‏ حتى حملة هولاكو ضد الاسماعيلية 
من الحشيثسية . والكتاب مقسم الى قسمين أولهما يبدا باخبار السئوا تالمشر الاخيرة من 
حياة جنكيزخان »؛ وبحوى تفصيلات دقيقة عنفرو بلاد ما وراء النهر وفارس » ثم ملك أوفوداى 
وكوبوك . ويتبع ذلك فصل عن الابغور » وآخرعن خانات القراخيطاى ( الخطا) » ثم تاريخ آمرة 
خوارزمشاه »© وتاريخ مفول فارس منل السحاب جتكيز خان الى أن دخلت البلاد نحت حكم أبنام 
هولاكى . والقسم الثائى من ١‏ فاتح العالم » ببداباختيار ( مانجو ) خاقانا » ويعالج أحداث أول 
عهده » وبصف حملة هولاكو على فارس » وغزوهلبلاد الاسماعلية من الحشاشين واخد قلعتهم 
موت »6 سنة 5/5656ه؟1 ؛ حيث كان الجونى حاضرا بنغسه فاطلع على ما كان فى خرانتها من 
الكتب القديمة » مثل ؛ تاريخ فيلان والديله( تاريخى فيل وديلم ) الذى الف لفخر الدولة 
البويهي ( 457/941 ) . وهذا الكتاب بيلخص تاربخ الاسماعيلة منل أيام الحسن الصباح © 
مسيوقا بمختصر فى تاريخ الباطنية ٠‏ 


ويقف تاريخ جهانكشاى » عند سنةهده5//اه؟١‏ ؛ رهم أن علاء الدين الجوينى عاش 
حتى سلة ٠ ١185/7481‏ هذا »؛ ولقد أضيف الىبعض اللسهم المخطوطة فصل عن سقوط بنداد 
كذيل للكتاب ( ذيلى كتاب ) . ولقد قام شيفر( «ههطء8 ) بطبع الجرء الخاص بفتح بلاد ماوراء 
النهر وخراسان ٠.‏ 


والجوينى ينقل مثل ابن الاثير وابن خلكانمن تاريخ ولاة خراسان للسلامي » كما ينقل مثل 
أبن الاثير من تاريخ خوارزمشاه السمى ١‏ مشارب التجارب وغوارب الغرائب » لابى الحسن على بن 
زيد البيهقى » الذى لم يصل الينا » وبذك ركتاب ( جوامع العلوم ) الذى ألفه فخر الدين 
الرازى (ت 5.51/١١؟1‏ ) لخوارزمشاه : تكش ., ومعلوماتالجويني عن فتحالخطائية (القراخيطاي) 
لبلادما وراء النهر مليئة بالاخطاءوالاخبار الفامضةوهو »© من هذا الوجه »؛ لايجارى ابن الاثير الذى 
بعتبر أوثق ماوصلنا من المراجع فى هذا الوضوع » وهو فيما يتعلق بالمفول يستخدم بعض القصص 
القديمة ؛ ولا بهتم كثيرا بمقابلة ما بنقله مما ادىالى تناقضات واضحة بين مختلف الروايات . 
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عالم الفكر ب المجلد العاشر ب العدد الثانى 


والجويني كان يشغل منصبا كبيرا فى خدمةالمفول مما سمح له بأن يحمل لقب « آتاملك 4 
الذى يعادل لقب « أتابك » المعروف بمعنى موّدبالامير أو استاذ الحضرة . فقد زاى منفوليا مع 
والده الذى خدمهم فى صحية «١‏ أرغون » سلة.ه16/؟5؟1 » بمئاسبة التخاب « مالجق »6 خانا ) 
ثم انه خلف والده فى خدمةارفون ثم هولاكو . كماأاصيح أخوه شمسسن الدين محمد وزيرا لهولاكو 
سلة 1555/55 4 بينما آلت اليه هو « شرطة »#بفداد والعراق وخوزستان . 

ومما بيسترمي الانتياه ان العالم الفر نسي دو سون يوموقط2'0 قف موقضها متشلددا من 
الجوينى »© فيأخل عليه تحيره لسادته المفول »ويستتكر مدحه للبرابرة الذين خربوا وطنله») 
ومحاولته تبرير فروة التتار للبلاد الاسلامية ؛بقوله : انهاكانت ضررا لابد منهنتج عنه مكسبان _ 
أحدهما روحى والآخر مادى . ويرى « دوسون #ان الجوينى مسلم مستسيلم برى ان الخير والشر 
بأتيأن من عند ألله جمعيا »؛ وأن أحكام الله لهاحكمتها العميقة وعدالتها . قوقوع المصائب 
والدثار الشعوب »© وتعاسة الاخيار وانتصارالاشرار » كل ذلك ) ضرورى ولكله تفيب عن 
أفهام البشر . 


والحقيقة أن مثل الحجويئى هو مثل رشيدالدين ؛ اذ برى أن العنابة الالهية سخرت غروة 
جيش أجنبى من اجل رفع راية القرآن » واشعالمصباح الدين فى أماكن لم تكن دموة الاسلام قد 
بلغتها 8 فالبلاد الشرقية هذه 1 صبمح بقطنهاالمسلمون ممن ساروا أسارى من بلاد ماوراء اللهر 


كل اسان ما الصقاء الف "أنه 46و العها الث انحق ئلا هناك 6 ؤاقافت ١١‏ ألمت 
الب د 3 2 د سو ميدكا ل ا ل ا ب سركد. ابسحت 


والمساحد أمام معايك الاصنام 4 فدخل عبد الاوثان ىُْ الاسلام ؛ كما اعتنقه أمراء أسسرة 
جتكيزدان.. 


3 


ومع أن موقف الجويئى لم يكن سسمم لدبان .كتب بحرية الا انه لم يمنعه من انتقاد ما 
حدث من هلاك العلماء فى مدن الاسلام ©» كماعبر عن أسفه لأن خلقاء هؤُلاء لا يهتمون كثيرا الا 
بلغة الايفور » مما أدى الى أن الوظائف الكبرئفى الدولة اصبحت بين أبدى السفلة 
والاأخساء (91) . 

وفى مسنة 46كثم. ١7.‏ كتب أبو عبد الله بن فضل الله » المعروف ب « وصاف الحشرة 6 
بمعنى مداح السلطان ات 19//9778؟18 ) تاريخدعن المغول » وعنوانه « 'نجزية الامصار وتزجية 
الأعصار »؛ويشملالفترة من سلة 59//505؟1الى سنة 1791/9/58 . والكتاب ينقسم الى 
خمسة أجزاء تعالج الحوادث الكبرى التى عرفتهافارس على عهد المفول » وتشتمل على قطع من 
تاريخ أباطرة المغفول فى الصين ؛ وأمراء الجنكيز خان فى التركستان وبلاد ما وراء النهر » وأخيرا 
تاريخ مصر المعاصر وفارس وكرمان والهئد .« وصاف » القسم الرابع بمختصر لتاريخ جنكيز 
خان وخخلفائه الاوائل » مقتيسا من تارمم« جهالكشاى » . وبسير وصاف على نفس خطة 


#١ (‏ ) انظر دوسون » ج ١‏ ص 8811 - 853911:» وتلخيص هوارث 1100111 »ا ص 200 2 وقارن 
بارتولد » التركستان ... » بالانجليزية ») ص لم » .اع |" ) 6" > "ا" 2 4ة"” 2 .ى) 4 1ع )مع )زمه . 
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الاسلام والترك فى العصر الاسلامي الومسيط 


لحملة هولاكو على بنداد . 


ولقد انتهى وصاف من كتابة تاريخه فىنسخة اولىقدمها سنئة 1819/19/11 الىالسلطان 
أولجاريتو خليفة السلطان فازان » واشتملت علىأربعة أقسام . ويرحم الفضل فى تقديم المؤلف 
الى السسلطان ؛ الى الوزير رشيد الدين صاحب« جامع التوارش » . ولقد أعجب السلطان ايما 
اعجاب بالمدبح الذى احسته ابن فضل الله »© فيهوقى السلطان السابق غازان » فخلع عليه لقب 
« وصاف الحضرة » , والحقيقة ان ابن فضل اللدكرس للمديح فصلا كاملا جعل الكتاب فى ستة 
فصول بدلا من خمسة »؛ كما انه استخدمالمحستات البديعية بصورة جملتها تطفى على 
الحوادث التاريخية . وبعد ١1‏ ( ست عشرة )سئة أضاف وصاف لؤُلفه قسما خاصا بتاريخ 
السططان « أبي سعيد » ؛ الى سنةخم؟لا/رم؟؟ا (؟؟) . 


اماعن كنب العصر التبمورى فأاهمها« ظفر نامه » أى كتاب الانتصار » الذى كتبه 
الكتاب ولف سابق هو نظام الدين الشامى ؛ وكان قد كتبه فى سنة 15.7/8.5 . وهكذا نقل 
شرف الدين كتاب الشامى »© وعئه نقل الروابةالايفورية عن حملات تيمور (99) . 


وى السنةة التالية لكتابة « ظفرنامه ١111/8551(6‏ ) الف مجهول بأمر « شاه روخ 4 
كثايا فى أنساب المغول » وعنوائه «معز الاأنساب»»؛عالج فيه أصول الجتكيز خانيين والتيموريين ©) 
كما سجل الساب نساء ملوك الأسرتين (4") ؛ وف الانساب أيضابذكر كتاب « شجرة تركى »6 
لابى الفازى بهادرخان بن عرب محمد خان( الذى كان أميرا لخوارزم ) » وهو سليل 
«جوتشى » . ولقد كتب ابو الغازى السابه باللفةالتركية ؛ وتكلم فيها عن تاريخ المفول من اسلاف 
جنكيزخان الى عهده هو » أى الى أوائل القرنالسابع عشر الميلادى . والقسم الاول من الكتاب 
ماخوذ من كتاب رشيد الدين » أما الجزء الثانى فقد اعتمد فيه على وثائق صعبة المثال (ه"؟) . 
ويتوسع كتاب أبى الفازى فيما يتلعق باسلافهمن خلفاء جوتشى الدذين ملكوا بلاد القبشاق 
( القبيل الذهبي ) » والتركستان » وبلاد ما ورا النهر » وخوارزم ؛ من سنة 15.5 م الى وفانه 
فى سنة 15514 م . والحقيقة انه بعد وفاة أب ىالغازى الذى كان أمما لخوارزم ©» من سلة 


(؟+) انظر دوسون » تاريخ الفول بالفرنئسية » ج اص 20000111-1 © هوارث ؛ تاريخ المغول » 
بالانجليزية » ج 1١‏ ص 76701 ( حيث بلخص دوسون ) » وقارن بارتولد » التركستان » بالانجليزية » ص 18 » 
لمم » 

(+؟) بارتوكد > التركستان » ص 6ه ؛ وله ايضا :تره آسيا الوسطى »2 بالفرنسية » ص 118 -60ا١ ٠.‏ 

(4؟) دوسون »> ج ١‏ ص الأرلكظ 2 . 

(6*)هوارث » ج ١‏ ص 850511 . 


١1 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثالى 


لؤأه. | هث/؟؟"! ءعالى 54/ا.اه/551ا م) أكملابنه أنوشه محمد بهادر حوادث الكتاب التى كانت 
قد توقفت علد سلنة ١555/15‏ حتى وفاةوالده (76) ٠‏ 


ومن موؤرخي بلاد « شاهروخ ») أبضا١‏ حافظى ابرو » ( شهاب الدين عبد الله بن لطف 
الخوافى ات *98م/ ١19.‏ ) » وله مؤؤلف تاريخى جفرافي معروف. ومن المعروف ايضا ان « أولوغ 
لابج © ابن « شاهروخ ) وخليفته (ت 5 ) كتب كتابا فى تاريخ المغول لم يصل الينا » 
وعئوانه « تاريخى أربع اولوس » بمعنئى تاربخ ممالك أمبراطوريات المفول الاربع ٠.‏ وافٍ السئوات 
الأخيرة من حكم التيموربين صنف مير خواند( محمد بن أمير ‏ خواند ‏ شاه ات 1.8 ها/ 
4م ) كتابه المسعى « روضة الصفاء وسيرةالانبياء والخلفام 6 الذى ظل ؛ كما ينص قارتولد» 
المصدر الوحيد بالنسسة للاوربيين فى تاربخ فارسوآسيا الوسطى (/ا؟) . وآهم اجراء « روضة 
الصفا © هى المتعلقة بتاربخ الأسر الفارسيةوتاريخ المغول . ومصادر فيما بختص بترك الخطا 
وخوارزمشاه والمفول »؛ هى كتب الجويني »ورشيد الدين » ثم وصاف الحضرة . 


ومن الكتب التاريخية الخاصة بالمدن ؛«كتاب روضات لاجنائفى أوصاف مدينة هرات» 
#لفه : معين الدين محمد الاسفرارى » الذى كان يشغفل وظيفة هامة فى بلاط السلطان حسين 
بهادرخان » سليل تيمورلنك الذى اسنولى علىمديئة هراة بعد مقتل السلطان ابن سعيد سنة 
الام/ر1 ٠. ١‏ وفى « روضات الجنات » برو ىالاسفزارى تاريخ الاقليم مئل حكم العرب © 
وشمئه تفصيلات عن تخربب خراسان على عهد جنكيز خان »© وما آلت اليه على أيام المفول ؛) كما 
يروى قصة تهجير الصناع من هراأة الىمنغوليا (8؟) ٠‏ 


ومن كتب الحغرافية الفارسية الهامةيذكر كتاب : « حدود العالم » الذى كتبه مؤلف 
مجهول سنة 185/190 ؛ واستخدم فى كتابتهمعلومات الجيهانى وابنخرداذبة » وزاد عليها 
معلومات أكثر تفصيلا عن بلاد الترك وأراضىوسط آسيا . ثم كتاب « جهان ‏ نامه » أى 
كتاب العالم © الذدى ألفه محمد بن نجيب تكرانهن أجل محمد خوارزمشاه (..11- .؟؟1)» 
وشتمل على معلومات جغرافية مهمة عن بلاد ماوراء النهر © وتاريشالخطائية . وحوالي منتصف 
القرن الثامن المحرى ( ١5‏ م ) كتب حمد الله بنأبى بكر القروبني كتابه التاريخى الذى ينتهى 
بحوادث سنة 1559/1/4 4 والذ ىاكمله ابنهزين السدين حتى غرو فارس على يدى 
تيمورلنك (55) ٠‏ 


(5؟) انظر دوسون » ج ١‏ ص 721,172 2 ولقد :رجوالكتاب الى اللفغة الفرنسية بمعرقة فارين دى ماندس 
26 هل عمدة:82ة7؟ بعئوان : تاديخ انساب التتار وعقامه!' 068 قدواع 810مممع .128186 ثم لشر 
وترجمه ايضا ديمازون 106208150885 , الظر هوارث عج اا ص 1[آكلظ 22 . 

(07” ) التركستان 2 ص 5ه » لاه . 

(8؟) دوسون » ج ااص 261197 » بارتولد » صسلام ٠‏ 

(5؟ ) بارتولك »ا ص 17 2 كلاب لاا 2 كك1اء. 
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الاسلام والترك فى العصر الاسلامي الوسيط 
مي الو 


ومن الكتب المتآخرة ما آلفه أاحمد بن محمدالمعروف بمعين الفقراع » وعنوانه «كتابىملازاده» 
لقى رواجا فى آسيا الوسطى » كما يقول بارتولد .اذ وحدت مله مخطوطات عديدة هناك . وهو 
يتكلم عن اضرحة الاولياء المدفونين فى بخاريوبترجم لهم (0؟) ٠‏ 


ج - الوثائق الصصيئية والتركية المفولية ؛والمراجع الاوروبية القديمة : 


عندما وصل الاسلام الى بلادما وراء النهروما بعدها فى اتجاه كاشفر وحوض تاريخ » كانت 
تلك المناطق التركية واقعة تحت النفوذ الصيني. فكان من الطبيعي ان تسهم المصادر الصيئية 
باحوالالترك وممالكهم هناك» وبعلاقاتهم بامبراطورالصين وخليفة المسلمين » وذلك خلال الفترة 
الاولى من صدر الاسلام . 


(1) مجموعة الوثائق التىجمعها «شافان» (وهوصووجوت .8) وترجمها الى الفرنسية ثم 
أتبعها بدراسة تاريخية فى كتابه الذى مئونه ب« وثائق من التوكيو ( الترك ) الغربيين 6 : 
( عتتتقاه06 000( 10:03" ) 100-1510068 185 5112 6315 تتتاء100 
وتتكلم هذه الوثائق عن ممالك الترك الفربيين »وانسابهم © ودباناتهم ؛ وتقاليدهم » وطبيعة 
بلادهم © وتاريخهم ؛ ونظم الحكم عندهم . 
فمن بين تلك الوثائق : النفوش التركيةالتى اقامها « كول تجين 4 ( «نعها-ان>1) 
فى انساب الترك الفربيين والتى عرفت باسمنقوش الأورخون ( نسبة الى هذا النهر )؛والقوائم 
الخاصةبطرق ومسالك آسيا الوسطىالدى! خلت من حغرافية 29 تانج شى )6( تامطه عمة”1 ) © وهى 
الملوسوعة التى بدأتها لجنة من العلماء بأمرأمبراطورى صينى صدر فى سلة 1.564 م) 
وانتهت من وضهها فى سنة ١.5.‏ ع )])١(‏ . ثوالفصل من كتاب « كيو تانج ب شو 6 
(بامطه-ودة*7-نامه 1 الخاص بممالك الترك الغربيين وبلادهم وعاداتهم ونظم حكمهم (9)) ) 
وفصل آخر من نفس الكتاب عن الايغور (59) »وكذلك فصول أخرى عن تاريخهم وتوزيع 
قبائلهم (1؟) » وعن مملكة كاشعر (ه؟) » وبلادالصغد ( سمر قئد ) » وبخارى (1؟) وطخارستان 
وزابلستان وياميان © ومملكة الختل (7!؟) .والخسيا تأتى مقتطفات هن مذكرات الرحالة 
هيون تسانج » (وسوئ-دمتهم الذى زار بلادالترك ووصفهم سنة 51414--568 م (ق8]). 


(. ) نفس المرجع 2» ص ٠.258‏ 

( 61 ) انظر شافان »© وثائق التوكيو » بالفرنسية يءص هم 2 1١.١‏ ء, 
(؟*4 ) شافان © وثائق التوكيو » بالفرنسية ©» ص .5 ٠‏ 

(؟؟ ) نفسي المرجع ©» ص 0؟ . 

(غ:1) نفس » اكرجع 2 ص /؟ , 

(ه؟ ) نفس المرجع » ص ١١|‏ ©1552 . 

(1 ) ئفس المرجم » ص "| غ٠‏ 155 . 

(7؟ ) نفس المرجع » ص 126 ) ص .5![ ©» ص 4اآط , 

(8: ) نفس المرجم »> ص 15# . 
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عالم ألفكر ‏ المجلد العاثر ‏ العدد ألثائى 


وبعد موقعة طراز سنة 71/1719 »© التىانهزمت فيها جيوش الصين أمام السلمين » تقرر 
مصير آسيا الوسطى لصالم الشلافة » وتقلص الئفوذ الصب: 
ب - 3 كا 6 وود 2 _- 00ت كيا 


عنها » فلم تهتم المصادر الصينية 
كثيرا بأخبارها » ففقدت بذلك قيمتها كمرجعلدراسة تاريخ المنطقة اح دست البتلامية :. 
وظل الأمر كذلك حتى القرن الخامس الهجرى( ١١‏ م) عندما طرد الصينيون من بلادهم جماعات 
الانفور نقيادة زعيمهم جور خان فسسيار غربا بهم حتىبلاسافون كاشفر » حيث استقر وصار أمره 
مما بهتم به الكتابالصيئيون . وآخيرا بعد توحيدآسيا جميما فى ظل امبراطورية المفول اهتم 
الصينيون ‏ الذين علموا المفول كتابة التاريخ بعد أن كان سرا لا بعرفه الا الحكام ‏ بأحداث 


الامبراطورية التتربة الكبرى» فأصبحت لكتاباتهمأهمية بالفة لا سبيل الى انكارها (9)) . 


فمن الكتب التى ألفت بأمر اباطرة الأسرةالمغولية فى الصين ؛ كتاب ( سين بين ) 
( هوام-مة زول ع)» 4 وهو عبارة عن حوليات عن :جنكيزخان »؛ وأوجوداى »© وتولوى © وجوبوك ثم 
مانجو . ومنها مجموعة القوانين المغولية الصينيةوالتى وجدت فى بعض المختصرات التاريخية باللغة 
الصيئية » والتى ترجمت الى الفرنسية بمعرفة« جوبيل »© ([أب0) فى تاريخه عن جنكيزخان 


وأسرة ملوك المانجو من خلفائه 8 1989 01158م] 06 56 صقه قتطمامصة © 06 همعزم815 ) 
( 811066386158 865 رقتامقصةك 38‏ 5ع وكذلك بمعرفة « دى مانا ©( 341118 06 ) فى 


تاريخهالعام للصين (همنط0 18 06 816ذتفمنع ورزه:وززخ ) كما ترجمت الى الروسية بمعرفة « يزنت » 
(مطغمهة2و8) ف تاريخه عن خانات أسرة حنكيز خان الاربعة الاواثل (.ه) وهناك كتاب «اما 
ب توان - لين ») ( ضفاسون-ة<3 ) 4 من كتاب القرن الثسالث عشر الميلادى ؛ الذى ترجمه 
#المركك :11 دزت وام وم الى الو تمسيية: »وص بات ابر اشير بن تن از لالش 
استعان بها « بوثبيه 64 (2يونطئنروم) فى تحقيقهلرحلة مركوبولو (١ه)‏ وغيرها , 


ثم تأتى المقتطفات التي أوردها « مول 10(4ج060) فى كتابه بالانجليزية عن المسيحيين فى 
الصين ؛ من المخطوطات والوثائق المسيحية التىعثر عليها فى اقليم «تونجهوائج؟ اومددظ هم 
وتاريخ ميناء « شن ب شيانج »© يتكلم عن الجماعة المسيحية فى الصينفى القرن الثالثعشر الميلادى» 
لم الصفحات المقتطفة من الكتب الصينية او نقوش ذلك القرن » مما يتعلق بمراسيم واوامر 
جنكير خان ؛ بالنسبة لرجال الدين (25) ٠.‏ وكلهلهالقطع ليسستمهمة بالنسبة للنصارى فقط فى 
الضيم دبل «السسية الجناعات: التلمين الهو ابضلاة 


وهناك تقرير « ملجسم هو نج ) (ع مسالط عدع1ة )الذى أرسل من الصين سفقرا الى المفول » والذى 


( 48 ) انظر عن الناريخ الرسمي للمغول فى الصين بليو ؛ المجلة الآسيوية » .147 ص 81[ 
1 .2 ,1420 .شل ,هلاوط 


زاج يان ودودينءعه م سا اامص 11 
١ ٠ 7‏ الاي الى تيا 0  ِ‏ 7ءة78ش7]ضظ6”7غ78 21 


(١ه)‏ هوارث » ج ١‏ ص 2219111 ٠‏ 
( 1م ) انر مول 1101116 » السيحيون فىالصين 78تتطت 12 قطقلا مط ء ص 5م. ممع 


ص م؟4! م ص لملما؟ ب 14؟ 
كت سيا ص 1/6 ١‏ حل 


غ1 ع ودقاء 1 
غ1 |( © كشا 


بك قم أد 
نامسا ,-- 


2 هه ط[ابتية 
لان ١‏ خين ‏ اله اذه 537 


8. 


4 


7, 
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الاسلام والترك فى العمر الاسلامي الوسيطك 


آخر جمعت فى كتاب «( برتشنيدر 4 (رولأمسزوئع:8 ) تحت عنوان «ا مباحث عصور وسطى من 
المصادر الآسيوية ١‏ (وموعيره5 عننولقة عدت ومطععةودم2 أووموتهه34) التى ترجم بعضها الى 
الروسية . وللمستشرق الروسى بارتولد ؛المتخصص ف الموضوع »© رأى يقرر فيه:ان 
الكتب الصيئية الخاصة بالمفول أكثر نزاهة منالمصادر العربية (08) . وهى المسالة التي أثارها 
دوسون عند تعليقه على موقف الجوبنى منالفول » بشكل تقريبى » كما سبقت الاشارة . 


؟ ‏ أما المصادر المغولية قأهمها ها كتبههورخهم الوطنى « سزااائج مسيتزن » 
(«معامة8 وسقصودة) المولود فى قبيلة الأردوس سئة 11.6 ) فى تاريخ خاتات المفول ( مثفل 
خادون طفجى : (ازلتطوه1 سوقط امطعده34) 'لذى انجر فى سنة 15615 م . وينعقسم الكتاب 
الى ثلائة أقسام : أولها عبارة عن تاريخ التبت بصفتهم أصل المفول » والقسم الثانى خاص 
بالمفول وتاريخهم الى عهد طوفون تيمورخان _وهى ترجمة مشوهة عن الصينية » بينما يعتير 
القسم الثالث والأخير » والذى يستمر الى أيامامؤلف » مستقل من تاليف صاحبه . ولقد ترجم 
الكتاب الى الالمانية سنة 18559 بمعرفة شميت(0نسراه5  )1.3.‏ (0)04ه 


؟ ب واخرا ناتىالصادر الاوروبيةالقديمة» واهمها رحلات كاربيئى ( نسنوعه - 1515) © 
ورويروك ( (لممة طن 1566 ) و ماركوبولو( 119/6 1995 ) 4 وبوحتا المونت كور فينى 
(24)1585 وريجولوتى 1061مع26 ؛وكلافيخو ( مزنووات )4 وشيرهم . ومعظم 
هؤلاء الرحالة كانوا من اخوان الفرنسسكانالذين ساروا الى مجاهل آسيا كمبشرين أو 
سفراء من قبل البابوية أو ملوك أوروبا . وهدفهم كان » على كل حال » اكتساب البرابرة اللغول 
الى جانب المسيحية ؛ فى محاولة اخيرة ‏ لم بقدر لها النجاح ‏ للاجهاز على الاسلام . وكان 
ابن الأثير » قبل ذلك بحوالى خمسين عاما » قدجزع من هول الصدمة فاعتبرها نعيا للاسلام . 


البنادقة 4 وهم ماركق 04 وولده ليكولا 4 وعمهمافيو »> كسقراء من قبل البابا جر بحور العاشر » 
وكانوا على درابةسلاد القرم والقبشاق وخوارزم»أما عن طريق الرحلة التى استفرقت أاكثر من 
ثلاث سئوات ؛ فقد بداهن الاسكندرونة الىالموصل © فبغداد 2 فهرمز على الخليج 2 تأمل 
ركوب البحر الى الصين 8 ولكن الحماعة عادت لتتجه من البر شملا عبر صحراء : كرمان © 
وبلخ ؛ وخراسان »© وبذخشان ثم انهم اتخدواطريق القوافل الحنوبي عبر : كاشفر © وسقلكد »6 
وخوتان الى صحراء غوبى »© من حيث اتجهوا الىبلاط الخان ) وكان وصولهم هناك فى مارو 
م وأقام « ماركو » فى الصين فى خدمةقوبيلاى خان الى سنة 1515 م . 

أما طريق العودة الى أوروبا فكان بصحبةقافلة عروس خان فارس . وبدا بحرا من ميناء 
زيتون ( بامظطعمع0* 19 ) الكبير حيث طوائف التنصارى والمسلمين والصيتيين »© الى الخليج » 
الى تبربر لم طربزون ؛ والقسطينية » فالبندقية( سنة 1510 ) ٠‏ 
ااا ووم ممم م ممم 

(9ه ) التركستان » ص لا! -8؟ ٠‏ 


(6م ) هوارث ©» ج ا ص 4< "# 
155 


415 


عالم الفكر ‏ اللمجلد العاشر ‏ العدد الثاتى 


واذا كان من ححق « حروسيه 4 (2ووونم© جه) - ازاء ما سلطله البنادقة من الانتعاشى 
التجارى الذى عرفته آسيا على عهد اللمغول ب أنيقول : أن توحيد آسيا على ابدى المفول كات 
اكتشافا للقارة بالسسة التحارة أشبه ما بكو باكتشافامريكا بالنسبةلاهل عصر النهضة(هه ) © 
فان من حقئا أن نقول أيضا : أنه اذا صحت هذهالمقولة بالنسبة لأوروبا والكئيسة »؛ فانها لا تصعح 
بالنسية لعالم الاسلام الذى كان قد كشف عن مجاه ل القارة العظيمة ‏ وخاصة بالنسسة للتجحاىم 2 
قبل ذلك بثلائة قرون وأكثر » كما سبقت الاشارة فى أكثر من موضع . 


ّ ل باون -- 3 
ا 7 مدي د جاح وج ريت جور مو رامد 
3 د 4 مب < 22 3 ب 
ا و ا 


: 0 3 وأذا كان بوحنا المونت كورفينى ( لسبةالى بلدة مونت كور فينو ممأ © فاده آي 

0 قد نجح فى سئة 17.1 م في أن يصبح أول رئيس]|ساقفة للماصمة الصينية بكين ‏ التى زارها بصعف 

أ ذلك بقليل » « أودوريك » البوردوثونى ثم يوحناه ماريجنولى  »‏ فانه منذ منتصف القرن الراييح 

0 عر الميلادى » بعد أن دخل المفول فى الاسلامالدى تحقق له بذلك الانتصار على غزاته » أغلقت 

0 2 ا الطربق من جديد فى وجه الاوروبيين الى 5سياوتوقف بالتالي سيل المبشرين نحو اواسط آسيا 
ٍِ ٍ 


3 


. 
حر اس 


ولكنه على عهد تيمورلنك اتيم للاسبانى 7 كلافيخو 4 زيارة ايران » ويلاد ما وراء النهر > 


0 | فى سئة .| كسفير للك قشيتاله . وبدا الطريقاللى سار فيه كلافيشوى بطربزرون ؛ ومنها الى 


تيمور » التى وصفها القشتالى وصفا رائعا . 


وقرب هذا الوقت قضت الظروف علىرجل المانى يسمى « شيلتبيرجر » ( #موءوطة انط © > 
بآن يقوم برحلة اجبارية فيما بين شرق المتوسط والبحر الأسود وبلاد ما وراء النهر . فقد وقايم 
الرجلآسيرا بين ددىالسلطان العثمانىباير يدثم بين ددى تيمورلنك قبل أن تتداولة أبدى عدد الى 
0 من أمراء التقار . ولقد وصف الامائى رحلتهالجبرية » وتكلم مثل معاصرة الاسبانى عن عصر 

. تحارى مزدهر » مما بشكك فى صحة روايتهما ؛كما شرره « أيلين باور » (55) . 


١‏ وآأخيرا هناك رحلة ملك أرميئيا الصغفرى(83 هارثون ( (دمطتوة8) الذى زآأر بكين ليعلين 
ا ولاءه للخان » وهى تكمل سلسلة تلك الرحلات المثيرة . 


د ب الدراسات والكتب الاوروبية الحديثة : 


اذا وضعنا جالبا الكتب الصينية التىترجمها فيزدلو (7106101؟) وجوبيل [1أطندوجت> 
ودى مابا (18[نه34 م )0‏ © وغيرهم © نحد أنأول محاولة لعمل تاريخ حديث للترك والمفول حصى 


( مه ) انكر له © تاريخ آسيا » بالفرنسية 516ه'1] 06 ,11186 »2 باريس 1459 6 اج + ص .١1اء‏ وقارن 
« ايلين باور ) 209/65 1311681 الفتاس الطرق البريةالى بلاد الخطا 10 70116468 1820 186 01 عنتطةطه قط ل" 
0 لإقطتو') ف مهموعة : رحلات ورحالة المصود الوسطى 3عع ةم 510016 قط غ0 وم5896118 لطة وأوجودم د 
عِ 5 7 ص 17١6‏ 


8 ا (5ه) الرحلات والرحالة » بالانهليزية 2» ص 1٠68‏ . 


شن 
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الاسلام والترك فى العصر الاسلامي الوسيك 


التى قام بها » منذ اكثر من مائتى عام » الموّرح الفرنسى ١‏ ديجنى » فى كتابه الموسوم ب 2 تاريخ 
عام للهون والترك والمفول وغيرهم هن التترالغربيين 5ممهنصوم2 .[ (اه) . والكتاب مهم 
بالنسبة لتاريخ المشرق »© بشكل عام » من حيثانه استخدم مؤلفات صينية . أما بالنسبة لآسيا 
الغربية فانه لم يعتمد الا على عدد قليل منالمصنفات الاسلامية . 


ولقد مالج المصادر الاسلامية من فارسيةوعربية ؛ الى جانب المراجع الاوروبية » قبل 


0 


065 لتم اما وت دثييه ال‎ ١1 
م 101ا 14 06 قلات 1 د ااال‎ 


| لم وى وخ * لم 
2 


ذلك نملة ٠.‏ القرنسي « نيتى دلاكروا 
ترجمانا للك فرنسا للغتين التركية والعربية .لقد كتب ١‏ دلاكروا » هذا تاريخا لجنكيزخان ثم 
آخر عن تيمورلنك» حسب طلبالوزير « كولبير 5( غ+رهط[ه0 ع نشر بعد وفاته (/2) . 


4خ 111 ع ماء 
[ )األذدى ثنأن 


وفى هذا المجال يمكن القول ان اول منعالج الصادر الاسلامية » حقيقة » فى تاريخ الترك 
والمغفول بتبحر وتفصيل هو الفرنسي ( البارون ١)‏ دوسون »© (8هوو0*02) ؛ فى كتابه : « تاريخ 
المفول »4 (و1معده36 وهل هنزه:وز) الذى طبعلاول مرة فى سنة 1811 ثم طبع ثانية بشكل اكثر 
استفاضة فى سنتى 1876 - 18178 . 


فلقد استفل دوسون معظم المصادرالاسلامية الاصيلة ‏ مما يذكرنا بالطريقة الجادة 
التى استغل بها « دوزى 4 (5029) المصادرالعربية فى تأريخه للمسلمين بالاند! 
أرهقها » كما يقول « بارتولد ») (11مطمة8 ) فىتاررخه ليلاد الترك(9ه) .وانصب أهتمام دوسون 
على البلاد التحضرة التى وقعت نحت مسلطانالمثول كالصين وفارس » دون الاهتمام بأحوال 
وسط آسيا » وهو الامر المقبول بسبب أن معظه الوثائق التى وصلت اليئا » اما صيئنية » واما 
عربية أو فارسية . والمهم ان الكتاب ما زاليحتففل بقيمة علمية لا تنكر » بفضل تبحر دوسون 
فى الموضوع ؛ الى جانب مواهبه كمؤرخ ‏ رقم ماظهر من وثائق وابحاث جديدة فى الموضوع ؛ مما 
جعله مرجعا أصيلا ان اقتفى اثره من الكتابالاوروبيين . 


وهو من هذه الوجوه » يفوق فى قيمته كتبمن أتوا بعده ممن كتبوا فى الموضوع مثل : فون 
هامر برجشتال (الماووعههم-:مصصوقع دم الذى كتب فى تاريخ القبيل الذهبي فى بلاد 
القبشاق ( جنوب روسيا) ؛ وفى تاربخ العثمانيينفى بلاد القرم » والالخانيين فى فارس »؛ كما نشر 
كتاب ١‏ وصاف الحضر »6 فى تاريخ اللغول © أو« قولف 4 (12م97) الذى كتب فى تاريشم 
المفول ©» من أقدم العصور حتى عهد أوجوداىخان ؛ أو « أردمان »© (سووصوع8) الذى كتب 
عن تيموجين أى جنكيز خان ٠‏ 
لاه ) 8 نتقاته1 8511865 065 66 قأمع 140 065 ,قعتتكل 085 رقصلظ 068 ملوتممقع وعاه) قل 

1756-8 ,قاعق2 ,7 5 2ه ا 4 تتتقادة 060 

(مه) هوارث » ج اا ص /اخلك5 . 
( ذه ) انظر التركستان ,., 2 ص ؤم , 


1 


لل 


عالم الفكر . المجلد العاشر ‏ العدد الثاثى 


واذا كانارتولد يتردد فى تقرير امتياز كتابدوسون »© عند مقارنته بالموسوعة الضخمة التى 
صنفها هوارث ( )رووه12 ؛ 4 تق تاريش|اللمفول »© فيقول اله ربما فاقها » فنحن ترى أله 
بيفوقها فعلا . والأمر لا بتعلق فقط بعدم معر فةهوارث باللغات الشرقية » بل ربما بعدم خبرته فى 
كتابة التاريخ ايضا . ولقّد دافم هوارث عن عدممعر فته باللفات الشرقية » نقال اله ليس من 
الفرورى للمؤرخ الرجوع الى الأصول القديمة 4لا سيما اذا كانت هده الأاصول قد نقلت الى 
اللغات الاوروبية الحديثة (.6) . ومع ذلك»ورفمانه جمع مادة تاريخية كبيرة تشهد له بالجد 
والاجتهاد » فاله لا يستطيع الوقوف على قدمالمساواة » كموؤرخ » ازاء دوسون . وقد يكون 
السبب فى ذلك اله رسم لنفسه برنامجا ضخمايفوق طاقته ان لم بكن اكبر من الفترة الزمنية 
التى حددها لانجازه. فهو يعالج تاريخ!مبراطوريةالمفول والدول التى تفرعت عنها جميعا » فى كل 
آسيا وشرق أوروبا » من بداباته فى القرن التاسهالميلادى وحتى القرن التاسع عشر . ويتضح 
تورطه فى المشروع الكبير » وعدم نجاحه فى ترتيبالمادة فى الهوامش التى يلجأ اليها عقب كل فصل © 
ثم رجوعه فى كل جرء من الكتاب الى معالجةالجرءالسابق. فهويضيف بعض الاضافات » أو يصحح 
بعض الروايات او بعدلها بعد ذلك . ومما يؤخدذعليه » عدم الوحدة ف الموضوع . فهو » فى الفصل 
الواحد »© ينتقل من نقطة الى أخرى ثم بعود الىما تركه سابقا »> مما يفتت الموضوع »© وتجهد 
القارىء فى متابعته ٠.‏ وهوارث بعرف ذلك ؛ويعتذر عن عدم تناسق الكتابة » فيقول : أن هناك 
موضوعات مهمة مقتضبة وأخرى فرعية مطولة 4لأنه نظر في بعض الاحوال من خلال « تلسكوب » ©) 
وفى بعض آخر من خلال « ميكروسكوب » (11) . 


وفيما عدا ذلك فكتاب هوارث زاخر بمادةغزيرة » ماخوذة من مصادر شرقية وغربية »؛ من 
قديمة وحديثة » مما بساعد الباحث ويفنيه ع نكثير من الجهد ؛ ويسعفه فى كثير من الاحوال . 


ولشير بعد ذك الى ترجمة « رافرتى © (نرهبوجه) كلكتاب الجوزجانى © من حيث أنها 
احتوت على هوامش هامة جمع فيها المترجم حقائق عديدة » واستخدم من أجل ذلك مصادر 
كثيرة . ثم بأتى ( كاترمير » ( ه:هددهنون0) الذىاهتم بذكر عدد كبير من المصادر الاسلامية فى 
هوامشه على ترجبة كتاب رشيد الدين التينشرها بالفرنسية نحت علوان : « تاريخ مفول 
فغارس 4 ( 1836 ,28215 ,هوم26 18 48 5[مهده3864 063 78امناوتك ) 
ويتلوه « كاهان ( درطو ) الذى استخدم الو لفات العربية والفارسية والتركية فى كتابه 
بالفرنسية »© بعنوان « مقدمة فى تاريخ 1 سيا »الترك والغول من بداياتهم الى سلة ه. ١‏ 
) 1896 ,قلأعهة2 ,1405 ه وقتأهتده 468 80158مه86 أهوممتال1 ,قاقة”"1 08 وعأماقتط'1]) 8 ممتاعدلمعام] ) 
ولقد أظهر كاهان فى كتابه هذا فهما حيدا لموضوعالترك والمغول»ءكما أظهر تعمقه فى اللفتينالفارسية 


( ,” ) وهنا لحب أن نشي الى أن مثل هذا الانجاه بدا يبظهر جليا عت الباحثين الجدد فى الدراسات الاسلامية 
من الاوروبيين » وهو الأمر الذى لفت أنظار الدكتور حسينمؤنس والسيد / احسان العمد فى مقدمتهما لترجمة القسم 
الثاني من كناب تراث الاسلام » وهو الجزء ١١‏ هن سسلسلةعالم المعرفة التى يصدرها المجلس الوطنى للثقافة بالكويت, 
نطر ص 5 > الفئرة الثانية » حيث قالا : ( آن همظمكناب هذه الطبقة الثانية .. هن مستشرقى عصرنا همن 
يعتمدون فى الغالب على ها كثبه أه ترجمه السابفون هناهل الاستشراق القدامى فى لفاتهم الاصلية دون الرجوع 
الى الاصول العربية او الفارسية أو التركية , وهذه هىطريقة معظم اهل الاستشراق فى ايامنا .. » , 
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ل سمح تت ا سس مسد 153992999 


يل 


الاسلام والترك فى المصر الاسلامي الوسيفك 


والتركية ٠‏ والظاهر أن ذلك كان السبب فيما رآهبارتولد من أن اهمية الكتاب الادبية تغلب على 
قيمته العلمية (؟5]) . 


انا عن شساقان. ومموميمط ).فى كتابهبالفرنسية عن السرك الفربيين » فاله اعطنى 
بالمصادر الصيئية الخاصة باحوال بلاد ما وراءالنهر والتركستان فى عهد الفتوح العربية . بينما 
فام ( بليو » (106[[ء2 ) بكثير من الاعما[العلمية والابحاث القيمة فى موضوعات عديدة عن 
الترك والفول »؛ مما نشر بالفرشسية فى المجلةالآسيوية ( 6نو6وذهم لمستنام1 ) 


وبذكر هوارث عددا من الأعمال العلميةالهامة مما بمسس الموضوع بطريقة غير مباشرة 
على كل حال ؛ مثل : مجموعة المواد الخاصةبتاريخ روسيا وحفائر سسسيربا ألتى نشرها 
« مولر 4 (ءه]1ن4/ة ) تحت أشراف الاكاديميةالامبراطورية الروسية سنة ١9795‏ © وتار مخ 


سيسربا ل ( فيشر ؟ («مرءو21 ) الذى نشر فىسنة |١958‏ © ومؤلف ( بالاس » (581184 ) 
اللىم, بعه* : 01 أع | 4 ده تاللغة الالماء مع ّ د ذيانات ألف ١‏ 


الى لعسبره من أكبر علماء روسيا »4 وهو للغةالالمانية » عن تاريخ واجنئاس ودبانات العو 
وغر ذلك الا ” 


أما عن « بوليوس فلابروث » (م2مهل18 ونلن) فيعتبره هوارث أكير عمالقة الموضوعات 
الشرقية » اذ هو الذى وضع شيئًا من النظام فىتاريخ آسيا المختلط © وكتب أبحاثا لا تحصى فى 
المجلة الآسيوبة » وغيرها ,. ثم هناك « رموزا 84(6قتاتجه2 .م ) صاحب الؤلف الضكم فى لغات 
التتار (ووجوه1' وهباومهآ 5ه.1 ) 


ومن كتب الرحلات الارروسة المفيدة فى العصر الحديث 04 رحلة 2 هوك وجابيه 0 
وطق ># وبع الفرنسيين ؛ وهى التى ترجمتالى الانجليزية » ونشرت مع مقدمة ل « بليو » 
80 تحت علوان ٠:‏ رحسلات ق بلا التسن والعت والضيق 6( :. 


الثمابة لا يهنا الا إلاه بأعمالالاستاذ بار 


دقف النهابة لا لا الاشاده بأعمالالاستاذ بارتوق 

عن الترك والغفول »© ويوجد الكثر منهافى 0 الاسلامية . ونخص بالذكر من بين تلك 
الاعمال كتابه فى تاريخ التركستان الذى كتبهبالروسية ونقله الى الانجليزية بمعاونة الاستاذ 
« جب »4 زازق الذى كتب بدوره فى فتوحاتالعرب ف بلاد وسط آسيا . فلقد عالج 
بارتولهد فى كتابه الذى يحمسل عئوانة التركستان حتى القفرو الفولى » 
هم15مة189 01عممه34 غطا 10 مومك جقنوم 1021 موضوع الترك والمغفول بطريقة تدل على التمكن 
والعلمى . فلقد رجع الى كل الأصول التي عر فهاسابقوه » وأضاف اليها اكتشافات علمية جديدة 


لد خع[وطمموه وأبحاثه العديده 


١ (‏ ) انظر تاريخ المفول »© بالانجليرية » ج " ص 1[آلا . 
(؟5) التركستان .. »© بالانجليزية » ص "5١‏ . 


(؟5) معطوة أ آمعمده84 وثل مغطعنا ومعغطء تعطاعو!8 «مخطءو ه8156 دمغ مالسو 

7015 2 ,1776 ,ومبطوعمزة5 84 رمع وطعوروعلاه 17 

(56) 1844-6 بقمتط0 نمه أعطتط1 ,لمقاعة1 هذ قأة189 
زذرنا 
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لل ببس 


يلف 


عالم الفكر ب المجلد الفاثي ‏ الندد الثاني 


حققها بنفسه » بل وذكر الكتب التي لها علاقةبالموضوع ولم تصل الينا . وكرس من أجل ذلك 
فى أول الكتاب فصلا للأصول والمصادر الاسلاميةخاصة » يشهد له بالسيادة فى هذا الميدان . فهو 
بعدد المراجع مرتبة ترتيبا زمنيا » وبين خصائ صكل مجموعة منها » وبتتقدها )؛ ويوضح كيف 
بنقل المتأخرون عن المتقدمين . ثم هو بعد ذلكيخصص فصلا قيما عن جغرافية بلاد ما وراء 
النهر والتركستانمستشهدا بالاصول الاسلامية» قبل ان يعالج تاريخ المشرق الاسلامي منذ 
الفنتوحات العربية حتى فزوة جنكير خان . هذاولبارتولد كتاب آخر عن تاريخ الترك ى وسط 
كسيا ؛ نثلئه الى اللغة الفرنسسية ؛ وابرزتالمشاكل التي تعرض لها الموُّلف والحلول التي 
وصل اليها السيدة « دونسكيز » (16) . 


وآخر من للكره من المعاصرين الذين اهتموابهذه الدراسة « رينيه جوسية 6 62وواه62© .1 
صاحب الزلفات المعروفة فى تاريخ الحروبالصليبية » وله كتاب « امبراطورية السهوب » 
مم51 065 معام مآ الذى مالج فيهتاربخ سكانبرارى اواسط آسيا » وعلاقاتهم 
بجيرانهم فى المشرق والمفرب مند أقدم العصورحتى العصر الحديث . ورغم أن جروسيه ليس 
بمستشرق الا أله مؤؤرخ موهوب من غير شك . فهو دون الرجوع الى الأصول ببين فى كتابه هذا 
وحدة تاريخ أاجئاس آسيا الوسطى » من : التركوالمغول وغيرهم » ابتداء من أتيلا 1م 
وانتهاء بجنكيز خانوتيمورلتك» هذا » كما وضحائر الجفرا فيةاليشرية لآسيا على مسيرة الاحداث 
فيها » مئل القديم وحتى القرن السادس عشي الميلادى عندما تفوقت أوروبا تفوقا فنيا صناعيا 
مندل استخدام المدفعية ‏ مما حقق لها التسلط على بقية بلاد العالم » وقفى على تفوق البدو 
العسكرى لهائيا ٠‏ 
ونحن اذ نعتذر لعدم استعراضنا للابحاثالحديثةالتي تم انجازها فى الوضوع فى البلاد الاسلامية ب 
وهى كثيرة من غير شك - نود الاشارة الى انهاتستحق آن يفرد لها دراسة خاصة ٠‏ والمهم ان 
الحدثين من اللمسلمين » ممن كتبوا باللغة العربيةاو غيرها »استفادوا منانجازات بعض من ذكرناهم 
من الاوروبيين » وسئلتزم بالاشارة الى ها اطلمناعليه من كتبهم فى مواضعه ب أن شاء الله ٠‏ 
وبعد هذه المحاولة عرض المصادر نحاولالنمريفبالترك » كما رآهم السلمون ووصفوهم ٠‏ 


الترك وبلادهم 
أرض العشب وحبال الذهب : 


بلاد الترك المعروفة ف اللغة الفارسية ب« تركستان » تشمل كل منطقة اسيا الوسطى » 
البعيدة عن المحيطات © والتي تكون الجرء الاكبرمن سلسلة السهوب والصحراوات الكبرى التى 
تخترق العالم القدسم ‏ من شمال شرق اسيا فىاتجاه الجتوب الغربي نحو الهضيةالايرانيةوجزيرة 
العرب ثم صحراوات شمال افريقية , ولكنه علىعكس صحراوات بلاد العرب والمغرب لا توجد 
اا لامك 


زه" ) ,قلكلةم100 .181 .84236 31م ممتقامق20 ,فلوقتدعه قأمة :ل وععدكة وهل متأماوت 
.4 برقاعوط 
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الاسلام والترك في العصر الاسلامي الوسيط 


فى آسيا خلاوات قاحلة او صحراوات بالممنىالصحيح . انما هى برارى وسهوب ينمو فيها 
العشب والاشجار الصغيرة » وترعى فيها قطعانالافنام والبقر والخيل © وتسرح فيها الحيات 
والذئاب الضوارى » ولا تخلو سماواتها من بغاثالطير وسباعه ٠‏ ولهذا عرفت عند الصيئين ياسم 
« تساورتى 6 8 - 71830 أى أرض العشب © كما سماها الترك والمفول باسسم 
كوبى ( فوبى ) أو قبشاق بمعنى الفراغ أو الخلاء . 


هذه البرارى تمتد من منشوريا فى الششمالالشرقي وتسبر حئوبا بغرب حتى بلاد ما وراء 
الئهر والهضبة الايرانية » كما تمر شمال بحر قزوين والبحر الاسود ؛ ممتدة فى سهول 
روسيا الجئوبية واوروبا الشرقية . وعلى طولهذا الطريق الطويل تقطعها » ما بين الحينوالاخر ) 
البحيرات الكبيرة واحواض الانهار » ايتداء منبحيرة بيكال ( جنوب سيبيريا الوسطى ) وتهسر 
الاورخون والسانجا ثم بحبرة بلكاش وحوضنهرالالى ثم حوض تاريخ » وأخيرا حوض سيحون 
وجيحونق بلاد ما وراء اللهر ) ومصبهما فيبحيرةخوارزم ( بحر آرال) ٠‏ 


والاقليم الشاسع عيارة عن هضاب وسهولمرتفعة تخترقها سلاسل من الجبال فى شبه 
قوسينكبيرين بقسمانها الى حوضينشبه مقفلين :احدهما يتجه نحو الشرق » وهو الاكبر » والآخر 
يتجه نحو الغرب . والطرف الششمالى للقوسالشرقى يحيط بصحراء قوبي ويبدا من الحافة 
الشرقية لبحيرة بيكال » وسستمر قى سلاسل” التون داغ » أى الجبل الذهبي » العروقفة 
أبضا ب ١‏ التاى » ثم جبال « تنجرى داغ » أىجبل السماء في اللفة التركية أيضا بمعئى جبل 
الاله ( الله ) والتى يسميها الصيئيون ١‏ تيانشان»ينفس هذا المعنى . وهى تستمر حتى الهضاب 
والسهول ااعالمية التى تعرف باسم « بام 8 عندالترك المحليين » والتي يطلق عليها الفرس اسم 
« بامى دئيا » أى سطوح العالم . وق شرق باميرتلئقى جبال السماء بسلسلة جبال « كووين ب 
لون » التى مكون جناح القوس الجئوبي وتستمرشرقا حتى جنوب النهر الازرق ( يانج - تسى س 
كيانج ) . وبذلك تطوق سلاسل الجبال اقاليممتفوليا وفوبى والجزء الاكبر من التركستان ) 
ونعزلها فى اتجاه الشرق والصين حيث حوفس الئهر الاصفر ( هوائج ‏ هو) , ولهذا عرقت تلك 
الحبال عند الكتاب العرب ياسم جيل قو قيالحيط » ؛ الذى اعتبر وا أنه كان بفصل فى الشمال 
ببن بلاد ترك الخفشاج او القفجاق ( القبشاق )واخوانهم من الشركس وبين بلاد ياجوج وماجوج 
( أى المفول والتبت والصين ) ٠‏ (11) 


اما من قوس الجبال الغربي فان جبال١‏ هندكوض » تكون طر فه الجنوبى » وفتحته هى 
التى تعر ف باسم « فرغانة » بممتي الممر أو المعبربالايرانية» ومن سفوحالهندكوش الشمالية ب وهى 
امتداد لحيل السماء ( تيان شان * تتحدر ميا نهر سيحون »© كما بتبع ثهر جيحون من سفوحها 
الجنوبية ٠‏ 
اس سس يب يبيب 000 
( 04 ) انظر مقسدمة ابن خلدون » تحقيق عليعبد الواحد » ج ١‏ ص الم! 8 
1 


سد مسيم لمعه الس لهال لشي لد لم 


الى 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ب العدد الثائى 


ورفم ان سلاسل الحبال هله عزئتالتركستان ومئقوليا فان حلقاتها ليست محكمة 
الارتباط بفضل ما بتخللها من الفتحات او الابوابالتي سمحت لاهل تلك البلادمن البدو بفزو بلاد 
الحضارة فى الصين وفى ايران » كما مكنت بالتالىالصينين والايرانيين تتبعهم الى عقر ديارهم فى 
غروات مضادة » في بعض الاحيان وممراتالشمال »كما هو الحال فى منطقة بحيرة بلكاش حيث تغترب 
جبال التاى من تنلحرى داغ » واسعة تسمجبعبور جحافل سكان البرارى الشرقية من أجل البحث 
عن الثروة فى الغرب . (69) وهكذا! قيل ان السدالحائل الذىبئاه الاسكندر ازاء يأجوبج وماجوجق 
جبل قوقيا المحيط © يقع فى بلاد القفجاق » فىالجرء الشرقي التاسعمن الاقليم الشماليالسادس 
حسب تقسيم الادريسى » (18) . وفى هذا المعنىيظهر ان الخلافة كانت مهتمة بتحصين حدود 
الاسلام ؛ كما فعلت الصين قديما عندما النشاتسورها العظيم » ضد غارات قبائل برابرة وسطف 
“سيا من الترك والمغول ٠‏ فهذا ما تعبر عنهالرواية التي تقول ؛ « ان الخليفة الوائق (/11؟ س 
؟ ؟ه)راىفى منامهكان السد انفتس“فقاممنثومهفزعا » وبعث سلاما الترجمان فوقف عليه ؛ وجاء 
بخره » ووصفه فىحكاية طويلة . .. » (55 ) هذا ؛ولا باس ان يكون فرع الواثق في منامه سسبب 
قواد حرسه من أمراء الترك فى بغفداد » وليس. يسيب البرايرة منهم فى اقاليم آسيا البعيدة ٠‏ 


والحقيقة ان السدود التى بئيت لتحولدون هؤلاء البدو وبلاد الحضارة لم تبن منذ القديم 
على حدود الصين فقط »؛ بل انها بنيت ايضافى شمال فربي ايران » ما بين بحر قزوين والبحر 
الاسود » فى مواجهة ترك الخزر » وذلك فى منطقةالممراتالمعرو فةبالدربندات أو الابواب»والتىكانت 
دائما طريقا سهلا للفروات الاتية من سهوبروسياالجنوبية . وما زالت آثار الحصون ١اقديمة‏ التى 
بناها الابرائيون هناك باقية حتى الآن . /١(‏ )ومثل هذا حدث فى شرقى ابران ؛ فى اقليم جرجان 
من حيث كان المرور من برارى آسيا الوسطى ؛ فهناك بنى الابرائيون حائطا مائعا طوله عمدة 
اميال . (الا) 


اما عن ممرات الجنوب عبر بلاد قرئاطة سمن حيث تعرف الاسلام على الترك فى اواسط 
كسيا # فقّد كانت ضيقة صعبة السلوك ٠‏ ولقدوصف المسعودى بعض تلك الممرات التي كانت 
تؤدى من فرغانة الى الصين » فيما يسميه بجبالالنوشادر التى هى بعض سلاسل جبال هندكوش 
او تيان شان 4 مما عرف عند الكتاب العمرب ب« حبل البتم » فقال : ان هذا المسلك عيارة عن 
واد بين تلك الجبال يقدر طوله بما يتراوح ب .1( اربعين ) و .5 ( خمسين ) ميلا . وهو لا يسلك 


(/” ) حروسيه » امبراطورية السهوب © بالفرئسية » ص 19 ء 
(58 ) انفكر ابن خلدون » المقدمة » ج ١‏ ص "م4 لس حيث اللص على أن الصحيح من لخبره فى الفرآن . 
(595) نفس اللمصير » حا اص كم؟ ء. 


(.ا) الظر جرشضهان القسطًة 03 .12 »ايران »6 بالانجليزية » مجموعة بليكان مومع 1اه2 
ص 56 . 


(1) نفس اكبرحع + والصفحة , 
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الاسلام والترك فى العهر الاسلامي الومييك 


في الصيف بسيب « حر النوشادر » اثما يسلكفى الشستاء عادة ٠‏ والى هذا يضيف المسعودى : 


بلاد الثلج والربيسع : 


وسسب بعد مناطق سهوب آسيا الوسطوعن البحار » مضافا الى ذلك ارتقاع سهولها 
وهضابها الشاهقة » تميرت البلاد بمناخ عنيف . قهي قاحلة شديدة الحرارة صيفا » تكتسحها 
عواصف الرمال والاتربة الخائقة . وهى قاسيةالبرودة ششتاء . تموج بالانواء الثلجية القاللة , 
هذا »؛ كما ان الفروق الحرارية فى الفصل الواحد »مثلما بكون فى الصيف © كييرة تتراوح فى بعض 
الاحيان ما بين الحر الشديد والبرد القارس .ككلم فى ذلك المسافرون والرحالة القدمساء 
والمحدثون 4 وأوردوا حمائق فرسة . 


ففي وصف الشتاء فى البرارى لسى ابدعمما كتبه ابن فضلان ؛ فى رحلته » وهو في الطريق 
(سئة ؤ.؟ ‏ (؟9)الى ملك الصقالبة » فلقدتوقف فى خوازرم » على مشارف بلاد الاتراك ©» 
اثناه فصل الشتاء » ووصف البرد هناك وكانه« باب من الزمهرير » اى جحيم الصقيع ٠‏ فلقد 
جمد النهر ( جيجون ) طيلة ثلاثة اشهر فكانتالخيل والبغال والحمير والعجل تحتاز عليه كما 
تجتاز على الطرق . اما الثلوج فكانت لا تسقطالا مصحوبة بالرياح العاصفة . وهكذا كانت تخلو 
شوارع واسواق مدينة الجرجانية » العاصمةيسبب برد الهواء » من الئاس فكان ابن فضلان 
طوف باكثرها فلا بجد احدا . بل انه كان يخريمن الحمام فى الشارع القريب فما يدخل الى بيته 
حتى بجد لحيته 3 وهى قطعة واحدة من الثلج #مما كان بدعوه الى تقريبها من النار حتى ينحل 
شعرها ٠‏ كما كان خده بلتصق بالمخدة من شدةالبرد . (8/) 


ولكل ذلك حق ان بكون تقديم النار والدفءنوعا من البر عند اهل المدينة » فبدولها كانيموت 
اهل القوافل من الناس والجمال (6/) » كما كانتتنشق الارض وتنقلق الاشجار العظظيمة . (5/) 
ولهذا جرت العادة ان الرجل عندما كان يدمو صديقا الى داره كان يقول ؛ تعال الى حتى 
نتحدث فان عندى نارا طيبة . (5!) كذلك كان تقديم الدقء والاصطلاء بالئار ال ىالضعفاءوعابرى 
السبيل » شتاء © اشبه بتقديم الطعام او الماءعند غيرهم صيفا , فقد كان بحق للسائل انيد خل 
الدار دون استثئذان فيصطلى بالثار ساعة قبلان يطلب الخبر ©» فان اعطاه فهل الدار شيمًا 
ا مم ددم م ايك 


( "9 ) انفلر مروجالذهب للمسعودى » ط , اانجارية) ج | ص “ؤة ب حيث النص على ما كان يعانيه التجار 
والحمالون المتخصصون من البلام اثناه العسور صيفا , فلولا وجود هياه المستنقعات حيث كانوا يلقون دانفسهم فى 
نهاية المر لكانسوا يهلكون . وانظر فى طرق استخراجالنوشادر » كما وصفها الجغرافيون العرب والصيئيون » 
متز ©» الحضارة الاسلامية » ترجمة (( ابو ريده » ؛ ج اص ||" ب ؟9|؟ ٠‏ 


( 78 ) ابن فضلان » تحقيق سامى الدهان » دمشق/ا!15 » ص 1١١‏ . 
(/9 ) نفس المصدر ©2» ص ١١56‏ , 
( 0 ) نفس المصير » ص 0١ا‏ . 
(95) نفس المصدر » ص 116 . 
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يفف 


عالم الفكر ب المجلد العاشرب العيد الثائى 


فيه » والا خرس. (17/) وهذا شبيه بما شاهدهابن بطوطة » بعد ذلك بأربعة قرون واكثر » اثناءرحلته 
فى خانات التركمان من العثمانيين فى الاناضول )حيث كانت زوايا الاخوان الصوفية من « الفتيان 6 
تستقبل الطارقين من زوارها بالدفء واصطلاءالنار المبثوثة فى مواقدها بكل الاركان » قبل أن 
تقدم لهم الطعام . (8/) 


ورغم اقبال الربيع وانحلال نهر جيحون »فقد لقيت قافلة ابن فضلان من اهوال الثلج 
واليرد » غير بعيد من خوارزم »© الشي, الكثير . فبعد الرحيل من رباط زمجان اللى يعتبر بابا 
لبلاد الترك » جاءهم الثلج « حتى مشت الجمالالى ركبها فيه » » مما اضطرهم الى البقاء فى محطة 
للقوافل هناك أسمها ١‏ حيت »© مدة يومين . امامن الشوط الثانى » حيث كان الوفول فى بلد 
الترك » فقد استغرق عشرة ايام في برية قفربلا جبل » لا يلقاهم احد على طول الطريق » وهم 
تكابدون الضر والجهد » وخاصة من شدة اليردواستمرار تساقط الثلوج ٠‏ (9/) واذا كأن أبن 
فضلان قد ظن » وهو فى خوارزم » ان القومهناك قدهولوا عليهم الأمر عندماعر فوهم ببرد صحراوات 
الترك وعظموا القصة ؛ فانههنا بقرر ان ما شاهدهكان اضعاف ما وصف له »© (.6) وائه بالمقارنة 
بكون « برد خوارزم عنده مث لآيامالصيف »6 اما 

ولم يكن هذا راى السفير البغدادى وحده ؛بل كان راى اهل البلاد من الترك انفسهم © اذ 
كان واحد منهم من اهل القافلة يقول : « اى شيءيريد ربنا بنا 5 هوذا يقتلنا بالبرد » ولو علمنا 
ما يريد لرفعئا اليه » (85) 

وسدع ابن فضلان فى وصف قسوة تقلبالطبيعة فى برارى الصقالية » مما يعتيره مسن 
العجائب . فقد راى افق السماء قبيل المفربوقد احمر احمرارا شديدا » وسمعف الجو اصواتا 
شديدة وهمهمة عالية اشبيه بأصوات الناسوالدواب ٠.‏ وجمح الخيال بالرجل فراى اشباحا 
الناس تحمل الرماح والسيوف ونكر بعضها علىبعض كما تهجم الكتيبة على الكتيبة فى الحرب © 
مما افزعه ومن معه » فاقبلوا على البكاء والتضرعوالدعاء ؛ بيئما كان القوم يضحكون متهم 
وبتعجبون . (88) وفى مثل هذه الاضطراباتالجوية قال « هوك وجابيه » ان الجو كان يظام 


( لاا ) نفس المصدر )» ص 1١5‏ . 

( 78 ) انظر رحلة ابن بطوطة » ط , التهاريةمت1956 ©» ج | ص 5.1 س حيث يشم الى ذلك فى زاوية 
قصدها فى هدينة بولى » فيقول ١‏ ومن هوالدهم اندلا تزال الثار موقودة فى زواياهم ايام الشتام ابدا » يجملون 
فى كل وكن هن اركان الزاوية موقب النار » ويصئمون لهامنافس يصعد متها الدخان » ولا يؤذى الزاوية » ويسمونها 
اللشارى » واحدها بخرى »© , 


( كلا )ابن فضلان 2» ص ١١١‏ , 
(.م) نفس المصدر » ص ١18‏ . 
(41) نفس الصدر » ص .19 . 
(1م) نفس الصدر » ص !ا؟1 . 
(؟م) ابن فضلان 2) ص ؟55| . 


وال 


يفف 


الاسلام والترك فى العمر الاسلامي الوسيط 


فى منغوليا فى وسط النهار بفعل العواصف الترابيةحتى كان الامر بتطلب شد الحبال بين البيوث » 
التماسا لمعرفة الطريق . 


اما عن الانهار التى كان على القوافلاجتيازهاء فهى بسبب طبيعة الهضاب غير الستوبة وكثرة 
ذوبان الجليد في الربيع والصيف »؛ سريعةالجريانلا يصح اجتيازها للئاس الا فى قوارب من الجلد 
بسميها ابن فضلان ب السفر »© (6) ( تششسبيهابالوائد ) ©» وكانته من جلود الجمال خاصة © فهى 
مدورة ب وهى مقعرة فى موضع السنام على ما نظن فكان يوضع فى وسطها الاثاث حيث بكونالحشو 
بالثياب ») قبل ركوب الجماعة من الئاس »؛ ممنبتراوح عددهم ما بين اربعة وستة . وكانت تلك 
القوارب تدور حول نفسها الناء العبور » بدفعالمجاديف . بيئما كان على دواب القافلة وجمالها 
ان تعبر تلك الاثهار سباحة ؛ بعد ذلك . وبسببصعوبة العبور 4 لم يكن يسلم الامر من القوارب 
وقرق من فيها من الناس »© وكذلك الحال بالنسبةللدواب والجمال . (86) 


ظهور دوابهم » ويتمرضون لخطر الغرق ؛ فيربعيدمن ١‏ المعدية © الخشبية التي كانت معدة لاجتياز 
الناس والمتاع فقط » والتى كان يجلبها الرجالمن العدوة الاخرى بالحيال . (85) 


ورغم الثلوج التي رآها ابن فضلان فى بلادترك الغز من ١‏ البجناك 6 فان الدواب والغنم كانت 
كثيرة ببلادهم » فكان منهم من يملك عشرة الافمن الخيل ومائة الف راس من الغنم . 7 واكثر 
ما ترعى من الغنم ما بين الثلج » تبحث بأظلانها:طلب الحشيشش © ٠‏ (40) وبمثل هذا وصف ابن 
الاثر خيل التتار حيث قال انها ليست فى حاجةالى العلف » فهى تنقب الارض بحوافرها بحثا 
عن جدور النباتات التى تقتات بها . (4) اما ابيبطوطة فيصف صحراء القرم المعروقة بصحراء 
( دشت ) القفجاق » بأنها خضرة نضرة » لا شجربها ولا جبل ولا تل » ولاابنية » ولا حطب . (85) ٠‏ 
ثم بقول ان الخيل كثيرة جدا بهذه البلاد ؛ وهىببلادهم كالغنم ببلادئا بل اكثر » فيكون للتركى 
منهم آلآاف منها . )1١0(‏ 


الصقالبة والترك : اصحاب البشرة البيضاء : 
وهنا تحسن الاشارة الى اثر هله البيك ةالصعبة ى طبائع اهلها من التواحى الخلقية 
والمزاحية »؛ وهو ما بضع له أبن خلدون نظريتهفى العلاقة بين اعتدال المناخ وانحرافه وبين اعتدال 
ا لامك 
(86) نفس المصدر » ص ١١‏ 6 ص 1592 , 
(6م) نفس المصدر » ص 11 , 
(5 ) رحلة ابن بطوطة » ج 58ا . 
( لام ) ابن فضلان » ص ١١‏ . 
(غم) ابن الاثر » الكامل . 
حم) رحلة ابن بطوطة » ج | اص 5,؟ , 
(,؟) نفس الرحلة » ج اص .!؟ , 
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عالم الفكر ب المجلد العاشر ‏ العند الثالى 


الامرجة وانحرافها . فهو يفسر توحش السسودانوالصقالبة ( الذين بضعهم المسلمون مع الترك ) 
ببعد بلادهم عن الاعتدال حنوبا حيث الشمس اللافحة » وشمالا حيث البرودة القارسة . وهو 
ينص على انهم : يبعدون عن الانسانية بمقدارذلك . ولهذا فهم ب حتى عهده ‏ لا بعر فون لبوة 
ولا يدينون بشريعة » الا من قرب منهم من جوانبالامتدال . ويشرب المثل لهؤلاء الاخيرين بمن دان 
بالنصرانية من اسم الصقالبة ©» والائرنجيةوالتركمن الشمال ٠‏ 


وبناء على ذلك فاين خلدون برفض ما كاندارجا من مقولة ان السواد في اسم الحبشة 
والزنج والسودان كان بسبب تلك الدعوة التيدهاها ابو الخليقة الثانى نوح » على ابنه حام وهو 
حدهم الذى ينسيون اليه . وياخد بنظرية انسواد جلد الانسان يكون سسبب الحر وان بياضة 
سببه البرد ؛ وهى النظرية التي سجلها ابنسينافى ارجوزته فى الطبه ؛ حيث يقول : 


بالز تسج حجر فقسيي الاحسادا حتى كسا حجلود ها سلوادا 

والصقلب اكتسيت اليياضظطا حتى فدت جلودهما بضاضا )141١(‏ 

اما عن سيب عدم مسمية اهل الشماباعتبار الوانهم ب فيقال : « البيضان »© مثلا فى 
مقابل « السودان » ؛ كما فعل الحاحظ ثى بعضرسائلة ‏ « فلان البياض كان لونا لاهل تلك اللفة 
الواضعة للاسماء » فلم يكن فيه غرابة تحمل علىاعتباره فى التسسمية »؛ لموافقته واعتياده 4 . وعن 
هذا الطريق تفرقت اسماء سكان الشمال » منالترك © والصقالية © والطغرفر ( الطفرفز ) 
والخرر ؛واللان »والكثير منالافرنجة » وياجوج :وماجوج »© وتعددت اجيالهم ٠‏ (11) 


توزيع قبائل الترك فى آكسيا : 
واهل الشمال من الموصوفين بالبياض _باستثناء الافرئجة ‏ معدودون فى الترك عندابن 
خلدون ؛ ومن سبقه من كتاب المسلمين . وهويوزعهم على القارة الاسيوية فى خمسة اقاليم من 
اقاليم نصف الكرة الارضية الششمالى » وهىالاقاليم المناخية السبعة التى تتدرج © كخطوط 
العرض حاليا ‏ من الاقليم الاستوائي الاول فيالجنوب الى الاقليم المتجمد السابع فى الشمال . 
كما ينقسم كل اقليم منها على الجولة الى عشرةاجزاء » اشبه بخطوط الطول »© ببدا اولها فى 
اقصى المغفرب وينتهي عاشرها فى بلاد الصين ٠‏ 


وبلاد الترك تتدرج حسب هذا التقسيم ؛من الجنوب الى الشسمال فيما بين الاقليم الثالث 
والسابع فى رقعة اشبه ما تكون بمثلث : قاعدتهفى الشمال على البحر المحيط ( فى سيبيريا ) على 
امتداد ستة اجراء طولية » من الرايع الى العاشر »)وراسه فى افغانلستان وبلاد ما وراء النهر وحوض 
تاربع وغرب الصين »© على امتداد ثلائة اجراءطولية » هى ؛ الثامن والتاسع والعاشر . 


(51) انظر ابن خلدون » المقدمة » صل ف العتدلوالمتحرف من الاقاليم ,.. » ج اا ص 40]) - 45 . 


(؟5) نفس المقدمة )ا ص ,45 . 
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للق 


الاسلام والترك فى الععر الاسلامي الوسيطه 


ففي الجنوب كانت مجالات ترك « الجلخ »نيما بين سجستان غربا وجبال الغور وغزلة مالا 
وبين كابل المعتبرة من الهند جنوبا » وهى المنطقةالتى تعادل افغانستان الحالية تقرببا . وبذلك 
كان الترك فى فرب جيحون حيث اعتبرت؛ مديدةبلخ من عواصمهم . وقيما وراء جييحون كانت 
جبال البتم في فرغانة » من حيث العبور الى الصين فى وادى التوشادر » من احواز بلاد 
الترك . 


وكان الخر لخيةوالتقزفز فى شرق فرفانة اىفى حوض تاريخ وشمال بلاد النبت . وكانت هذه 
المنطقة مجالات لامم لا تحصى من الترك ؛ اكثرهم ظوافن س أى بدو من اصحاب الاإبل والشماة 
والخيل . وكان فيهم المسلمون الدين يفزون منوراءهم من بنى جلدتهم من ابكقار » ويييعسون 
رقيقهم . وفى الشمال الشرتى ذلك امتدث بلادالتقزغز » والى الشرق منهم كانتيلاد 2 خرخير » 
والى الشمال من هؤّلاء بلاد « كتمان » أى فىمنفوليا ومفارب الصين . وكل ذلك فى الاقليم 
الثالث . (8ة) 


وفى شمال اخرلحية كانت بلاد الترك من الخليجية والى الشرقمنهم كانت قبائل ا لكيماكية » 
وهى الى الغرب من جبل قوفيا حيث جماعات,ياجوج وماجوج » على الحدود الغربية لمنغوليا » 


وتستمر بلاد الكيماكية في اقصى الشرقنحو الششمال » غرب جيل قوقيا » ومعهم فىالجنوب 
امم من الترك يعرفون ب « اركس » . والى الفربمن ذلك امتدت مجالات الغزو حتى جبل سيساه 
( سياه كوه ) »؛ التى احاطت بعص مواطتهم ؛والى ثعمال ذرق بخسر قزوين وثهبير 
الاتلل ( الفلجا ) فى الشدمال الغربي .والى الفرت م ذلك : فيما بسين 
فزوين والبحر الاسود » كانت ارض ترك الخزر. أما مجالات التركمان من بئى عثمان فكانت شرق 
خليج القسطنطينية » من الاناضول والقبشاق التى عرفت بارض باطوس »© وهى من الاقليم 
الخامس(986) ٠‏ 


وتمتد ارض الخزر نحو الشمال ف الاقليم السادس . وبحيط بهم هناك البلجر فى الغرب 
وبقية بلاد اللان وشمالهم القمانية » وفى الشرق :الشحرب والبجناك ( اليخناك ) » وفى الجنوب 
البلجر » وفى الشمال أرض البلفار . والمنطق«شرق البجناك عند منايع نهر الاتل ( الدون ) 
عامرة بقبائل الترك والصقالبة » والى الشرقمنها ارض الجولخ ثم بلاد القبشاق ( الخفشاج 
والقفجاق ) وكذلك الشركس »؛ وهى نتصل بجبل قوقيا حيث يأجوج وماجوج »؛ وكل ذلك مسن 
الاقليم السادس(15) ٠‏ 


( 99 ) نفس المقدمة »اج | ص 6ه - 551 ه 
(4) ابن خلدون »2 المقدمة » ج ١‏ ص الا .+ 
(56) نفس المقدمة » ج ا اص )لا؟ - لاا ٠‏ 
(14) نفس القدمعة ؛ ج ١‏ ص 241 . 
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لف 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر بت العدد الثانى 


أما بلاد الروسية فهي تبد1 غربا » منالاقليم السادس شمالا بلاد اللان 
البحر الاسود . وهى تحيط بارض ترخان لوتمتد شملا بشرق الى الاقليم السابع حيث 
تنحيط مرة أخرى بأرض تنرخان التى تقع جنوبهاارض التتارية من التركمان » وتفصل بينهم فى 
الغرب وبين بلاد طست والقيمازك من التسرك . وتستمر بلاد الروسية نحو الشرق فى شمال 
البلغار » وشرق القمانية » وحنئوب البجناك من الترك حتى شمال شرق نهر الاتل ؛) حيث لايوجد 
فى شرقهم الا بلاد القبشاق (الخفشاج أوالقفجق)الشسماليين حيثيو جد السد الذى بناه الاسكندر ) 
أى فى شمال شرق منغوليا (/81) . 


وبذك تكون قبائل الترك التي يعددها ابن خلدون » هى على التوالى : الجلخ » والخزلخية 
( القارلوق ) »والتغرغر ( التقزفر ) ؛ والخرخي ؛ والكتمان »© والخليحية( الحلخية ؟ ) »والكيماكية») 
ويأجوج وماجوج ( التبت والصين ) ) » والتركمان( من التتار وبضمنهم كل عثمان ) © والخزر 
والغز » ( الكيماكية ) » والاركس »2 والرخانية ؛والقمانية » والبلجر »6 والبلغار » والشحرب »© 
والبجناك ( اليخناك ) 4 والجولخ ( الجلخ ؟ )والقبشاق ( الخفشاج او القفجق ) » والقيمازك ؛ 
والتتارية ( التركمان ) ثم ( القمالية ) . هصلاغم من لم تذكر أسماؤهم فيما وصفه بمجالات 
الترك من الامم التي لا تحصى » الى جانئب من ذكرهم من غير الترك من الشعوب التي جاورتهم 
والتى أشبهتهم » من : الارمن 4 والكرد 4واللان» والصقالبة » والروسية . 


الئرك بين الصين والروس : 

والحقيقة أن الكتاب ألعرب أطلقوا كلمةالترك على سكان أواسط آسسيا ومن جاورهم 
من الشعوب التى عاشت مثلهم علم الرعى خاصة » أو تطبعت بمثل عاداتهم » سواء كانوا 
تركا أو خليطا من الثرك وغيرهم »6 أو كانوا منغير الترك أصلا . وعن هذا الطريق اتسسعمدلول 
كلمة « الترك » عند المسلمين ؛ والسعت مواطئهم حتى شرق أوروبا وشمالها ») وحتى قلب البلاد 
الفارسية . وذلك قبل أن تصبح أرض الروم( الاتاضول ) © وما وراء بلاد القرم تركستانات 
#خرى . فمن ضمن الترك يذكرون الهياطلة ؛وهم سعان منطقة الصغد ( سمر قند ) فى بلاد 
ما وراء النهر » وكذلك الطخارية » وهم أهل طخارستان على ضفاف نهر جيحون الجئوبية ل 
حيث كانت بل قاعدة لهم(58) . وهم يعون ضمن ترك الخزر : اليم + واجميل | (أو الغيل 


يلأد جه ؟ حرلؤاي.ه ه لدف ه أليف بلنتسسه شيخ الطر يقة القات رية © سيدى ) عبف الفا ر الجيلانى 
ولاددهم حيلزن و لضن سد ااةة - ٠.‏ 0 ل ا يلذنى ) 


وأهمل جبل القنمٌ ( القفوقاز ) من : الكريم( القرم ) » واللان ؛ لثر والارمن 4 
والبلغر ( البلفار) (19) . وهم يفسيفون الصينايضا الى الترك » والروس الى ترك الخرر(. )٠١‏ 


١‏ لا4 4 لقم القدعة م س إلمى؟ 4 صن 
ممدة ا نمس اسح يل تن لالش غير روث الشاة 


(58 ) انظر القلتشندى » صيح الاقئى ؛ ج ١‏ ص56" , 

(9؟ ) المسعودى » مروج الذهب » ج !ا ص 4 ( حيث قراءة الجيل لى شكل « الجبل ) مما قب يفسسر على 
ان المقصود هم اهل الجبال التى عرقت باسم مراق العبجم), 

(..ا )السعودى »> هروج الذهب » ج ا ص 4 © والقلتشندى » صبح الاعثى 2 ج أ اص 8565؟ س "5 , 


6م 67 5م؟ 
قي 1م 
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يفف 


الاسلام والترك فى العصر الاسلامي الوسيط 


ووضع الصين مع الترك والروس مع ترك الخزر يعنى ان المسلمين فرقوا الترك الى شعبين 
كبيرين : احدهما شرقي والاخر غربى 4 وانهماعتبروا الشرقيين من ذوى العلاقة بالصين 
أصحاب الحق فى التسمية بالترك اصلا ؛ ممادعاهم الى تمييز الغربيين من جيران الروسية 
فسموهم ترك الخرر . والتفرقة بين التركوالخزر تتفق مع نتائج الدراسات الاوروبيية 
الحديثة التى تجعل لترك الخزر اصولا ايرانيةاى هندية اوروبية » ترجع الى جماعات البدو 
ممن عرفوا فى المعصر التاريخى الاول باسم السقطيين ومط]يرهن5 ثم السرمطيين 65) موه > 
وهم اخوة الميديين 205065 والفرس 856نغموم الذين زحفوا نحو الجنوب » واستقروا فى الهخسة 
الاإبرانية , 


وأكثر هن ذلك برى الاثريون أن بدو ايرانالقدامى هؤلاء اندفعوا نحو الشرق حتى حوض 
تاريم وسلاسل جبال القاى حيث نشروا لغاتهوفى تلك الاقاليم » وأنه كان لهم أثرهم هناك 
على جماعات الترك والمفول » وذلك قبل انتصبح الحركة عكسية وبأتى هؤلاء الاخيرون 
الى أطراف ايرآن الشمالية الشرقية والشماليةالفربية حيث نشروا لهجاتهم التركية © وجعلوا 
منها مواطن تركية جديدة امتدت فربا حتىروسياواللجر . 


وهذا يعنى أن « الترك » حقيقة ) دون صفة أو تمييز » هم أصلا سكان السهوب 
الشرقية المتاخمة لبلاد الصين » همن عرقهو الصينيون قديما ياسم « هيونج ‏ نو 0 
1811011181 بمعئى البعيد العصاة .)١.١(‏ وهو الاسم القريب من لفظة 7 هون » 0 
أو هونى إصدبئة وهونا وروررم8 التى أطلقهاالرومان والهنود على من عرفوه من هؤلاء 
« البرابرة ») فيما بمد(؟.١).‏ 


ولقد دخلت الصين فى صراع مرير معجيانها من الهيونج ‏ نى » مما كان له تأثيرد 
العميق فى حياة الصينين . فقد أخذوا بأساليبالحرب عند خصومهم الفرسان ؛ فقوا فتهسم 
العسكرى واستعملوا فرق الخيالة بدلا منالعربات الثقيلة . وتطلب الامر أن يغير الصينيون 
ملاسسهم حتى تناسب ركوب الخيل فتركواارديتهم ولبسوا السراويل . ورقم بناء سور 
الصين العظيم ليقفسدا مانعا امامغزاة البرابرى فان هؤلاء ظلوا يقلقون امبراطورية الصين حتى 
القرن الخامس الميلادى )٠١*(‏ . 


وأمام ضغط ١‏ الهيونج ‏ نو » دخل شعب بدوى آخر عر فهالصينيون باسم « اليو ب تشي» 
طمع هن » عن طريق فرغانة » الى بلادما وراء النهر » ومن هناك عبروا جيحون 
واستفروا فى منطقة بلخ » عن طريق فرغانة ؛ الى بلاد ما وراء النهر » ومن هناك عبيروا جحيحون 
واستقروا فى منطقة بلخ حيث عرفوا باسم( الطخارية » الذى صار علما لتلك البلاد » 


1١.1(‏ )انظر كاهان » مقدمة لتاريخ آسيا الوسطى » بالفرنسية » ص /لم . وقارن زكريا كتابجى »2 الترله فى 

مؤلفات الجاحظ » ط . بويرت » ص ١15‏ 4 ( حيث الاشارةالى أنه ربها كان معئى ( هيونج ‏ تو » : وحوش الجبال ؟ 
(؟1.01) جروسيه » امبراطورية السهوب » بالفرنسية » ص 9م ) 11 .م ,وةتووقةظ8 165 رصع تاملقط 
(*.1) جروسيه © نفس الكناب ؛ ص ؟1 . 


يقل 


نيلف 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ب العدد الثائى 


فاصبحت طخارستان. هذ١‏ » كما تمكنتجماعات من البرايرة من الاستقرار فى الصين » بل واقامت 
إسرا حاكمة هناك . والمثل لذلك جماعات التركالتى عرفها الصينيون باسم « تو با » 510-88 
الذين وحدوا الصين الشمالية تحت سلطائهم . ودولتهم هناك هي التي اشتهرت بأسسم 
« تبغاتش »© بالتركية » وهى الكلمة التى عرفتب « طمفاج » فى اللغة العربية )1٠١6(‏ ؛ كفا 
عرفت فى اليولانية فى شكل « تلجست » تدعصو (قيلاء 


أما من الهياطلة الذين عرفهم الفرس والعرب » فهم عند الصينين « يه تأى »© ذها-ولا 
كما سماهم البيرنطيون « هفقتاليت »© وكذلك« الهون الميض )١."(6»‏ والهياطلة كانوا ضمن 
شعب ال : جوان ب جوان ) الذى اتش اأاميراطورية فى متغوليا حمل صاحيها لقب 
« خاقان » لاول مرة فى التاريخ . ومئذ القرنالخامس الميلادى انفصل الهياطلة عن امبراطورية 
الجوان جوان » والتشروا فى حوض نهر الالى »وسهوب تنشو ( جنوب بحيرة بيكال ) » 
ومنطقة طراز وول 4 واقاليم سيحون حتى بحر آرال وخوارزم » كما احتلوا بلاد ما وراء النهر ) 
وعبروا جيحون الى بلح وطخارستان . وانتهى الصراع بينهم وبين الساسانيين بقتل الملك فيرون 
(أو بيروز) بن يرد جرد بمديلة مرو سلة 56 م © كما احتلوا همدينة هراة . ويعرف الكتاب العرب 
والفرس الزميم الهيطلى الذى انتصر على املك الساسائى باسم « الخشنوار )1١1(6‏ وربما كانت 
الكلمة تحريفا للب الصفدى « خشوان »© الذى يعنى « الملك )١.8(»‏ وأمام مقاومة الفرس اضطر 
الهياطلة الى الاتجاه نحو الجنوب الشرقى حيث كان الطخارية ©» فخالطوهم واحتلوا كابل © كما 
الدفعوا لحو بلاد الهند(5١١) ٠‏ 

وهكذا حق للمسلمين » فى منتصف القر نالسابع الميلادى » أن يضعوا الصين التي عرفوها 
باسم طمغاج الى جانبكل من الطخارية والهياطلةاللين وجدوهم فى شرق خراسان » وافغانستان» 


وبلاد ما وراء الثتهر ٠‏ وان يحجعلوا الجميع من الترك »6 وهو الاسم الذى لم يكن فد عرف قبل 
ذلك الوقت الا بحوالى مائة عام . 


اسم ( التركه )) : أاصله ومعناة : 


فسر المسلمون ‏ ققى اول الامر ب اسم التر ك.حسب الطر بقة التقليدية؛»المتائرة بشحر الانساب 
اا ل ممماللالممااا0ا0ا0اا م 
(4.١!)الظر‏ ابن الألي » ج ؟١|‏ ص 156 » النسوى ©» سرة متكبرتى »2 ط , مغر )ا ص 19 ٠‏ 
(ه.١)‏ جروسيه » امبراطورية السهوب ٠‏ بالفرنسية» ص ",] سب ٠ 1١8‏ 
)1١5(‏ نفس المرجع » ص ١١١‏ وهامش ا + 


(0,ا ) انظر الطمرى ©» ج ؟ ص ؟م وما بعدها »وقارن اللمسعودى »> مروج اللهب » ج ١‏ ص ؟1|] ( حيث 
القراءة « باجسران » , 


(1,8) جروسيه » إمبراطورية السهوب > ص !1|وهامش 5 , 
( 1.4 ) نفس المرجم » ص 111 ب 1١19‏ . 


ل 


ااا اس سسسٍ؟ب ب ؟ يي )يييييحيحييييييميييي ‏ عي بعس 


4 


الاسلام والترك فى العصر الاسلامي الوسيط 


تاريخيين أو أسطوريين . فقد جعلوا الترك »ضمن الشعوب الشمالية : ذوى الشسقرة أو 
اصحاب البشرة البيضاء » من أبناء يافت بننوح(.١١1)‏ . وخصصالبعض فتسبهم الى جدهم 
« ترك ) من 2حفدة ياف ت(1١١)‏ وعلى هذا النوالنسب الخرر أيضا الى الخزر بن يافت(؟!1) » 
وكذلكالامر بالنسبة للفرس والصقالبة وغيرهم . 


وبعد هذا التفسير العرقى ظهر تفسيلغوى برد اشتقاق الاسم الى الفعل « ترك » 
بمعنى عفا أو اخلى السبيل . وفى ذلك سسجل الحاحظ أنه ورد فى الأثور من الخمر : « تاركوا 
الترك ماتاركوكم » »4 وان هذا القول المنسوبالى النبى يعبر عن وصية لجميع العرب بمسالمة 
الترك » وانه بقوله«اتركوهم» سموا الترك(؟!1)ومن الواضح أن هذا الحديث يصنف ضمن 
الاحاديث الموضوعة فى المفاخرات التى عرفتهاالشعوب الاسلامية 4 والتى اشتهرت من اجل 
ذلك باسم « الشعوبية »6 وهي الحركة التي يرىالعرب أنها تعبر عن مكنون العداوة اوالكراهية 
لهم » بينما يرى آبناء الطوائف الاخرى منالمسلمين أنها تعبر عن روح الحرية والمساواة التى 
باداأت تسود فى العالم الاسلامى اعتبارا من القر نالثالث الهجرى(5م) . والهم أن هذا الحديث 
الذى وضع فى الترك ‏ مثل غيره مما وضع فىالبربر من اهل المفرب وغيرهم ‏ يعبر عن 
المشسقة التى لاقاها العرب فى محاربتهم للترك ؛وعن تقديرهم للصفات العسكرية الممتازة التي 
وجدوها فيهم كمحاربين . وهذا ما تشير اليهالروايات التاريخية عن مغامرات العرب الاولى 
مع الترك فى بلاد ارمينيا وآذربيجان حيث نصح قواد الفرس بعدم اثارة الترك والبلجر » فقال 
شهربار لعبد عبد الرحمنين ربيعة : « انا لنر فى مئهم أن بدعونا من دون الباب © أى أن بتركونا 
فى عافية قبل ممرات الجبال(؟١١) ٠‏ ولقد اثبت تالاحداث أن نصيحة شهريار كانت خالصة ؛وذلك 
انه عندما تهور عبد الرحمن فى ممرات أرمينيابعد ذلك بعشر سنوات ( سنة 1/56اما ) 
( نآمر عليه الترك وقتلوه 6 ( ١١5‏ ) . 


ولكنه بعد أن استقر العرب فى المشرق وجاوروا الترك الذين دخلوا فى خدمتهم وارتبطوا 
بهم بروابط الولاء والحلف » ظهرت روايات تجعل للترك أو لبعض طوائفهم نسبا غريبا فى قبيسلة 
مذحج("١])‏ تماما كما حدث فى الفرب حيثصار للبربر شجرة انساب كتلك التى كانت 
للعرب » فنسبت فبائل صئهاجة الى اليمنية »كما نسب قبائل زناته الى القيسية . ولكنه مسع 


للنعلدسيده 


(.1) الطبيرى » ج | ص 5.,! ؛ المسمودى مروج الذهب 2 جا ص ©" , 
(11١1)انظر‏ القلقشئدى » صبح الاعثشى : ج | صضاةا ٠‏ 
(؟١1١1‏ )ياقوت ©» همجم البلدان » ج ؟ ص "'"؟ ٠.‏ 
( 11 ) رسائل الجاحلل 2» ص 8 , 
(غ6١١1‏ )ابن الاثير > الكعامل » ج"! ص ؟1 ء. 
(ه16ا) انظر الطبرى ©» ج هم ص 8ل » ابن الاثر 2 ج ؟ ص 16 . 
(114) رسائل الجاحك » ص 8ل , 
1 
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نارق 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ المدد الثانى 


ظهور حركة الشعوبية الثى أشتدت بين الفرس والترك والعرب والبربر »© لم بعد مثل هذا 
وفى ذلك قال شاعر الشعوبية للعرب : 


وذلكم نسل ابن ضبة باسل وصوفان انسال كثير الجرائر (1197) 
كما قال آخر : 
متى كانت الاتراك أبناعم مال حج ألا أن فى الدنيا فحيبا لمن عحب(/17 )١ ١‏ 


هذا عن الروابات العربية الاولى » أما عن الروايات التركية المتآخرة عنها » كتلك التى 
جمعها محمود الكاشغرى على عهد القراخانيةف القرن الخامس الهجرى (11) 4 فانها تضيف 
الى ذلك أن الترك ينسسبون الى بلدة فى ديارهماسمها ( ترك » ؛ أو أنلهم حملوا هذا الاسم لانه 
يعنى فى لفتهم : الوسط من كل شىء(18١)‏ » فكانهم اوسط الئاس واكثرهم اعتدالا ب وهى 
الفكرة التى لا نتفق مع راأى ابن خلدون فيهم .ثم هناك مبالغة زادت على ما ذكره الجاحظل 
في المأثور من الخبر » اذ أورد الكاشفرى حديثا بمصطئعا هو الاخر من فير شك ») فيه : « يقول 
الله جل وهمز ؛ ان لى جندا سميتهم التركواسكنئتهم المشرق » فاذا غضبت على قوم 
سسلطتهم عليهم » . فكأن التسمية : ب «الترك» جاءت من عندالله(59١1) ٠‏ 


هذا من القص ص الشعبى او الاخبار الملفقة»أما فى التاريخ فلا باس ان تكون هناك علاقة بين 
كلمة « ترك » وبين كلمة « نوران » التى عر فالفرس بها جماعات البدو الاسيوبين الذين 
استقروا فى أرض ابران » من الطخارية والهياطلةو قامته بيئهم وبين الساسانيين تلك الحروب التى 
سجل الفردوسي اصداءها فى ملحمته الشهيرة ؛المعروفة بالشاهنامة أى كتاب اللملوك ٠.‏ فكلمة 
توران تعنى بالفارسية بلاد « التورة » وهممالترك . وكلمة ( توره) التى سسماهم بهاالايرانيون 
تعنى الشجاعة والقوة » مثل كلمة الترك التى لها نفس هذا المعنى (.؟١)‏ هذا » ولو أن الابحاث 
التركية الحديثة تشير الى أن كلمة توره لها علاقةبجد الترك الاعلى « توره ‏ مك »© الذى يرمر فى 
الروايات الشعبية الى تكاثر النسل »؛ أو انهاربما كانتتعنىالتقاليد والعرف والقانون(؟1١1).‏ 
فكان كلمة « توره » فى التركية تعادل كلمة« بلج » التى تعنى كتابا بالتركية او كلمة 
يسق  »‏ التى عرقت بها تعاليم جنكير خان _بالمغولية . 


(/ا!1 ) نفس الرسائل » ص ولا وه | ( حيث الاشارة الى ها يقال من ان باسل بن ضصبة هو ابو الديلم ), 

(118) الظر زكريا كنابجى » الترك فى مؤلفات الحاحظ 2» ص 55 . 

( 115 )انظر نفس الرجع السابق » ص 55 . 

١١. (‏ ) انظر دائرة العارف الاسلامية » مادة توازن, 

( !ا؟١‏ )انظر زكريا كتابجى © الترله ىق مؤلفات الجاحظط 2») ص لا؟ ( حيث الاشارة الى عثمانلى تاريخى 
لنجيب عاصم ومحمد عارف ) . 
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الاسلام والثرك فى العصر الاسلامي الوسيط 


وغر ذلك تروى الشاهنامة ان بلاد«توران» اتخذت اسمها من اسم « تور » بن افر يدون ملك 
الفرس الذى كان بطلا شجاعا . فلقد أقطمه والده المشرق © فاتخذت لقب «توران ‏ شاه» » 
و2 شاهي ‏ تشين ) أى ملك الترك والصين . وهكذا بنتشر الطورانيون ) وتمتد مواطئهم حتى 
بلاد الصين (؟؟1) ء٠‏ 


والحقيقة ان الابحاث الاوروبية الحديئةائبتت أن اسم « ثوره » الفارسى »؛ أو بوجه أصع 
أسم « ترك » الذى استخدمه العرب » هو تحريف للكلمة الصيئنية ( توكيى 4هنهلط-ناه1 . 
نحوالى منتصف القرن السادس الميلادى كانت توجد2 الى جانب امبراطورية الجوان جوان 
التى كان ملكها أول من انخذ لقب « خاقان 6 »وامبراطورية الهياطلة التى اتخك ملكها لقب 
« خشوان » » دولة ثالشة شبيهة 4 هى :امبراطورية التوكيو اللين أعطوا اسم اله ترك » 
الى كل الشعوب التى تتكلم نفس لفتهم أو لهجتهم . وكلمة توكيو هى الاسم الصينى الذى 
بمثل صيفة جمع مغولية حسب لهجة الجوانجوان ؛ هي « تركون »© :رن 4 ومفردها 
« ترك » عزري: بمعنى الرجل القوى أو شديدالبأس(؟١1) ٠‏ 


وفى بداية القرن السادس الميلادى كان التوكيو يسكنون منطقة جبال التاى حيث خضعوا 
لسلطان الجوان جوان , وملذ منتصف ذلك القرن كان ساعدهم قد اشتف حتى أن أميرهم 
« بومين © ون-يدو8 تطلم الى الزواج من أميرةمن بيت الخاقان» فلما رفض طلبه غضب وتحالف 
مع تبغاش ( طمغاج ) ملك الصين ‏ الذى سمحله بالزواج من أميرة صينية_ضد الجوان حوان ©» 
ونجح فى هريمتهم وطردهم من ملغوليا نحو حدودالصين . ومن ذلك الحين اتخد بومين لقب 
« خاقان » أى ملك الملوك » بعد أن كان أمراءالتوكيد يحملون لقب « جابغو 4 أو « بابغو ») 
الذى سحله الكتاب العرب الاوائل » وهو الدىيقايله فى اللفة الصينية تاتشى هو 
لامط-هطه-ة1 (9؟1) ٠.‏ 
وبعد وفاة ( بومين » انقسمت مملكة الترك( التوكيد ) بين ولديه : « موهان 6 الذى آلت 
اليه منفوليا » و« استامى »4 زسةو] الذى كانمن تصيبه أقاليم بلكاش وتاريم حتى طرال . 
واستامىهوالذىعر فه الطبرى باسم لاستجبو!» »كما عرف عند موّرخى بيزئطة باسم « سلزيبول » 
او « ديزابول » 4 وهى الاسماء التى يظن انهاتحريف للقب « يابغو ») (156) ٠‏ وبانعسسام 
امبراطورية التوكيو بين الاخوين »© القسم التركالى شرقيين وغربيين ٠‏ 
(؟؟1 ) النظر دائرة المعارف الاسلامية » مادة توازن, 
(؟ذا ) انظر شافان » وثائق التوكيو » ص 7] » دائرة الممارف الاسلامية ؛ مادة ( ترله ) » جروسيه 6 
اسراطورية السهوب »© بالفرنسية » ص 5؟١‏ وهامش ا. 
(114 ) شافان »© وثائق التوكيو » ص 190 ٠‏ 
1١0 (‏ ) انظر الطبرى » ج ؟ ص 8!؛ » كاهان » مقدمة لناريخ آسيا © بالفرنسية »م ص !1 جروسية © 
امبراطورية السهوب » بالفرنسية » ص 4؟| وهامشي 5 
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عالم الفكر ‏ السجلد العاقر ‏ العدد الثائى 


ولقد جاور ملك الترك الفربيين شهب الهياطلة . وعندما أدى الجوار الى النزاعتحالف 
استامى مع كسرى ألو شروان ضدهم . وعنهذا الطريق تمكن الاتراك الغربيون من تحطيم 
الهياطلة حوالى سنة 56هم © وبسطوا سلطائهم على اقليم الصغد ( سمر قئد ) فى بلاد ما وراء 
النهر » وحتى منطقة بلخ التى كان قد استرجمهاالفرس فغلبهم عليها الترك . أما بقايا الهياطلة 
فى الاقاليم الشمالية الغربية فانهم اضطرو الى التحرك نحو الغفرب حيث استقروا فى سهول 
المحر » وعرفوا هناك باسم الافار ؛ وكانت لهمعلاقاتهم السلمية والعدائية مع امبراطور الروم . 


وعندما ساءت العلاقة بين استامىوانوشروان تحالف اللملك التركي مع امبراطور بيزنطة 
جستين الثانى ؛وعن هذا الطريق عر فالبيز نطيون الترك باسم « توركوى »4 إوعارن0" . وبفضل 
هذا التحالف فرا الترك طخارستان فى السسئوات الاخيرة منالقرن السادسالميلادى » وتوغلوا حتى 
هراة وبوشنج فى سجستان» كما هاجم البير نطيون بلاد فارس من جهة الفرب(5؟1) . ومع أن بطل 
الشاهنامة بهرام جور تمكن من ردهم الا الهمانتهزوا فرصة النراع بين كسرى ابرويز الشانى 
وبين بهرام الذى التحأ اليهم ( سنئة .مم ) 4واتموا فتح طخارستان(9؟1) ٠‏ 


وكما خلد الفردوس صراع ايران ضدةوران فى بلاط محمود الغزنوى فى القرن الحادى 
عشر الميلادى » كان توسع التوكيو ايضا مو ضو عملحمة تركية فى القرن التالى » كشف منها نقش 
على قبر زعيمهم » « كول تجين » فى منطقة نهر الاورخون » وعرف باسم « نقش الاورخون » . 
وبمحد هذا النقش على لسان كول تجين اعمال جدية « بومين » و «( استامي » وكيف أنهما 
سادا كثيرا من الشعوب فى أركان الدنيا الاربعة . فيما بين جبال جنجان شر قا وحتى أبواب الحديد 
( فى بلاد ما وراء النهر ) غريا . ويشير النقشى الى الانقسامات التى حدثت بين خلفائهما » وكيف 
استفادت منها الصين قفاخضعتهم جميعهم لسلطائهالم؟ [) ٠.‏ 

بناء على ما تقدم يتضح أن كلمة « ترك ) صينية الاصل »2 وانها كانت حديثة العهد عندما 
دخل الاسلام بلاد فارس © وتعرف المسلموزعلى الترك فى أقاليم ارميئيا وأذربيجان » قبل 
أن بحتكوا بهم ويجاوروهم فى بلاد ما وراء النهرثم فىالتركستان الحقيقى فيماوراء نهر سيحون ») 
اعتبارا من كاشغر وطراز اللتين كانتا فى دائرةالنفوذ الصينى . 


١١+ (‏ ) انظر المسعودى » ج ١‏ ص ١58‏ غء ١59‏ »عكاهان ©» مقدهة لتاريخ آسيا » بالفرئسية » ص 698 . 
(/؟1 ) المسوودى ©» سج ١‏ ص الاا ©» جروسيه » ص ؟؟آا , 
(8؟1) الخثر جروسيه »؛ أمبراطورية السهوب » ض|ا؟ | ( عن 1260108612 .97 
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الاأسلام والترك فى الفحر الاسلامي الوسيط 


التمبيز بين جماعات الترك : 
ها بين السلالة واللفة وطريقة الحياة : 


هكذا أطلق العرب اسم الترك عامة على كل الشعوب التى امتدت مواطنها من : مششارق 
خراسان من أرض الاسلام الى مغارب الصين فىأقصى المشرق © ومن شمل الهند حنويا الى 
«قصى المعمور شملا . ثم يفرقوا فى ذلك بينالترك والمغول والتونجوزءأو بين الغر والقبشاق 
والابغور والخطا ؛ الا من حيث مسمياتهم .وهذاما ياخذه الباحشون الاوروبيون على الصادر 
الاسلامية »؛ من حيث انها لم تسهل دراساتهم العرقية واللغوية التى لم تصل بعد ؛ فىالموضوع٠‏ 
الى نتائم حاسمة . 


فمن الناحية السلالية لم بقبل العلماء فكرةوجود جنس واحد ينتشر فى كل منطقة آمسيا 
ان تطبق على هذه الفسسيفساء من الجماعات والغبائل » ورجحوا ان تكون الالفاظ الستعملة 
لحنس مفولى ؛ أو تورائى » أو فزى »؛ أو تترى :ليست الا مسميات اص سطلاحية لجماعات او 
فى تلك الاقاليم . وبدلا من وحدة السلالةوالجنس رأى بعض علماء اللفة إن هناك وحدة 
لغوية تربطك بين هذه الحمامات 4 فقالوا : انهم بتكلمون جميعا لغة أصلية واحدة ٠‏ قلسهوها 
الى فروع مختلفة تنتشر من اقصى مغرب آسياالى اقصى مشرقها . ولكن هذه النظرية لم تقبل 
هى الاخرى دون معارضة » اذ فسر بعض الباحثين ذلك التشابه اللغوى باسباب سياسية. 
فقالو! انتلك الجماعاتتناقلت فيمابيئها وتداوات الصطلحات اللفوية اثناء تكوين اتحاداتها 
السياسية » تماما » كما أعطت الجماعات القويةاسماءها للجماعات التي أخضعتها لسلطانها . 
وهكذا ظلت كل من المشكلتين : العرقية واللفويةدون حل نهائي . 


وكل ها أمكن الاتفاق عليه هو تقسسيم هذهالشعوب احتماعيا ؛ تبعا لنوع معاشها . الى : 
اهل غابات وصيد ؛ بحيون حياة بدائية متأخرة ٠وهؤلاء‏ هم التونجور . وأهل رعى وبداوة ٠‏ 
والحخر © فهم اكثر تلك الجماعات تقدما . 

وهكذا» دون التعمق فى متاهات البحث عن أصول كل حماعة على حدة ٠.‏ دمكن القول أنتلك 
الخصائص والمميزات » على المستويات ؛ العر قيةواللفوية والاحتماعية . وهو الأمر الذى بكاد 
بتفق عليه الكتاب من صينيين) ولاتين “ومسلمين:فى وصفهم للبرابرة الآسيويين والترك وامغول ٠‏ 
الصفات العرقية والظهر الخارجى : 

فصفات الهيونج نو الحجسمانية ©» عندالصينيين » هى : القامة القصمة © والحسم 
الربعة 2 والرأس المدور الضخم ؛ والوجهالعر يض والخدود الناتثة © والآنئف التفرج . أما الشارب 
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عالم الفكر الجلد العاخر ‏ العلد الثانى 


فكثيف الى حد ما ؛ بينما بتجمع شعر اللحيةفى خصلة تحت الذقن »© وكذلك الأمر بالنسبة 
مفتوحة فى شكل اللوزة »4 والحدقة حادة حدا , 


أما عن ثيابهم فهم يرتدون 'وبا 'فضفاضا ؛ينزل حتى منتصف الساق »© مفتوح من الجائبين؛ 
مشدود على الوسط بحزام بتدلى طرفاه م:الامام . والكمان مشدودان كذلك على الرسغين 
بسبب شدة البرد . وهم يرتدون صدرية قصيرة من الفرو فوق الاكثناف » ويضعون على 
رؤّوسهم قلنسوة من الفرو . واحذيتهم مبالجلد » ولهم سراويل واسعة مقفلة عند الكعب 
بشريط من الجلد . وهم يعلقون غماد القوس فىالحرام من أمام الفخذ الايسر »© والكنانة معلقة 
أيضا فى الحرام متقاطعة مع الكليتين ٠‏ (1؟1) 7 


وتظهر مثل هذه الملامح فى وصف قبائ ل الهون التى غزث أوروبا بقيادة تيلا فى القرن 
الخامس الميلادى »© اذ يقول فيهم المودخ «أميانمارسلان »4 طز[امععة6ة معنسسة أنهم بندبون 
خدود أبئائهم حتىلاتئبت لحاهم) وان أجسامهم ربعة © والامضاء العليا ضخمة » والراأس كبير 
بعطيهم شكلا مخيفا . وفى طريقة حياتهم يقول :انهم بعيشون كالحيوانات العجم »© لا يطيخون 
ولا بطهون الطعام » فهم ياكلون جذور النباتاتالبرية واللحم الموضوع تحت مروجهم ٠‏ وهم 
لا يعرفون الحرث والردع ؛ وليس لهم مواطناستقرار » بل يقودون قطعانهم التى تجر العربات 
وق داخلها عائلاتهم . 


أما ملابسهم فعبارة عن ثوب وصدرية منجلد الفئران »© لا يغيرون الثوب حتى يبلى ؛ 
ويضعون على رؤوسهم قلنسوة . أما السيقان فملفوفة بجلد الماعر ؛) وأحذيتهم ضخمة لاتسمح 
لهم بالمثى © وهم لذلك لا يقاتلون رجالة المايركبون خيولهم الصغيرة الحجم ؛ السريعة العدو 
التى لا تعرف الكلل» فهم ملتصقون بها » وخطتهمفى القتال مبنية على الكر والفر ثم العودة الى 
الكر . ولكنهم لا بعر فون تسلق القلاع أو مهاحمةالحصون . وهم يرمون بالسهام من مساقات 
بعيدة » وبدقة لا بشابههم فى ذلك احد . وروٌوس سهامهم من عظم حاد ©» يقتل كالحديد. )1١١.(‏ 


وتظهر مثل هذه الصفات عند الترك كماعرفهم قدامى الكتاب من السلمين . 


فالطبري » بعد ان ينسبهم الى يافث بن نوح +ويضم اليهم الصقالبة وياجوج وماجوج ( من 
التبت والصين ) » يقول بشكل عام : ان « ولديافث كل عظيم الوجه صغير العينين » » ويضيف 
الى ذلك أنه « ليس فى واحد منهم خير 191(0).أما المسعودى 4 فهو يربط بين البيئة ومميزات 
هذه الحمامات الحسمائية » وبنسبها الى تأثير بلادهم » اذ بقول : « ... ان تأثير كل بقعة 
فى النامى منالنبانات وفيما ليس بنام كتائيرارشالترك فى وجوههم وصغر أمينهم » حتى آثر ذلك 
((5؟1 ) جروسيه » امبراطورية السهوب © بالفر لسية » ص 8ه ٠‏ 
( ,؟! ) انظر : 0 - 29 ,ص ,8826872635 165 ,مماوطلقك .نآ 
(151) الطبرى »2 ج١ا‏ ص 1١5‏ . 
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فى حمالهم »4 فقصرت قوائمها وغلظت رقابهاوابيض وبرها » . ويضيف أيضا : « وأرض 
باجوج وماجوج فى صورهم »4 (؟"١‏ ) وهىالفكرة التى جعل منها ابن خلدون احدى نظرياته 
الهامة فى العمران » وذلك فى فصل تأثير المعتدلوالمنحرف من المناخ على هيئة البشر وأمزجتهم؛ 
هما سيقت الاشارة اليه . 

ومما بلفت النظر أن وصف الترك بمثلهله العبارات امقتضية التى لا تكاد ترقى من 
حيث الدقة الى وصف الصيئيين لهم قديما 4؛وظلت على ما هى عليه تقريبا من حيث التعميم) 
وذلك بعد أن دخل الترك فى الاسلام وتحكموا فىهمصيره » وفرضوا وصايتهم على الخلافة . وكل 
ها حدث من تفيير » بتلخص فى أن الكتاب ؛ من :ملكيين أو شعوبيين رأوا عند كلاهمهم عن المتفلبين 
على الدولة ودبار الاسلام » أنيكسبوا هذا الموقفنوما من الشرعية ؛ فأوردوا من الاخبسار 
والاحاددث المنسوبة الى النبى - وهى مصطنعةمن غير شك ما أرادوا به تأكيد ( الأمر 
الواقع ) » كما يقال الآن . هكذا بدأ باقو تكلامه عن بلاد الترك بحديث يقول : « الترك أول 
من يسلب أمتى ما خولوا » . ثم بتبع ذلك بحديث آخر ينص على صفات الترك الجسمانية؛ 
اذ يقول؟ لا 'نقوم السامة حتى بجىء قوم عرا ضالوجوه » صغار الاعين ») فطسن الأآنوف حتى 
يربطوا خيولهم بشاطىم دجلة »© . (177) 


ولا شك ان مثل هذه النصوص التى تجوعبين التعميم فر الدقيق » والاقتضاب المخل » 
بالنسبة لشعوب كان لها خطرها فى تقرير مصيرالاسلام بالشكل الذى آل اليه » يمكن ان توصف 
بالقصور عند الباحثينف تاريخ الاسلامو حضارته» من المهئمين بدراسة الاجئاس والسلالات » من 
الحدثين ٠‏ والحقيقة انه اذا القيت مسئولية مثلهذا التقصير على من اهتم بعلاج موضوع الترك 
من الكناب الاوائل » مثل الجاحظل » أد قدامى الرحالة مثل ابن فضلان فانه يمكن التماس 
العذر لهم من حبث انهم قدموا للباحثين فى علوالاجئاس » والانسان شكل عام » مادة قيمة 
اخرى » فى ؛ العادات » والتغاليد » والمعتفدات» مما ستتعرض له بعد قليل ٠‏ 


فمن الهم أن نثسير الى أن الجاحظ بعتبر رائد كتاب المسلمين فى موضوع الترك ٠‏ حقيقة 
انه عاش الفترة التى بدأت فيها دولة الخلافةالدخول فى مرحلة مصيرية جديدة » هى التى 
عر فناها بالعصر التركى » الا أن الحدث الكبير لم بلاحظه كثير » غير الجاحظ »؛ من المعاصرين . 
وتغضح دقة نظر الجاحظ فى ملاحظة ما كان بطراعلى الدولة الاسلامية من التغيير » فى رسائله 
التى قارن فيها بين العناصر التى كانت نتكونمنها جيوش الخلافة على آيامه»من: الخراسانية» 
والترك » والعرب »© كفيرهم ممن عرفوا بالموالى و بالابناء . ( 185 ) ومن هنا كان التركيز على 
الترك من جند الخلافة بصفة خاصة ؛ وعلى صفاتهم القتالية على وجه الخصوص ؛ وهو الامر 
الذى كان يهم الخلافة » والمسئولين عن اعدادالجيوش . 


(؟19 ) مروج الذلهب » ج !ا ص ؟5 . 
(9؟١‏ ) معحم البلدان » ج ؟ ص 84ا؟ . 
( 196 ) رسائل الجاحظ ©» تحقيق عبد السلام هارون » ص 4. 
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وبناء على ذلك فليس من الغريب أن يمر الجاحظ سريما على الصفات الجسمية للاتراك » 
هنا وهناكفىر سائله الذى ركز فيها على مناقبهم ؛وخاصة تلك الرسالة التى كتبهاعلى عهدامعتصم» 
وبعث بها الى صديقه التركى : الفتعم بن خاقان »نديم المتوكل . والذى نلاحظه ابتداء أن تكوين 
التركى يتناسب مع طبيعة بلاده وما فيها من صحارى ومروج ومياه . مما يترتب عليه : «انك 
لا تغلط فى التركى ؛ ولا تحتاج فيه الى قيافةولا الى فراسة ؛ ولا الى مساءلة » . واكثر من 
ذلك : يمكن أن يقال عن نسائهم بل وعن دوابهمالها : « تركية مثلهم » (180) . فالتركى معروف 
بقصر القامة (175) أما عن اليقظة وحسن الانتباه؛ فيقول الجاحظ : انه لولا الحاحة الى شىء من 
النوم للراحة لما نام التركى ؛ « على أن نومهمشوب باليقظة » وبقظته سليمة من الوسنة » (199) وفى 
حدة البصر يخرج الاديب الكبير من الوصفالطبيعى الى عالم الرمز » أن لم نقل الى عالم 
اللامعقول ؛ اذ بقول : « وللتركى أربعة أعين :عيئان فى وحهه » وعيئان فى قفاه » ب وان كانذلك 
بمناسبة الاشادة بمقدرته على الاصابة بسهمهوهومدبر مثلما بفعل وهو مغبل : « فاذا أدبر فهو 
السسع الناقع » الحتف القاضى » (118) وسسبب سهولة التنقل وسرعة الحركة » وصفه بأتهحقيف 
لا وزن له : « فليس لبدن التركى على ظهر الدابةثقل » ولا لمشيه على الأآرض وقع » . وهو لكل 
تلك الاسباب مخوف كالاسد والفهد . وفى ذلك قالالخبراء فى حرب الترك » من قدامىالمجاهدين: 
ان التركى « ليرى وهو مدبر مالا يرى الفارسمنا وهو مقبل . وهو يرى الفارس منا صيدا » 
وبيعد لفسه فهدا » . (85!) 


وهكذا حوم الجاحظ فى مجال المحاسن والاضداد » بصفته الأدبية أولا وقبل كل شىء ٠.‏ 
العسكرية : واحوالهم الاحتماعية ©» وطبائعهم الاخلاقية ؛ مما سنعود اليه , 


وياتى بعد الجاحظ » احمد بن فضلان »الذى قام » بصفته مبعوثا للخلافة برحلة طويلة 
خارج ديار الاسلام فى بلاد الشرك والصقالبةوالروس »؛ وذلك فى سنة .م / 991 4 ودون 
مشاهداته فى تلك البلاد فى كتابه المعروف برسالةابن فضلان . ورفم أهمية الرسالة من حيث 
اعتبارها اقدم وثيقة اسلامية فيوصف التركف بلادهم الاصلية » فانه مما سترعى الالتناه 
ان كان اهتمام السفير البغدادى بالنواحى الاجتماعية مما بتعلق بالعادات والتقاليد 
والمعتقدات الدينية مند قبائل الترك »© اكثر منعنايته بملاحظة صفاتهم الجسمية : وهو الأمر 
المقبول باللسسة لابن فضلان بصفته داعياللاسلام ومبشرا به » من قبل خليفة المسلمين . 


( ه١1‏ ) لفس الرسائل »ا ص 5# . 
(199 ) نفس الرسائل 2 ص ,5" , 
(105) نفس الرسائل » ص ؟5 . 
(198) نفس الرسائل » ص 5 , 

( 184 ) ئلفس الرسائل 2 ص مه ب وم , 
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الاسلام والثرك فى العصر الاملامي الوسيط 


فابن فضلان .كتفى فى وصف الاتراكالغزيةبانهم بادية ؛ لهم بيوت شعر + يحلون ويرتحلون» 
ومجمل القول أنهم بعيشون فى شقاء . وهو اذيصفهم بالحمر الضالة )؛ فقصده من ذلك أنهم : 
« لا يديئون بدين ؛ ولا يرجعون الى عقل ؛ ولابعبدون شيئًا » . (-16)أماعن سمتهم . فهى 
يلجا الى التعميم ؛ اذ يقول : ان الترك كلهم بنتفون لحاهم الا اسبلتهم ( شواربهم ) »© وانه 
ربما ترك الشيخ بعض لحيته تحت الذقن ؛ وهوما بتفق مع وصف الصيئيين القديم للهيونج ‏ 
نو . وان كان سفيرنا بظهر شيئًا من الفكاهةبهذهالمناسبة : فيقول : ان الواحد منهم اذا أقيل . 
وقد وضع صدريبة جلد الغئم المعروفة وقتئاباسم « البوستين » على كتفيه . وقد تدلت 
خصلة الشعر تحت ذقنه ؛ فان من براه من بعد( لم شك أنه تيسى © (151) أما كائد حيش 
ملكهم ©» الذى كان برتدى دبباحة فوق ملابسه. فاته عندما نرع تلك القطعة من الحرير ٠‏ ليليس 
الخلع البغدادية ؛ وحد أبن فضلان أن «القرطق» وهو القميص »© تحتها قد تفطع من البلى والوسح 
« لآن رسومهم ان لا بنرع الواحد منهم الشوبالذى بلى جسده حتى شثر قطعا » . (155) 
وهو ما بتفق مع رواية « اميان مارسلان “اللائيئية » عن ثياب الهون . أماعما يلحق بذلك 
من أن الزعيم الغزى ظهر « وقد نتف لحيتهكلها وسباله » © وكأنه خادم . فيمكن أن بفهم 
منه أن اتخاذ الشوارب والخصلة نحت الذقن لم بكن من تقاليد العامة او صغار الناس . 


ووصف ابن فكلان ترك « البجناك » فىشمال الفز ؛ بأنهم « سمر شديدو السمرة :6 
محلقو اللحى 4 فقراء خلاف الغزية » . ("ع1)واذا كانت اللحية الحليقة مى سمات الترك »فان 
سمرة البشناق الشديدة تدل على أن أصلهم من تركستان الصيئية حثوبا ٠+‏ ومثل هذا بمكن 
أن بقال عن قبائل الاشغردالذين بحلقون لحاهم ) وبوصفون انهم « شر الاتراك وأقذرهم ») ؛وأنهم 
باكلون القمل »© يقر ضونه باسنائهم عند مجمعخياطة القميص » لم يسلم من تلك الآفة من كان 
أسلم منهم . )١51(‏ 


ورغم أن الكتاب العرب يضعون الصقالبةوالروس ضمن الترك ؛ لاتفاقهم معهم فى كثير من 
العادات والتقاليد ©؛ فمن الواضح أن الصقالبةوالروس بختلفون عنهم فى كثير من الصفات . 
فملك البلغار المسلم كان رجلا بدينا بطيئا .(0) []اوهو بحيا حياة حضرية لا تقارن بعيشة التعساء 
من زعماء الغز والبجناك والباشغرد . فه ويجلسى على سرير مغثى بالديباج الرومى ؛ وعن 
بمينه زعماء القبائل ( الملوك ) » وأولاده بينيديه. وهو ياكل اللحم المشوى فقط؛ ويقطعه بالسكين: 
وتجعل لكل ضيف عنده مائدة خاصة به لا بشركهفيها أحد . ويعد الآكل يشرب ومين ممه © 
ا ل اماك 

(.14) رسالة ابن فضلان 2» ص ٠. 1١١‏ 

(141 ) رسالة ابن فضلان » ص 1١١‏ © وقان أبنبطوطة » ص ؟1١‏ ( حيث بلبس الرجل فى الاناضول فروة 
من جلد الفنم وعلى رآسه قلنسوة يسمونها الخلا ) , 

( 129 ) نفس الرسالة » ص ؟؟1| . 

( )1 ) نفس الرسالة » ص 199 , 

(164 ) نفس الرسالة 4 ص ٠ ١98‏ 

(145) نفس الرسالة 2» ص 1644 ء 
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لخب الخليفة »© اذ لأمر بأقداح شراب العسلالذى سمونه « سوجو » ؛ ويقوم واففا » وهو 
بقول : « هذا سرورى بمولاى أمير المؤمنين » .وبقوم الجميع ممه ؛ ثلاث مرات » قبل ان 
بنفض الحفل . (165) أما عن تحية رعيته لهفهو رفع القبعات ( القلانس ) التى يلبسها كل 
البلغار . فعندما بمر املك فى السوق بحييةالجميع برقع قبعاتهم تلك من روؤٌوسهم ) 
وبحعلوتها تحت ابطهم ») . (/9ا15) 


ووصف الروس بختلف تماما عن وص فالترك . فهم أصحاب أبدان ثامة الخلقة « كأنهم 
النخل » © وهم « شقر حمر »6 أى أصحاببياض شاهق . وثيابهم تختلفا عن ثياب الترك © أذ 
بلبسون الاكسية التى يشتملون بواحد منشقيهاوتخرج أيديهم منه ؛ « ومع كل وأحد منهم 
فأس وسيف وسكين». لابفارقه اى منها)(4م:1)ومثل هذا بقال عن نسائهم اللاتى كن بشددن 
السكاكين على أثدائهن . )١59(‏ أما عن تشبيههم بالحمير الضالة ب أبضا فلما اتصفوا به من 
القذارة » اذ لا يعرفون التطهر من بول أوشيره . (.162) 


والحقيقة اله اذا كان هناك من وجدللتشابه بين الروس والصقالبة من جهة » وبين بقية من 
ركهم أبن فضلان من الترك» من ملاحدةومسلمين فهو خاص بما كالت تتمتع به النساء من مساوأة 
مع الرجا ل» وعدم غيرة الرحال على النساء »6 والاستهانة بعد ذلك بحرمة اكثر العلاقات 
خصوصية بين الرجل والراة . 


فالمراة عند الغر كالت تستحى انتكشف عن عورتها فى حضرة الغرياء ٠.‏ وعند الصقالبة 
المسلمين كان الرجال والنساءم ينرلون الى النهر للاغتسال وهم عرايا » دون .حرج أو اثارة شبهة 
اما الروس من تجار الرقيقالدين كانوا يجتمعونى بيوت كبيرة من الخشب ؛ فربما كان الرجل 
منهم يباشر جاريته » ورفيقه ينظر اليه . )15١(‏ 


اما فيما بتعلق بما تميز به الترك من الفر والبجناك » غير اللحى الحليقة وخصلة الذقن ؛) 
فهو أنهم بادية : رعاة غنم وخيل » وانهم أشدالناس اقداما على القتل » مما جعلهم فى أعين 
المسلمين أقرب الى الوحوش منهم الى الآدميين» فالرجل التافه منهم » ممن يرقى الى أكثر من 
سائل ضعيف كانت نقف له وحده » القافلةالمكونة من ثلاثة آلاف دابة وخمسة آلآف 
رجل . (154) والفارس الخسيس منهم كان يلاد الاسلام يفتك بالفارس العظيم من جند 
الدولة ) وياخك سليه وفرسه . )١68(‏ 
اا ااا ميك 

(148 ) لفس الرسالة » ص 1668-2168 ٠‏ 
(/ا؟ا ) نفس الرسالة » ص ١55‏ , 

(لهم؟ا ) ئفس الرسالكة » ص هلأ١‏ , 

(149 ) نفس الرسالة » ص 105 , 

(,16) نفس الرسالة » ص لإا1 , 

(161 )ابن فضلان » ص ؟١١!‏ 2 ؟1!5 2 لالا١‏ , 
( 166 ) لفس الصدس م ص 5؟١‏ . 

( 0م١1‏ ) رسائل الحجاحليل » ص ١٠١‏ ء. 
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وهكذا كان التركى الذى عرفه المسلموناعتبارا من منتصف القرن الثالث الهجرى (8م). 
هو الفارس بالامتياز دن منازع . فهو : كمسايصفه الحاحظ »؛ يركب برذونه الذى لا يعرف 
التعب » ويحمل أكثر من قوس ؛ ويرمى بالسهاممن بعيد ونى كل اتجاه : من أمام ؛ ومن خلف ؛ 
وعن بمين ؛ وعن بسار . وهو الذى بحس _استخدام انشوطة الحبل » المعروفة بالوهق ) 
فيقتلع الفرس وبختطف الفارس فى لمح البصر .كل ذلك وهو بيجرى بسرعة البرق » سواء كان 
نازلا فى الوهاد أو صاعدا فى الجبال . وهو بحكم الرمى على كل شيء ؛ من ٠‏ هدف ثايت؛ أو ثعبان 
زاحف » أو حيوان راكض » أو جارح خاطف . وهو فى كل ذلك لا يجاريه انسان آخر منالعرب 
أو الفرس ؛ أو من أولئك الدذين عرفوا بالشدةوالصلابة فى الحرب» من الخوارج والخراسانية. 
فالتركى هو الفارس راكب الحصان الذى بنتجدوعليه يعيش : فهو ناكل من لحمه ؛ ويشرب من 
لبنه ولا بغادر ظهره . انه اخصائى الخيل دونغره 4 قهو ؛ رأعيها ؛ وسائسها »6 ورائضها: 
وهو النلخاس والبيطار »؛ وهو على الحملة« أمة على حدة » . 


وعندما عرف المسلمون المفول والتتارجعلوهم ضمن قبائل الترك »؛ ونسبوهم يطبيعة 
الحال الى يافث بن نوح ؛ (155) كما قالوا انهماكثر توحششما . وفى ذلك يقول النسوى : ١‏ الهم 
المشهورون من قبائل الترك بالشر والغدر )(06!)تماما كما وصف ابن فضلان ترك البجناك قبل 
ذلك بثلائة قرون . (155) وعلى أيام تيمورلنك يشبه ابن عريشاه جماعات التتار بقبائل العرب: 
ويقري ان قبيلة جنكيز خان لها مركز الصدارقبين قبائل الترك » مثلها فى ذلك مثل قريش بين 
قبائل العرب: «لابقدر أحد أنتتقدم عليهم»(!51١)‏ 


وينطبق وصف القدامى للترك على مفو لالقرن الثالث عشر الميلادى ؛ كما عرفهم الرحالة 
الأوربيون » بل وعلى الحدثين مثهم . رويروك مط 2 تصفهم بأنهم بدو ليست لهم 
أماكن استقرار من بيوت أو أكواخ » بل لهمعرباتأشبه بالقرى المتحركة . وهم يحلقون وسط 
رؤوسهم ويتركون ما حواليها يضفرونه شفائرتنحدر على الجانبين . وهم بليسون الغراء 
شتاء » وفى الصيف بكون لباسهم الحريرالصينىوشرب لبن القرس المخمر ؛ الذى يعرف عندهم 
« بالقمر » محبوب كثيرا . )١58(‏ وهذا الوصفبكاد يتطابق مع وصف الحاج البوذى الصيئي 
« هيوان س تسائج » لخاقان التوكيو فى مطلعالقرن السابع الميلادى »؛ عندما كان الاسلاميطرق 
أبواب الترك فىخراسان وما وراءالنهر . فالخاقانوقتئذ كان يرفل فى الديباج الأخضر »4 يبحزم 
جبهته بشريط من الحرير طوله عشرة آقدام .وسدل شعره مسترسلا على الخدين © وبحيط 
به ماثتان من القواد ؛ شعورهم مضفرة )وير فلونئى الدبياج ؛. )١155(‏ 


( 15 ) الظر هوارث » تاريخ المغول » بالانجليزية ؛)ج 1 ص 76 ( هن رشيد الدين ) ٠‏ 
(166 ) سيرة ملكبرئى )ا ص ؟3”"6 , 

, |68 ابن فضلان ؛ ص‎ ) 1٠65 

( م٠1‏ ) اخخار تبمور » ط القاهرة !١88‏ ه © ص 15 . 

, 14| - 16, انظر جروسيه : امبراطورية المفول ©» بالفرنسية 2» ص‎ ) ٠68 


م166 


5+ 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثائى 


وبكاد ابن بطوطة يعطينا مثل هذا الوصفعن خانات العثمانيين فى الاناضول وبلاد القرم » 
في القرن الرابع عشر الميلادى . ففى القرم كانينتقل بالعربات وهي : عجلات للواحدة منها أربع 
بكرات تجرها الخيول عادة » وربما جرتها البقروالجمال . وعلى العربة ما بشسبه القبة المكونة 
من قضبان خشب مربوط بعضهاالىبعض بسيو جلد رقيق » وهى مكسية باللبد » ويكون فيها 
طيقان مشبكة تسمح إن بداخلها رؤية اللاسفى الخارج دون أن بروه . فهى أشبه بالبيت 
بمكن من بداخلها أن يأكل ») ويقرأ ؛ وبكتب ؛وبنام كل ذلك أثناء المسير . (.11) اما عن طريقة 
اكلهم فيوضع لكل رجل نصيبه من الطعام فى صحفة » مما يذكر بوصف ابن فضلان لوائد 
ملك الصقالبية . وهم يشربون مع الطعام اللينالرائب » كما يشربون لبن الخيل الذى يسموله 
« القر » )١51(‏ أما عنى شقاق الحرير فكانتمسط بين بدى الأمراء ؛ فى المناسبات ؛ يمشون 
عليها . (؟55١)‏ 


وحديثا وصف الرحالان « هوك وحابيه )بما بكاد بشبه الوصف التقليدى القديم للترك . 
فالقامة متوسطة © والوجه مفرطح » والخدودبارزة »؛ والذقن قصيرة؛» والعيون صغيرة منحرفة 
والبشرة صفراء » والشعر أسود خشين ؛وال قن قليلة الشعر . وهم بتميزون بقوة حاسة السمع 
والبصر . اما عن معاشهم فهم يكرهون حياة ةالحضر وبحبون اللهب والسلب والقسوة .(159) 


وعن براعتهم ىركوب الخيل بقولالرحلان: ان المفولى معتاد ركوب الحصان »© فاذا نزرل عن 
ظهره فكاله السمكة خحرحت من ألاء ع خطو اتهثقيلة »؛ وأرجله مقوسة » وصدره بارز الى الأمام» 
ونظراته زائغة فى كل اتجاه » مما بدل على التعودعلى ركوب الخيل او الجمال . (156) 


التشابه اللفوى والقرابة بين اللهحات : 

ما ذكرناه أعلاه خاص بالتشابه العر قى والقرابة بين أسلوب الحياة © أما عن اللفات 
واللهجات التى ١تتكلمها‏ تلك الجماعات فهىأيضاقريية الشيه مما دعا بعض العلماء الى حعلها 
عائلة لغوية واحدة » متشعبة الى عدد منالفروع. وهذه الفروع تختلف فيما بينها أو تقترب تبعا 
لاختلاف المسافات بيئها . فأكثرها اختلافا هىالفئلندنية والملحرية فى الفرب » والمفولية 
والنشورية فى أقصى الشرق . ولقّد قسموا هذهالعائلة اللغوية الى ارجم مجموعات متمايرة تمثتد 
من الغفرب الى الشرق 4 هى : الفنلندية _الابغورية » والتركية » والمفولية » والملشورية . 


(.1) ابن بطوطة »© الرحلة » بج ١‏ ص .؟ . 

(١1"١ا)‏ نفس الرحلة ») ص 8,؟ . 

(؟15 ) نفس الرحلة ع ص 6ى” , 

وعدا 3367 ,م ,1844-46 ,لؤإقة 2ه 15 189615 ,08661 320 1106 
(114 ) تفس اكرجع السابق » ص 78 + 


١م‎ 
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الاسلام والترك فى الفصر الابلابي الوسيطك 


والمجموعة الاولى تشمل ؛ الفنلندية » والمجربة:واللهجات الابغورية الدارجة بينالاورال والفلجا. 
والمجموعة التركية تتكون من ثلاث شعب «الاولىتشمل العثمانلى » والازرى ؛ واللهجات التركية 
الفارسية » والثانية ‏ وهى الاقدم ب » تشملالايفورية » واللهجات التتارية بروسيا وسيبيريا 
والكاشغرية »والتركمانية »والغيرغيزية والالتائية»والثالئة عبارة عن لغةالياقوت بفروعها فىالشمال 
الاقصى . اما المجموعة المفولية » فتضاف اليهالهجة الكالموك باستراخان . وآخيرا يضاف الى 
المجموعة المنشورية لغة النوتجوز » وربمااضيفتاليها اللغة الكورية ايضا . (1584) 


ومع أن بعض كبار المشتغلين بالدراسةاللغوية لا بقبلون وحود ارتباط أصيل بين اللغات 
الالتائية . وهى: التركية والمفولية والتونجوزية»وبين اللفاتالابيفورية المستقرةعلى الاورال»(155) 
فان التشابه موجود على كل حال © سواءكاناصيلا أو حدئا سياسيا تاريخيا . وهذا ما جعل 
الكتاب من المسلمين يذكرون ان هذه الشعوبالتى سموها بالترك تتكلم لغة واحدة ؛ رغم أنهم 
لم سحهلوا الاختلافات بينها . فياقوت شرر : « ان لسان الخزر غم لسان التسرك 
والفارسية . )١59(‏ ولكنهم راوافى هذا الاختلافتاين لهجات فقط كما بقول ابن عريشاه الذى 
بشبه لغاتهم بلغات قبائل العرب . (154)وكذلكيرى رشيد الدين آن لفة الترك ولفة المفول 
واحدة فى الاصل رغم اختلافها . (119) كماقرر قبله محمود الكاشغرى ان لمة البلغار 
والصوغار واللجناك »© البشناق : ومنعةمتطماهءم كلها لغة واحدة . (.ل/ا١)‏ وهذاها 
بيده اللفويون فى أبحائثهم ٠‏ 

فالترك ( التوكيو ) عنلددما انقسموا الىفربيين وشماليين ؛ كانوا تكلمون نفس اللفة 
مع اختلاف بسيط . )١971(‏ وكذلك الاختلافبين الأغن والابغور انما هو اختلاف لهجة 
فقط ؛ (5؟19) وخاصة بعد أن اثبتت الدراسةالحديثة ان اسم « ابغور ما هو الا تحريف لكلمة 
أغر » (17/8) أما لغة الخطائية ( القراخيطاى إفهى قريبة من لغة المغول » وكذلك من لغفة 


1١16 (‏ » انظر كاهان » مقدمة لتاريخ اسيا 2 بالفرئسية ») ص )" ب هم" , 
١15 (‏ ) انظر جروسيه »© اسراطورية السهوب © ص .ه86 ,م 

( 19 ) ممجي البلدان » ج " ص 86) . 

(118 ) الخبار تيمور » ص 8م . 

(1145 ) تاريخ الفازانى » مخطوط دار الكتب » رقي5؟6م 2 ص 18 . 

( .11 ) انظر (كريا كنابجى © الترك فى مؤلفات الجاحظ » ص 50 . 

(171 ) انظر شافان »2 وثائق التوكيو »2 بالفرنسية وص |؟ © 490 . 

(؟0!١‏ ) انظر دائرة المعارف الاسلامية ؛ هقال «( ترك ») (ج ؟ ص 565 ). 


(؟! ) انظر صدرى مفعدودوفف » الذى يرى انهلا توجدت جماعتان تحمل الواحدة منهما اسم اغغز والاخرى 
اسم ايفور » وذلك ان الاسم الاخر لم يعرفه الكتابالعرب الاوائل » وان ماظهر متاخرا نتيجة لتحريك كلمة 
( اغر ) التى انقلبت الى ( ايغور ) ( انظر المجلة الآسيوية الى .ل » سئة 9454| 4ه ص 148 ) وذلك أن الكلمة 
الاخيرة مشلنقفة هن كلمة ١‏ اغر 1 )© التركيةالقديبة» وممئاها اتحاد جماعات( نفس المرجع » ص 1)8). 


/ام 1 


كف 


عالم الفكر ب المجلد العاشر ‏ العدد الثائى 


الآفار . (14) والمغول الجنكيزخانيون أنفسهم كانوا يستعملون عددا من الأساليب والمصطلحات 
التركية . (ه!١)‏ وكذلك ظهرت محاولات لاثباتأن لغة الهون هى لفة المفول والتونجوز »© )١75(‏ 
مما دعا الى القول بأن موطن الترك الأصلى هومنغوليا اى منطقة بحيرة بيكال وحوض نهرى 
السلنجا والاورخون . هذا ؛ الى حانب أن كثيرامن المصطلحات والكلمات المتداولة بين الجماعات 
المختلفة ؛ وخاصة بين الترك والمغول » لا تعر ف سسستها الى أى من الجماعتين ؛ على وحه التاكيد 
ومثال ذلك كلمة « قرشى ») بمعنى سراى أو قصرالتى غلبت على اسم مدينة نخشب ( بالفارسية ) 
وهى نسف بالعربية القديمة » اذ يقال ان الكلمغمفولية » بينما يرى البعض أنها تركية 


آنن 


حقيفيك . (1/9|) 


موه 


والى جانب ذلك توجد الكلمات التى استعملتها الجماعتان معا استعمالا واسع النطاق») 
والتى تعر ف بأنها تركية من غير شك ؛ مثل كلمة:تنجري ( تلكرى توه أى السماء أو الاله 
الذى عبدوه » وهى الكلمة التى عرفها ابن فضلانعند الغزية من الترك . )١978(‏ وأارسلان أى 
الاسد التى مازالت تستعمل فى منغشوليا (56/!!)ثم ألقاب ان وخاقان وبج ( بك ) (١6م١)‏ وكلمة 


أ 


بلح عنإازط التركية بمعنى الكتاب »© وهى التى أطلقت على محموعة أآقوال حنكير خان.(181) 


سين من كل هذا أنالجماعات النىاننشركق طول آسيا وعرضها تتكلم لغة واحدة أد لهجات 
فرسة » وانها تمسكت بلفتها الأصلية هذه رغو بعد المسافات فيما بيئها » ورغم عامل الزمن . 
وهناك أمثلة ىتريخ الاسلام تدلعلى هذه لجماعات بلغتها الاصلية . فالسلاحقة رغم د خولهم فى 
الاسلام ظلوا متمسكين بكلامهم وباسمائهم التركيةرغي اتخاذهم الالقاب العربية الاسلامية . وفى 
بلاطهم كان نظام الملك بعرف العربية ©» وبكتببالفارسية ؛ ولكنه عندما كان بوجه الخطاب الى 
السلطان مكاشاه كان بفعل ذلك بالتركية .(85١)والساطان‏ برقوق © واصله من القرم © لم بتكلم 
ال الشركسية حتى وهو فى مدير © فكأنأ لتر حمان بلازمه دائما . )١85(‏ 


١06 (‏ ) بليى 2611106 المجلة لآسيوية 2 يونيه,؟؟) ) ص 6)] © 16497 ى 

١/6 (‏ ) هوارث » تاريخ المفول ٠‏ ص "# © 56 »2 بارتولد © التركستان 2) ص .16 . 

ركلا! ) دائرةالمعارف الأسلامية » مقال (ر ترلله ) (ج ؟ ص لاوةذ) , 

( للا! ) بادتولد »© ترله وسط آسيا : بالفرنسية »عص 5م! © والظر بليو » المجلة الآسيوبة » م؟+4١ ٠‏ ص 
( عن الكلمات المغولية المشابهة للثركية ), 

(غ0! ) أن فضلان 2) ص ؟١؟1‏ ( حيبت يلص على أنتنكرى لعنى ( الله بلغة الثرلكه ) © وانظر 

2 ,635 مط رمسمطكا ذأع سنطن أو قك[ مط ,عمو عنص ج71 
( 19 ) هوك وجابيه » رحلات فى بلاد التثار 4 بالانجليزية » ص 18 , 


( .يمإ ) هوارث © تاربث اللغوهول *# سس إ ص +" . 
( دك! )4 هوان ربح المغول » ج ١!‏ اص 55 . 


(181 ) فلاديمتروف »2 حياة جنكيز خان ؛ بالانحليزيةص 9/4 , 
( 1485 ) الظر الطرنوش »2 الاحكام السلطانية 2) ص 158 . 
) انظر بارتولك »2 ترئكه أسيا الوسطى © ص 180 » وهامش ١‏ , 


ا 
ؤ 


نفد 


الاسلام والترك فى العمر الاسلامي الوسيط 


العادات والتفاليد : 
الترك والخيل : الطمام والشراب ٠:‏ 

الى جانب التقارب العرقى واللفوى »6اشتركت هذه الجماعات فى العادات والتقاليد» 
وكذلك فى نوع الحياة الرعوية . ولا كانتبراريهم موطن الخيل »© فقد ربطوا حياتهم بحياتها . فهم 
لا يتركون ظهور الخيل » ولو حصلت ممر التركيوحسبت أيامه لوجدت جلوسه على ظهر دابته 
أكثر من حجلوسه على الأرض ©» كما بق ول الحاحظ . (186) ولا كان القوم رعةة فائهم 
عاشوا على أكل اللحوم بصفة خاصة © وهو ماعرقه المسلمون مندل بدء الاتصال بهم . فعنلما 
استضاف ملك الثرك رسول الخليفة هشاءبن عبد اللك ©» لاحظ السفيران الطعام « كثير 
اللحم قليل الخبز » . (6م!) وعندما زار ابن فضلان صقالبة البلغار »© كانت مائدة ملكهم 
لا تحوى الا اللحم الشوى وحده . (185) وفذلك قال الجاحظ : « وليس فى الأرض أحد 
الا وبدنه بنتقض على أقتيات اللحم وحده غر التركى » (/ا8١)‏ وهم يفضلون لحم الخيل “اللكَما) 
ولهم طرقهم الخاصة فى قتل ذبائحهم » فلايجملونها تنزف الدم حتى بظل اللحم رطبا » 
محتفظا بكل قواه الغذائية . فابن فضلان رآهملا يذبحون » وائما يغرب الواحد منهم رأ سالشاة 
حتى تموت (144) كما بمكن أن تقتل الشاة عنطريق الخنق »© أو ادخال السسكين فى الجوف 
مباشرة الى موضع القلب . ولذلك قال ابنعربشاه: انهم باكلونالميتة والدءالمسفوح.(110) 


ولقد ظلالداخلون ف الاسلام منهم محتفظينبهذه العادة التى كانت من الخد التى أخذت 
على الافسثين قائد المعتصم » عندما اتهوبالرندقة . )!١51(‏ وفى هذا الأمر يقول كاهان 
انه رغم تقبل الترك للاسلام الا أنهم كانوابتعجبون لتدخل المسلمين فى الخصومات مما يتعلقبتحريم 
أنواع من الطعام والشراب . (؟19) 


(146 ) الرسائل » ص 8 5. 

( 1486 ) نفس الرسائل ») ص 8 ؟. 
(5م1 ) ابن فضلان » ص 156 . 
( لاما ) ابن فضلان 2» ص 18 , 
( لاما ) الرسائل » ص 58 . 


(1488 )انر ابن فضلان » ص ١08‏ ( حيث الاشارة الى انهم ياكلون لسومها الا الرأس والقواتم والجلد والدذيل), 
وانفكر ابن بطوطة » حيث اكل لحم الغثم عند العثمانيين » والقشاق » الرحلة » بج |اصةمى؟ 55,2 2 515 2الخ, 


(م!ا )ابن ففلان 2) ص 1١,‏ , 
(,ؤأا ) عجائب المقدور ») ص /90؟ . 
( 191 ) ابن الالر » ج 1 ص '؟ ؛ وعن احتفاظالفول بتلك العادة » انظر رحلة هوك وجابيه » ص هملا؟, 


( ؟14 ) انظر مقدمة فى تاريخ آسيا »© بالفرنسية محص 8,؟ 


قه| 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثالى 


ولقد عرف الترك شراب العسل لكثرته ف بلادهم» وكانيعر فعند الصقالبة باسم «سوجو): 
بيلما كان غيرهم من الغز يشيربون النبيذو بقدموزمنه القرابين (157) أما عند ترك القبشاق فقد 
شاع نبيك « الدوقى » الذى يصنع من الدخن » وسسمونه « البوزة » )١56(‏ : وكان بشرب فى 
زوايا الصو فيةالمعرو فين هناك بالاخوان وبالفتيان. أما تبيذ العسل الذي كان يشريه العثمانيون 
رجالا ولساء »؛ فالظاهر اله كان أشد قوة من« الوزة » ففى صباح الاحتفال بالعيد © الذى 
حضره ابن بطوطة » قدمت لحوم الخيل والفنهالمسلوقة » ودارت كؤوس تبيك العسل فى مجلس 
السلطان وحواتينه عدة مرات © لأنهم حنفيا يحللون شرب النبيذ © كما يقول الرحالة المغربى. 
والطريف فى الأمر أنه عندما تآخر السلطان عن الصلاة خيف أن تكون قد فلبه السكر © ولكنيه 
حضره الى المسجد آخر الآمر وهو بتمايلطربا . (1165) والى جانب ذلككان اكل الحشيش 
عندهم غير منلكر »4 وخاصة بين كبار الاجناداللين كائنوا ياكلونه بالملاعق ؛ وهو اش به 
بالحناء ٠.‏ (115) 


اما الشراب المفضل عند الترك فهو لبن الخيل المخمر » المعروف عندهم بالقمز » وكان 
بقدم عندهم فى القرب © ويهدى السلطان منهبحمل العربة دفعة واحدة . (159) ولم يكن 
من الغريب ان بثيربه الرجال والنسساء . 


ومجمل القول انهم اقوام اشتهروا بحبالطعام والشراب واكثارهم منه » ولهم فى ذلك 
أساطير قديمة طريفة . فكابول خان » جد جككيزخان » دعاة امبراطور الصين الى مائدته 
فآكل ما بأكله ستة رجال » وشرب ها بشربه اثلاعشر رحلا . وعندما فقد وعيه أمسك بدذقن 
الامبراطور ثم اله تنبه من غفلته وطلب الى الملكآن بعاقبه على سوء سلوكه بقطع رقبته . ولكن 
الامبراطور الذى لم يكن ينكر الطرب » تأثر لهذاالآدب الجم فخلع عليه وكافآه . (118) اماقوتلوغ 


خان ابن كابول فعرف بقوته الخارقة : فصوتهكالرعد »© ويداه مثل قبضصتى الدب . وهو 
يستطيع ان ينام عاريا فى الشتاء القارس #“ويأكل كل لوم شاة © وشرب كميات هاللة من 
الخمر . (155) 


(؟15 )ابن فضلان » ص 17# 6 وص ١65‏ ., 
(154 ) رحلة ابن بطوطة »اج |ااص كر؟ 4 ,51 , 
(156ا) ابن بطوطة » ج ا اص 5١.١‏ , 

(5ذا ) نفس الرحلة 2» ج | ص ,ّمأ ٠‏ 2,؟. 
(لاذا ) نفس الرحلة » ج | ص ,"؟ , 

(خكا ) هوارث ؛2 تاريخ المفول 2» ج ١‏ ص 5؟ . 
((ؤ5ا ) ننس المرجع 2» ص ؟؟ , 


لحل 


| 


لفق 


أما عن حبهم للطعام فى الاسلام » فهو مايصر عليه نظام املك عندما ينص على أن أدوات 
مطبخ الصفاربين كانت تحمل على أربعمائة جمل؛وان مائدة السلطان طفرل كانت عامرة ابدا 
بالطعام الكثير مما كان بشير اعجاب امراء التركوعامة الناس . كما أن أسلوب الحكم لذىخانات 
الت ركستان من القراخانية كان يقوم على تجهيز المطابخ » واعداد الطعام الكثير لرعيتهم حستى 
يكسبوا رضاء الله عنهم . (..؟) ومثل هذاشاهده ابن فضلان لدى الترك والصقالية ٠‏ 
وعاشه ابن بطوطة فى الاناضول وبرارى القبشاق» وسجله المحدثون بين ما لفت انتباههم فىمنغوليا. 
الاسرة وتحرر المراة : 

والنساء عند جماعات الترك يتمتعن بحريةكبيرة ونفوذ عظيم . شاهد ابن فضلان ذلك فى 
بلادهم عند المسلمين منهم وغير المسلمين » كمارآه ان بطوطة فى آسيا الصغرى وبلاد القبشاق 
فالمرأةٌ التركية كانت سافرة لا تعرف الحجاب 4بين العامة وبين الخاصة على السواء ٠.‏ فزوجة 
الملك عند الللغار المسلمين كانت تجلس الىجانبزوجها بحضرة الناس »© (1.؟) وكذلك كان الآمر 
بالنسبة لخواتين سلاطين العثمانيين . اما ابنعربشاه فانه يصف نسائهم على أيام تيمورلنك 
بأنهن عاملات محدات » بل ومحاربات ايضا مثلالرجآل . (؟١١)‏ وقريب من هذا ما يلكره أبن 
نضلان من أن نساء الروس كن بشددنالسكاكين على صدورهن ؛ وما بروبه ابن بطوطة مناقتحام 
المراة العثمانية » وهى على ظهر جوادها 4 للنهر تر يد عبوره من المخاضة الصعية » بينما «المعدية» 
قريبة منها . 


هذا » ولعد ظهر من تناع التره من قمن بادوار خطيرة فى تاريخ الكثير من الدول الإسلامية 
وربما كانت أشهرهن فى هذا المحال « تركانخاتون » والدة محمد خوارزمشاه بن تكش » اذا 
استثئينا سلطائة المماليك شحرة الدنر ٠‏ 


ولكنه رغم تحرر المرأة » فان الترك عر فوا تعدد الزوجات ومارسوه بحرية قبل الاسلام وبعد 
اسلامهم . فقبل الاسلام اعتسروا النساء ضمن التركة الأبوبة بتوارثهن الابن عن أبيه والآخ 
الأصغر عن أخيه الاكبر . (7.؟) وهذا النوعمن الزواج هو الذى عرفه العرب قبل الاسلام ؛ 
وسموه « لكاح القت » » بالنسبة للرواج بأرملةالوالد التى يرثها الابن ؛ وهو ما حترمه 

(..؟ ) انظر سياسة نامة » فصل # : فصل 8" . 

(1.؟ )ابن فضلان 2» ص 1)8! ٠‏ 

(؟.؟) الخبار تيمو » ص 4""؟ , 


( 1.9 )انظر ابن فضلان » ص 5؟1 » وقان شافان » وثائق عن التوكيو ... © بالفرنسية ص ]| , وغف تعدد 
الزوحاتث عند الفول حديثا » انظر هوك وجانسيه » رحلاتفى بلاد الفول » بالانجليزية » ص لا؟؟ . وهن خرية المرأة) 
ص [7ه 2 و1859 ٠‏ 


الكل 
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الاسلام . (؟1.؟) وريما كانت الحكمة فى ذلك هىالمحافظة على ثروة الأسرة حيث كان يحق للمراة 
ان نتصرف فى أملاكها » وما ترثه من زوجها .والى جانب ذلك كانت التقاليد تقفى بأن المراذ 
من الطبقات الشريفة لا يجوز لها الزواج منرجلاقل منها حسبا . (505) 
القوانين العرفية والعقوبات الجنائية : 

وفيما يتعلق بتقاليدهم القانونية » لم يكن لدى النترك قانون مكتوب » انما هى العرفالمعمول 
به بيلهم » كما هو الحال بالنسبة لغيرهم موالبدو . فالأمر بين الغر شورى »© كما يقول أبن 
فضلان » فير أنهم متى اتفقوا على شىء وعزمواعليه » جاء أرذلهم وأخسهم فنقض ما قد أجمعوا 
عليه . (+,؟) واألثآر عنلدهم عادة متأصلةلا يخلون بها » فكانها دين بديئون به . قلو كان 
للتركى دين عند رجل من تجار المسلمين » وماتاللمدين أو هرب » يتعرض الدائن للقافلة ويأخدذ 
ما كان له من انبل رجحل فيها » وبقول له : «ذلكأبن عمك وانت أحئق من غرم عنه » . أو يقول 
له : « ذلك مسلم مثلك ؛ خذ أنت منه » . واذاحدث ومات التركى عتك يعفن أصحابة من 


المسلمين » سواء كان سسقاه تيلآ فتردى هن حائط أو فير ذلك » فانهم يفتشون عن صدافقه 
المسلم فى القافلة » فان وجدوه قتلوه » والا قتلوااجل رجل فيها . (7.؟) فكائهم كانوا يطبقون 
فى هذا الشأن مايعر ف الآن قانونا باسم «المسثوليةالجماعية » . 


والتفاليد عندهم تستبشع حريمتى أاعدوان على النساء ») والسرقة ) وتخصص لها عقوبات 
قاسية » هى الموت عادة . فعقوبة الاعتداء علىالمراة المتروجة هى نفس عقوبة التآمر أو الثوره 
او القتل العمد » وهى الموث . وفى ذلك بقولابن فضلان ؛ عن الغز »؛ انهم لا يعر فون الزنا ) 
ومن ظهروا منه على شىء من فعله شقوه بنصفين وذلك باحدى طريقتين : أما بالفاس » واما بالشد 
الى شحرتين تجمعان ثم ترسلان ؛ فينشيق الذي شد اليهما . (8.؟) والظاهر أن المسلمين تعلموا 
منهم طريقة الشق هذه مما كان يفعله طاهر بنالحسين بالخوارج الذين حاربهم فى خراسسان 
وسجستان © وقريب منها طريقة التوسيط اى الششق الى نصفين بالسيف . اما الاعتداء على 
نتاة فعقوبتها الغرامة والرام المعتدى بالرواجمن ضحيته . (5.؟) 


ولتد نظر الترك الى جريمة السرقة علىانها من الكبائر ؛ خاصة سرقة الماشية والخيل » 
(4.؟ (انظر اللوبرى » نهاية الارب » ج 9 ص ,215 والقلقشندى » صيبح الاعثى 2 ج ١ااص‏ 1.5 . 
(ه.؟) كاهان ) مقدمة لى تاربخ اسيا » بالفرلسيةءص 5؟ ب 58 , 


(5,؟ ) ابن فصلان 2) ص 1١١55‏ , 

(لاء.؟ ) ابن فضلان 2) ص ١١5‏ ب ا؟1آ , 

( .")ابن فضلان 2» ص ١-168‏ )6؟١‏ . 

( 5.؟ ) انظر كاهان ©» مقدمة فى تاربخ آسيا » بالفرنسية » ص ام . 
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الاسلام والترك فى العصر الاسلامى الوسيط 


وهي عماد حياتهم . وكثيرا ما تصل عقوبتها الى القتل كما راى ابن فضلان عند البلغار)(.١؟)وثما‏ 
فعل السلطان محمود الغزنوى بالشر ف على مخابزالقصر » الذى اتهم بحبس الدقيق عن الخبازين 
والاستيلاء عليه © اذ آمر بقتله دهسا تحت اقدامالفيلة . وقبل محمود الغرنوى كان البتكين © 
المؤسس الاول للدولة » قد أمر توسيط احدغلمانه من الترك لانه افتصب دجاجة منوة فى غر فة 
فقطع جسم الغلام ألى نصفين . (111) واذا لم يحكم على السارق بالقتل » كان بطالب بدفع 
غرامة كبيرة © واذا مأ عجز عن السداد كان منالممكن ان بصادر أبئاؤه وأهلة أو أن مستعبد هو 
نفسه أو أن بقتل . وهذا مالاحظه ابن بطوطةعند ترك القبشاق من المسلمين »© اذ وجدهم 
بتركون خيلهم ترعى دون حراسة »© وذلك لشدةاحكامهم فى السرقة . والحكم قيها أن من وجد 
علده قرش مسروق فعليه ان بردة الى صاحبه ويعطيه معه تسعة من الخيل 2 فان لم يقدر على 
ذلك أخد اولاده فى تلك الغرامة » فان لم يكن لهاولاد ذبح كما تذبح الشاة . (111) وكان المغول فى 
بلادهم »الى عهد قريب» يعاقبون على السرقةبشدةمثلها مثل جريمة القتل . (15؟) 
اكعتفدات الديئية : فى الوت والحياة 

وفيما بتعلقبمعتقدات الترك القديمة »تقول!لروايات الصينية ان خيمة ملك « التوكيو » كانت 
تفتح نحو المشرق تبجيلا لتلك الجهة من السماءالتى تشرق منها الشمس ٠‏ (14؟) واأنه فى كل 
عام يقومالمتيسرون منهم بتقديم الضحايا والقرابين على قبور آبائهم » كما كانوا يحجون الى جبل 
الذهب وهو ( التون داغ » أو التاي» حيث نسكن روح السماء التى سموها ١‏ بوت تنجرى © ٠‏ دف 
القرن العاشفر الميلادى رأى ابن فضلان كيفكان الفر يتوجهون بلعائهم نحو أله السماء 
« منكرى » . أما عن اهتمامهم باللوتى وتقديمالقرابين لهم » فكانت عادة متأصلة فيهم لاعتقادهم 
فى خلود الروح »© وفى الحياة الآخرة بعد الموت . وهكدا كان على حصان الميت ان يرافقه فى مماته 
وكذلك الأمر بالنسية لادواته المنزلية وسلاحة .عرف ذلك ابن فضلان عند الغز ايضا حيث أشار 
الى دفن كل ما كان للميت معه ) من : ثيابه التى يرتديها » وقوسه الذى كان يرمى به ؛ وقاح 
النبيد الذى كان شرب فيه . كما ذكر انهم يقتلون من خيل اميت على قدر كثرتها من رس 
واحد الى مائتين . وهم بعد أكل لحومها يصلبونجلودها برؤوسها وقوائمها واذنابها على الخشب» 
ويقولون : ١‏ هذه دابة تركبها الى الجنة ». )1١١(‏ 

(.١؟1)ابن‏ فضلان » ص 15]5اء 

(01؟ )انظر كتاب « سياسة نامه » © الفصل "ا > 59 0 

9؟) ابن بطوطة » ج ١‏ ص 104 ء 

(19؟ )انظر هوك وجابيه » رحلات فى بلاد التتار عءص 597 + 

(ع١؟‏ ) شافان » وثائق التوكيو 2ه ص 16 ء 

رها1؟ )ابن فضلان » ص ١١.‏ . 
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ولقد ظلت هذه التقاليد حية لدى ١اغول‏ فىالصين حيث وصف ابن بطوطة » بعد ذلك بأكثر 
من أربعة قرون » كيف دفن مع الخان سلاحه ؛واطباق الذهب والفضة »؛ وعدد من بجوارية 
ومماليكه » كما علقت اربع خخيول على الختسب فوق المقبرة . ولا بأس أن بكون الترك » بعد أن 
دخلوا فى الاسلام » قد حانظوا على شيء مماكانوا قد اعتادوا عليه من تبجيل موتاهم وتقديم 
الاضاحى والقرابين على قبورهم . فهذا ما يمكنان يفهم مما شاهده ابن بطوطة ايضا فى احتفال 
بعضش سلاطين الروم العثمانيين بعيد الفطر .فقبل صلاة العيد كان الخروجٍ فى احتفال كير الى 
اللقابر بالبقر والغنم وأحمال الخبر؛وهناك ذبحت البهائم ») وتصدقوا بلحمها وبالخبر » ثم خرجوا 
الى المصلى . (15؟) وفى هذا المقام نود الاشارةالى أنه اذا كان من المتفق عليه أن عادة الخروج 
الى المقابر فى مصر بالخبز والفاكهة وغيرهما منالوان الطعام » فى مناسبات الاعياد والمواسم » 
وتوزيعها على الفقراء والسائلين لتكون ١‏ رحمةولورا » للميت فلا بأس من أن يكون للعصر التركى 
فى مصر » وهو الذى اسستمر قرونا طويلغعلى أيام المماليك والعثمانيين » اثره فى استمرار 
تلك العادة القديمة مردهرة بالشكل التى هى عليه حتى اليوم . مثل هذا يمكن ان يفال عن عادة 
الذبح بين بدى المتوفي ٠‏ 


والمعروف عن الثرك انهم الحبون النظام »؛وانهم بطيعون رؤساءهم طامة تصل الى حد 
التقديس . وى ذلك يقول ابن فضلان ان الفزكانوا يسمون كبراءهم أربابا (190؟) »وآن المتعارف 
عندهم أن الرجل اذا أراد أن بكرم رجلا 7“ خرسحد له . (18؟ ) ومع ذلك فهو ينص على أن 
« أمرهم شورى » الا أن لجميعهم حق النقض كما يقال الآن ‏ فيما تتخذه الجمامة من قرارات 
ولو كان المعترض 7 أرذلهم واخسهم »© (15])فكانهم كانوا بحترمون قاهدة الاخوة والمساواة . 
وعلى أساس حق المساواة والاخوة دار النقاش فى دار الاسلام ‏ فىانتخاب سسكتكين »والد محمود 
الغرنوى ؛ رئيسا ٠,‏ وعلى أساس الطاعة الصارمةلاوامره وافق على قبول الرعامة ؛ شريطة أن بكون 
القتل عقوبة من يتمرد على اوامره (110) . 


وكان للترك طريق فى المؤاخاة والتحالف »عكتلك التى عرفتها العرب فى جاهليتهم » مفل 
المؤاخاة عن طريق شرب الدم مخلوطا باللبن بون المتآخين . كما أنهم كانوا لا يريقون دم النبلاء 


(1؟) ابن بطوطة » الرحلة » جج ١‏ ص دذا , 
(؟17؟ ) ( ابن فضلان ) 2») ص ١١9‏ , 
(خا1؟) ابن ففلان 2») ص ؟؟١‏ , 

(15؟) نفس الصدر ص ١١١5‏ . 


( .؟؟ ) سياسة نامه » ترحمة شيفر ص 8ه . 
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منهم عند الحكم عليهم بالموت »؛ بل يكسرونزظهورهم أو يحطمون عظامهم دون حراح . ولقد 
احتفظوا بهذه العادة بعد دخولهم فى الاسلام . فعلى عهد المعتصم ؛ عندما اتهم واحد من قواد 
الترك بافتصاب امرأة لبعض جبرانه » وآمر بقتله )وضع الامبر التركى فى كيس وضرب حتى تحطمت 
عظامه . (1؟1) ومحمود ابن سبكتكين عندما أمرباعدام المشرف على مخابز القصر بعد اتهامه 
بالخيانة فى الدقيق » امر بالرجل فدهس تحت 'قدام الفيلة . والخليفة المستعصم © آخر خلقاء 
بغداد » عندما أمر هولاكو بقتله لف فى البسطوداست عليه الخيل حتى لايراق دمه . (؟؟؟) 


وترجمع تلك العادة عندهم الى أنهم كانوا بقدسون الارواح 4 وانهم كانوا يعتقدوتنت أن دوحج 
الانسان تعيش فى دمه 4 وهو ماكان بعتقد فيدهالعرب أبضا قبل الاسلام . وبثاء على ذلك تكون 


عقوبة الاعدام شنقا منالتشريعات التركية أصلا _على ما نظن . 


فى العناصر : 

هذا ؛ كما عبد الترك ‏ مثل أهل الصين _الشمس » والقمر ؛ والجبال ؛والانهار »والعناصر 
وفى ذلك بقول ابن فضلان ان العناصر التى عبدهائرك البجناك بلغت اثنى عشر ربا : للششتاء ) 
والصيف »؛ والمطر »© والر بح ») والشحر »؛ والئاس والدواب » الماء » الليل © النهار » الموثت وأخييرا 
الارض . فهو نوع من الالهيات الرمزية الىتعرف « بالميثولوجيا » مما اشتهر به الادب 
اليوثانى القديم ٠‏ وأكبر الآلهة عندهم هو الذىفى السماء وهو تنجرى ( تنكرى ) . 2 5959 4ا. 


أما عن تقديسهم للماء فكان سسب للمسلمين حر حا شديدا . فكان ابن فضلان وأصحابه 
يفتسلون ليلا حتى لايرونهم . اذ كان ترك الغريقولون » وقتئذ » عمن يغتسل فى النهر . 
« هذا يريد أن يسحرنا لانه قد تفرس فى الماء » »وكانت عقوبة ذلك الغرامة المالية . (559) وحدث 
مثل هذا عندما دخل المفول بلاد الاسلام , اذ لماكانوا يقدسون المياه الجارية فانهم منعوا المسلمين 


من الوضوء فى الجداول » وجعلوا لذلك عقوبات قاسية . 


ومن بين العناصر قدر الترك معدن الحديدالذى تصنع منه آلات الحرب والسلام . وق 
كثير من أسأاطيرهم ارجعوا نسبهم الى الحديد أو الى من يشتغل به منالحدادين . والمعتقد ان كثيرا 
ااا سس بيب م 

(91؟ 4 نفس المصدر ص ١م‏ . 

(؟؟؟ ) ابن الفوطى »© الدوادث الدامعة » ط بقداد 1م؟| ه » ص 560 , 

(؟6؟ )ابن فضلان » ص ؟56| , 

(54» ) نفس المرجع » ص 5989| ء, 
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هن أسمائهم الوطئية القديمة © مثل : تيمور ؛وأتيلا » وتيموحين » مما له معنى الحديد » ذات 
أصل دبنى . (6؟) 


هذا ») ولقد اعتقد الترك والمغفول أنهم حفدةالذئب الاغبر » فهو جدهم الاسطورى » فكان 
الثرك الغربيون يتخدون الذئب شعارا لهم »و يشضعون فى قمة سارية رابتهم رأس ذئب هان 
ذهب . (80؟؟) 


السبئية : 

والهم من كل ذلك ان عبادة العناصر المتعددةتحولت الى عبادة ثنائية اقتصرت على السماء 
العالية والارض المرئفعة كالجبال » وعبادة السماءالتى عرفوها ب « تنجرى »© هى الديائنة المعروفة 
بالسمنية ( ونووامومرواك ) ؛ التى يشبههالمسعودى بمذهب الصابئة عند الفرس . (9؟1)) 
وبتلخص مفهوم السمنية فى ان السماء والارضتمتلئان بالارواح من خيرة وشريرة » واأنه من 
طريق وساطة الكاهن الذى يسمونه سامان » يمكن السيطرة على الارواح الشريرة » واكتساب محبة 
الارواح الخبرة » بفضل التامل فى قبة السماء .ويرى الباحشون فى تاريخ الترك القديم أن 
« السمنية » هى ديانتهم الوطنية التى تناس بطبيمتهم البدوية » وهى التي تفسر ماذكر من 
حبهم للحرب والقتل او ولعهم بالشر . فالانسانلايخشى عقوبة فى العالم الآخر جزاء الامتداء على 
حياة آخر » باعتبارها ووحا شريرة 4 بل ربما كانالعكس من ذلك هو اصح . فلقد اعتقدوا ان 
مصير الانسان يتحسنف العالمالآخر بالنسبة لعددمايرهقه من الارواح . وهكذا كائوا يضعون على 
قبر الميت أحجارا بعدد من قتلهم من الرجالاثناء حياته » واعتبروا ذلك تشريفا له . (8؟؟) 
أو صورا من الخشب على مدد من قتل من الناس»على اساس أن يكون ضحاياه خدما له فى الجنة ) 
كما بقول ابن فضلان . (5؟5) 


« الله »6 . وى ذلك يقول كاهان ان الث ركى العثمانى يقول »؛ وكتب بلفة فرسة « تلجرى » بدلا من 
« الله » . فهو بدعىق قائلا : « تشحرى فردى 4( إألءهوب تبودو؟ ) أى اعط يا الله » بدلا من 


(ه“؟ ) هوارث »2 تاريخ المقول © بالالجليزية > ج | اص ١5‏ , 

(+؟؟ ) جروسه » امبراطورية السهوب » ص 1956 . 

(9؟؟ ) مروج الذهب للمسيعودى » ج ١‏ ص 198 , 

(8؟1 ) انظر بارتولد » تاريخ آسيا الوسطى » بالفرنسية»ءص ١»جروسيه‏ © امبراطورية السهوب » ص 88, 


(15؟ )ابن فضلان » ص 1١,‏ , 


الكل 


6ك 


الاسلام والترك فى العسر الاسلامى الوسيط 


« الله فردى » . وبهذا المعنى سمى محمد خوارزمشاه ابنه حلال الدين « مانجو فردى » 
( ملكبرتى ) أى عطية الله فى لهجة أخرى . كماان اسم والد المؤرخ الممري « ابو المحاسن » 
صاحب النجوم الزاهرة »؛ وهو « تفرى بردى » »ليس فى حقيقة الامر الا تحريفا لكلمتي « تنجرى 
فردى 4 . بمعنى عطية الله أو هبة الله . (.7؟) وهكذا لم يكن من الغريب ان تعطىالسمئية اسمها 
لدولة عظيمة فىتاريخ الاسلام هى الدولة!لسامانية|اتى ملكت ماوراء النهر وخراسان » ونشرت 
الاسلام فى بلاد التركستان . فمن الواضح ان سامان » جد الاسرة كان كاهنا من كهان تلك 
الديائة . تماما كما كان الحال بالنسبة لجدالبرامكة الذى كان « يرمكا » أى سادنا لمعبد 
التوبهار البوذى . 


وهنا لا بأس من الاشارة الى انه بفضلاتصال الترك بالايرانيين واحتكاكهم بالهند اعتقد 
بعضهم فى الديانة الزرادشتية والمانوية » كمااعتنقت جماعات منهم فىالبوذية . (71؟) والمانوية 
التى اعتئقها الابفور فى أواخر القرن السابعالميلادى ؛ كانت على عكس السمئية ‏ لاتحرم 
قتل الانسان فقط بل تمنع ذبح الحيوانات »؛وتستنكر اكل لحمها » (199) مثل البوذية . 


وبهذه المناسية يرى كاهان » فى مقدمة هلتاريخ آسيا »4 أن أتسب الاديان الى الترك هى 
البوذية ؛ على أساس أنها دين فلسفى لا تتطلبكثيرا من الحماس الدينى او الطقوس والشعائر . 
وهو سستئد فى مقالته هذه الى أن التركى لم بعر فيآنه رحل دين ؛ بناء على ما يقوله المثل من أن 
« التركمانى زائف الابمان » » وان الاتراك لم يعرفواأ الجدل فى الدين والانشقاقات المذهبية مثل 
العرب والفرس » وان هذا ما يفسر تمسكههبالمذهب السنى . 

وفيما بتعلق بمفالة أن البوذية ربما كان تالديانة المناسبة للاتراك نرى أن كاهان ينظر الى 
المسالة نفلرة شكلية , اذ الحقيقة انه إذا كان تالبوذية ديانة فلسفية » فمن العروف ان التفلسف 
ليس من شيمة الجماعات البدوبة الساذجة .والا هم من ذلك ان البوذية التى تحرم القتل 
وتستنكر اكل لحوم الحيوانات تعتبر من وجهةالنظر العملية آخر مايناسب الترك منالديانات. 
فبلاد الترك هى أرض العشب والفئم والخيل »؛ومجالات الصيد والقنص © فهى أرض آكلسى 
اللحوم « وحدها » . 

ه. © »© 

ااا 0مك 

( ."؟ ) دوسون »© تاريخ المفول © بالفرنسية » ج اص 117.] 

(91؟) الظر المسعودى »2 مروج الذهب » ج | ص ؟!1 2 ياقوت » ممجم البلدان ؛ ج 6 ص 05؟ ٠‏ 

(01؟ ) بارتولد ©» تاريخ آسيا الوسطى © بالفرنسية » ص 58 ٠‏ 
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عالم الفكر . الجلد العاشر ب العدد الثائى 


الخلاصة : 

والخلاصة هى أن الترك الذبن عرفههالمسلمون فى أول الامر» كانوا يعتقدون فىالسمنية 
وألوهية السماء والعئاصر . وكان ذلك ماينأسباب سهولة النتشارالاسلام » بمبادئهالبسيطة 
السهلة بينهم . ومن الواضع ان قوافل نجارالمسامين التي كانت تذرع مسالك آسيا الوسطى 
وطرقها منل القرن التاسع الميلادى هي التمعرفت جماعات الترك بمبادىء الاسلام . فخلال 
رحلة ابن فضلان »© كان سسمعهم يقولون ؛ ( لاالدالا الله محمد رسول الله ) » وهو يعلق على ذلك 
قاللا انهم كانوا يفقولونها : تقربا ألى من يجتازبهم من المسلمين 4لا اعتقادالذلك . ( ؟؟؟ ) وهم 
كانوا برتاحون الى قرائته للقرآن ويستحسنوثهاكما أنه عندما كانيستعظم بعض ماينطق به 
الواحد منهم من الكفر » فيسبح الله ويستغفردكان الرجل يفعل مثلما يفمصل هو ١‏ فيسبح 
ويستغفر . وفى ذلك بقرر ابن فضلان : ان« ذلك رسم التركي كلما سمع المسلم يسبح 
ويهلل قال مثله » . (4“؟) وكل هله المظاهر تعبر عن البدايات الاولى لدخولهم فى الاسلام ؛ 
وهم فى بلادهم . 


ولاشك أن التشار الاسلام خارج نطاقدياره بين الاتراك » هو الذى سمح لهم بعد أن 
دخلوا لى نطاق عالم الاسلام » بالاحتفاظ بمااشرنا اليه هن عاداتهم وتقاليدهم مما بتعلق 
بالطعام 4 والشراب 4 وتحرر المراة »4 وتسجيلالكبراء » وتقدسن السماء » وعدم اراقة دم 
الحيوان والحفاظ على دم الانسان ©» مما كازله اثره فى حركات الزندقة والاتجاهاتالشعوبية 
ومما ظهر فى رسوم دول الثرك الاسلامية » فيالمشرق البعيد ؛ وفى الاناضول ومصر المملوكية . 
ودترتب على كل هذه الامور أن نصبح الدراسةالتي قدمناها فى هذا العرض مقدمة لابد منها 
لكل من يربد ان يعرض لدراسة تاريخ التركوالاسلام فى العصور الاسلامية الوسيطة . 


سي سس سس م ل يي سي ل سي 


(؟*"؟ ) ابن فضلان 2 ص 6556| ,م 


(91؟؟ ) نقفس المرجمع » ص 156 ء, 


عمل 


ه15 


الإسلام والتعريب 


من الموضوعات التي اثارت جدلا كبيرا فيالتاريخ هو موضوع التشار الاسلام من ناحية ) 
واللفة العربية هن ناحية ثانية » وما بين هاتينالظاهرتين من روابط . ولو كان الآمر مقتصرا على 
مجرد ظاهرتين من الظواهر العابرة فى التاريخ » لمااستحق كل هذا الجدل الطويل © ولكنه يتخطى 
ذلك الى ان اكبر حضارة عرفها العالم أجمع فىالعصور الوسعطى ؛ قامت على اساس هاتين 
الظاهرتين »© مما اكسب الموضوع .صفة الاهميةوالخطورة . وبعبارة اخرى فان الحضارة 
الاسلامية ‏ التي غذت العالم الغربي الحديثبكثير من اسباب نهضته ‏ قامت » مثلما يتضح من 
أسمها » على اساس دعامتين هما العروبةوالاسلام » بحيث كانت اللغة العربية هي الاداة 
التي عبرت بها هذه القوة الحضارية عن نفسها ؛فى حين كان الاسلام القوة الروحية التي أكسبتها 
شخصيتها ومثلها وفلسفتها ونظرتها الى الحياة ٠‏ 

ولتفسير ذلك نقول اله مند خروج المسلمينمبشرين بديئهم من شبه الجزيرة العربية فى القرن 


السابع للميلاد »© لم ينقطع النقاش حول تفسيرحركة الفتوح العربية الاسلامية ؛ والحق أنه كان 
لا بد وان تشد هذه الحركة اهتمام الباحثين »وخاصة فى الغرب الاوروبي »© لما ترتب عليها من 


565 


ا ا ا الا ال 
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عالم الفكر ‏ اللمجلد الماشر العدد الثانى 


آثار خطيرة بالنسبة لمسيرة الحضارة العالمية .ذلك انه عليئا ان نذكر أنه حتى ظهور الاسلام ) 
كان حوض البحر المتوسط يمثل كتلة حضاريةواحدة هدت ترتبط بالتراث اليوناني والروماني ) 
وتدين » بالديانة المسيحية . ولكن حدث أن جاءت حركة الفتوح العربية الاسلامية لتشطر هله الكتلة 
الكبيرة الى قسمين »4 فظلت البلاد المطلة علىالشواطىء الشمالية لذلك البحر محتفظة 
بحضارئها الاوروبية ب اليوثانية الرومائية وديائتها المسيحية » فى حين تحولت البلاد المطلة 
على الشواطيه الشرقية والجنوبية لذلك البحرالى الحضارة العربية والديانة الاسلامية . فاذا 
تذكرنا أنه حتى ذلك الوقت ‏ ومند اقدم العصورب كان حوض البحر المتوسط يمفل الثقل 
الحضارى ف العالم العروف أجمع ؛ أدركنا مدىما ترتب على حركة الفتوح العربية الاسلامية من 
تطور حضارى خطير على مستوى الحضارةالانسانية . ولعل هذه الحقيقة هي التي دفعت 
مؤرخا مثل بيرين وصوهنزط بأن يصر على اتخاذ حركة الفتوح العربية والاسلامية ‏ فى القرن 
السابع للميلاد ‏ وليس سقوط الامبراطوريةالرومانية فى الغرب فىاواخر القرن الخامس © 
حدا فاصلا بين العصور القديمة والوسطى ٠ )1١(‏ 


وكان ان تبابئت الاراء حول حركة الفتوحالعربية الاسلامية » بين متعصب لم ير فيها الا 
اندفاعة من تلك الاندفاعات التي خرجت عبر التاريخ من القارة الاسيوية بوجه عام » ومن شبه 
الجريرة العربية يوجه خاص »؛ لتؤثر فيما حولهامن بلاد » وبين منصف حاول ان يتفهم طبيعة هذه 
الحركة بطريقة موضوعية بناءة » ويفسرها تفسيراغير مغرض فى ضوء الحقائق الني واكبتها واحاطت 
بها واكسسبتها طبيعئها . وما زالت دور النشرتطالعنا حتىاليوم فى مختلف انحاء العالم وبمختلف 
اللغات بمؤلفات جديدة من الاسلام والعروبة )بتبئي فيها اصحابها وجهة النظر هذه او تلك ) 
مما بجعلنا نحن السلمين ‏ وقد اوشك أن ينقضياربعة عشر قرنا على هجرة نبينا عليها فضل الصلاة 
والسلام من مكة الى المدينة » احوج ما نكون الىالقاء بعضالاضواء علىهذا الموضوع » مستعرضين 
مختلف وجهات النظر المتضاربة حوله . 


أما من الاسلام »6. فقد حاول بعض المستشرقين ‏ مثل وليم ميوروكيتاني (؟1)- أن 
بلغي فكرة عموم الرسالة » فادموا ان النبي ( ص الم يتخط تفكيره شبه. الجزيرة العربية »© وان 
الإسلام ديانة محلية قصد بها اهل شبه الجزيرةالعربية وحدهم . وبناء على ذلك فان هذا النفر 
من المستشرقين استبعد ان يكون الرسول ( ص )قد ارسل الى بعض الملوك والامراء خارج شسبه 
الجزيرة بدعوهم آلى الاسلام . ولكن روح الاسلامنفسه ونصوص القرآن الكريم ‏ وهو دسستور 
الاسلام والمسلمين ‏ والشواهد التاريخية ؛ تكذبهذا الرأى تكذيبا قاطعا » وتشهد على أن الرسالة 
المحمدية لم بقصد بها العرب وحدهم » لان اللهدارسل محمدا ( ص ) رحمة للعالمين » وشاهدا 


ااا يبب سبحي 


(1 ) عرض بيرين نظريئه هذه فى أكثر من موضع منكتاباته » لعل أوضحها فى كثابه : 
(1924 ,دمقدمآ) فمعقصسع مقط 0مة ا وتسستقطهك84 : عسمموساط 


(؟) .323-324 .2ط ؛ 5 ,701 حوله1*1أهل تلعصسخ : تسماموناع 4344 ,م.م زر مأقطم لون قط" : ألاقكا 


1/٠. 


لام 


160 


الإسلام والتعريب 


ومبشرا ونديرا ليهدى الناس كافة ل وليس أهلشسسبه الجزيرة العربية فحسب ‏ الى دين 
الحق (؟ ) ٠.‏ 


ولذا فائنا لا نستطيع ان ننفي ها جاء فىكتب السيرة والتاريخ من ان الرسول ( ص ) بادر 
فى السئة السادسة للهجرة بارسال الرسل الىالملوك والامراء يحملون كتبا بدعوهم فيها للدخول 
فى الاسلام ( 5 ) ٠‏ ومن هؤلاء الرسل دحية بن خليفة الكلبي الخزرجي مبعوث الرسول الى هرقل 
امبراطور الروم 6 وعبد الله بن حذافة السهميمبعوث الرسول الى كسرى ملك فارس ») وعمر بن 
آأمية الضمرى مبعوث الرسول الى نجاشيالحبشة »؛ وحاطب بن أبي بلتعة اللخمي مبعوث 
الرسول الى المقوقس فى مصر . هذا فضلا منعدد آخر من البعوثين ارسلهم الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ الى بعض القبائل العربية فىاطراف شبه الجزيرة »؛ وجاوت نصوص الكتب 
التي ارسلها الرسول الى هؤلاء الملوك والامراء فيمصادر التاريخ ‏ وان كان بعض المفرضين قد 
حاول إن بنفي صحة هذه الكتب ‏ وتغلب عليهاجميعا صفة الايجاز »؛ ولا بكاد مضموثها بتجاوز 
الدعوة الى الاسلام بالحسنى والنصح والتحذيرمن عاتبة للضي فى طريق الضلال . ومن أمثلة هذه 
الكتب ذلك الذى ارسله الرسول ( ص )اللى هرقل امبراطور السروم »؛ ونصه : 
« بسم الله الرحمن الرحيم ؛من محمد بن عبد اللهدورسوله الى هر قل . السلام على مناتبع الهدى . 
أما بعد » أسلم تسيلم » بتك الله اجرك مرتين .وأن تتول فان اثم الاكارين علياك (ه ) 4 . 


وقد نفاوتت ردود هؤلاء الملوك والامراء © فمنهم من أهان الرسول وأمتهن الدعوة © وقليل 
منهم جاء رده معتدلا . ولكن الشيء الثابت اناحدا منهم لم يقبل الدموة » وان كسرى وهرقل 
والمقوقس بوجه خاص رفضوا الاسلام ديئا . وجاءثت خطورة هذا الرفض قى أن هؤلاء الحكام لم 
بلفوا الدعوة الى رعاياهم » وانما وقفوا حاجزافى طريق وصول دعوة الاسلام الى شعوبهم » الامر 
الذى تطلب تحطيم هذا الحاجر تحقيقا لمبدا عمومالرسالة . ومن هله النقطة بالذات انطلقت حركة 
الفتوح العربية الاسلامية » بمعنى ان هذه الحركةاستهدفت تحطيم الحكومات التي شكلت سدودا 
وحواجز فى طربق الدعوة الاسلامية ؛ وحالت دونوصولها الى الشعوب والافراد ٠‏ وبعيارة اخرى 
فان حركة الفتوح العربية الاسلامية لم تعن اكثرمن وصول دهوة الاسلام الى مسامع الناس 
وابصارهم وقلوبهم » « فان اسلموا فقد اهتدوا »وان تولوا فانما عليك البلاغ والله بصير بالعباد » . 


( )7 وما ارسلئاك الا كافة للئاس بشيرا ونذيرا » 6( قل يا ايها الناس الي رسول الله اليكم جميما )0 
( آل عمران - هلم ) 

(؛) ابن هشام : كتاب سيرة الرسول » ج ؟ ص 418- .11 ( القاهرة 185 ه )2 اربخ اليعقوبي » جاص 85م 
( ليدن 8م ) » الطرى : تاريخ الامم والملوله ج ؟ ص 66( ليدن 1م18 ) * القلقشلدى : صبح الأعشى ج "كا ص 1/ا؟ 
.8 ( القاهرة 1519 ) , 

( ه ) من المرجح ان المقعيود بالاكارين هم الاربوسيون وهم فئة كبيرة من المسيحيين يتسبون الى راهب فسيحي 
مثقف نادى فى الفرن الرابع بآن المسيح مخلوق وليس الها بمعنى الكلمة المطلق ؛ لى حين عارضه اللاسيوس أن المسسيح 
اله بكل معانى الكلمة , وقد انتثشر المذهب الاريوسي فى الولايات الشرقية من العالم الروماني ب وخاصة مصر والشام 
ب فى حين انتشر المذعب الالناسيوسي فى الغرب © الى انانتعر المذهب الاآخر فى معظم العالم المسيحي ٠‏ 

للتفنصيل انظر : سهيد فاشونر »© أوروبا العصورالوسطى ‏ الجزء الاول ص 4١‏ ب 16 ( الطبعة السادسة ) ٠‏ 


أا/اا 


65 


عالم الفكر . المجلد العاشر ‏ المدد الثائى 


بحتة » فاعتبروها حلقة فى سلسلة الهجرات التيخرجت من شبه الجزيرة العربية منذ العصور 
القدبمة متجهة نحو شاطيء البحر الملتوسط .ذلك انه من الثابت علميا ان شبه الجزيرة العربية 
هجرات من قلب شبه الجزيرة الى بلاد الشاموشاطيء البحر المتوسط »© ومن هذه الهجرات 
كانت هجرات الكنعانيين أو الفيئيقيين والآراميين والعبربين . ولذا عمد بعض المغرضين على الربط 
بين حركة الفتوح العربية الاسلامية » فى القرنالسابع للميلاد » وتلك الهجرات التي خرجت من 
شبه الجزيرة في العصور القديمة » قوصفوا حركةالفتوح العربية الاسلامية بانها حلقة اخيرة فى 
سلسلة تلك اليحرات . وبالتالي فان مورخًا مثل بيكر «معاءه8 لم يتردد فى القول بأن حركة الفتوح 
العربيةالاسلامية فى القرن السابع للميلاد ليس.تمفاجئة ‏ كما تبدو ‏ وائما هي حلقة اخيرة في سلسلة 
طويلة بدات قبل ذلك بعدة قرون »© وادت الىخروج كثير من الهجرات السامية من قلب شبه 
الجزيرة العربية نتيجة لتقلب الاحوال الاقتصاديةفيها » وما أصاب البلاد نتيجة لذلك من ضعف 
وتدهور »© بدل عليه انهيار سد مارب فى القرنالسادس . وبعبارة أخرى فان تعرض شسبه 
الجزيرة العربية لازمات اقتصادية هو الذدى دفعشعوبها السامية الى الهجرة » لا فرق فى ذلك بين 
الهجرات السابقة التي قام بها الآراميونوالكنعانيون وبين الهجرات اللاحقة التي قامت بها 
بعض القبائل العربية قبل ظهور الاسلام (1) ٠‏ 


ويميل برئادر لويس الى مشاركة بيكر هذاالراى » فيقول ان بلاد العرب شهدت فى قديم 
الزمان خصبا عظيما اعقبه جفاف مستمر » مماادى الى زحفه الصحراء على حساب الاراضي 
الخضراء » فاشك سكان البلاد يخرجون منها على شكل هجرات ؛ بعد ان ضاقت سبل العيش فى 
وجوههم (/1) . أما توماس أرنولد فيعبر عن هذهالفكرة تعبيرا اكثر جراة واوضح صراحة حين 
بقول : ان حركة التوسعالعربي كانت هجرة جماعةنشطة ؛ دفعها الجوع والحرمان الى ان تهجر 
صحاريها المجدبة وتحتاح بلادا اكثر خصيا ؛ كالتملكا لجيران أسعد منهم حظا (8) ٠.‏ 


وهكذا صا نزاما عليئا إن نصحح فهماخاطًا وقع فيه كثيرون ب حتى من المسلمين 
انفسهم الذين رددوه في الكتب الدرسية دون وعي فقالوا ان حركة الفتوح العربية الاسلامية 
استهدفت نشر الاسلام » وهو الامر الذى فسرهبعض المفرضين بان الاسلام انتشر بقوة السيف , 
والحقيقة ان حركة الفتوح الاسلامية » انماانطلقت لتحطيم الحواجز التي اعترضت سبيل 
وصول دهوة الاسلام الى الشعوب وليس لفرضالاسلام . والدى حدث نتيجة لنجاح هذه الحركة 
فى تحطيم الحكومات التي شكلت عقبة فى وصولدعوة الاسلام الى مسامع الشعوب »؛ هو ان اعداذا 
كبيرة من المسيحيين ‏ وبخاصة فى الشام ومصروالعراق ‏ تقبلت دعوة الاسلام » وسارعت الى 


)5 19630 ,مع أءطسمة) #معاءه8 ,0.17) 331 .م : 2 .701 ,اوماولكط لوومقتله54 مومعل طسوت 
(7 ) برنارد لويس : العرب فى التاريخ ص 518 » /اه( بروت » 1584 ) 
(8 ) !رنود : الدعوة الى الاسلام ص 56 ( الطبعة الثانية القاهرة 1م15 ) 


بهن 


بام 


الاسلام والتمريب 


الدخول فيه عقب فتح العرب لبلادهم . بل انبعض الاسائفة ورؤساء الكنيسة نبدوا السيحية 
وارتضوا الاسلام ديا ؛ مثل جرجيس اسقفالبحرين » واسقف اذربيجان اليعقوبي » ومطران 
“كريت ., وغيرهم (5). 


وكان أن اعترت الكنيسة دهشة بالفة » بل لقد تعرضت لصدمة حادة منيفة ) عندما وحدت 
شعوبا ‏ مثل أه ل الشام ومصر ل يتحو لون بسسرعةالى الاسلام » وهم الدين كانوا فى يوم من الايام 
بمثلون قلعة الصمود بالنسبة للمسيحية » عندماآمنوا بها وضحوا يالاف الشهداء فى سبيل 
اصرارهم عليها » متحملين فى عناد وصبر ما انرلتهبهم الحكومة الرومانية من ألوان الاضطهاد (.1) . 
هذا فضلا عن أن هذه البلاد كانت المسرح الاولللمسيح عليه السلام » عندما حملته أمه طفلا 
رضيعا وتنقلت به بين فلسطين ووادى النيل »؛وحطته به الرحال فى مواضع ما زال بقدسها 
الممسيحيون حتى اليوم ؛ وبحرصون على زيارتهاوالتبرك بها ٠‏ هذا فضلا عن ان أرض مصر والشسام 
والعراق وافريقيا كانت مسرحا لنشاط بعضرسل السيحية وآباء الكنيسة الاوائل © فاقاموا 
فيها كنائس ارتبطت باسمائهم حتى اليوم ( 1١‏ ) »فاذا اضفنا الى ذلكالدور الكبير الذىأسهم به أهل 
مصر والشام بالذات فى تطوير مفاهيم العقيدةاسيحية » والاسهام في حل المشاكل الفكرية التي 
ظهرت داخل محيطها فى الثرون الستة الاولى منمولدها » أدركنا ان هله البلاد حظيت بمكانة 
خاصة فى المجتمع المسيحي . فالخلاف الشهيرحول تفسير علاقة المسيح الاين بالاله الاب بدا فى 
الاسكندرية بين اثنين من رجال الدين المسيحي هما آريوس وائئاسيوس كما سبق ان اشرئا ‏ 
ومن مصر انطلقت هذه الشرارة لتحدث صراعافكريا ومذهبيا خطيرا فى العالم المسيحي » مشرقة 
ومغربه . وعلى أرض مصر ولدت الرهبانيةوالديرية لاول مرة فى المسيحية » وهي الحركة 
التي كان لها من النتائج الدينية والاجتماعيةوالفكرية والاثار الاقتصادية والسياسية ما ترك 
الرا خطيرا فى العالم المسيحي اجمع طوال العصورالوسطى » وترك بصماته فى الغرب الاوروبي من 
ناحية وفى دولة الروم ‏ أو الامبراطوريةالبيزنطية فى شرق أوروبا واسيا الصغرى 
والشام ومصر » فضلا عن ارمينية وشمال العراق من ناحية أخرى(؟١)‏ . وعندما ظهر الخلاف 
فى العام امسيحي حول طبيعة السيح ليقسم العالم المسيحي بينانصار مده بالطبيعة الواحدة 
أو الميئو فيزيت ‏ وانصار مذهب الطبيعتين- او الملكانيين ب كانتمصر والشام بمثابة الساحة 


(9)المرجع السابق » ص 1.6 1,5 ٠‏ 
كلق 6 .م ,2 .آه؟ بللهه7؟ أمماعسم مط آه .اقفن ط : (04) تمت م105 


6 1156 02 و8 سمتمصاعو8 قط خصة 770110 غأدواعسمة قط 2ه همظ م5" : (5) غمآ © (1928 ,ل0عه02) 
(1931 بدملهمل) 24 .م زر موعف 


(11) .214 .م رأمسده؟" ,وكتاع1*8 06 مسدمعصف متزمغقنظ : (..آ) مممصطمناطط 
(؟١1)‏ 152-4 .مم لم1 عتأققهه18 مقطا ذه «مناتاه87 م15 : (.8 .815) ممسلره18 
,(1957 ,00د مل) 


وكذلك : سعيد عاشور ٠‏ اوروبا العصور الوسطى _الجزه الاول ب ص 108 وها بعدها ( الطبعة السادسة ) . 
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الرئيسية فى ذلك الجدل ؛ الذى تحول الى صراعرهيب بين جبهتين متعاديتين » فى الوقت الذى 
ظهر الاسلام والخشخكد متحرك لابلاغ دعوته الى خارج شبه الجزيرة العربية(؟١)‏ ء 


وهكذ!» فان انتشار الاسلام بين اللسيحيين فى الشرق فى اعقاب الفتوح العربية الاسلامية 
لم يكن بالامر الهين على الكنيسة ورجالها ءودخول اهل مصر والشام بالذات فى الاسلام 
بتلك السرعة التي تم بها » جاء ظاهرة غريبة لم تدر الكنيسة لها تفسيرا . ومهما يقال من ان 
مسيحيي مصر والشام ‏ وجلهم من اليعاقبة رحبوا بالاسلام بعد ما تعرضوا له من اضطهاد 
على ابدى حكامهم من الروم بسبب مخالفتهم لهم فى المذهب؛ فان هذا لا يكفى فى حد ذاته ليكون 
مبررا للسرعة الكبيرة التي تخلى بها غالبية اهل مصر والشامعنالمسيحية ليدخلواف الاسلام(١)٠‏ 


وكان من المنعذر على الكئيسة ان تعترفبانه لا تعارض بين الاسلام والسيحية » وان 
كلا منهما جاءت ديانة سماوية تأمر بالملمروف وتلهى عن اانكر » كل ما فى الامر هو أن محمدا 
(ص) جاء برسالة متممة لرسالة عيسى(س) ٠‏ واو تدبر رجال الكئيسة الامر فى شىء من الهدوء 
لوجدوا ان القرآن الكريم كرم عيسي بن مريم تكريما لم بحظ به نبي آخر من السابقين » فنادى 
بالسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعثحيا . ولكن حدث فى موجة الاضطراب والفزع 
والاسى التي المت بالكنيسة أمام سرعة انتشارالاسلام ؛ ان الكنيسة ورجالها فى العصور 
الوسطى لم يجدوا سلاحا قويا بدافعون به عن وضعهم ويعللون به ما يجرى حولهم من توسيع 
سر بع للاسلام على حساب المسيحية وديارهاء فادعوا ان الاسسلام بنتشر بحد السيفه »© وان 
الجيوش الاسلامية خرجت من شسبه الجزيرةالعربية لتفرض الاسلام فرضا على أهالي البلاد 
التي تفتتحها . وسرعان ما رادت هذه الافكار بين البسطاء » واخذت تتناقلها الاجيال المتعاقبة فى 
العالم المسيحي » وما زلت تجد من بتبناها فى الكتب المدرسية التي تدرس فى العالم المسيحي 
بل بين صفوف بعض المستشرقين واساتطةالتاريخ ٠‏ 


على أنه وجد لحسن الحظ من المصئفين من تفهم روح الاسلام ومرف حقيقة انتشاره ) 
وريما اضطر أمام الحتائق الى الاعتراف بمالا يرد كثيرون الاعتراف به . من ذلك ما يذكاره 
توماس ارنولكد من أن أقباط مصر الذين ذاقواالامرين فى العصر البيرنطي » وجدوا فى الاسلام 
« حياة تقوم على الحربة الدينية التي لم ينعموابها قبل ذلك بقرن من الزمان .. وليس هناك 
شاهد من الشواهد يبدل على أن أرتدادهم عن ديئلهم القديم ودخولهم فى الاسلام على نطاق 
واسع كان راجعا الى اضطهاد او ضغط يفوم على عدمالتسامحمن جانب حكامهم الجددازة١1).‏ 


(؟١1)‏ ا الم ا فل بمفضتاعة2 مم1 : (.8) امطقمة ,(0) عماقتاط ,(1) امد 
(1928 رقع 1 ممده"1' - (مهة 


(14) .104 .م ؛ 2 -آه؟ ,امتووظط 5ه طامتسطك هط [ه نم5 قط" : «#مطعاناظ 
( 16 ) لوهاس ارنولد : الدعوة الى الاسلام ص؟؟١‏ -؟11 3 
ل 286 


بذه] 


الاسلام والتمريب 


ولا شك فى ان هذا يتفق مع روح القرآن الكريم الذى نص مراحة على أنه « لا اكراه فى 
الدين قد تبين الرشد من الغي 11(4) » وقوله سبحانه وتعالى مخاطيا الرسول (ص) 7 ولوشاء 
ربك لامن من فى الارض كلهم جميعا ؛ افانت تكرهالناس حتى يكونوا مؤمنين 19(4) . وبعد أن 
حدد القرآن الكريم اسلوب الدعوة الى الاسلام يقوله تعالى « ادع الى سبيل ربك بالحكمة 
والمومظة الحسنة » »6 أمر ب سبحانه وتعالى __بترك المعرضين من أهل الدمة وشأنهم حتى يتولى 
الله امرهم « فان اسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فانما عليك البلاغ والله بصير بالعباد » . ولعله 
من الواضح ان هذا الاسلوب أبعد ما يكون من محاولة فرض الاسلام بقوة السلاح . ومرة 
اخرى نقول انه اذا كان السلاح قد استخدم » فان ذلك حدث لتحطيم الحواجز التى اعترضت 
وصول دعوة الاسلام الى الشعوب » وهي الحواجز اللممثلة فى الحكومات القائمة عندئذ . 
وباسقاط هذه الحكومات صار الطريق سالكامفتوحا أمام الدعوة الاسلامية » وعندئد ترك 
الناس أحرارا فى تقبل هذه الدعوة الجدبدةأو رفضها . ولا يخفى عئا أن اسقاط الحكومات 
التي وقفت فى طريق انتشار الدموة ترتبت عليه سيطرة العرب السياسية على البلاد التي 
اسقطوا حكوماتها » الامر الذى جعل بيكريقول:ان سيطرة العرب السياسية هي التي انتشرت 
بحد السيف وليست العقيدة الاسلامية (/1) . 


ولا يوجد دليل واحد فى الحوادث التي صحبت الفتح العربي والتي اعفبته بشمر الى 
ان العرب السلمين اجبروا أهل البلاد المفتوحةعلى اعتئاق الاسلام . 


واذا وجدت حالات لجأ فيها بعض الولاةالى اكراه الاهالي على الدخول فى الاسلام »© أو 
قام فيها بعض الحكام ‏ خلفاء كانوا او سلاطين ‏ باضطهاد غير المسلمين »4 فان هذه الحالات 
نادرة و قليلة » واستمرت فترات زمنية محدودة» ولا دعبر اصحانبها مطلقا عن روح الاسلام 
وتسامحه. ويعتر ف بذلكاحد المؤرخين المحدثين؛ اذ يقول « أما عن حمل الناس على الدخول فى 
الاسلام او اضطهادهم بآية وسيلة من وسائل الاضطهاد عقب الفتح العربي فاننا لا نسمع عن 
ذلك شيا . وفى الحق أن سياسة التسسامحالديني التى اظهرها هؤلاء الفاتحون نحو الديانة 
المسيحية كان لها أكبر الاثر فى تسهيل استيلائهاعلى هذه البلاد 19(6) . بل لقد سمح المسلمون 
العرب للمسيحيين فداة فتح الشام ومصر باقامة كنائس جديدة ) فضلا عن ترميم واصلاحالكنائس 
القديمة(. ؟) . وفى ذلك قال أحد اساقفهالكنيسة عقب الفتح العربى لمصر ب ما نصه « ان العرب 


١5+ » سورة البقرة‎ )1١( 

(/!! ) سورة يونس 4 

(ما) قاءعة8) 330 ,م2 ,701 : تورمأولك] لولمه نله34 ممل طسوت 

( 14 ) توماس ارنولد : الدعوة الى الاسلام ص /إه1 

( .؟ ) ساويرس بن المقفع ٠:‏ سي الاباء البطاركئة( الجزم الخامس من مجموعة : 15لأقاطهة0121 ماع م 1مجاوط 
صنحات "2 ؟؟ 2 5645| .., الخ , 

انشر كذلك اكندى : الولاة والقضاة ص ١9‏ (1908 ,م516 781مسعك1 01505 

وسسيدة اسهاعيل كاشف : مصر فى فجر الاسلام ص1ا1 ب *!! ( الطبعة الثانية ,19 ) 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاقر _. ألعند ألثاثى 


5 مسلمين تحاه النصمارى ؛ بدليل همأ كتبة | حذ بطاركة بيت المقدس بعد ذلك باكثر من قرئ سين 
(5مه'اه 7 لمم ) اذ شول : 0 تموتامه86267016 ننه أ 811 »> 
'”.قوقعاأةمم قوأمواععهة 00 سينا 12001 سه م110 و205 قل (تممعونة5) 


0 4 4 


كنائسنا 6ر0 

ومرة اخررى حاول بعض التعصبين ضد الاسلام تلمس بعض الاسباب الكاذبة لتعليل 
2-0 الل ‏ اإا لام ب ١ل‏ مسن فى اللذد إالن ‏ فنهسيا السلية: فقال ! اث السلمهء م 
امسر عداه الخسساال 21 تساي | سدكل ؟امسحجبين ى لادان الي تصحها اكستهون نسدد ا ا ل احكسللهاين فرضو! 


الجزية على اهل الذمة لاجبارهم على الدخولف الاسلام » وان كثيرين من الكسيحيين اختارو1 
الدخول فى الاسلام » لا عن اقتناع » والمافرارا من دفع الجزية ( ٠ ) ١‏ 


وقل نسسي هد لأء 
ل م 


2و سو جز نا فر شه 3 0 


القادرين على السب 4 وانه رومي ف فى جمعهامبادىء العدل ا »؛ وفرق فى تحديد قيمتها 
بين الغنى ومتوسط الحال والفقير » بحيث اعفيمن دفعها المساكين والاطفال وذوو العاهات 
والمقعدونو النساء» فضلا هنرهبانالاديرة (ب) . هذا فضلا من أن الهدف من فرض الجرية ليمسسى 
القاء عبء على كاهل اهل الذمة © وانما تحقيقنوع من العدالة والتوازن بين المسلم الذى يدقع 
الزكاة » والذمي الذى كان مواطنا لابد من أنيسهم بشكل أو بآخر فى تغطية النفقات الي 
تحتاجها مرافق الدولة » والتي يتمتع هوبخدماتها . يضاف الى ذلك ان الذمي فى ظضل 
الذولة الاسلامية كان بحظى بحماية أرواحهوممتلكاتة ») كما كان يعفى من الخدمةالعسكر يقد 
فى الوقت الدذى يدفع فيه المسلم ضريبة الدمليوفر لافراد المجتمع جميعا ‏ من 
مسلمين ‏ الامن والسلام وحماية الارواح والاعراض والممتلكات . 


قغس 


ا ما 


ومما يويد قكرة أن الجزية فرضت على ؛ أهل الذمة مقابل حماية أرواحهم حيث ان ديانتهم 


انهم دفعوا الجزية مقابل « ان بسعونا وأسير عوالبضي من المسلمين وفيرهم »6 ٠‏ كذلك سسبجل 


(1؟9) 131 .م (2 متده1 : ماوع8 :0 عتزهأ115ظ1'1 هل دزممدط) منقس 3150 مأموو8 ”.1 : (.0) أمزتييي 
(؟؟ ) سيدة اسماعيل كاشف : مصر فى فجر الاسلام( الطبعة الثانية ) ص 191 » 
5 .2 (4 .1 رقسهعنام ه85 00ه]8 19 هل .156ة) مطوعة ماموع 1:8 : (.6) غم توي 
( 11 ) وقد وقع فى هذا آلخطا بعض كتآب المسلمين آلفسهم » فقالوا آن البعاض دخل فى الاسلام فراراً مت 
الجرية ؛ انظر ؛ 
احمد أمين : فجر الاسلام » ص ؟1 (الطبعة العاشرة1956 ) 


(؟اب) كانك الاديرة ورهائها يعفون من الغرالب فوالمصر البيزنطي قبل الفتبح العربي © فلما فتح السلمونن 
الشام وبعر ٠‏ ابقوا على الامثيازات التي تمكم بها رهبا الاديرة » وزادوا عليها اعفاءهم من الجربة . نكر : 


امور ك0 


هن 


سس سس سس سس مسف 0 - جسسسجة وو واكك 5 
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الأسلام والتعريب 


خالد بن الوليد فى المعاهدة التي أبرمها مع بعض اهالى المدن المجاورة للحيرة ما نصه ١‏ فان متعناكم 
فلئا الجزية والا فلا ( 59 ) 4 وكانت اية جماعةمسيحية تقاتل الى جائب المسلمين تعفى من 
الحزية ؛ مثلما حدتث ممع الحراجمة بحوارانطاكية()2؟) ٠.‏ 


فاذا تدبرنا قيمة الجزية ادركنا انها ليست بالثئقل الذى يغرى انسانا على التخلي عن ديالته - 
وعقيدة آبائه واجداده ©» تهربا منها . ذلك أنأقصى ما كان بوخذ من الرجل الثرى لم بتجاوز 
ثمالية وأربعين درهما فى العام » أى أقل من ديئارين . ولا يعقل ان شعبا عنيدا مثل اقباط 
مصر ب رفضوا أن يتخلوا عن المسيحية ؛وتحملوا اضطهاد اباطرة الرومان طوال ثلاثة قرون © ثم 
ابوا بعد ذلك أن بتخلوا عن مذهبهم الذى آمنوابه فى ظل اللمسيحية » وقاسوا كثرا من الوان 
العذاب سبب اصرارهم على عدم الدخول ىالمذهب الذى آمن به أباطرة الدولة ف 
القسطنطينية (ه؟) . لا يعقل ان مثل هذا الشعب العنيد بتخلى عن المسيحية نفسها ويد خل فى 
الاسلام لمجرد التهرب من ثمانية واربمين درهمايد فعها الفني الميسور ) وأربعة وعشرين ا 
بدفعها متوسط الحال © واثلى عشر درهمابدفعها فى العام الفقير اللى يتكسب . 


ولا ادل على أن المسلمين لم يتخلوا الحريةآداة للضفط على أهل الكتاب من القصة الشهرة 
التي روبت عن الخليفة الاموى عمر بن عبدالعزير (55--51.! ها !ا ب 0 


1 ل اليه واليه على مه نكي له تناقم لأس اللات 4 سنب ؛ تزايد الد خول فى إلا لام 


أرسل اليه واليه على مصر يشكو له تلاقص خراج البلاد © 
وبقترح عليه عدم اعفاء من يدخلون الاسلام من الجزية . ولكن الخليفة عمر بن عبد العزيز رد 
على واليه قائلا « ان الله بعث محمذا داعيا ولو يبعثه جابيا )(11) . 


ثم أن هؤلاء الذين يدعون ان الاسلامانتشر تحت تاثر ضغوط سياسية أو عسكرية 
او مالية » نسوا أن روح الاسلام نفسها كانت اكبر مشجع لكثر من الجماعات المسيحية وغير 
المسيحية على الدخول فيه ٠‏ ولعل من أشدالكتاب تعصبا ضد الاسلام والمسلمين فىالقرن 
السابع عشر للميلاد كان الكسئدر روس الذىرمى الاسلام ونبيه(ص) وقرآته الكريم بأبشسع 
التهم(/؟؟) . ولكن هذا الكاتب نفسه اضطر الى الاعثراف بآن عظمة الاسلام تكمن فى روحه 
ومبادئه وشريعته واسلوبه » فيغول « ومنالحق» لو قرا المسيحيون بياهتمام شريعة المسسلمين 
وتاربيخهم وتدبروها » لاستولى عليهم الحياءحين يشاهدون الىأى حد يحرص هؤلاءالمسلمون 
غلن عبادتق ومدق تتؤااهم :وتطد قو © وال اوه مو فاون ف اكلاصحوم 4 فالعدون بق 


( ؟؟ ) الطبرى : تاريخ الاهم والملوكدء 2 ج ١‏ صيىء.ه.! »؛ 68م,؟ ( ليدن 8لذما ) ٠+‏ 
وكذلك أرئوالد : الدعوة اللسى الأسلام ص 7/8 6)( الطبعة الثانية س القاهرة اها ) , 


( > ) البلاثرى : فتوح البلدان ص 5ه( ليتن148556 ) 

(ه؟» 406-40 .م.م ,قمتتصمة89 أع مممع مط ماموو8.آ : لطمزطط 
(5؟ ) ابن سهد ؛ كتاب الطبقات الكبي » جمص88! ( طبمة ليدن ) 

1) 1688 ,2ه20م]) أمستقطه8]4 أه موممعانف عط : (ة0سمدملف) 1055 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثاثى 


مساجدهم ؛ والى أى حد هم مطيعون لرئيسهم الروحى »؛ والى اى حد هم مهثمون بمراعاةاو قات 
الصلوات الخمس فى كل بوم » حيث يتواجدونمهما كانت مشاغلهم . ما أشد مراعاتهم دائما 
لصومهم من الصباح حتى المساء طول أيامالشهر بلا انقطاع . ما اكثر تواد المسلمين 
وتراحمهع » وما أعظم ما يرى من عنايتهمبالغرباءفى نزلهم » سواء بالفقير أو النازح المسافر . 
لو تأملنا عدالتهم وئراهتهم وسائر فضائلهم الخلقية لخجلنا من جمودنا » سواء فى عبادتنا أو فى 
تراحمنا » ومن جورنا وافراطنا وتعسسفئا » فلاريب ان هؤلاء القوم سيقيمون الحجة عليئنا » 
ولا شك فى أن عبادتهم وتقواهم واعمال الرحمة فيهم هي الاسباب الرئيسية لنمو الدموة 
المحمدية(م؟) © . 


ومهما يكن من أمر » فان انتشار الاسلام بتلك السرعة والسهولة اللتين تم بهما » جاء 
ظاهرة فريدة من نوعها فى التاريخ , ذلك أنهدلم تكد تنقضى على وفاة الرسول(ص) مالة 
سئة »؛) حتى كان الاسلام قد ثبتت ركائزدفى بلاد ممتدة من المحيط الاطلسى وشسبه جزيرة 
ايبريا فربا وحتىبلادالهند وحدود الصينشر قا . وليس أدل على أن الاسلام شق سسيله تلقائيا ب 
دون قسر او اجبار ‏ الى قلوب الشسعوب من حفيقنين : 


الاولى : هي ان الاسلام انتشر فى بلادلم تصل اليها جيوش اسلامية » مثل الحبشسة 
وشرق افريقية وغربها » والصين وشبه جزبرةالملابو وجزر الهند الشرقية والفلبيين وفيرها , 
ومن الثابت ان الاسلام وصل الى هذه البلادمع التجار »؛ الامر الذى يفسره ظهور التجمعات 
الاسلامية ؛ فى الموانىء والثفور والاقاليمالساحلية » حيث كان بتواحد تحار المسلمين . 
وكان من الممكن ان ستمر ززرحف الاسلام وتفلفله الهادىء بسرعة اكبر داخل قارتى آسيا 
وافريقية © لولا النشاط الاستعمارى الذى بدامع مولد العصور الحديثة ؛ والذى جاء مصحوبا 
بحركة شرسة تستهد ف الحد من انتشمار الاسلام بقوة السلاح وتمكين الارساليات المسسيحيةمن 
تنصي القبائل الوثنية فى هاتين القارتين . 


وهنا يبدو الفارق الواضح بين اسلوب انتشار كل من الاسلام والمسيحية فى العصور 
الوسطى والحديثة . فمن الثابت أنه ما كاد يتم الاعتراف بالمسسيحية فى اوائل القرن الرابع 
بمقتضى مرسوم ميلان سئة 17”م + واتخاذهاديانة رسمية للامبراطورية الرومانية على عهد 
الامبراطور ثيودو سيوس فى أواخر ذلك القرن(55؟م) حتى تعرض الوثنيون لاعنف موجة من 
الاضطهاد عرفها التاريخ » وهى موجة تمدتالوثنيين انفسهم الى تراث الوثنية » فاحرقت 


(18 ) اقتبس هذه العارة عن روس الؤرخ المعروف1837[مل1 فى كتابه : 
6 هط 10 قلمقططمظ قطة رط 0001636© 15 مدمئا معع026 01 نورمادتة هى : (.0) تإقلساط 
(1877 ,0510:0) 29 .م .5 .7701 - عسل1؟ 


وآخذها عله توماس ارتولكت فى كتابه الدعوة الو الاسلام ص 158 - ترجمة حسن ابرآاهيم حسسن وزميليه ., 


مذ 


زلف 


الاسلام والتعربب 


كتبهم واغلقت مدارسهم (19) ؛ ومن جملةضحاياهذه الحركة كانت الفيلسوفة هيباتيا التي قتلت 
سئة 4١6‏ بالاسكندرية » ومثل بجثثها فى شوارعالمدينة » لا لذنب سوى انها رفضت اعتناق 
المسيحية (.”) . ومن المدارس التي اغلقتمدرسة اثينا الفلسفية » وقد تم اغلاقها سنة 
لانها تعالج فلسفة العصر الوثني .واستمر هذا الاسلوب متبما فى نشر المسيحية » قنسمع 
عن شارلان انه فرض المسيحية بالسيف والنارعلى قبائل السكسون »4 حتى أنه أعدم © منهم 
بشعة آلاف فى مذبحة فردن سئة 45لا بسببعدم كباتهم على المسيحية التي اجبرهم على 
اعتناقها(1؟) , أما منظمة فرسان السيف -وهي منظمة من الرهبان اخذت على عاتقها نشر 
المسيحية فى بروسيا الى ان نقلت هيثة الفرسان التيوتون نشاطها الى تلك الساحة ‏ فقد قتلت 
فى القرئين الثالث عشر والرابع هشر بضعة آلافمن البروسيين » فضلا عن السلاف من لتوانيين 
وبولندبين بسبب عدم تقبلهم للمسيحية(؟؟) . 


اما الحقيقة الثانيةالخاصة بانتشارالاسلام؛ والتى تنفي عنه أية شبهة فى ان يكون هذا 
الاننشار جاء وليد ضغط القوى على الضعيف فتتمثل ثى أن الدعوة الى الاسلام حملامانتها 
رجال ‏ وربما نساء فى بعض الحالات - افراد 4لا تربط بينهم رابطة الا رابطة الايمان باللهدوشعار 
أن لا اله الا الله محمد رسول الله . ولم تكن لهؤّلاء الدعاة هيئة تشرف على جهودهم وتوجهه) 
وبعبارة اخرى فان الدولة الاسلامية لم يكن فيهاجهاز رسمي خاص بالدعوة » ولم تقم الدولة 
باعداد الدعاة وارسالهم على شكل ارساليات للتبشسير بالاسلام ونشره بين شعوب الارض » 
كما هو الحال فى المسيحية » وانما ترك امرالدعوة للاسلام للافراد ‏ حكاما ومحكومين ب وخاصةمن 
التجار الذين نهضوا بهذه الامانة فى البلاد التىوصلوا اليها وحلوا فيها » وذلك بوحى من 
ضمائرهم وحماستهم الدينية » وطلبا لحسن الثواب . وكان شعارهم دائما ابدا هو الاقتناع 
بالحسنى عملا بقوله تعالى « ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة » . وريما قام 
بعض الخلفاء ‏ مثل الخليفة المامون العباسي _بدعوة الكفار الى الاسلام » مثلما قعل مبع 
اهالي بلاد ما وراء النهر وفرغانة(9) . ولكنهذه الدعوة لم تصل مطلقا الى حد التهديد أو 


اس سس سس اس م 
(ؤ؟) (1923 ,(مه06ه0) 371 .2 1 آه7 ,قتتمصسظ سقسه1 عمامآا مقطا أن وتمأقتظ : 'وساظ 


( .؟ ) تعتير الفيلسوفة هيباتيا 18 من كبار فقلاسلة الافلاطونية الحديثة فى اوآخر العصر الوثني واوائل 
العصر السيحي © دشي ابئة العالم الكبي ثبون . ويقالان الذي آمر يقثلها والتمثيل بحثتها هو رجل الدين القديس 


كرلس لاصرارها على وثليتها ب نظن : 
© (1881 ,5ه50مآ) متامسظ مقسدمك م +0 1811 كسه مماموط مط 2ه ماوت مط : (.8) سمططزن 
مقدمةاء 21 لمعتدمقكت 05201 
(#6) 4 .2 : ممعقسه لهمت : (ق) تتوتتماع ملاظ 
م طعناه[عوسة8 © (1931 رقتعتةظ) 201 .2 د 1[ مده روعف م96ه140 حل م1 هآ : ممسوعاط 
(1947 0220:0) 268 - 207 تإسقسحع0 معمله14 02 قدمع0 م1 : ,(0) 


(؟ ) البلاثرى : فتوح البلدان ص ,؟؟ ( ليدن1866) 
هذا 
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عالم الفكر _ المجلد العاشر ب العدد الثالى 


الاكراه » بل على العكس حدث عندما رفض أحدزعماء المانوية ب وكان فى زيارة لبفداد ‏ ان 
يستجيب لدهوة الخليفة الدخول فى الاسلام أن تركه الخليفة وشأنه » بل لقد وفر له حراسة 
خاصة خوفا عليه من تعصب الفوفاء(؟؟) . حتىان المرابطين الذين خرجوا من المغرب العربي 
ليتوسعوا فى غرب افريقية ووسطها » استخدموا السسيف فىجهاد الوثئيين والتوسع على حسابهم ؛ 
ولكلهم لم يرفعوا السيف لاجبار الناس علىالدخول فى الاسلام وامتناقه . 


وقد حدث فى القرن العاشر للميلاد إن دخل الاتراك السلاجقة فى الاسلام بعد ان حققوا 
اننصارا على الممالك الاسلامية المجاورة ب من الغزئوبين وفيرهم_وانزلوا ضربة عنيقة بالمسلمين 
فى بلاد التركستان »© ومع ذلك فان الغالب هواللى اخل بديانة المفلوب » فدخل بشعة آلاف 
من الائراك السلاجقة فى الاسلام » وهؤلاء ظهرت حماستهم للديانة الجديدة فى الذود عنها ضد 
الاخطار التى هددتها من جانب الغزو الصليبي بعد قليل . أما التتار الذين فزوا العالم الاسلامى 
واسقطوا الخلافة العباسية فى بغداد » واجتاحوا فارس والعراق وشرق آسيا الصغرى والشام 
حتى وصلوا الى غزة على حدود مصر قبل انتحل بهم الهزيمة فى عين جالوت .. فقد خضعوا 
تدريجيا لتاثير الاسلام ؛ بحيث لم بكد بنتهىالقرن الثالث عشر للميلاد ؛ الا وكان مغول 
الففجاق ‏ أو القبيلة الذهبية ‏ فى حنوبروسيا قد دالوا بالاسلام » ثم تبعهم تدريجيا مفعول 
العراق وفارس »؛ بل لقد شق الاسلام طريقهفى هدوء الى امبراطورية المفول الوسطى » أى 
اسرة جغطاى فى كاشغر ٠.‏ 


وعندما توسع الاتراك العثماليون فى شرقأوروبا فى العصور الحديثة تسرب الاسلام تلقائيا 
الى اعداد كبيرة من المسيحيين الدين اعجبوابتعاليمه وفتنهم اسلوبه فى الحياة . ورب أسير 
مسلم وقع فى قبضة الاعداء وساقوه الى بلادهم فكان سسبيا فى انتشار الاسلام بين آلاف منهم» 
بل رب امرأة من سبايا المسلمين ضمها أحد رؤساء القبائل الى حريمه فكالت سسببا فى 
اسلامه واسلام قبيلته من بعده . 


ويبدو أن نسسبة كبيرة من الرقيق _وخاصةفى شرق آوروبا مع حركة التوسع العثمانى ب 
اختاروا الدخول فى الاسلام طلبا لرحمته . وممالا شك فيه أن الشريعة الاسلامية نظمت مساألة 
الرق » فنادى الاسلام بحسن معاملتهم »؛وجعل تحريرهم كفارة لكثير من الذنوب . وفى كثير من 
بلاد الاسلام « كان للرقيق ‏ مثلما كان لسائر المواطنين حقوقهم ‏ بل قبل انه كان للرق ان 
بقاضي سيدة اذا أساء معاملته » وائه اذا تحققالقاضى من اختلاف طباعهما اختلافا بينا الى 
حد تعذر الاتفاق بينهما» فله ان يرغم السيد علي بيعه (ه؟) . ولذا اختار كثيرون ممن استر قهم 

( #4 ) ابن النديم : كتاب الفهرست » ص 84( ليبرج 18101١‏ ) 
( 0 ) ارنوك : الدعوة الى الاسلام ؛ ص ..؟ 
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الاسلام والتعريب 


العثمانيون الدخول فى الاسلام «بمحضارادتهم». وكثيرا ما كان يحدث ان يحرر السسيد المسلم 
مملوكه المسيحي الذى اختار ان يحتفظ بدبانته مكافاة له على أمانته ) أو رغبة منه فى أن 
بجرى عليه رزقا لكبر سنهة”) . 


واذا كان هذا هو اسلوب انتشار الاسلام» فانه مما لا شلك فيه أن هذا الالتشاى أوجد 
رباطا قويا بين الشسعوب التي دانت به على اختلاف اصولها وعناصرها . ذلك ان الامسلام 
لم يكن مطلقا مجرد عقيدة وطقوس تؤدى نحسبوائما هو أيضا اسلوب للحياة وتخطيط للامة 
والمجتمع » ومنهاج للفكر والسلوك »؛ ودستورللانسالية فى اسمى صورها . وفى ذلك يقول 
أحد الكتاب الاوروبيين المحدثين « تقوم قوةالاسلام فى امتلاء شخصيته واكتمالها » تلك 
الشخصية التى يستطيع الاسلام أن ينتجهامتى كان فى خير أحواله .. قفالمسلم يتصف 
بالطمانينة والكرامة والاتران ») وهصي صفات ام تكن لتتطور وتنمو الا فى اطار صورة ثابتة للعالم 
المثالى والحماعة الانسسائية المثالية»4ا؟) ,. 


هذا عن انتشار الاسلام ؛ اما عن انتشاراللغة العربية فيمثل ظاهرة أخرى لاتقل خطورة. 
ذلك ان العرب الذين خرجوا من شبه الجزيرةالعربية فى القرن السابع للميلاد لم يحملوا معهم 
تعاليم ديانة سماوية جديدة فحسب ») وانلماحملوا معهم ايضا بذور لغة جديدة لتسودالمنطقة 
الممتدة من المحيط الى الخليج » وتصيفها بصبغة حضارية عربية واضحة . والمعروف من اللفة 
انها مظهر من أقوى مظاهر ابة حضارة »ودعامةمتيئة من دعائم آبة قومية فى العصور الحديثة . 
فاللغة ليست مجرد اصوات وحركات » وانماهي آداة التفاهم بين الافراد والجمامات » فاذا 
تم هذا التفاهم بطريقة سلمية تقاربت العقولوتبودلت الاقكار » واتحدث الافئدة والقلوب » 
وامكن ان يسم الجميع على درب حضارى متجانس واحد , 


والواقع ان انتشار اللفة العربية ذلكالانتشار السريع كان مثارا لكثير من التساؤلات. 
فاللغة العربية ليست بالسهلة » وانما هي لفة صعية فعلابحصيلتها الواسعة » ومترادفاتها 
الكثيرة » وتباين نطق حروفها وقواعد نحوهاواعرابها المحكمة » وشكلها وتنقيطها .. ولا ننكر 
اننا ب والعربية لفة آبائنا واجدادئا ‏ نعانىالصعوبات أحيانا فى اختيار اللفظ المناسب » 
ووضع الضبط السليم . فما بالنا بشعوب عريقةذات حضارات راسخة » ولغات متكاملة سجلوا 
بها نشاطهم الحضارى عبر القرون ‏ قبل أن يظهر العرب على مسرح التاريخ يتركون لسائهم 


5-5 اتتككا 


(94 ) نفس امرجم ص #,؟ 0 14,؟ 
(9؟ ) جرويلباوم : حضارة الاسلام ص ,)5 , 
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عالم اللكر ‏ المجلد العاشر ب العدد الثائى 


ليتكلموا لغة قوم فتحوا بلادهم وبسطواسيادتهم عليهم . ومهما يبالغ فى امداد القبائل العربية 
التى نزحت من شبه الجزيرة فى اعقاب حركةالفتوح العربية الاسلامية » واستقرت فىالولايات 
المفتوحة »4 فانها كانت تمثل اقلية ضئيلة وسط محيط كبير من أهل البلاد الاصليين ٠‏ وصع 
ذلك فقد سارت عملية التعريب سيرا حشيفا » واستطاع اللسان العربى ان ينتصر ليمثل اللفة 
السائدة من المحيط الى الخليج » سواء فى الحياةالخاصة أو العامة ؛ فى بيوت العلم والدين أو فى 
الطرقات والازقة ؛ فى الدواوس والمعاملاتالحكومية ؛ والرسمية أو فى الاسواق والخانات 
والحمامات ٠.‏ 


وربها ساعد على سرعة نجاح التعريبذاك الامتزاج الذى تحقق فى اعقاب حركة الفتوح » 
اذ كثرت هجرة القبائل العربية الى الولاياتالجديدة والاستقرار فيها ب سواء فى فارس 
والعراق والشام ومصر والمفرب ‏ » ومنناحيةاخرى نرح كثيرون من اهالي الولايات الجديدة 
الى المديئة ‏ عاصمة الدولة الاولى ‏ أو الىمكة لزيارة بيت الله الحرام واقامة شعائرالحج 
وبدلك امتزج العنصر العربى بغير العربى »وغدتالدولة دولة الاسلام » والبلاد بلاد المسلمين 
جميما على اختلاف اصولهم « ليس من قارقالا فى ان العنصر العربى فى جزيرة العرب اكثر ) 
والعتصر الاجنبي فى الممالك المفتوحة أعظم ”)6 


انها كانت لغة الغالبين الفاتحين » سادة البلادوحكامها الجدد . 


والمفروض دائما ان ثمة علاقات متبادلة بين الحاكم والمحكوم تتطلب قدرا من التفاهم المشسترك: 
الذى لا يتحقق الا داخل اطار لغة متفق عليهابين الطرقين . وهنا نجد ان القاعدة جرت أن 
يرتفعالمحكوم الى مستوى الحاكم وليسالحاكم هوالذى ينزل الى مستوى المحكوم . وعلينا فى تفسير 
التاريخ الا نقع فى الخطا الذى يقع فيه كثيرون »وهو تطبيق مفاهيم العصور الحديثة التي نعيش 
فى احوائها الفكرية على العصور السابقة . ففىظل النظم الديمو قراطية الحديثة يستمد الحكام 
تفوذهم وسلطائهم من شعوبهم » فى حين كان الوضع الغالب فى العصور القديمة والوسطى 
هو أن بدعى الحكام حمًا مقدسا فى الحكم »؛وبالتالى فقد كان المحكوم اكثر حرصا على 
استرضاء الحاكم لقضاء مصالحه 4 ومن الخيرلهان يبحث عن افضل الطرق واسرعها لايصال 
شكواه او وقبته الى الحاكم . ولما كان الحكام الجدد لا يعرفون لغة الا العربية » فلم يبق أمام 
الشسعوب الثى خضعت لهم سوى تعلم العربية »مما ادى الى انتششارها . هذا فضلا عما يقال 
من أن ثمة عقدة نفسيةعند البشر تجمل الضعيفشفوفا بمحاكاة القوى » والمغلوب مولع دائما ابدا 


الس ممم 


(م؟ ) احمد آمين : فجر الاسلام ص ** ( الطبعة العاشرة ) 
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بتقليد الفالب ‏ على قول ابن خلدون ‏ مما كان له اثره فى انتشار اللغة العربية بين الشعوب التي 
خضعت للعرب ودانت لحكمهم 8 


لكن هذا القول مردود عليه بان ثمةامثلة عديدة فى التاريخ ‏ قبل حركة الفتوح 
العربية الاسلامية وبعدها ب تثبت ان تحول شعوب باكملها الى لغة الحكام الفاتحين»ونيذها 
لفة الاباء والاجداد » ليس القاعدة الفالبة فى التاريخ . فالاغريق غزوا الشام ومصر أيام 
الاسكندر الاكبر »4 وحكموها بعد ذلك مدةطويلة » ومع ذلك لم تنجح اللفة اليونانية فى 
محو اللفات القديمة القائمة فى البلاد ‏ مث ل الارامية والمصرية . 


والرومان خروا كافة البلاد الواقعة شرق حوض البحر المتوسط » ومع ذلك فان الحكم 
الرومانى الذى استمر بضعة قرون لم يسفر عن احلال اللغة اللائيئية محل اللغات الحلية القديية 
التى كانت بمثابة لغات شعبية © أو محل اللغة اليونانية التى فدت ‏ الى حد كبير ‏ لغة 
الخاصة ورجال العلم والفكر . وكل ما هنالك هو ان اللفة اللائينية فدت لفة الادارة والحكم 
فضلا عن الجيش . فاذا انتقلنا الى اواخر العصور الوسطى ومشارف العصور الحديئة » وجدنا 
الاتراك العثمانيين يغزون الوطن العربيويحكمونه بضعة قرون »© ومع ذلك لم تنجح لفتهم فى أن 
تحظى ببعض السيادة » بل على العكس دخلت لفة الاتراك الفاظ عربية لا حصر لها . وربما قيل 
فى تفسير ذلك ان الاتراك العثمانيين عندما نمزواالوطن العربى كاثوا اقل فى مستواهم الحضارى 
من العرب ؛ ولكن عليئا ان نذكر أن العرب بدورهم عندما غزوا مصر والشسام والعراق أيان 
حركة الفنوح العربية الاسلامية فى القرنالسابع للميلاد كانوا اقل فى مستواهم الحضارى 
من شعوب هله البلاد التي فتحوها » ومع ذلك فقد قدر للغتهم ان تسودها . 


وربما كان الاقرب الى الواقع هو الربط بين انتشار الاسلام من ناحية وانتشار اللغفة 
العربيقمن ناحية اخرى . ذلك ان الرباط بين العربية والاسلام اقوى من ان يحتاج الى شرح 
او دليل . فالاسلام ولد فى حجر العروبة »ونبي الاسلام (ص) يلتمي الى أصل عربتي صربح 
وينتسب الى اشرف القبائل العربية »؛ والقرآنالكريم ‏ وهو دستور الاسلام ‏ نزل بلسسان 
عربي مبين . هذا فضلا عن أن العرب هم الذين حملوا عبء ابلاغ الاسلام الى الشعوب الاخرى») 
وجاهدوا من اج ل تحطيم الحواجز التي اعترضت سبيل مسيرته التلقائية » ونهضوا بهذه الامانة 
اعلاء لكلمة الله » وايمانا برسالته . 


وهكذا كان لابد وان ياتى انتشار الأسلام مصحوبا بانتشار اللفة العريبة »بمعنى أنالظاهرة 

الاخيرة تبعت الظاهرة الاولى وجاءت فاعقابهاء واذا كان الاسلام ‏ كما سبق أن أشرنا ‏ اخذ 

ينتشر انتشسارا تلقائيا هادثا لى مشارق الارض ومغاربها فان معتنقيه كانوا مطالبين بأداء فروضه 

ومن الواضح ان النطق بالشهادتين بتطلب نطق بعض الالفاظ العربية وفهم معناها » فضلا عن 
ما 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثانى 


أن آداء شمائر الصلاة يتطلب معرفة فاتحةالكتاب وحفظ بعض قصار السور من القرآن 
ألكريم » وبذا صار لابد للمسلم من أن يلم بالعربيةاو بشىء منها . ثم أن الاسلام يطلب من المسلم 
الانصات للقرآن الكريم اذا قرىء على مسمعمنه »؛ وترتيله وتدير ما فيه من آبات بينات » 
وهذه كلها أمور ترتبط بمعر فةاللغة العربية وفهمهاوهنا نشير الى حقيقة هامة هي ان انتشسار اللفة 
العربية جاء باللسان قبل أن بكون بالقلم . ذلكانه مع ما كان للقرآن الكريم من أثر فى نهضصة 
التاليف النثرى المدون » الا أن القرآن الكريم نفسه لم يجمل فكرة كتابة الادب امرا مألوفا 
لدى العرب . وربما يرجع هذا الى ان فالبيةالمسلمين لم يقرأوا القرآن ‏ فى ذلك الدور الاول 
من أدوار انتشار الاسلام ب وائما كانوا بتلونهفيابيا . هذا فضلا عن عدم وجود اعداد كبيرة 
من نسخ القرآن الكريم (5) ٠‏ 


وساعد على تعريب البلاد المفتوحة انالعرب الذين نزحوا الىالار ضالجديدة واستقروا 
ومع بدابة القرن الثانلى للهجرة آاخذ هؤّلاء العرب يقلعون عن ترفعهم وتعاليهم ©» وأختلطوا بأبناء 


م با لم1 م 6 هنا 


00 2 
لعد تزاوحوا معهم ؛ مما 


البلاد الاصليين » وشاركوهم حر فهم التقليديةسس زراعة وغيرها ) 

اضعف من حدة العصبية العربية من ناحيةوساعد على ائتشار الاسلام وتعريب البلاد من 

احية أخرى ٠.‏ وفى ذلك يقول المقريرى « لم ينتشر الاسلام فى قرى مصر الا بعد اللمائة من تاريخ 
الهحرة » عندما أنزل عبيد الله بن الحبحاب(.4؟)مولى سلوك قيسا بالحوف الشرقى . فلما 
كان بالمائة الثانية من سني الهجرة ؛ كثر انتشارالسلمين بقرى مصر وضواحيها(!؟) » . وهنا 
تلاح ان عملية نروح القبائل العربية من شبهالجزيرة واستقرارها فى الولايات الجديدة 
الفتوحة استغرقت آمدا طويلا ‏ بلغ نحوا من خمسة قرون ل ظات قبائل عربية جديدة تنرح 
طوالها لتسهم بدورها فى تعريب البلاد وصبغها بالصبفة العربية ٠‏ وساعد على اتمام هذهالعملية 
قدرة الهاجرين العرب على الاندماج فى البيئةالجديدة بسرعة ليس لها مثيل . 


وهكذا » فان الفارق بدو واضحا بين حركة الفتوح العربية الاسلامية »4 من ناحية » 
وحركات الغزو والتوسسع التي تعرضت لهالبلاد الواقعة فى منطقة الشرق الادئى ‏ وخاصة 
القساة وت والعراقات قبل كلق عن فاسية اعوي جد فالقرن كينا أفامو ا لالسيدوع اكز 


(54 ) حب : خواطر فى الادب العربي ( مجلة الأدب وألغن ج 1 ل 1365 ) ونشرهاً صلاح ألدين ألنجد فى : 
المننفى هن دراسات المستشرقين ج أ ص ؟6"؟! (القاهرة1566 ). 
( .> ) الفريزى : المواعكف والاعتيار ج ؟ ص |8568( طبعة بولاق ) 


( 11 ) عامل الخراج فى مصر على مهن الخليفة هشام بن عبد الملك ( 1,6 ب ١15‏ ه )الاب 49لا م ) . وقد 
طل ابن الحبحاب فى ولابة الخراج حتى سنة ١١4‏ ه على قول ابن تغرى بردى ( اللجوم الزاهرة ج ١‏ ص 50# ) أ 
سسئة 111 هد على قول المقريزى ( المواعطف والامتبار ج اص 5,48 ) , 


اميل 


اس سآ 
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الأسلام والتعريب 


جديدة فى الولايات التي فتحوها » مث لالفسطاط والقيروان والبصرة والكونة » لم يتخذوا من 
هذه المراكر مواقم بتحصئون داخلها » وانماغدت هله المدن بعد قليل موطنا للعرب ولغير 
العربة.من اهاي الزلاياف 6 يتملك الحميع نسي يتغدن نشت نظلة الأسلام الندى ناد 
بان للضيع انقرة ... وشناق مين هذا لوعي وبين ماكان عليه الوضيع بالنسنية: لليوتان. اللاو 
حرضوادعية تفاغلى فصن البلا عل فاسع راف خامنية ويسم جد شيل ثثر اليس 
بالامتكدوة وطفية ى مرجي شيعو لمارا توم الكياة:البرنانية: الخالضة الف الدرها 
فق ابلادهن الآولن تحن اننم حرمو علنى اعلهسا التراوج مع اهل التلاد الأسليين .+ لضاف الن 
ذلك ان اليوئان والرومان عندما غزوا هلهالماطقة لم ياوا معهم بديانلة جديدة سمو فى 
مستواها فوق الديانات المعروفة فى تلك البلاد . بل على العكس كان الشرق دائما متفوقا فى مجال 
السمى الروعي: 6 وكائك:الديانبات الوانية ىالعرق اكثر:رقبا ق مستواها # :ين لقد سرف 
نعضسها ان الغالم الأورون + مرقه«وعويية ..والغرر امن الابكين الاكين انه تحرص عثدنا 
جز مقن ملعن لالرزدر موت ونيز , نالسر د شرف لقنم لد الاراش ومع 
تتبودتة ٠‏ وهكذا حتى ظيرت المسيحية © .واخدت ستشرق النطقةت وخاصة فى عضر والشام والجراء 
من العراق + ولع كل :فى ف :ونع المسيعية اوفيرها من الديانات الي كالك. قائمة فى التسلاد 
التي فتحها المسلمون ان تصمد امام حجة الاسلام ومنطقة » فانتشر الاسلام انتشارا سريعا » ومع 
انتشاره جاء انتشار اللغة العربية , 


وهنا لابد من الاشارة الى حالتين مرتبطتين ببلدين فتجهما المسلمون وحكموهما بضعة قرون ) 
وكان لهم فى كل منهما حضارة عظيمة سحلهاالتاريخ » ومع ذلك لم ينتشر اللسان العربي فى 
اى منهما » ونعني بهذين البلدين فازس واسبسانيااما فارس فتمثل ركنا اساسيا في الحضارة 
الاسلامية » اذ اسهم الفرس بالذات اسهاماجوهريا فى الفكر الاسلامي من مختلف جوائيه 
الادبية والعلمية والروحية » فضلا عن الجوانبالمرتبطة بالنظم والادارة والفنون وغيرها . وما 
كاد الفرس يعتنقون الاسلام حتى اظهروا تمسكاقويا به »6 وتفائيا فى الود عنه ) وحرصا على 
الخوض فى النقاش والجدل ؛ بله الصراعات السياسية والمذهبية التي لم تلبث ان تفجحرت 
داخل الدولة الاسلامية . والغريب ائنا نتصفح تاريخ الادب العربي فنجد خير من اثرى أدب 
الكتابة وفنها كانوا من ١صل‏ فارسي وعلى رآسهم عيد الحميد الكاتب وابن قتيبة وابن المقفع 
والفضل بن سهل وسهل بن هارون .. الخ .فى حين برز من شعراء العربية امثال بشار بن 7 
برد من خلدوا اسماءهم على صفحةالشعر العربي . يضاف الى هؤلاء جميعا علماء أفذاذ أمثال الطبرى 
وابن سينا والخوارزمي » وقد خلفوا جميمائراثا خالد! فى الفكر الاسلامي » ودنوا موسوعات 
ضخمة كلها بالعربية ٠‏ 


والأمن :الذاق يعن التحب حتاهز عدم اتثازاللشان الفرين فى يلاه الفزمل » رع :ال جاده 
البلاد انصهرت فى بوتقة الدولة الاسلامية ؛وشاركت بسهم وافر فى بناء حضارتها » فضلا 


ا 


ع3 


عالم الفكر ب المجلد العاشر ‏ العدد الثائى 


عن ان حكم العرب لها دام قرونا طويلة . حتى عندما تفتتت وحدة الدولة وقامت على انقاضها 
دول ودويلات عديدة فى المشرق والغرب » وبقيت بلاد الفرس تمثل جبهة قوية من جبهات الاسلام 
ومركزا من مراكر اشعاع حضارته » ومقرا لعددمن الدول الاسلامية » التي اسهمت بطريق 
مباشر فى مصائر العالم الاسلامي واعطائه صورتهالمميرةفى الجانبين السياسي والحضارى . 


الصعب عليهم ان يتخلوا عن لغتهم التي هي دعامةكبرى من دعائم حضارتهم » ويجدون فى التفسك 
بها اعتزازابماضيهم وحفاظا على تراثهم . حقيقةان هناك بلادا اخرى ‏ مثل مصر والشام ‏ لاتقل 
عراقة فى حقل الحضارة البشرية عن فارس » ومع ذلك فقد نم تعريبها ب او استعرابها ‏ باكملها ؛ 
وتخلت عن لغاتها القديمة مع دخولها فىاطار الاسلام ٠‏ ولكن ربما استطعنا أن نفسر هده الظاهرة في 
ضوء ما هنالك من تباين فى الصفات بين الشعوب الجبلية وشعوب البلاد ذات الطابع السهلي ؛ 
فالاولى بتصف أهلها غالبا بالمناد وقوة المراس وصلابة الرآاى »© والرغبة فى التمسسك بعاداتهم 
وتقاليدهم الموروثة » وعدم التخلي عن تراثهم واخلاقهم » فى حين تضفي البيئة السهلية على 
بما يتعرضون له من ئيارات جديدة . ولو كان لدى الفرس سلاح روحي قوى يواجهون به الفتح 
العربي لاحتفظوا بديانتهم » ولكن مهما يبالغ فىآية عقيدة وثنية ‏ كالمجوسية ‏ فائها لا بيكن 
ان ترقى فى قوة حبكها ومتانة منطقها وسمومفاهيمها الى مستوى ديانة سماوية كالاسلام . 


هذا »؛ وربما ساعد على عدم تعريب بلاد فارس » ان ديوان فارس بالذات لم بتم تعريبه 
الا فى وقت متاخر حوالي سنة 4؟1 ه . حقيقةان الدولة الاسلامية شرعت فى تعريب الدواوين 
على عهد الخليفة عبد الملك بن مروان ( 564 مهب 7486 ه.ل/ام ) ٠‏ ولكن ديوان فارس بالذات لم 
بعرب الآ حوالي سنة ؟؟! فى أواخر عهد هشاءين عبد الملك (1.8 --8؟11اه ب 714 ب 49لام ) 
(؟4)اى فى أواخر العصر الاموى . وبعد ذلك بنحو ثماني سئوات قامت الخلافة العباسية 
معتمدة على سواعد الفرس ©» فاتخذ خلفاؤه الاوائل من الفرس دعامة أقاموا عليها ملكهم 
وحاربوا بها اعداءهم » الامر الدى زاد من قوةالعصبية الفارسية » وضاعف من أثر الفرس 


سس ممص س3 


( 25 ) الجهشياري : كتاب الوزراء والكتاب ص ام( طبعة القاهرة 1518 ) وبقول الجهشيارى فى ذلك ما نصه 
« وكان آأول من نقل الكنابة من الفارسية الى العربية بخراسان اسحق بن طليق الكائب ب رجل من بلي نهشل 
كان هع نصر بن سيار رسلة 1١6‏ ها))» , 


« وكان اكثر كناب خراسان ال ذاه مجوسا وكانتالحسيانات بالفارسية ؛ فكتب يوسفا بن عمرا ب وكان 
يتفلد العراق فى سنة اربع وعشرين ومالة ‏ الى نصر بن سيار كتابا » انفذه مع رجل يعرف بسليمان الطيار » يامره 
الا يستعين باحد من اهل الشرله فى اعماله وكتابته . وكان اول من نقل الكنابة من الفارسية الى العربية بخراسان 
اسحق بن طليق الكاتب  »‏ رجل من بلى تهشل ب كانمع تعر بن سيار , 


أنظر ايضا : البلاثرى : كتاب فتوح اليلدان ب القسوالثانى ب ص 18 ( طبعة القاهرة 1500 ) , 


كما 


| 


و 
الاسلام والتمريب 
الحضارى فى الدولة الاسلامية . وترتب على هذاوذاك ازدياد الفرصة أمام اللغة الفارسية لتظل 


حية فى بلادها . 


وهكدذا اعتئق الفرس الاسلام »؛ ولكنهم احتفظوا بلفتهم ؛ وان جاء هذا الاحتفاظ جزئيا 
فير كامل » حيث ان اللفغة الفارسية غدت تكتب وتدون باحرف عربية من ناحية » كما أن كثيرا 
من الالفاظ العربية » وخاصة تلك المرتبطة بالاسلام وعلوم الدين دخلت اللغة الفارسية © من فاحية 
اخرى ٠.‏ 


أما الحالة الثانية الكبرى عن بلاد فتحهاالعرب والمسلمون » واستمر حكيهم قائما فيها 
قرونا طويلة » ومع ذلك فان تعريها لم يتم فهياسبانيا . والواقع ان اسبانيا بالذات تمثل حالة 
من الحالات الفريدة فى التاريخ التي استرعتانظار الباحثين » واستائرت بجهود اللمفكرين . 
ذلك ان الحضارة العربية الاسلامية كانت لهال ركيزة اساسية فى بلاد الاندلس » تجلت فى كافة 
الميادين سواء الدينية والفكرية والملميةوالاجتماعية والاقتصادية والفلية وغيرها » حتى 
لقد غدت مدن الاندلس ‏ مثل قرطبة وطليطلة واشبيلية وفرناطة ‏ مراكز ا هماع حضارى 
قصدها طلاب العلم والمعرفة من شتى أنحاء الفرب لينهلوا من مناهلها . ومع ذلك فان الحقيقة المؤلمة 
هي أن دولة المسلمين انهارت فى الاندلس فى أواخر القرن الخامس عثر للميلاد » دون أن يترك 
الاسلام أثرا يتناسب مع امجاد تلك الحضارةوعظمتها . وفى هذه الحالة بالذات عليئا ان نضع 
امامنا بعض الاعتبارات : 


اول هذه الاعشارات هو ان الاندلس كان يقع فى اقصى اطراف الدولة الاسلامية » من 
ناحية ا!لعرب ؛ وبالتالي فان العرب فتحوا هل ا|البلد بعد ان اعترى حركتهم التوسعية الضعف 
رالانهاك » حتى انه من الامور المسلم بها فى التاريخ انه لولا معاوئة البربر من اهالي شمال افريقية 
الدين اعتنقو! الاسلام ‏ آمثال طارق بن زيادورجاله ‏ لا تم فتح هله البلاد فى اوائل القرن 
الثامن للميلاد . ومع ذلك فان المسلمين لم بتمكنوامن قتح شبه جزيرة ايبريا باكملها ؛ ولم يسيطروا 
على كافة انحائهافى يوم من الايام » وانمااقتصرت دولة المسلمين فى الاندلس على الاجزاء الجنوبية 
وبعض الوسطى » فى حين ظلت الاقاليم الشمالية والغربية خارج نفوذ المسلمين السياسي 
والحضارى . وق هذه الاحزاء الاخيرة » قامتأمارات ودويلات مسيحية ‏ مثل أرفونة وقشتالة 
ونافارى ثم البرتغال ‏ ظلت تتريص الدوائر بدولة المسلمين » فتسالمها حينا وتناصبها العداء 
أحيانا » حتى عصفت بها فى نهاية الامر . 

أما الاعتبار الثاني فيما يتعلق بروال اثسر الاسلاموالعروبة من اسبانيا » او على الاقل ضعف 
هذا الائر بما لابتناسب مع عظمة حضارة المسلمين فيها ‏ فيرجع الى طبيعة البلاد » تلك الطبيعة التي 
اتعبت الغزاة من اقدم العصور حتى أيام بونابرتفى العصور الحديثة ؛ والتي اضفت على اهلها 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ب المدد الثائى 


قدرامن صلابة الخلق والرغبة فى التمسك بالتراثأشبه بما ذكرناه عن الفرس فى المشرق . كل ما 
فى الامر هو أن الفارق بين الحالتين بكمن فى بع ضالفوارق الجوهرية . ولعل اول هلله الفوارق 
هو ان المسلمين غزوا اسبائيا بعد ان تأصلت فيهاالديالة المسيحية » وغدت مركزا هاما من مراكزها 
فى الغرب الاوروبي . وحسبنا الاشارة الى ماعقد فيها من مجامع كنسسية »© منذ وقت مبكر ©» 
مما جمل صلابة اهل البلاد تبدو فى تمسكهم بعقيدتهم فضلا عن لفتهم . وشثان بين هذا 
الوضع وبين ما كان عليه مجوس فارس عندما فتح العرب بلادهم 2 وهم الذين لم بحدوا معهم 
سلاحا روحيا يواجهون به الاسلام . 


اما الفارق الثاني فيبدو فى ان بلاد الفرس كانت قريبة نسبيا من قلب الاسلام وفتحها 
السلمون فى وقت مبكر كانت فيه الدعوة الى الاسلام اقوى ما تكون » مما حقق لها النجاح 
هذا فى حين كان الاندلس فى اقصى المغرب أبعدما يكون عن قلب الاسلام » فى المشرق ©؛ وجاء 
فتحه بعد أن اعترى الفاتحين قدر من الانحلال جعلهم بفرقون فى مستنقع مؤلم من الخلافات 
القبلية والعنصرية » مما عرض الدعوة الاسلاميةفى ذلك الركن للفتور الشديد . حتى اولئك الذين 
عاشوا تحت حكم المسلمين وتعلموا العربية ؛واتخدوها لسانا ليسايروا الوضع الجديد »© 
وليقضوا حوائحهم قبل حكامهم الجحدد »© أوليستفيدوا من علومهم وحضارتهم ‏ وهم الذين 
اطلق عليهم اسم المستعربين ‏ فانهم ظلوا بمثلون نسبة محدودة غير كبيرة من اهل البلاد الاصليين 
وهكذا » حتى عصفت القوى المسيحية بدولةالمسلمين فى الاندلس ؛ وتم طردهم من شسبه 
الجزيرة بعد نحو من ثمانية قرون »؛ وعندئك حرص المسسيحيون على ان يشنوا حملة ظالمة ملوّها 
التعصب ضد كل ما يشتم هنه رائحة الاسلام والعروبة » فاصدراللكان فردنائدوايزابلامرسوما 
بتضي بالغاء شعائر الدين الاسلامي » ومحواللغة العربية من كافة انحاء البلاد . ولم تقف هذه 
الحملة عند حد قتل كل من يشتبه فى اعتناقهالاسلام فحسب ؛ بل تخطت ذلك الى اقتلاع 
كافة مظاهر الحضارة العربية الاسلامية » بحرق كتبها وهدم آثارها ومنشآتها ») بحيث لم سملم 
منها سوى القليل النادر مثل جامع قرطبه وقصر الحمراء » وهي البقايا التي تعيش عليها اسبانيا 
اليوم في الحصول على مواردها الى المسيحية )فى حين فر الباقون الى خاريم البلاد ؛ بحيث لم 
ببق فى اسبانيا مسلم من ابنائها . ومع ذلك فاناثر العربية بقي مائلا حتى اليوم » يبدو فى كثير 
من الاسماء والمصطلحات والامثال »؛ فضلا عن بضع مثات من الكلمات التي غدت تمثل جزءا 
اساسيا فى قاموس اللغتين الاسبانية والبرتغالية وقد وضع المستشرق دوزى قاموسا كبيرا يضم 
الالفاظ ذات الاصل العربي المستخدمة اليوعفى اللغتين الاسبانية والبرتغالية فى الحياة 
العامة ( 249 ) . 
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الأملام والتعريب 


وفيما عدا هاتين الظاهرتين الاستثنائيتين الخاصة ببلاد فارس والاندلس فقد تم تعريب 
كافة البلاد التي فتحها المسلمون العرب وحكموهامدة طويلة , اما البلاد التي وصلها الاسلام عن 
طريق التجار والدماة فى شرق افريقية وغربها ؛وفى شرق اسيا وجنوبها » او تلك التي حكمها 
العرب فترات ليست بالطويلة تسبيا فى اسياوافريقية واوربا » ومن جملتها بعض حرر البحر 
اللتوسط والمستعمرات التي اقامها السلمون على شواطئه الشمالية ؛ فقد تسرب الى لغاتها كثير من 
الالفاظ والمفردات والتعبيرات العربية . ويندر ان نجد مجتمعا اسلاميا غير عربي اليوم ‏ مثل تركيا 
والباكستان واففانستان واندونيسيا ‏ او حتى الجاليات الاسلامية فى الفلبين والصين »© لا بعي 
افرادها كثيرا من الالفاظ العربية ؛ وخاصة تلك الالفاظ ذات الصلة بالاسلام واركانه وشعائره 
واأصوله وثرآثه . 


وبالاضافة الى الاسلام وائره فى انتشار اللفة العربية » هناك عاملان ساعدا على انتشسار 
هفه اللغة بدرجات متفاوتة فى كثر من بلادالعالم المعروف فى العصور الوسطى ٠‏ أما العامل 
الاول فهو ازدهار الحضارة العربية الاسلامية »واتساع نطاقها وتنوع افاقها . فهذه الحضارة 
لم تترك ميدانا من ميادين الخبرة الانسانية لم تسهم فيها بسهم وافر » سواء الدراسات النظرية 
والعملية » والاطعمة والاشربة والعقاقي ؛والاسلحة والفئون والصنئامات والنشاط التجارى 
والبحرى .. ثم ان هذه الحضارة امتدت ليستظل بها كثير من بلاد الشرق والغرب جميعا ؛ حتى تلك 
التي لم يصل اليها المسلمون ولم نصل اليهاالدعوة الاسلامية . ويكفي مثلا للتدليل على ذلك 
انه لا يمكن تتبع تاريخ اوروبا فى العصور الوسطى وجدور النهضة الحضارية التي ادث الى تقل 
العالم الاوروبي الغربي من العصور الوسطى الى العص .ور الحديثة » دون التطرق الى اشر 
الاسلام السياسي والحضارى . ويمنينا فى هذا المقام ان اللفة العربية كانت اداة تلك الحضارة 
العظيمة ؛ مما جعل منها لغة عالمية للعلم والمعرفةوذالك قبل عدة قرون من محاولة الباحفين 
ابحاد لغة عالمية مشتركة للعلم » حتى لاتهتز الفاهيم العلمية بسبب تعلدد 
اللغات الحديثة ( 26 ) . فاذا سمعنا بانه كان للمسلمين نشاط تجارى واقتصادى واسع » امتد 
برا وبحرا من المحيط الهادى وبحر الهند شر قاحتى المحيط الاطلسي ‏ او بحر الظلمات ‏ فربا ) 
وان النقود والمسكوكات الاسلامية عرفت فى بلادبعيدة مثل شبه جزيرة اسكندناوة » فى اقصى 
شمال الغرب الاوروبي » فان علينا ان نذكر انالعربية كانت اداة اساسية في هذا النشاط 


( 44 ) من ذلك ها فكر فيه ليبنتز فى القرن الشامن عشر من جمع ( الف باه ) الفكر الانسانى وحصر الافكار 
البسيطة والمركبة » لم وضع رمز لكل فكرة لتصبح هذه الرموز بمثابة لغة همشتركة . وفى القرن التاسع عشر شرع 
طبيب روسى فى وضع لغة الاسبرئتو لتكون لفة عامية .وف آوآئل القرن العشرين حاول الفيلسوف والريافسيى 
الفرنسى كوتورا تهذيب الاسبرنتو وتحويلها الى الايدولتكون الاخيرة لغة دولية لها مقوماتها ونحوهة , وقد 
اقرت الجمعية الفلسفية الفرنسية » هذا الاتجاه فاشارت الى الايد فى معجمها الفلسفي ألذى اخرجه اتدريه لالاند , 


كما 
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هالم الفكر ب الجلد العاشر . العدد الثاثي 


الحضارى المتعدد الاطراف . واذا قرأنا ان الفربالاوروبي اخل يفيق فى اواخر العصور الوسطى 
ليضع اساس نهضته الحديئة ؛ فان عليئا ان ندركان الغرب ارتكز فى انطلاقته هله على الوُلفات 
والكتب العربية فشعر بترجمتها الى اللائيئية »وعكف على دراستها » حتى انها فدت لغة أساسية 
فى الجامعات الاوروبية الناشئة فى أواخر المصورالوس طى ( 10 ) . والمعروف عن روحر ابيكون 
(ه١؟١‏ -99؟1) انه قال « ان الفلسفة مستمدةمن العربية 6 » وعلى هذا الاساس لا يسستطيع 
الانسان الاوروبي أن بفهم فلسفة العلم الا اذاعرف اللفة التي نقلت عنها 4 بل يقال أن بعض 
تلاميذث روجر بيكون نفسه كانوا احيانا بتهكموزعليه اذا أخطأ فى ترحمة النصوص العربية الى 
اللاتيئية » مما يشير الى انهم كانوا بعرفون العربيةويطالعون النص العربي ويقارنون بيته وبين ما 
بقوله استاذهم . وفى ذلك يقول بريفولت « انروجر بيكون درس اللغة العربية والعلوم العربية 
فى جامعة اكسفورد على ايدى اسائذة تتلمدذوابدورهم على ابدي اساتذة من العرب فى الاندلس 
وهو لم يمل قط من التصريح بان تعلم اللغة العربيةوعلم العرب هو الطريق الوحيد للمعرفة 
الحقة(4)146. 

اما العامل الثاني الذى ساعد على انتشاراللغة العربية فهو خصوبة هله اللغة وغناها 
ومرولتها . فأسجدية العربية محدودة الحروفه “واصواتها نكاد تكون شاملة » بحيث تواجه مخارج 
الحروف كلها تقريبا فى اللغات الاخرى » فضلا عنان مفرداتها غزيرة من السهل ان يختار الانسان 
منها ما يلائ مطالب الحياة (/!؟  )‏ هذا وان كانهذا الامر الاخير نفسه مصدرا لصعوبتها بسبب 
تعذر الالمام بكل ما فيها من مفردات ٠‏ والحق انالباحثين من علماء اللغات اجمعوا على ان اللغة 
العربية هي ارقى اللغاث السامية جميعا واوسعهاافقا » فلا تعادلها في سموها اللغة الارامية ولا 
العبربة » ولا غيرهما من اللغات السامية ٠‏ بليجزم هؤلاء الباحثون على أن اللغة العربية من 
ارقىلغات العالم » فهي تمتاز ‏ حتى عن اللغاتالارية ‏ بكثرة مروئتها وسعة اشتقاقاتها ٠‏ وى 
ذلك يقول استاذثا المرحوم احمد امين اذا قيسرها يبشتق من كلمة عربية من صيغ متعدة » لكل 
صسيفة دلالة على معنى خاص » بما يقابلها من كلمة!فرنجية وما يشتق منها ؛ كانت اللغة العربية فى 
ذلك أوفر وافنى (64) . وقد ظهر ذلك اولما ظهر ‏ فى العصر الجاهلي » بقافيته اللحكمة 
واوزانه التقنة وتعبيراته الدقيقة وخياله الواسع .ثم جاء نرول القرآن الكريم بهذه اللغة اعلاء لشائها 
وتثبيتا لاركائها » لان القرآن الكريم نفسه بآياتهاللحكمات » وبلاغته الساحرة »© يعتير مثلا فريدا 
فى القراء اللغوى ٠‏ 


(6)) 90-1 .2.2 : 2 .7701.: ومع 8410016 قط هذ عاط 2ه ومنزومهة9ئه17 مط : [لملطمق 
) 201-02 .2 : «إاتتقصسطط له عمعتدك8 : الستمقلظ 


(: ) ابراهيم بيومي مدكور : العربية بين اللقات العالمية الكبرى ( محاضرة القيت فى جامعة بروت العربية 
سئة 1910 » وطبعتها هذه الجامعة ) , 


(4 ) احمد امين : ضحى الأسلام ب ألجزم الاول ص 184 ( الطبعة السابعة ب القاهرة 1516 ) ٠‏ 
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ولا 


الاسلام والتعريب 


وهكذا استطاعت اللفة العربية ان تنتصر فىيجميع البلاد التي فتحها العرب من المحيط الى 
الخليج ‏ باستثناء القليل ب فحلت محل اليونانيةو اللاتيئية والقبطية والاراميةوالسربانية والبربرية 
وغيرها ٠‏ حتى ان الشعوب الني احتفظت بلفتهاب رغم خضوعها لحكم العرب واعتناقها الاسلام - 
مثل الفرس والترك . اتخلت اللفة العربية آداةللعام والادب » مثلما حدث فى بلاد فارس ٠+‏ وقد 
سبق ان اشرنا الى ان الفرس حرصوا على تدوينما عر فوا من علوم الكلام والفقه والحديث والتفسير 
والتاريخ وغيرها بلفة العرب » فكانوا اذا الغوا اوشعروا أو كتبوا فبالعربية » وبذلك!قصر استعمال 
اللغة الفارسية على الكلام العادى في المجتمع اوفي اوساط الديانة المجوسية . امآ الترك الذين 
قهروا العرب فيما بعد » فقد انتحلوا الخطالعربي ؛ بحيث لا تجد فى تركيا انسانا على شيء 
من التعليم لا سستطيع ان يفهم لغة القرآن فيسهولة . وقد دفع ذلك احد الباحثين الى القول 
بان اللغة العربية صار لها فى هذا الجر, من آسياما كان من شأن للغة اللاتينية فى غرب اوروبا فى 
العصور الوسطى ( 58 ) . ونظرة عابرة الى اللغا تالفارسية والتركية ولغة الملابو والسواحلي وقيرها 
من لغات البلاد التي انتشر فيها الاسلام » توضحأنها جميعا ضمت مفردات عربية كثيرة جدا » 
شبهها بعض العلماء فى كثرتها بالعناصر اليونانيةواللاتينية فى اللفة الانجليرية ( .ه) ٠‏ 


ولم يكن عسيرا على لغة كاللغة العربية »عرفت بالاصالة والخصب والغنى ان تصبح اداة 
لحضارة عظيمة ؛ فقامت بمهمتها على خير وجه فى التعبير عن الافكار ونقلها » واستطاعت ان تكون 
اداة طيبة لكل ما نقل عن علوم الفرس والهنودواليونان » فلم يكد ينصرم القرن الثاني للهجرة 
حتى كانت خلاصة هذه الثقافات قد دونت كلهاباللغة العربية . والعرب الدين كانوا لا يعلمون 
شيئا من مصطلحات الحساب والهندسة والطب 4ولا شيئًا من منطق ارسطو وفلسفتة » فدوا فى 
قليل من الرمن يعبرون بالعربية عن أدق نظريات!قليدس وفلسفة ارسطو وطب جالينوس وفلك 
بطليموس )601١(‏ * 


ولا أدل على مروئة اللغة العربية وقدرتهاعلى التعبير العلمي من ان العرب عندما بداوا حركة 
الترجمة عن اليونانية » اخذوا كثيرا من المصطلحات اليونانية بالفاظها العربية © فقالوا انا 
لوطيقا وسوفسطيقا وقطافوباس وارطماطيقا وابيذيميا . ولكنهم سرعان ما اكتشفوا ان لغتهم العربية 
قادرة على ان تعير عن هذه المصطلحات بالفاظ عربية خالصة» فتركوا الالفاظ السابقة » وقالوا منها 
بالترتيب : التحليل والمفالطة والمقولات العشروالرياضيات والوافدة ( 1ه ) . وهكذا اظهرت 


(4: ) جوستاف لوبون ؛ حضارة العرب 2 ص .414 , 
(,ه) برنارد لويس : العرب فى التاريخ » ص 6ذا . 
ر(أه) احمد امين : ضحى الاسلام » ج اعس 5.6 , 
( 5ه ) العالم العربي © كتاب نشرته جامعة الدولالعربية » ص 1١1‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ب العدد الثائى 


اللفة العربية مقدرة فائقة على مسايرة الاوضاعالجديدة للدولة ؛ والتطور الحضارى الذى سارت 
فى طربقه بخطى مذهلة » واثبتت انها قادرة علىالنهوض بالاعباء الضخمة التي كان عليها ان 
تواحهها فى عهدها الجديد . ومن اجل ذلكاشتق تمن مفرداتها الفاظ جديدة » واكتسبت بعض 
الفاظها معاني جديدة . ومنف عصر مأ قبل الاسلام وحتى أليوم واللغة ألعربية لا تمائع فى تعرسه بعض 
الالفاظ غير العربية مع تطويعها بما يتفق والذوةالعربي . فقبل الاسلام عرف العرب الديئاريوس 
وتتممووج والدراخما ووصسطءوءز ؛ ولكتهمعربوا اللفظتين الى دئار وحمعه دثانم ؛ ودرهم 
وجمعه دراهم » وهو تعريب بتفق مع ذوق اللغةوحسها وطعمها وموسيقاها ووقعها » فلكل لغة 
بيانها كما قال المرحوم مللي الجارم . وفى العصورالحديثة لم بخترع العرب الراديو والاوتوهبيل 
والتلفريون » فكلها مخترعات اوروبية وضع لهامخترعوها اسماءها التي نتفق ووظيفتها . ولكن 
العربية لم تعجر من وضع اسماء لها »؛ لا تقل دقةفى التعبير عن وظيفتها عن الاصل الاوروبي ؛ فقالوا 
مذباع وسيارة وهاتف ©» وعثروا فى القاموسالعربي على ما يعبر عن اجزاء ومفردات تلك 
الاجهرة ؛ واسلوب العمل فيها » من بث وارسالواذاعة » ومحرك وعحلة قيادة وشموع احتراق » 
اتصال سلكي ولاسالكي .. وهكذا . بذلكاستطاعت اللغة العربية ان تحافظل على شيابها 
وتجدده دائما ؛ وتجعل من ذفسها لفغة حية عالمية »)تصلح لكل زمان ومكان . 


واللاضد ساد النتضازة الفرئية الانلانة ان 'العوت: امنطروة الى افك الكقي ابد وخاضةفى 
نظم الحكم والادارة والحياة الاجتماعية والعلوموالفلسفة ‏ عن الشعوب الالخرى التي دانت لهم 
دلت ضمن نطاق دولتهم #:ى التق 'اتضباو! بهاوبحضارتها '. .ؤلكن اذا كان الغزب ساعلق حند 
تعبي استاذنا المرحوم احمد آمين ‏ قد « انخذلوافى النظم السياسية والاجتماعية وما اليها من 
فلسفة وعلوم ونحو ذلك » فقد انتصروافى شيئين هما اللغة والدين . فاما لغتهم فقد سادت هله 
الممالك جميعا » وانهرمت امامها اللغات الاصليةللبلاد ؛ وصارت هي لغة السياسة ولغة العلم . 
وظل هذا الانلتصار حليف العرب فى اكثر هلهالممالك حتى اليوم . وكذلك الدين ؛ فقد ساد 
هذه الاقطار وامتنقوه » وقل من بقفي من سكانهذه البلاد على دينه الاصلي . ومع انتصار هذين 
العنصرين ‏ اللغة والدين ‏ فقد تأثر كل منهمااثناء هذه الحروب » فاللغة لم تعد سليمة » وفشأ 
فيها اللحن») حتىاحتاجت الى قوانين تضبطها . ٠‏ وكذلك غلبت على اللغة كلمات وتراكيب اعجمية » 
وخيال اعجمي ؛ ومعان أعجمية . وقل ذلك فىالدين » فهو وان التصر فقد تاأثر » نفتفرق 
المسلمون فرقا » ووضعت المذاهب المختلفة »وشرح القرآن نفسه بما ورد فى الكتب الاخرى من 
اقاصيص بدء الخليقة » وما الى ذلك . وظلتهذه الفرق تتجادل بالقول احيانا وبالسيف 
احيانا اخرى . (*ه) 


( "م ) احمد امين : فجر ألاسلام » ص 5 ( الطبعةالماشرة 19456 ) 
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على انه يلاحظ أن عملية التعريب هله لمتتم فى يوم وليلة » وانما استفرقت بضع مئات 
من السئين . ففي بعض البلاد ذات الحضارةالعريقة ‏ مثل مصر ‏ ساعد الفتح العربي اولا 
على احياء اللغة القبطية على حساب اللفة اليونانيةالتي كانت لفة رسمية منذ أيامالبطاللة . فالطقوس 
الدبنية فى الكنائس غدت تؤدى باللغة القبطية »بعد ان كانت قبل الفتم العربي تؤدى باليونانية . 
اما المدن والاقاليم » فاستعادت مرة الخرىاسماءها القبطية » بدلا من الاسماء اليونانية التي 
طفت عليها منذ أيام البطالمة . وهكذا ظهر اسه اخميم بدلا من إناوموممة وأهئاسيا بدلا من 
هر اكليوبو ليس 115نم116280180 والاشمونين بدلا من هرمهوبوليس 5تاودهتمعه28 « على أن 
هذا كله كان بعثا لقديم لم بندثر تماما ؛ فان اللفةالقبطية أو الاسماء الصرية كانت قد غلبت على 
امرها حيئا من الدهر » ثم استعادت مكانتها بعداافتح المربي (86) . 


وكانان أدى تعر ب بالدواوين فى عهد الخليفةعيد الملك بن مروان (8656-56 ها ب 18460 سس 
ه./م)- كما سبق ان اشرنا الى الاسراع ‏ ليسسبتعريب اللسان فحسب »؛ بل ايضا بنشر الخطك 
العربى . ذلك ان « استخدام اللغة العربية فيالشكون الادارية » كان وسيلة فعالة كيرى الى 
نشر العلم بطراز معهود فى الكتابة العربية ٠‏ ومنالثابت ايضا أن هذا الطرال لم يتم تطوره الكامل 
بتحقيق حروف الهجاء حتى أواخر القرن الاولبعد الهجرة » ( 5ه ) ٠‏ على ان الخطا الكبير الذى 
بقع فيه البعض هو انهم يظنون ان الدواوين فى الدولة الاسلامية »؛ عربت باجمعها فى ذلك الوقت 
البكر » فى حين ائنا نعلم ‏ كما سبق ان اشرناايضا ب ان بعضها قد تآخر تعريبه » حتى ان 
ديوان فارس نفسه لم بعرب الا فى عهد الخليفةهشام بن عبد الملك سنة 4؟1 ه» وذلك باعتراف 
الجهشيارى وغيره من اللفين (1ه ) . هذا الىآن عملية تعريب الدواوين ليس معناها سيادة 
اللغة العربية فى كافة انحاء الدولة بين يوم وليلة ) وانما كانت عملية طويلة » استغرقت بضعة 
قرون » حتى فدت العربية لفة الخاصة والعامة فىالكتابة والتخاطب ٠‏ 


من ذلك ان الخليفة المأمون عندما اتى الىمصر سنة /1!9؟ ه كانت فالبية أهل مصر قد غدوا 
مسلمين » ومع ذلك فان اللفة العربية لم تكن لهاالسيادة بعد فى التخاطب بين الناس »© وكانت 
اللغة القبطية ‏ فيما يبدو لا ترال لغة التخاطببين الجماهير . يدل على ذلك ما ذكره القريرى عن 
الخليفة المامون فى زبارته هله لمصر » من انه « كانلا بمشي ابدا الا والتراجمة بين يدبه من كل 
جنس »© (اه ) . ونخرج من هذا بحقيقتينهامتين : 


0 


( 4ه ) سيدة اسماميل كاشف : مصر فى فجر الاسلاموص ١1‏ ( الطبمة الثانية القاهرة ,191 ) 

(5ه ) حب : خواطر فى الادب العربى ©؛ بحث نشرهصلاح الدين المنجد فى ( المنتفى من دراسات المستشرقين » 
ج ا ص 5 (١!‏ الثاهرة 5ه5ا ) 

(1ه ) الجهشيارى :كتاب الوزراء والكثاب ص 18 502 » ( الطبعة الاولى ‏ القاهرة 1558 ) 

( لاه ) المقريزى : المواعظ والاعثبار » ج ١‏ ص إضم( طبعة بولاق » 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثائى 


أولاهما تاكيد ما سبق ان ذكرئاه من انانتشار الاسلام سبق انتشار اللغة العربية . 
والحفيقة الثانية هي ان انتشار اللغة العربية نم استعمالها لتفسح المجال أمام العربية ٠.‏ واتضحت» 
على شعوب عريقة ذات حضارات متاصلة انتتخلى بسرعة وسهولة عن لغتها التي هي مان 
ارق تثونات كبانها' الحفارض . 


ولكن مع انتشار الاسلام ذلك الانتشارالسريع من احية ©» وتفلغل القبائل العربية قيب 
المجتمعات الجديدة من احية أخرى ؛ كان ه«_والمتعذر على اللفات المحلية ان تستمر فى صمودها » 
فاخلت تتقلص تدريجيا 4 وتنكمش دائرةاستعمالها لتفسم المجال امام العربية . واتضحت 
هذه الظاهرة بوضوح فى القرن الرابع الهجرىعندما نجد بعض الرخين المسيحيين يدوثوت 
كتاباتهم التاريخية ب وبعضها فى تاريخ الكنيسةنفسه. باللفة العربية . ومن هؤّلاء البطرق الملكاني 
ال 1 ا اليد اوتيخا ‏ المتوقسنة م؟؟ ه ( .14 م) »© وقد دون بالعربية كتايآ 


قاء تيجا كبيرا و 0-7 د أسماهة 1 - كتاب إلتار تعدا اع : 5 
0 به رسكت وود تعم عت ا اللجموع سر . سسسوصضرة رثا 


مه لا ا ا ا القرن الرابع للهجرة ( العاشر 
للميلاد ) ٠‏ وقد كتب الاخير كتاب « سيد الاباءالبطاركة » » وقال فى مقدمته ما نصه « فاستعنت 
بمن أعلم استحقاقهم من الاخوان المسيحيين »وسالتهم نقل ما وجدناه منها بالقلم القبطيي 
واليوناني الى القلم العربي » الذى هو الان معروفسعند أهل الزمان باقليم ديار مصر © لعدم معرقة 


اللسان القطى واليوئانى » ( وه 


عا ااتحفة . أإأخعم رةه » ١‏ يج /) 5 
ا اث ( ث4 )أ + 


وهكذا سار الاسلام والعروبة جنبا الىجنب ليشيدا صرح اعظم حضارة عرفها العالم 
اجمع طوال العصور الوسعلى »© وهي الحضارةالتي امدث الغرب بأسس نهضته الحديثة . 


طزةطةطةة33333 ابت تت 8/8/8 تتبث ا ا ااا ”10:0 ها اال 
(08) سيدة اسماعيل كاشف : مصر فى فجر الاسلامص !8١‏ ( الطبعة الثانية ,/ا9! ) 


19244 4 ذه‎ ٠. 


ساق برس من امقفع : حت الأباء الطارئة( أنقنعمة ) 
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فيصحتل المساص 


كيف دخل الاسلام الى اندونيسيا ؟ 

أن قصة نشر الاسلام فى الدونيسيا ( جررالهند الشرقية) ١(‏ ) ذات فصول عديدة متتالية » 
تنطوى على صفحات مشرقة من الداب والجهادوالعمل الشاق . وهي سجل حافل يشغل قرونا 
كثبرة بدات فى القرون الاولى من العهد الاسلامىوليتنته الا فى القرن الثامن عشر الميلادى , 


وأول ما يسترعيانتياه الباحث » ان انتشارالاسلام فى تلك الجهات تم بطرق سلمية على ايدى 
الدعاة والتجار بالدرجة الاولى » لا بطريق الحربوالغلبة . أن الدماة الاول الذين قامسوا بنثم 


)1١(‏ جزر الهند الشرقية (12]10185 '18851) واندونيسسيا (1211(01185148) تسميتان لمسمىٍ 
واحد هي الجههورية الاندونيسية اليوم التي تشمل نحولاثة الاف جزيرة تمتد بين استراليا وآسيا , ويعلى تعبير 
الدوئيسيا بالضبط ١‏ الجزر الهندية » » وقد استعمللمرة الاولى من قبل احد العلماه الالمان منئذل سئة 1886 . 
وقد اختارت الحركة القومية الاندونيسية هذه التسسميةوثبتتها كاسم رسمي للجمهورية الاندونيسية فى سنة 1116 
و9444 »> وفضاته على تعبر نيوسائتار! ( 8115824818 ) ( الذى يعني أصلا ( العالم الخارجى ) آدو «الجزر الاخرى)) 


وكانت هذه التسمية الاغيرة تستعمل فى اللنصوص الجاويةف القرن الشامس عشر المبلادى ©» ثم استخدمه بمضض العلماء 

الهولنديين فى أوائل القرن المشرين ليدلئلوا على مجموعجزائر الهند الشرقية , 

8113115 ,121820178514 017 2151081 كن : شخلذ ا لخ ,7185161 للطفمم كم 
2.6 ,1961 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثاثى 


الاسلام فى اندونيسيا ضاعت اسماقهم فى ضبابالتاريخ » ولا بد انهم كانوا اناسا بسسطاء ادوا 
واجبهم دون ضجة وافسحوا المكان لاخرين وجدواالتربة ممهدة لهم . ومن ابناء الاجيال التالية 
هؤلاء تحفظ لنا التواريخ اللاوية المحلية اسماءلامعة من الدماة ‏ فيهم حكام وقادة عظام ‏ من 
آمثال ملك ابراهيم »ورادين رحمة ويدعى (سوسنأمفيل ) وسونن كيرى ‏ وهما من نسل الداعي 
زين الاكبر بن جمال الدين اغونع ب ورادين فتاحالدى لعب دورا بارزا فى القضاء على الحكم 
الهندوكي ؛ وشيرهم كثيرين . ويحتل ملك ابراهيم من بين هؤلاء ‏ مكانا بارزا» ويقول الاند ونيسيون 
أنه من ذرية الحسين بن علي (ع) ؛ وما زال قبرهفى بلدة ( جرسيك ) فى جاوه ‏ وهي من البلدان 
التجارية المهمة ب موضع تعظيم وتقديس (15). 


متى دخل الاسلام الى اندونيسيا ؟ 


يجتهد الؤرخون الغربيون > وفى مقدمتهمالهو لنديون » فى الات امرين ؛ أولهما ان الاسلام 
دخل الى جزر الهند الشر قية فى القرن الشالثمشر الميلادى وما بعده » وثاليهما اله لم يجىء من 
بلاد العرب 4 وانما دخل من جنوب الهند ( أو من قزرات 3114243 وغيرها من الاماكن ) كما 
ارتأى ماريسون (*) وسنوك هرغفرونجة وقليكةوشرابكة وقان لير وفيرهم ٠‏ 


ومن الطريف ان الحكومة الهولندية كانت قد ارسلت يوم كانت تستعمر الدوئيسيا ب 
بعثات لارتياد المقابر الاسلامية القديمة » وقد نشراحد اعضاء البعثة اربع مقالات ( 1 ) © وابدى 
دهشته من كثرة المقابر » وما دلت عليه من اثارحضارية فى شمال سومطرة »؛ واشار الى الكتابات 
العربية القديمة بالخط الكوفي والنسخي والىالنقوش الكتابية والزخارف النباتية » مما لله 
نظائر فى مقابس العالم العربي ب الاسلاميومساجده ‏ فير ان هلا المورخ قرران 
التجار الهنود من ( قررات ) هم الدين ادخلواالاسلام الى هناك . وقد اسند وأيه يمحاضرة 
علمية كان القاها المستشرق الهولندى المعروفسنوك هرغونجة فى 8؟ كانون الثاني 11٠1/‏ قرر 
فيها : ( ان الاسلام جاء الى الجزائر الشرقية منطريق الهند لا من طريق بلاد العرب » © وكذلك 
ايد رايه بالقول ان كمباية (/4845/تم0 ) فى ولايةقررات كانت فى نهابية القرن الثالث عشر ( فى 


اس سا سمس سس مس سس سس 

(؟ ) يشير شاهد قبره الى أنه توفى فى سنة (14! <)وقد اعتبره الئاس من الأولياء العظام وروجوا الاعتقساد 

به في جاوة . ويرى العلماء الهولئديون الذين درسسواالكثابات العربية على شاهد قبره انه أحد التجان الذين 
تاجروا بالتوابل انظر : 

1 8للغط وتقفطذ 001011155 1.85 81 1اكفاقتشة#طفلة رآ ,1810 8الظادا اطهلا 

و: .3 ,2 121201315514 07 411151011 : شف للذ2115 ,للكلكاظبالا 


" ) يقول هاريسون : أن الاسلام لم يصل الىشمالىسومطرة من قزرات بل من جنوب الهثد © انفكر : 
205 118 015 8847173 الم تشلخاة 11818 01 اآخ10118314 ,[01كلطتظفلة .8 .0 
8 .2 .1951 ,0019 .7701 ,5001817 10'فاقف 


( 4 ) فى جريدة يافا يودى الهولئدية > الامداد :4؟| 2 56 © 8 »4 م] مايس 1988 . 
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الاسلام فى اندوئيسيا 


حدود سئة 18.٠.‏ م ) مركز الدعوة الاسلامية »ثم نقل قول فريني بأن سمدرة ( فى جزيرة 
سومطرة ) عرفت الاسلام بين عامي ./ا؟١‏ هلا؟| م (زه)ء 


أما توماس ارنولد ‏ المستشرق البريطائيالمروف ‏ فقد تابع اقوال الؤّرخين الهولنديين 
من جهة واستدل ‏ شاأنه شان موّلف كتاب2 سجارة عالم ملابو  )‏ على ان المسلمين وفدوا 
على ارخبيل الملابو من جنوب الهند » لكون السوادالاعظم مدن مسلمي الارخبيل يعتنقون اذهب 
الشافعى السائد فى سوالى كروماندل وملييار(1) . لكنالمسألة لا يمكن ان تقرر بمثل هذه السهولة » 
لان هناك دلائل نشير الى ان الاسلام دخل الى هدهالجزر فى عهد اسبق »© فد شهد سليمان السيرأ في 
مسلمين كثيرين فى جرر السيلي ( السلبيس ) اثناءرحلته التي قام بها خلال النصف الاول من القرن 
الثالث الهجرى ( القرن التاسع الميلادى ) . ومنجهة اخرى يبدو أن اختلاط العرب باهالي 
سومطرة بدا فى القرن السابع الميلادى » حيثنجد فى حوادث سنة 186 م فى الحوليات الصينية 
خبرا عن زعيم عربي » ويظن من التعليمات المتاخرةانه استقر فى مستوطنة عربية على ساحل سومطرة 
الغربى (7) . بل واكثر من ذلك فان هنالكعددا من القبور فى سومطرة ؛ دلت شواهدها على 
تاريخ اقدم بكثير من القرن الثالث مشر الميلادى . ويؤيد هذا ان هاركوبولو (8) فى حديثه عن أنجية 
( فى شمال غربي سومطرة ) التي زارها في سنة؟9؟1 م يصرح بأن ١‏ فرلاك ( 5881.812 ) كان 
يقطنها المسلمون » وقد اعتئق هؤلاء القوم الاسلامبتاثير التجار العرب . » وهنا يخطر على بالنا 
هذا التساول : اذا كان ماركو بولو قد وجامجتمعات اسلامية مستقرة اثناء زيارته هذه ) 
افلا يعني ذلك ان الدهوة الاسلامية سبقت قيامهذه المجتمعات بوقت طويل ؟ 


ونمكن أن تقرر بعد عرض هذه الاقوالوالاراء » أن العرب والمسلمين الدين حاءوا الى 
جرائر الهند الشرقية انما جاءوا بطر يقين ؛ امنا من بلاد العرب مماشرة تجارا ودعاة )© أو انتعلوا من 
الهند لنشر الدعوة الاسلامية ٠.‏ كما أن الخلا ف حول دخول العرب والاسلام »© بمكن أن ست فيه 
اا سس سي م 
(ه) الظل : 2 ,17,5 .7701-6 ,77111175 757185آ01© ,21718011718 5101701 
ويقول (971511512) ( المصدر السابق صلا" ) ؛ آن صثئاله كتابات اسلامية باللفة العربية ترقى 
الى سئة /اة؟! أنى بعد خيس سئوات هن زيارة ماركوبولوق قرية سمدرة ( على بعد ماثة هيل شمال غربي فرلاك 
قلي الساحل السومطرى ( وهو شاهد قير السلطان الملكالصالح اول حاكم همسلم لهذا اكيناء , ان هذا ااشاهد 
يزودنا بمعلومات عظيمة القيمة عن الاسلام البكر فيالدونيسياوهذا الحجر نقل من كصاية بالهند , لقد غدا هذا المركر 
التجارى تحت حوزة الحكام المسلمين بصورة نهالية ملذمنتصف القرن الثالث عشر © ومن هنا يستنتج ان التجار 
السلمين انطلقوا هن هذا الميئاء لنشر الاسلام ٠‏ 
(+) ارنولد » انتشار الاسلام ( الترجمة العربية )ص 1١5‏ + 


(7 ) نفس المرجع ص 1.5 ٠‏ 

( م ) قام ماركوبولو الرحالة القنيسى برحلته الىالساحل الشمااي الشرقي لجزيرة سومطرة فى سلة ؟15ام. 
وذكر آن الاسلام ادخل الى سومطرة هن قبل التجارالمسلمين(الذين أموا هذه الجهات باعداد كبرة » , ولاحظ ايفضا 
أن سكان فرلاه (58211) ملى الساحل الشمالي لسومطرة كانوا قد تحولوا الى الاسلام فعلا ٠‏ 

راجع الرحلة طبعة 4 ,11 ,1903  1.0711520771‏ ,0080181 آلا لا 
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عالم الفكر ‏ الحلد العاكر ‏ المدد ١الثائي‏ 


على ضوء الوثائق والبيانات التاريخية لا مجردالاقوال . صحيح أن القرن الثالث عشر وما بعده 
كان قمة نشاط الدعوة الاسلامية فى أندونيسيا ؛لكن هناك من الشواهد والقرائن ما بدل على أن 
مجيء العرب وامسلمين الى هذه الحزائر بدأ منذوقت مبكر على صورة افراد او جماعات محدودة 
العدد ( 5) 4ويمكن أن نجرم بأن التجارة العربيةوصلت الى هذه البقاع ملذ عصور ما قبل 
الأسلام ( 1١.‏ ). 


ان الاسلام وصل الى جرر الهند الشرقية ىوقت مبكر » الا أنه يبدو ان عدد المسلمين لم يكن 
كبيرا » وان نفوذهم لم يكن قد أتسع بعد » وانمااشتدساعد الاسلام وعظم أثردواثر الثقافة العربية 
ملل نهابة القرن الثاني عشر الميلادى و خلال القرو نالتالية » بحيث لم تليث الدونيسيا مئنذ القرن 
الرابع عشر ان قررت شخصيتهاالاسلامية وطابعهاالثقاني والحضارى ٠‏ صحيح ان تحول اندونيسيا 


( 4 ) يلكر النويرى فى نهاية الارب ١‏ / .!! ( أنقوها من العلويين سكنوا جزائر السيلي مئذ ايام الامويين . 
1٠. (‏ ) ظهر كثر هن الادلة على قيام علاقات موغلةفى القدم بين بلاد العرب واندونيسيا والفلبين . ويبدو أن 
أهل بلاد العرب الجتوبية القديمة الفوا التجارة مع تلكالبقاع الناثية » بدليل ها عثر عليه الاثاريون من احجسار 
نفش عليها بخط المسئد الحمرى : لعلها من بقابا بنام قديوانشىء بمثابة مركز تجارى . ومن الجدير بالذكر ان اهل 
حهرموت وعمان وسواحل الخليج العربي ©» امتطوا ظهرالبحر وأؤفلوا فيه الى ها وراء الهلد . 
وحين تهضت الدولة العربية ب الاسلامية » بعثت فالتجارة العالمية ( بعد اصمحلال الامبراطورية الرومانية 
وذبول النشاط التجارى ) روح النشاط والحيوية , وفىهذا العصر الاسلامى قام العرب والمسلمون عموما بنشاط 
تجارى خارق غطى جميع المناطق الني كالت تشملها التجارةالرومائية من قبل , ومن ثم قبض المسلمون على أعنة 
التجارة العالية طوال المصور الوسطى > وحاشت التجارةف ظلهم متمثمة بالجماية والرعاية » لقد ربطت التجسارة 
العربية العامبة الهند والدونيسيا ( ارخبيل اللابو )والصينبالعالم القديم , وكان التجار العرب والمسلمون يهجرون 
من البصرة او هن سيراف ( على الخليج العربي ) ويتجهونالى ساحل عمان ويعبرون المحيط الهندى مرورا بسرئديب 
وجزائر البحار الجئوبية حثى بصلوا الى مديئة كانتون خائفو ) الصينية . 
واثه من المدهش حقا »© أن لعلم بان العرب المسلمينسيطروا على تلك الوانىء والبحار » وكثر عددهم فى جاوة 
وسومطرة وبورئيو وجزالر السيلا والملوك والغلبين ,والحقان جاليات عربية واسلامية عديدة قامثك كمحطات وسيطة 
على طول الطريق التجارى فى جلوب شرفي ؟سيا » بل للندترعرعت جاليات عربية على الساحل السومطرى منذ عام 
ام . وان شواهف القبور الكثيرة التي كشفت هلال لتعشثير دليلا على وحود مستوطئات للتجار العرب والمسلمين 
وآأسرهم , 
انظر فى هذا الصدد : 
18 10775071 ,111011 كفا اتذآك788 05 2151010 ,الذققهآآ اللشفلط 
الدكئور جواد علي © تاريخ العرب قبل الاسلام ,بقداد .1ؤا ج 8 ٠‏ 
طم 1115 1/1115 11214 05 81814110115 متذآ 00111182 ,لمفالططة باآلاظو فل 
(21811:1964ه ,101117185 151141 701810 
1960 ]فط ,50011815 نتن 18خ 121120118514771 ,15101 اممف 
الدكئور زكي محيد حسن : الرحالة المسلمون فالفصور الوسطى 
فوستاف لوبون : حقارة العرب 


كرالشكوفسكي : تاريخ الادب الجقرانفى العربى (الترجمةالعربية ) الفاهرة 1551 - 18 , 
,888 فط م 011585 طش 0150 1153115 85 1701540155 12185 10115لضاقلة ,افآ 


ته 711 ا 0277111 152558185 ,1 م 1175طآ88 1000185 “55 الفقطظط 
7015.١‏ 2 ) 5188 
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الاسلام فى الدوئيسيا 


الى الاسلام ساعد عليه عاملان هامان»؛هما الدوافعالتجارية الاقتتصادية من جهة 4 ودوافع الامراء 
الحليين السياسسيين ضد مملككة ( ماجاباهيت )( ١١‏ ) الهندوكية من جهة أخرى ) فير أن الدافع 
الجوهرى يجب ان نتلمسه فى الاغراء الكبير الذىوجدته الجماهر الغفيرة فى مبادىء الاسلام التي 
دعت الى رفع شأنالفرد وتحقيق ذاتيته » والقضاءعلى سلطة الكهئة البراهميين والنظام الهندوكي 
الصلب والمغلق . وق هذا الصدد يعترف سئوك _هيرفرونجة ( وهو ابرز الباحثين الهولنديين فى 
الدراسات الاندونيسية) ؛ بأن الحضارة الهندوكيةلم تتوجه الى الطبقات الدنيا © ١‏ لذلك وجدت 
الغالبية العظمى من الناس فى الاسلام خلاصا لهامن حالة الاذلال التي تعانيها) (؟1١1).‏ هذا 
الدافع والدوافع الاقتصادية والسياسية جميعاادت الى تحول المجتمع الاندونيسي الى الاسلام » 
بحيث أصبح فى يومنا هذا دين الغالبية الساحقةمن ابناء الشعب هناك ( 18) . 


اندونيسيا تنحول الى الاسلام : 
لقد كانت نهاية القرن الثالث عشر الميلادىهي العصر الذى شهدت ريعان الدعوة الاسلامية 
أعتناق بعض الامراع والحكام له بفعل الأروفالسياسية السائدة اندذاك ) وهي ظروف الصسراع 
بين الدوبلات والامارات »وطلبها لمصادر القوةوالمنمة . نفي نهاية القرن الثالث مشراعتئق 
الاسلام كثير من أهالي الاماراتالساحلية الناهضةفى سومطرة الشمالية . وصادف فى هذا الوقت 
أن امارة (ملقا)(5 ١)التجارية‏ قد ازدهرت ونهضت نيضة قودة عن طريق الحركة التجارية النشطة فى 
ذلك العصر »؛ فى الو قت الذي افل فيه لجم الموانىء الوا فعة عبر المضايق هناك . وقد اعتنقت الاسرة 
اس ببح 
)1١١(‏ غتطؤص8548[8 هي الامبراطورية الهندوكيةفي اندونيسيا التي قامت منل اواخر القرن الثالث عشر 
واستمرت حتى سنة 160584 م وجدير بالذكر أن الدويلات الهندوكية والديانة الهندوكية القائمة على سلطة الكهئنة 
( البراهمة ) ائرت آأثرا واضحا فى الحياة الاندونيسيةواهتدت عبر الف سئة هناك » فير ان وصول الاسلام قلس 
النفوذ الهندوكي الى أقصى حد , 
(؟١1)‏ رآ 1217 117517111473113 50111101715 ,81116301118 511017016 
241-22 .22 ,8 الل خاءآ1 10 


( +1 ) يمكن القول أن نسسة غر المسلمين ( الهندوكوالوذيين والسيحيين ) لا تجاول ١.‏ بالمائة من مجموع 
السكان , ويقول فان نيووينهو يجزة (تراث الاسلام »تصنيف شاخت وبوزورث ‏ - ترحمة ذا. محمب زهر السمهورق ب 
الكويث هلاة! ) ص 5؟؟ : ( أن اعداد السلمين فاندونيسياكيرة الى درجة ان الاندوئيسيين يستطيعون بحق أنيفخروا 
بأنهم من اكبر الاهم الاسلامية فى العالم . وكثيرا ها يقولالمسلمون الاندونيسيون انه من اصل مجموع السكان البالغ 
عددهم .؟١‏ مليون نسمة هئاك 18 مليونا من السلمين 0 

(1+6) 74818609 سلطنة نهضت بفسل التجارةالشرقية بعد أن كانت هيئاه صيد لا قيمة له , ويعودالفضل 
فى قيام هذه السلطئة الى ثبيل من جاوة فر هن أعنالهواقام هناك مع اتباعه واستعان بحكام الصين ضد أعدائه 
اهل سيام ., وقد لجا آول الامر ب الى القرصئة التيكونتثروته الاولى © ثم عمد التجار الى النوقف فى ( ملقا )ودفع 
الاناوات » ومن هنا لخولت ( ملقا ) الى هيئاهء صالح للتجارة الاسيوية , 

الظر : 0 .2 ,1511001158514 07- 871510859 تللكاط71 
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الحاكمة فى ( ملقا ) الاسلام وافادت منه كاداةسياسية ضد التجارة الهندية وضد سيام 
والصين » وضد نظام الحكم الهندوكي ىق جاوة .وقد شعر حكام ( ملقا ) أن الاسلام بمنحهم حلفاء 
أقوياء فى هذا الصراع » خاصة وان الاسلام كانينتشر ويمتد نفوذه بسرعة فى أرجاء الدوئيسيا . 
والحق أن تاريخ اندونيسيا فىتلك العهود كانشديدالارتباط بتاريخ الهند» وأنالديانة الهندوكيةكانت 
ذات قواعد وركائزق تلك البلاد ٠‏ الا ان نظامالحكمالبراهمي لم بعد ذا اغراء لشعوب تلك المنطقة 
سسب قيامه على أسس طقية وراثية »6 وسي سب ضعفه السياسي والعقائدى ؛ مما أدى الى تدهور 
سلطة البراهمة فى كل منطقة جنوب شرقي اسياء وقد سارع في اضمحلال سلطة البراهمة وقوتهم 
السياسية قيام الحكم الفولي عام +151 م ؛مماادى الى منح الاسلام فرصة عظيمة للانتشار فى 
أندونسيا ٠‏ 

ى هذا العصر » وفى مجتمع بكر تصطخب فيهالتيارات الحضارية والثقافية » وتمتزج الديانات 
الشرقية » كالهندوكية والبوذية بيعضها » جاءالاسلام كنفحة جديدة تحمل فى طياتها دوافع 
وحوآفر فردية واجتماعية وسياسية لاءمتالاوضاع السائدة كل اللملاءمة . وسرعان ما سرى 
تيار الدعوة فى المناطق الجاورة » وبخاصة فىسواحل جاوة الشهالية والشرقية . وقد ساعد 
الاستقراطية الجاوبة ‏ التى لم تلبث ان اعتنقتالاسلام ‏ ان تغدو محتكرةللتجارة من والى شر قي 
الدونيسيا وملقا » خاصة وقد كانت تمتلك السفن والامكانات المادية » وتستند الى جيش عرمرم من 
العبيد » وتستخدم الفئون الحربية الحديئة ..امني الاسلحة النارية . ان الصراع بين الامر 
الاستقراطية والسسلطة المركرية فى مملكة( ماجاباهيت ) حول الاسلام الى قوة سسسياسية 
نفعت كل النفع فى هذا الصراع » ومن ثم فانالارستقراطية الجاوية التي ارادت أن ترفع من 
شائها » امتنقت الاسلام باعتباره المعارض للسلطةالركربة التي كانت تعتنق الديائة الهندوكية 
القائمة على سلطة البراهمة . 


نقد استقر التجار المسلمون القادمون منالهند وملقا فى جاوة »؛ وبدا التزاوج بين هؤلاء 
القادمين الجدد وبين الفتيات الجاوبات ؛ مما ادىالى آثار ابعد مدى مما حصل نتيجة الامتزاج بين 
الهندوك وأهل البلاد الاصليين » باعتبار ان زوجةالمسلم كان بتحتم عليها ان تعتئق الاسلام هي 
نفسها » ويجب أن نضع في بالنا أن الدوافعالسياسية لم تكن هي العامل الوحيد فى انتشار 
الاسلام فى اندونيسيا كما يرى المؤرخون الغربيون»بل ان الاسلام حمل الى اهل تلك البلاد قيما لاعمت 
مرحلة الصراع الاجتماعي السائد هناك يومذاك »ذلك لان الاسلام لم يعرف طبقة الكهنوت شأن 
الهندوكية والبوذية والمسسيحية »4 بل كان كلمسلم لعتبر نفسه دامية متطوعا لنشر الاسلام ٠‏ 
وا كان الاسلام قد اعتمد على دعاة بسطاء ضدنظام ارستقراطي كهنوتي هو النظام البرهمي ‏ 
الهندوكي » فان الاسرة النافذة وجدت فى الاسلامخير سلاح لازالة الهندوك واستلام السلطة » هذا 
من جهة . ومن جهة اخرى اقبلت جماهير الشعبعلى الدين الجديد » باعتباره يدعو الى رفع شأن 
الفرد والى المساواة الاحتمامية . 


ا" 


هم 


وبالسسة لتحار المدن الصماد .الصئاع ف ألو أن,ء الاندء 5 ة 4 ثالهم وحب.!ا1 
ِ : نْ راف لوانيعء الالدوييسية ؛ ثاأنهم وهدوا 


يمنح الفرد البسيط شعورا بشخصة كواحد ضمن الجماعة الاسلامية على عكس العقائد الهندوكية 
التي اعتبرت الفرد كائنا وضيعا بالنسبة للطبقاتالاعلى ٠‏ وهكذا ©؛ ففي ظل الاسلام شعر الفقراء 
الذين اسلموا بانهم متساوون ؛ بل واعلى رتبة منغير المسلمين » وان كان هؤلاء من طبقّة اجتماعية 
أرفع » وبهذا المعنى أصبح الاسلام عاملا فل ىالعملية الاجتمامية الثورية فى اندونيسسيا منل نهابة 
القرن الثاني عشر الميلادي . لقد تحول جميعالسلمين هناك ضد التدخل الاوروبي ©» وهكلا 
صار الاسلام عاملا قوميا بالاضافة الى كونه عاملااجتماعيا ٠‏ وبمعئى آخر استطاع الاسلام ان يحطم 
السلطة الكهنوتية الارستقراطية للبراهمة الهندوكمن جهة ؛ وان بوحد المسلمين الاندونيسيين ضد 
الغزاة الاوروبيين من حهة ثائية )1١6(‏ . 


أن وصول البرتغاليين اقنع كثيرا من الامراءالاندونيسيين باعتناق الاسلام لمقاومة التغلفل 
الاوروبي . وقد قام الدعاة والفقهام اللسلمونالدين عاشوا فىالمدن الساحلية بدور كبر فى تحويل 
هؤّلاء الامراء الى الاسلام . وكان مما سهل علوالاسلام الانتشار والديوع انه تكيف مع البيئة 
المحلية » وكان بسيطا فير معقد » بساطة الناسهناك . وقد شجع الامراء على اعتناق الاسلام 
أبام التفلغل البرتفالي ( 15 ) رفبة هؤلاء الامراعفى ايجاد حلفاء اقوياء من المسلمين كالمفول فى الهند 
وفيرهم من جهة »؛ ولتجهير جيوش من المسلمينتساعدهم في صد الغرو الاجنبي من جهة اخرى . 


ان البرتغالييين لم يخفقوافى جذب الهندوكضد المسلمين الجاوبين فحسب » بل قووا مركز 
الاسلام دون ان يريدوا ذلك . فان الامراءالاندونيسيين الذين كان عليهم أن يختاروا بين 
التحالف مع البرتغاليينآو الثعاون معجهور وديماك ( 108688 ,عتفقتتاط ) 
( المملكتين الاسلاميتين ) » جوبهوا كذلك بأنبختاروا بين الاسلام والمسيحية , وحين آرادوا 
اتخاذ قرار » فانهم لم بتاثروا كثيرا بالجدلالعقائدى » وانما وجدوا الاسلام اكثر نفعا وفائدة 
لهم فى خوض الصراع ضد النفوذ الاجنبي . ومعذلك فان كثيرا من الحكام الاندونيسيين الذين 
اعتنقوا الاسلام أصبحوا على مر الايام مسلمينمؤمئين . ومن الطريف انه بمجرد ان تعتنق ابسة 
بقعة فى الارخبيل الاسلام » يبدا سيل متصل منالفقهاء والملماء المسلمين فى الوصول أليها من 
بلاد العرب أو من ساحل الهئد الغربي » فيرحببهم الامراء الاندوئيسيون ليحصلوا منهم على 
الوعظ والارشاد فى الامور الدبنية , أن اسماءبعض هؤلاء العلماه معروفة » وقد جاءوا الى اتجية 


: راجع عن بدايات التفلفل الغربى ودور ألسليين‎ )1١6( 


121207115514 01 2151020 ,اخف2© 213 151120118514 017 21510185 ن ,تلكا لاا 
(15) بدآ البرتفائيون والاسبان بالتغافل البحرىوالتجارىفى حزى الهند الشرقية عئل القرن السادس عشر » حيث 


اقاموا لهم مستعمرات متثائرة هئا وهلالكد فى جلوبى شرقىآسيا . والهحق ان البرتغفاليين لم يستطيعو! اقامة دولة 
موحدة او اهبراطورية منلمة » كما انهم لم يستطيهوا ائنستائروا بالتجارة الشرقبة © بل انهم عيدوا الى فرض 
الآناوات والضرائب وجمع الأرباح عن طريق الفئائم , 


"1 


1ك 
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واواسط سومطرة وفرب جاوة منف أواخر القرنالسادس عشر »؛ وكان لتعليمهم آثر عميق ودائم 
فى نفوس الامراء فى المجتمع الاندونيسي عموما (19)والحق فقد برهن القادة المحاربون اللسلمون فى 
جيوش هؤلاء الامراء على شجاعة واقدام نادرين( 18 ) »> وقد دفع امتناق الامراء الاسلام اتباعهم 
على الدخول فى هذا الدين » وهنا يجب أن نوٌكدان حركة التعليم الديئية لعبت دورا حيويا فى 
هذا المجال »؛ ذلك أن الامراء المسلمين خصصورابعض القرى لاقامة المدارس الدبنية واعنوها من 
الضرائب »© وبهذه الطريقة تمكن الاسلام موالانتشار حتى فى الريف . وهئا يجب ان نشير الى 
ان لقب ( الاولياء ) أو ( السادة الاشراف  )‏ وهيالالقاب التي أضفيت على الدعاة المسلمين ‏ كانت 
نجذب الجماهير للاسلام ») خاصة وقد اعتيرواهؤلاء الاولياء من ذربة الرسول ( ص) . 


ونحن لا نريد أن ندخل فى تفاصيل سيرهؤلاء ( الاولياء ) أو ( السادة الاشراف ) الدذين 
ذكرت أسماء كثير ملهم فى المراجع © والدذين تركوا واهد قبورهم المبثوثة فى انحام جرر الهند 
الشرقية كسند تاريخي على وجودهم لا يرقى اليهالشكٌ . غير انه يجدر بئا ان نشير الى ان هؤلاء 
هم الذين جدبوا الامراء في جاوة وسومطرة الىالاسلام عن طريق الدعوة ومن طريق الصاهرة . 
وقد دل شاهد قبر الملك الكامل ( المتو في سنةل/ا, اه ب . (؟١|‏ م ) فى اتجبة بسومطرة ؛ وغيره 
من شواهد القبور الاسلامية على ان هؤلاءاستطاعوا ان بقيموا امارات اسلامية كان لها 
أمراء وسلاطين (15). 


ظل الاسلام ينتشر ويمتد نفوذه مدة قرون 4وحين اخادت شركة الهند الشرقية الهولندية 
تبسط سيطرتها على جزر الارخييل الالدونيسي ؛أصبح الوضع السياسي فى هله البلاد تحت تأثير 
ثلاث قوى ‏ الاسر المالكة الاندونيسية » والقادمينالهولنديين » والفقهاء والعلماء المسلمين . وبالرغي 
من التغلفل الهولندى الذى لم يقف عند حد »استمرت عملية التحول الى الاسلام فى اندوئيسيا 
'نسير قدماء٠‏ 


' وكان الحج الى مكة المكرمة وزيارة قبرالرسول ( ص) ف المديئة » رابطة وطدت الوشائج 
بين تلك البلاد وبين العرب © وادت الى جلبٍجماعات عربية تلو جمامات الى الدوئيسيا » كما 
ادت الى هجرة المسلمين الاندونيسيين الى الدبارالقدسة والاستقران فيها . وحين اهل القرن 
التاسع مشر كانت اندونيسيا قد اصبحت برمتهامسامة تقريبا . وعلى الرفم من الصراع المرير بين 


1 ) 241-24 .22 اذ[ لالللف8 8841:1111 10خ 13:آ2101 ,238118173 9 


( 18 ) يروى الؤرخ (2415ف084) فى كنابه < تاريخاندوئيسيا » مثالا على ذلك الحروب التي جرت بين الميناء 


الاسلامى الجاوى ( ريمالا ) ودويلة ( بايانغ ) فى الداخل »حيث هرب العبيد وبقي المسلمون الديماكيون باستبسال 
.م ,151120118514 017 1115101637 ىن ,تتشفعر0 


(15 ) توجب كثم ب من القبور الاسلامية فى سومطرةوجاوة وقد عكف جماعة هنالدارسين على دراسة شواهدها 
وتوصلوا؟ بذلك الى ضسبط تواريخ الدعوة الاسلامية هناك , 


لين 


م1 


الاسلام لل الدوئيسيا 


الهولنديين والمسلمين اللى اتخذ طابعا دينياوقوميا » وبالرفم من تأليب شيوخ « العادات » 
(.7) والحكام فير المسلمين ضد المسلمين ؛ فانالاسلام استمر فى الانتشار » ومؤٌئرا اجتماعيا 
وفكريا على السكان . ويعترف الستشر قونالهولنديون انقسهم بان الاسلام منح حتى الفلاحين 
البسطاء شعورا بقيمة الفرد واحساسا بالتضامن الاجتماعي عن طريق الوحدة الاسلامية التي قواها 
واكدها الحج الى الدبار المقدسة . 


وقد شن العلماء المسلمون حربا لا هوادةفيها على ( قانلون العادات ) ورؤساء « المادات 6 
واتهموهم بالخرافة والزندقة . وقد سامد علىنجاح هذه الحملة أن هؤٌلاء ماشوا فى بلاخ وترف 
حرم ملابين الناس من حق العيش الكريم » بلوجعلهم بعيشون على حافة الجوع . ذلك ان 
« قائون العادات »© اعتبر الثروة والاملاك حقامشاعا » على حين نرع الاسلام الى تبني منح 
الحقوق الفردية فى الملكية وتوزيع الارث وفوؤالشربعة الاسلامية مما لاءم كل اللاءمة مطامح 
ومصالم الطبقات العامة . ومن هنا بمكن القولبان الاسلام كان ذا تأثير ثورى وداعية للتجديد ؛ 
بحيث شعر الاندونيسيون وهم بتحولون الىالاسلام بمزيد من الاستقلال الفردى . ومن جهة 
أخرى فلى الاسلام حركةالمقاومة ضد الهو لنددين» وا صبح رمزا لقاومة النفوذ الاجنبي وعاملا موحدا 
للشعب الاندونيسي » علاوة على كونه معارضاصلبا لنظام الطبقات الهندوكي ٠‏ 


وحين حل الاسلام محل الامبراطوريةالهندوكية المسماة ( ماجاباهيت ) © اختلعل 
العرب بالسكان المحليين واصبحوا حكاما علىالمقاطمات وتصاهروا مع الاسر الثبيلة ٠‏ ولعل 
من أسساب نجاح العرب فى اندونيسيا » ألهم جلبوامعهم أفكارا ثورية من النواحي الاجتماعية 
والسياصية صادفت هوى في قلوب الجموعالمضطهدة المغلوبةعلىآمر هابسبيب صلابةا لتقسيم 
الاجتماعي الطبقي وسيطرة الكهنة البراهمة و١‏ شيوخ العادات » . وكذلك اسستطاع العرب 
السلمون ان بدخلوا أفكار المعارضة والاهتمامبالامور اليومية فى مجتمع دمغت»ه الهندوكية 
والبوذية بالصوفية السلبية . اضف الى ذلك انالاسلام لعب دوره كقوة قومية وحدت 
الاندونيسيين ضد التدخل الهولندى » وقد ظلالاسلام يلعب دوره ضد السيطرة الهولندية حتى 
استقلال اندونيسيا فى اعقاب الحرب العالمبةالثائية. 


( ,؟ ) ( العادات » أو ( قانون العادات » ( واصلالمصطلح عربي ) هو القانون الديئي والعادات والتطبيقات 
الشائعة فى الاجتمع الاندونيسى القديم قبل وصول الاسلام »وهو قانون بدائى يشمل الاعراف التي نبفت من القبسائل 
التي عاشت على صيد الحيوانات وصيد الاسماك وسومطرةوبورنيو والسلبيس وغبنيا الجديدة ( ايريان ) ©» دوكذللك 
نتاج الاعراف والعادات لغالبية القرى التي تتيفت على مرالقرون . وكان لهذا القانون البدائي مكان بارق فى الحيساة 
الاندونيسية وحين وصل الهولنديون فى بداية القرنالسابععشي واستعمروا البلاد 6تبئوا ثثائية فى النظام التشريمي 
وطبقوا القوانين الاودبية على الاودبيين وقانون العساداتعلى الجتمعاتالاندوئيسية الاصلية . وشجموا الرؤسسام 
القبليين والدينيين الذين اطلق عليهم اسم (( شيوخ العاداب »كبديل ومعارضص للاسلام والشريعة الاسلامية , 


راجع عن قانون المادات : 
.(1962 24 خف1خ6014) 17112017178514 121 التض] فلن رطففط 181 


"١ 


0 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثانى 


| 
ا 
0 ائر الاسلام والثقافة العربية ى اندوئيسيا : 


آ أود أن اتعرض هنا الى الأثر الثقافيوالحشارى للعرب وللمسلمين في اندوئيسيسيا » 
| وهو أثر انكره بعض المؤرخين الهو لنديين والغربيينعموما »؛ حتى صرح فان لير : 2ان الاسلام لم يجلب 
ْ الى اندوئيسيا حضارة أرقى » ولم يود الى تطورا قتصادى » 4ثم يستطرد موضحا رآيه « انانماط 
إ التجارة والمواصلات بقيت على وضعها التقليدى 4؛وانه من المتعذر أن نلمس أى جديد ادخله الاسلام 
ا الى الدونيسيا فى الحياة الاقتصادية والمسائلالقانونية » مما بمكن اعتبار ظاهرة جديدة واكثر 
تطورا . فالشريعة الاسلامية ظلت محدودة الائر» وعير ذات تأثير فى القضابا الاساسية © . 


لم يقول : : « أن الكثير من تقاليد الحضارةالهندوكية الاندوئيسية ظلت قائمة تلعب دورها 


© الهتهم الاء ستق أط , الحاء 2 0 أارنت أالعش 5 أله ثعاااليس! ١ل‏ حَام 
[-ق ال 21ل سسضر أطي الحاوى المسلم 9 وهيالفئلة ال سم النفوذ التى جاء منها اللسحدام والو طتون 


1 فى الحكومة الاسلامية المركرية »© وكذلك حفظالتراث الهندوكي ‏ الاندونيسي الحضارى فى 
! النظام الادارى » , 


ل سياسية فحسب »© ومسالة تعنى الاستقراطية» الى الفئة ذات النفوذ السياسي فحسب © . 
2 
ا ان اراء قان لير هذه بيرددها الموؤرخونالهولندبون الاخرون »؛ ولاداعي هنا لابراد نماذج 
3 اخرى منها لانها ندور عموما حول المحور نفسهلتصل الى هدفف ننفى التاثير العميق للاسلام 
ىا وباك » ٠ ٠‏ . 
4 والثقافة العربية فى المجتمع الاندونيسى »© وهيآ]راء تنطوى على التحيز كما سئرى عند عرض 
ا الآثار التي تركها العرب والمسلمون فى شستىمجالات الحياة فى اندونيسيا . ويبدو لي أن من 
ّ المفيد ايجان الاسس الحضارية والثقافية لتلكالجرائر قبل دخول .. الاسلام »؛ مما سيتيح 
3 للقارمع قعما أكف وشو ها ء كه لاإ للمه ضوع ., 
قر الرحين سسيهد ا بس كوو سيو ا ووو 22 

39 :ب أننونسسا القدييمة : 

ا 1 
7 بعرف موّرخو الحضارات القديمة وعلماءالاجناس البشرية جيدا ان « انسان جاوة » هو 
0 أقدم لهاج الحنمب الثمم © أله بتحدى ...ا قاد يك يفك باكلا ف ألف عن 4 بل وانفى فون شا 
2 / 0 المحس.ن النسر نئل و نل منن تت 7 2 خرن رن ف امور سا الى 
234 أن الفؤوس اليدوية السطحة عرفت فى اواسطجاوة مئد تاريخ سحيق جذا فى القدم . 
5 
ا 

7 (1؟1) (1960 5111م 8) 94-95 .22 ,11410211 1171017851431 8111بآ الخلا 

([١؟‏ ) يدعى السان جاوة علميا 53 11021751 1ن 5111118 
حسيها الترح تسميته مكنشفة دكنور دوبوا فى سدئة,5م1 فى ماديون شرق جاوة , 


انر : 
,1250813451017 07 60طط2ط) 2821510170 15101155143 01 01011010061 م 
,15 ,2 (1960 214 خلخ1ط 


الم 


لك 


اللدان ادخلا الحضارتين الحجرية الحديفةوالبرونزية الى تلك الجزر عبر اللايو والفلبين 
نحو الجنوب 4كما ادخلا اللغات( الاوستروئيسية)الى هذه البلاد ايضاء 


ومع ذلك فان الحركة البشرية اتجهت منالجنوب الى التسمال كذلك © فقد اختلط سكان 
الدونيسيا ونزاوجوا مع شعوب اقدم منهمتاريخاهم ( الدرافيديون ) والزنوج الذين عاشوا ى 
الارخبيل 4 وكانوا زراعا استوطنوا القرى وعرفواصناعة الفخار والنسيج . وقد دلت التواريخ 
الصينية القديمة على ان الملاحة والفعالياتالتجاربة بين جنوبى الصين واندونيسيا كانت 
نشطة مند وقت مبكر 4 وان البضائع الرائجةكانت اللالىء والاحجار الكريمة والتوابل 
والاخشاب (؟؟ ). 


ان الهجرة الهندوكية الاولى وصلت م:٠الهند‏ الى اندونيسيا فى النصف الثاني من القرن 
الاول الميلادى. وقد حلب هؤّلاء الهنود معهم الخطالسنسكريتي الذى تحول فيما بعد الى الخط 
الحاوى القديم ( تبجوعة )والى الخط السئسكر يتىوالى الخط الجاوى الحددث وحروق الابجدية 
الاندوئيسية الاخرى . وبتاثير التجار الهندوكانتشرت الهندوكية تدريجيا بين الطبقات العليا 
من الاندونيسيين ومن ثم بين الطبقات العامة فىارجاء البلاد . والحق ان الهندوكية عاقفت 
وازدهرت فى المجتمع الاندونيسي قرونا عدة وادثالى قيام حضارة اندونيسية ‏ هندوكية خاصة 
فى حاوة الشرقية وجريرة بالي(16) . ويمكن تلمساثار الهنود فى فنالعمارةوالنحت والادبوالوسيقى 
والرقص ومسرح الظل(الوايانغ) (8؟) . لقدانش!الهنود دولا وتنظيمات اجتماعية وادارية وادخلوا 
اساليبهم فى زراعة الرز والري وف تقاليد البلاط والادارة . الا اننا يجب ان نؤكد حقيقة مهمة 
هى أن التأثير الهندوكي الثقافى كان بالدرجة الاولىدينيا ‏ سحريا ‏ » وان جميع الفعاليات الادبية 
الفئية والاعمال العمرانية كانت ذات علاقة بالدينوالسحر ولاغراض دينية (/7؟ ) ٠‏ 

(؟1 ) يرى لفيف من المؤرخين ان الزنوج جاءوا منافريقيا أصلا عن طريق جنوبى آسيا , 


(2؟ ) انظر * 62017117711101 7170 


4 <00115118 للاخلفاط حتلم 10120178514 0171 2101185 :815101101 
9811851501705 


عن العلاقات التاريخية والتجارية والحضارية بن اندوئيسيا والصين , 

(ه؟ ) بالي (881:1) جزيرة صغرة شرقىجاوةوهي من بين نحو ثلاثة الاف جزيرة اندوئيسية تعتبر السوم 
موطن الحضارة الهندوكية والبوذية , وهله الجزيرة شهيرةبحياتها الفطرية وبفئوتها العريقة من نحت ورسم وموسيقى 
وغناء ورقص ©» وهي معقل الديانتين الهندوكيةوالبوذدةوآثارهما من معابد وتمائيل وطقوس , 

و( ) تقام فى بالي وجاوة حفلات ( الوايانغ ) حيث يلبس الممثلون أقئعة تمثل كائنات اسطورية » وهذا فن 
قديم يعود الى الحضارة الهندوكية , 

( /ا؟ ) يعرف دارسو الفئون البدالية انها كانت قدنشات فى أحضان العابد “* وكانت جزها من الطقفوس 
الدينية فى المجتمعات القديمة , 


م ؟ 


م 


0ك 
ل ا ل 


عه 


ا 0-0 


د الست 
مات 


#4 


5 


عالم الفكر ب المجلد العاشر ‏ العدد الثائى 


ومن الهند نفسها ثم من الصين وصلتالبوذية بين سنتى ٠6١‏ - ...1م بنوعيها الهينايانا 
( هسوبروسصنظ ) و ( الماهايانا ) ( هموبووطو4ة ) 4وهلا اللمط الاخير انتعش فى الدوئيسيا فى وقت 
متاخر وبخاصة مند القرن الثامن الميلادى . وقدلعبت البوذية ‏ شانها شان الهندوكية ‏ دورا 
مهما فى الحياة الحضارية والثقافية للمجتعالاندونيسى » كما تدلل المعابد والاثار المبثوئة فى 
جاوة وبالي بصورة أخص »؛ والتي ما زالت قائمةحتى اليوم . وقد اقام البوذيون الصينيون ممالك 
فى جاوة وانشاوا جامعة فى ( بالمبانغ ) .. بسومطرة جذيت انظار العالم الوسيط . 


لقد اسلفنا القول أن الاسلام هو دين الافلبيةالاندونيسية الساحقة اليوم اما الاقلية فهي تدين 
بالهندوكية او البوذية او المسسيحية 4وان الاسلام الذى وصلت طلائعه فى القرون الاولى 
بعد الهجرة الىسومطرة » ما لبث ان جذب الى صغوفه الامراء ومن ثم تفلغلبين جماهير الشعب 
وسار قدما من الساحل الى الداخل حتى بلغاعماق الريف الانلدونيسى. وابتداء من نهاية القرن 
الثاني عشر ؛ وخلال القرون التي تلت فدا الاسلاموالثقافة العربية قوة مؤثرة » طبعت المجتمع 
الاندوئيسى المعاصر بطابعها الا تافى والحضارىالى حد كبير . واذا قلئا الى حد كبير 4 فانتا 
ملرمون ‏ بدافع الموضوعية التأر! عية ‏ اننعتر فبأن بعض المجتمعات في الارخبيل الاندوئيسي © 
الذى تنئشر على صفحته الواس+ة مثات الجررالكبيرة والصغيرة » ما زالت مجتمعات اما بدائية 
معرولة » او بوذلة او هندوكية »© تعيشى حت ىاليوم على ما ورثته من حضارة وثقافة قديمتين . 


من الواضحان من ١قدم‏ اقوىوسائلالاتصاليين الجماعات البشريةالمختلفة هو التبادلالتجارى 
فعن طريق التجارة انتقفات ‏ مندل اقدم العصور_العناصر الحضارية والثقافية من شعب الى اخر » 
وبصورة خاصة العناصر المادية كالادواتوالبضائع واللابس والاطعمة وادوات القتال والمواصلات وغير 
ذلكمن الجدير بالذكر ان انتقال العناصر غيرا مادية اىالثقافة ‏ بكون اصعب واكثر تعقيدا 4 وانما 
ببطء شديد وبحتاج الى فترة زمنية طوبلة .وبالنسبة للعالم القديم كمن الافراء فى افاوبه 
وتوابل جر الهند الشرقية » هلله الافاويةوالتوابل التي اولع بها كل سكان الشرق واوربا 
يومذاك ودفعت التجار والبحارةالىالقيام برحلا تطويلة شاقة فى سبيل الحصول عليها »؛ مقابل 
بضائع اخرى يجلبونها معهم ٠‏ هذه كانت البداية؛غير ان التبادل التجارى مع الارخبيل أدى بمرور 
الزمن الى تغير فى الاوضاع السائدة من النواحىالاجتماعية والثقافية ٠‏ ونهضة الاسلام والحضارة 
العربية فىتلك الجهات انما بدات عنطريق التجارةالتي كانت وسيلةاتصال بينالعرب والاندونيسيين 
ادت الى تغير فى ذهنئية الشعب الاندونيسسى وئصوره للحياة ونظرته للدين والدثيا . 


(18؟) البوذية لسبة الى ( سيد هارتنا فوتاما ) ابنلراجا هرب من بلاط آبيه ليبحث عن الحقيقة عن طريق 
الزهد وتجرد الروح من قيودها المادية , وقد رفض ( بوذا )هذا طقوس الكهنة وظل ينشد الحفيقة حتى عثر عليها تحت 
نلال شجرة مقدسة ( شحرة ال 11615 ) التى مالبئدآن دعيت شجرة بوذا ., وقد تجول فى الهتد ينشر دعسوته 
حتى توفى عام ,مغ ف . م . واروع آثار البوذية فى اواسط جاوة هو معبد ( بوروبدور ) الذى يرجع الى حوالي سلة 
,م م . والمعبد يقوم على الحجر ويتكون من طبقتين » وهويحتوى على اربعة ابهام تنصاعد الى الأعلى متضائلة فيالحجم 
ويعتبر هذا المعبد بفنه المعمارى ودقة صلعته ومنحوتاتهالجميلة وتماليله نموذجا للفن البوذى . انفظر عن البوذية : 
11 01151810 84م 5 181101011 817112102151 71838 017 213002122 ان ,قفتم 

.6 027301119 ,400آ6711215 5م تضلن114 


اح 


ا 


الاسلام فى اندوئيسيا 


؟ - آثر أللفة العربية : 

واذا شمنا ان نقوم باستعراضس للاثارالحضارية والثقانية التي تركها العرب والمسلمون 
فى اندونيسيا » نجد ان اول ما يجابهنا ‏ بعدان تحدثنا عن الاثر الديني - هى الاثار اللغوية 
والادبية . أن الذى يطلع على اللفةالاندونيسية المكتوبة والملطوقة ليذهل من سعة 
وعمق تأثير اللغة العربية فيها . ولا بد ان نؤكد هنا ان آثار لغة ما فى لغة ثانية انما يقوم دليلا 
علميا واضحا على تفوق اللغة الاولى «بحيث تحتلمكانها فى نسيج اللغة الاخرىوتصبحجزعا لا يتجزا 
منها . هذا من جهة » ومن جهة اخرى قان وجوداثار للغة ما فى لغة اخرى انما يقوم ايضنا دليلا 
على وجود تأثر تقافي وحضارى . ويتمثل التعريبالدى يعبر عن تحول متكلمى العربية الى الاسلامب 
بصورة اخص فى بعضن لغات سومطرة مث[لالاتشهنيزية . وقد استعملت هذ هاللغات الابجدية 
العربية » واقتسست مفردات عربية كثيرة وبخاصةفى نطاق الفقه والفلسفة والدين »© والمفردات التي 
تعبر عن مفاهيم مجردة . وكانت اللغة الملاوية وهى اللغة المشتركة العامة اكشر اللفات 
الالدونيسية تأثرا بالعربية . ولا اغالى اذا قلس ت|أنالباحثف اللفة الاندونيسيةيستطيعان ستقصي 
مجاميع من الكلمات والمصطلحات تكون نسسبةكييرةمن محموغ مفردات اللفة الاندونيسية ومصطلحاتها 
اننا لا نريد هنا ان نورد قاموسا كاملا لهذه الالفا ظالعربية الاصل »© لكنئا ستكتفى بابراد طائفة 
فحسب من المفردات العربية التي احتلت مكانها فى اللغة الاندونيسية العصرية (55) . 


بدى آرووم ‏ أبليس 1215 
بركة ع8 حاج 1 
أذان تتهجم الروحانية ( .”8 ) 1لخ 10-2014111 
قناء مبجمع تقدرة الله "50 
غيب وعمن الهام 1 
جهاد مفعرر”ط ابمان 11 
عبادة 457 قافضى افير 
عيد الفطر 181 ,12171 معصية خا كلف1 
هلال تشتف المرحوم 1 
القيامة 14131417 لعنلة "ذالفآ 


ااا سبي ببح 
(9؟ )اللفة الأندونيسية السائدة وهي اكلاوية لغة تكتباليوم بالحروف اللاتينية » وهي متائرة فى طريقة الكتسابة 
والنطق باللفة الهولندية , 


(.) (118) تدلل على المصدر 
ا" 


وس تاهيه 


ا 6 بد همده دهي 


7 


5 - 


ا 0 


5 


خا العا اهاب سارل 


فد 02 


اممو اح تدمع ا 1000 
د لق يا يو لحل حو 
تعامه دك ل اده لعا لاس 


بح 
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عيد الاضحى 


دئيا 


جرء ( من القرآن ) 


8ه 1آلادآآ1 


8 لان؟! 

لذ 15110111 
كنا 

عار 1ك 0 دنا 


للنفط ف1 
ال ا 


عم لاخلافته 


ضافةر 
0 


للارفنها 
مره رارها 


دوح 


ثانيا  :‏ المفردات الفكرية والثقافية والعلمية والفنية : 


علامة ( عئوان ) 


الخلاصة ( الحاصل ) 


عالم ( الطبيعة) 
أخبار 

باب ( فى الكتاب ) 
حكاية 


لذ تافام 
لآاق شط 
ضام 
فلغم 
8خلر 

خا ف 21 
4ك نا 
ذل فرظ 1 
فطخ 0 


اخ تمر 
11 


بآان[فدا 
'خاناف-طا 


حكمة 


ماد رتو فين" 
1111كفاط 
رازه رقنا 
'اشافةه 

ول صب زارةرة ان 


اانا 
دلول 


خخالاة 


8 لاف لقان 
1111/1 


20 


“فط 
211 
خآ ذ نا 1130 
22014 
ذ افآ 
8 ؟ انا 
خ نت ف 1 
4 
113410 
عتضافآ 
لخ ]1511 
الف فآ 
لخقفطآ 


077 


(ا"” ) تلاحف إن الفام حولت الى ( ب ) © وهئالدبعض الحروف لا ينطقها الاندونيسيون مثل الخاء والصساد 


والساد والطاء والقاف والحاء .,, 


لم" 


الخ . 


ثالثا  :‏ المفردات الاجتماعية : 


ا 


ءانا 


04 انا 


'لختلفة !111 
ا انا 


ان 


ركف 
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متشرد (همسانر ) 32454212 الخلاص كشضاتك1 
مشكل 51111 اقبة 1841 
استعداد ( مستعد) 0ت13417514 2 خادم 41 هته 
عشق (معشوق) 0 خاص كف 
مصلحة 145183147 تان 02111 
موت لم3 خيالة 'ذاتفكلته 
كو فية 2141 احترام ( خدمة ) 01117 
عيب 8ظشض اصيل آآكة4 
وعد ( عقد ) دمفعمهم عاشق 2511 
صداقة قوبة قظخعم | عورة الشخقتام 
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هذه مجرد طائفة مختارة من مئات الفرداتوالمصطلحات العربية النى دخلت الى اللفة 


الاندوئيسية . ويتضح للقارىء أنها فى الفالبدينية أو تمت للثقافة الدينية والتشريع الاسلامى 
بصلة . وواضح كذلك أن السبب فى تسرب هلها مقردات » انما يرجع الى انتشار الاسلام وحاجة 
الناس الىمعر فة مابلغة القرآن الكريم لتعينهم علىاداء واحباتهم الدينية من جهة » وتنظيم المعاملات 
والأحوال الشخصية من جهة آخرى . اما اذا شئنانشدان سبب اجتماعى لتسرب هله المفردات » 
فنحن نجده فى الفكرة القائلة بأن أى عنصر حضارىمادى أو غير مادى غريب عن مجتمع ها وبحد مكانا 
له فى حضارة و'لقافة ذلك المجتمع » انما بعنى قوةتاثير هذا العنصر واستعداد المجتمع لتقبله . 


ان رواج اللغة العربية بمكن تتبعه في مختلفالعصور » فشواهد القبور الكثيرة المبثوثة فى 
سومطرة وجاوة تعطينا نموذجا من الابيات العربيةشعرا ونثرا . وقد درست البعثات العلمية 
والاثرية الهولندية العديد من هله الشواهدونثِرت عنها بعض البحوث , ان العدد الهائل من 
المقابر الاسلامية ب بفض النظر عن التي دوستأو خرجت أو نقلت احجارها ب يدل على قيام 
مجتمع عربي اسلامي كبير فى شمال سومطرةبصورة آخص . وتمتاز شواهد القبور التي 
صنعت من الرخام او الحجر بكتابات عربية بالخطالكوفي أو النسخي أو غيرهما وبالزخارف 
والنقوش الاسلامية الجميلة على شكل نباتاتوازهار مكونة من تداخل الكلماث » وهي صئعة 
فنية برع فيها العرب والسلمون وتعتبر من ابرزمقومات تراثهم الفني . 

1؟1 


م1 


الاسلام فى اندونيسيا 


وببدو من الطريف ان نلكر بأن التواريخ علىهله الشواهد قد كتبت بالتاريخ الهجرى ؛ ودون 
على بعضها أآبيات من الشعر العربي »© مما بدلهلى قوة اللفة العربيةوثبوتهاقى البلاد؛ورغبةسكان 
تلك البلاد فى تقليد مسلميالبلاد العربيةفىتزيين قبورهم بالاشعار التقليدية المعروفة . مثال ذلك 
ما كتب على قبر ابن عم الملك الكامل © والذى كانداعية أسلم على بده كثير من أهل سومطرة الغربية 
( توق سلة .19اه ) : 


ولو كانت الدنيا تدوم لاهلها لكان رسول الله حيا وباقيا 


او ما نقش على قبر الملك الصالح ( المتوفيسنة 545 ه ) : 


انما الدنيا فناء ليس للدئيائبوت انما الدنيا كبيت نسحته العنكبوت 


والحق ان اللفة العربية لبتت كيانها فىمجتمع له لفته العريقة » ذلك ان الاندونيسيين 
كانت لهم اللغة الجاوية » ثم حلت محلها في العصرالاسلامي اللاوية التي ما لبثت أن اصبحت لفة 
البلاد القومية رغم وجود تباين فى اللهجاتالمنطوقة ٠‏ ولقد لعب لفيف من المثقفين والكتاب 
دورا بارزا فى تاريخ اندوئيسيا الحديث فى تثبيتاللغة الملاوبة كلفة قومية » وذلك عن طريق نشر 
آثارهم بها ») ومن هؤلاء جماعة جريدة 9 البوصلةالاجتماعية ) وحماعة جريدة ١‏ علم الاسلام » ) 
وهؤلاء اتجهوا نحو مصر فى تأثرهم الثقافي . 


؟ ب اثر الاسلام فى الفئون والاداب : 

يجب ان نعترف بأن اندوئيسيا ب عندماتحولت الى الاسلام كانت بلدا مزدهرا! يفئون 
الرسم والحفر على الخشب والموسيقى والرقصوالتمثيل ؛ وهي فئون عريقة استمدت جذورها 
وأصولها من هعدة بنابيع هي : أولا الينبوعالاندونيسي البدائي » وثانيا الفنون الهندية ) 
وثالغا : الفنون الصينية . واكثر هله الفنونقامت لاغراض ديئية سحرية ؛ ومارسها الفنانون 
فى العابد الهندوكية والبوذية » لم انتشرت فالمجتمع فاصبحت جزءا من حياة البلاطات 
والقصور وجزءا من طقوس العبادة عند النا سكذلك © كما هو الحال فى الموسيقى والرفص 
والتمثيل . ان موقف الاسلام واضح من بعضالفنون كالنحت وتصوير الاشخاص » لذلك فان 
الإمراء المسلمين فى اندونيسيا اعرضوا عن مثلهذه الفنون وابتعدوا عنها . الا ان هؤلاء الامراء ‏ 
من جهة اخرى احاطوا الفنون الاخرى بالرعايةوالعناية ؛ حتى ازدهرت فى بلاطاتهم وراجت 
بفضل رعاءتهم وتشجيعهم ٠‏ 
مغك 


ر »م ) نلاحيل أن الشعر ليس فى مستوى فنى هال »وانما هو انموذج ما اعتاد العرب فى بلادهم كتابته على ثبو 
وقد اهتم بعض الباحثين الاندونيسين هن العرب بقراءةهذه الشواهد وحمموا منها نماذج عديدة بفرض تحسديد 
تواريخ انتشان الدموة الاسلامية فى تلك البلاد ودراسةالدعاةالمسلمين , 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العقد الثائى 


قامت فى سومطرة عدة دويلات اسلاميةاهمها ( سمدرة ) على الساحل الشمالي الشرقي ) 
وقد عظي نفوذها عام . .19 م . وتحت زخم هلهالدوبلات الاسلامية الكمشت مملكة اللملايو الوانعة 
تحت تأثير الحضارة الهندية وتراجعت الى داخل سومطرة الوسطى » وفي النصف الثاني من القّرن 
الرابع عشر تمتعت امارة بايسي ( :وموم )الاسلامية التي قامت على ساحل سومطرة 
الشمالي الشرقي ابضا بنفوذ واسع حتى بدايةالقرن الخامس عشر حينانتقلتالسلطة الىمملكة 
ملقا( هممو1وكة ) الاسلامية التي انتشرتسطوتها وامتدت فى سومطرة بأكملها خاصة بعد 
الحلال مملكة ( ماجاباهيت ) الهندوكية . وقدظلت مملكة ملقا تزدهر حتى بدابة القرن السادس 
عشر » حين بدات مرحلة الغزو الاوربي التجارى _العسكرى على بد البرتفاليين الدذين فزوا ميناء 
ملقا عام 151١‏ م . لكن امارة اسلامية اخرىنهضت عام .181 فى شمال سومطرة فى « اتجية 6 
التي قيض لها أن تمد سلطاتها على اجزاء واسعةمن تلك الجريرة فى النصف الأول من القرن السابع 
عشر »© وفى عهد سلطائها القوى اسكندر مودا »خضعت لها مقاطعة جهور سنة ١116‏ م ٠‏ 


ان سقوط ملقا عحل فى انتشار الاسلام علىطول سواحل ( برونيو ) » لان تجار ملقا المسلمين 
استقروا فى سواحل هله الجريرة ( بورنيو ‏ أوكالمتئان ) بعد سيطرة البرتغال على تجحارة 
سومطرة . ان وصول البرتفاليين والقوى الاوروبية الاخرى كالانجلير والهولنديين ادى الى 
تغييرات حاسمة فى تاريخ أنتدوئيسيا السسياسيوالحضارى . ونحن لا نربيد أن نخوض فى تفاصيل 
التاريخ السياسي »؛ فير أننا يجب أن نؤكد هنا بانتاريخ اندونيسيا دخل مرحلة جديدة هي مرحلة 
السيطرة الاحنبية التي تمت للهولندبين وحدهوفيما بعد . وقد ساعد الهو لنديين فى نحاحهم عدم 
وحود سلطة مركرية توحد الامارات الاسلامية )مما جعل الهو انديين يقضون على هذه الامارات 
واحدة اثر الاخرى فى جاوة التي توزعت فيهالسالطة ثلاث أمارات اسلامية بعد انهيار امارة 
( دبماك ) هي : ما تارام وباثتام وبالامبالغان . وبعد أن استطاع الهولنديون هريمة البرتفاليين 
والانجلير »؛ تفرغوا لهله الامارات الاسلاميةوقضوا عليها فتمت لهم السيطرة فى نهاية القرن 
السابع عشر بفضل جهود شركة الهند الشر قيةالهولندية ( 58 ) . 


يعتس افولمع (ع“)( عسصخ ١51١“()‏ ه؟5| عم) حاكم ماتارام أعظم الامراء السلمين فى 
اندوئيسيا » فقّد بسط نفوذه على جاوة وسواحلبرونيو »© ودخل فى صراع مرير مع الهولنديين 
التهى بتفوقهم واستيلائهم على التجارة البحريةوايقاعهم الهرائم بهذا الامير الطموح . واهمية 


( 7 ) راجم حول هذا الموفموع : 
1211001715514 01 815101390 ذخ - طن ]1 خة لا ,تللطط11 
( 4؟ ) انغوتخ : اعظم سلاطين دولة هاتارام وقد اعالبرنفسه الوريث الشرعي الوك ( ماجاباهيت ) . ويعتقد بعض 
المؤرخين اله ربما قامت علاقات زواج بين اول ملوك ماأتار,.مالسلمين وآخر ملوك ماجاباهيت الهلدوك » اسعفت فتحويل 
السلطة من آسرة الى الخرى . 
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الاسلام فى اندوئيسيا 


(اغون) هذا تكمن فى قيمته الحضارية والثقافية »وقد كان من قوة الشخصية بحيث باركه رجال 
الدين المسلمون ونصصوه سلطانا (0؟)»وقدتلاهمعدةسلاطين من ذريته تلقبوا بالقاب دسنية ودليوية 
(5) » حتى استطاع الهو لنديون أن يستولوا علىافلب اجزاء المملكة » فى حين توزع باقي اجزائها 
بين أمارات صغيرة وقعت تحت النفوذ الاجنبي . 


لقد تركت مملكة ما ثارام اثرا قويا فىالحضارة » وكان بلاطها بزخر بالنشاطات 
والفعاليات الثقافية . لقد شكل الاسلام الحياةالدينية للجاوبين وامتد آثره الى جميع نواحي 
الحياة العامة . لكن الاعمال العمرانية واممالالنحت أخلت منحى حديدا » فان أمراء ( ماتارام ) 
حرموا اعمال التصوير للبشر والحيوانات » ومنثم خلتالابنية التي شيدتفى مهدهم من التماثيل 
والصور , وجدير بالذكر ان المسلمين انتفعوابالابنية المشيدة قبل عصرهم »© لكنهم أجروا عليها 
بعض التفييرات التي تتسق مع العقيدة والتقاليدالاسلامية ٠‏ وحين شيدوا مساجد حديدة فانهم 
راعوا ما هو معروف عن المساجد الاسلامية عادة ٠ومع‏ ذلك فنحن نرى فى مسجد مدينة ( قدس ) 
( وسكبنع# )أن مدخرله متاثر بالفنون المعماريةالجاوية القديمة . 


لقد اشتهرت المناطق الجاوية التي خضعت!ملكة ( ماتارام ) الاسلامية وبالاخص الناطق 
الشمالية مثل ( شرسون وجابارا وقدس ) قبل محيء الاسلام باممال الدفر على الخشب © فظل 
هذا الفن قائما على الرغم من النزاعات والحر و بالكثيرة» و جدير بالذكر أن فن الحقر على الخشب 
الذى نالت فيه ( شرسون ) شهرة فائقة كان حر شقاومتاثرا بالخصائص الصيئية ٠.‏ 


شهد عصر السلطان ( افونغ ) نهضة فالفئون الرخرفية . ولما كان هذا السلطان طموحا 
ومحبا لان بظهر عظمة حكمه ؛ فانه اظهر اهتماماكبيرا بالفنون الرخرفية وباممال الحفر والنقش 
على الخشب والصيافة الفضية الدقيقة وصناعةاللجوهرات . ومع ذلك فان مجد جاوة الفني انما 
بقوم بالدرجة الاولى على حرفتين تقليدبتين هماصناعة نسيج ( الباتيك ) وصلاعة الخناجر 
والسيوف . وما زالت جاوة حتى اليوم ذاتتقاليد فنية راسخة فى هذا الميدان . واللسيج 
المعروف ( بالباتيك ) عبارة من قماش منقوشيزخار ف جميلة ذات الوان زاهية ثابتة مستخرجة 
من النباتات . 


لقد ازدهرت صناعة السيوف والخناجر فىأندوئيسيا منذ تلك العصور . وهذه الاسلحة 
لا تكمن قيمتها فى كونها ادوات للقتال » بل فى دقةصنعتها وجمال زخرفتها » وفى العناية الموجهة 
للمقابض ذات الاشكال الجميلة والمرصعة بالحليوالنقوش » وكذلك تلكالاغلفةالمرخرفة والمموهة . 
وقد اشتهرت جاوةبهذهالحر فة الفنية التىوصات فعلا الى قمتها فى العصور الاسلامية . ان صناعة 


( ه" ) كانت موافقة القضاة ( والعلماء ) اهرا ممهمافى اقرار سلطة السلاطين المسلمين ؛ وهو أمر معروف ومالوف 
فى التراث الاسلامي . 
(+ ) من هذه الالقاب (5172<413) »© ويبدو اتدلقب ديتي له ملاقة بالسن »© أو لقب سلطان وهو دنيوى ٠‏ 
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عالم الفكر ب المجلد العاشر ب العدد الثائى 


السيوف والختاحر الحاوية هذه همرتبطة بتقاليددينية وطقوس قدلمة ©» وقد راحت حول هذه 
الصناعة قصص وأساطير معروفة فى تاريخ الادبالجاوى ٠‏ وقد اعتبرت بعض أنواع الخناجر ذات 
المفابش الجميلة والافلفة المرخرفة والمطعمةوالمموهة ذات اثر سحرى فى توطيد سلطة الحكام ٠‏ 
ومن هذه ما اعتسر من علامات الس لطنة فى أسرر حاكمة معينة ( 79 ) 0 


بقي ان نوضح موقف الاسلام من الفنون الاندونيسية القديمة التي ورثوها من المجتمعات 
الوثنية والمتائرة بالحضارتين الهندية والصينية . وفى مقدمة هله الفئون الموسيقى والمسرح . تدعي 
الفرقة الموسيقية الجاوية ( الجاميلان مهاه سون) . وهي مكونة من الات تخرج أصواتنا بالطرق وذات 
ابقاع صاخب » وهي تعرف عادة فى حفلات الرقصوف التمثيل الجاوى التقليدى ( الوايائغ ) . لقد 
لقد تبنى السلطان ( افونغ) هذه الموسيقى» حيث وجدت فى عهده أروع فرق ( الجاميلان) فى أواسط 
جاوه . وجدير بالذكر ان الفرق المرتبطة بالبلاط ام يكن يسمح لها بالعرف الا في المناسبات الدينية 
كالمولد النبوى والاعياد الاسلامية . ومن هنا دخل على الموسيقى الجاوية تطور جديد » فأصبحت 
موسيقى ذات طابع دبئي وأقرب الى اليساطةوالصوفية . وفى مهد ( اونغ ) الخترعت آلات 
موسيفية جديدة واصوات موسيقية جديدةكذلك . 


وفى حفلات البلاط فى جاوة الوسطىازدهرت فئون الرقص الجاوى التقليدى والقديم والمرتبطك 
بطقوس دينية سحرية كانت سائدة قبل دخو لالاسلام . وكانت فرقة الموسيقى الرسمية ترافق 
مجموعة الرجال والنساء الراقصين . وف العهدالاسلامي كانت حفلات الرقص هذه تقام فى 
الاعياد 4 وتمارس الرقص فى حركات ايقاعيةتعبيرية ‏ لبيلة ٠‏ وكانت العادة أن تشترك فتيات 
من اسر عريقة (هدا اسرة السلطان ) فى اداء هذاالر قص الجماعي المصحوب بالفناء والموسيقى 
الابقاعية الرئيبة ٠‏ وتقوم بالرقصة الاولى التيتدعى باللغة الاندوئيسية « بداية » ( وهو لفظ 
عربي ) تسمع فتيات فى وقت واحد يمثلن حوريا تبحر جاوة » ثم تأتي رقصة اخرى تقوم بها أربع 
فتيات بمثلن بطلات قمة معروفة أثرت عن الفترةالاسلامية تدمى ( قصة ميناك » (9) . لقد 
اصطبفت هله الرقصات الدينية بصيفة صوفيةووصات الى الكمال فى عهد امارة ( ماتارام ) 
الاسلامية . اما المسرح المسمى ( وايانغ ) والذىيقومملى!اصولواسس دينية هندوكيةواندوليسية 
بدائية » فقد مثل أساطير البلاد وبخاصة الصراعبين الخير والشر ؛ ويقوم ‏ حتى الان ل بتمثيله 
نسساء ورجال ذوو اقنعة تمشل شخوص اسطورية . ومن الواضح أن الاسلام لم يقر هذه 
الفنون السحرية ولم يبد الامراء والمسلمون كبيرحماس نحو هله التمثيليات المقنعة . (.6) 

( 0 ) هذا شبيه بالشعارات الني اتخذتها الاسرالحاكمة والنبيلة فى أوربا وفى الشرق على حد سواء . 


(4+) ثثمة ( جااميلان » مشتقة من (,آ[087/117))بمعلى المطرقة دلالة على آن الالات الموسيقية المستعملةتعتمد 
على الطرق فتخرج اصواتا مختلفة , 


( #9 ) وهو اسم شعبى اطلق على قصة الأمير حمزة, 
( . ) لعل هذا الرفض لكون هذه الفئون احياءللطنوس الولتية , 
1" 


3 


وقبل أن نصل الى ختام هذه اللاحظ اتا موجزة عن آثر الاسلام الثقافي والحضارى » لا بد 
ان نكرس بعض السطور للاداب . والحق ان تراثأندونيسيا الادبي القديم انما يقوم على الاساطير 
والحكايات البطولية » مثل حكاية ( هانغ توان )التي تروى قصة بطل قومي من اللايو عانىالاسفار 
فى البحار وشهد عجائبها ( وهنا تجد شبها بقصص السندباد البحرى ) © و « حكاية شجرة اللايو » 
) 1 طوهرة 510 و1111 ) التيترتيط بتواريخ وسم الامراء الملاويين . وهله 
الاثار الادبية كانت مرتبطة بالبلاط وبالخاصة »وكتبت بلغة ملاوية نقية لموذجية . وف الفترة 
( الكلاسيكية ) المتاخرة انتج كثير من الاعمالالادبية ذات الطابع الوصفي شعرا ونثرا ( الشعر : 
و5 ؛ وهي لفظة عربية ) . ان اسلوب ومحتوى هذه الاعمالالادبية متأثرة باللفةالعربية . 
والحكابات تذكرنا بحكايات ( الف ليلة وليلة ) والقصص العربية الأثورة » من ناحية الفن الوصفي 
والخيال المفرق والشخو صالواقعية والاسطورية( كالخيول الطائرة والمصابيح السحرية ٠.‏ الخ) . 
وقد اشتهرت قصص ( الامير حمرة ) وراجت فىجميع الاوساط الشعبية » وهي تروى قصص 
فارس عربي مسلم بدعى حمرة . أن قص/ الامير حمزة ) تمثل شعر الملاحم الجاوية ؛ وهي 
تعرف كذلك ب « قصة ميئاك » . ان الباحث فىالقصص العربية الممروفة بألف ليلة وليلة » ليجد 
أن هناك كثيرا من الحكابات وبخاصة ما برتبطبالبحر واهواله وما فيه او فى جزره من مخلو قات 
وظواهر اسطورية »© يشبه الى حد كبير التراثالادبي الشعبي المعروف فى اندوئيسيا والفلبين 
وبلاد اللابو . وربما جاء هذا الشبه عن طريقما أدخله السواح والرحالة والبحارة الذين 
قصدوا تلك الجهات النائية وعادوا الى بسلادالمربمن رحلاتهم البحرية التجارية الطويلة.(1) 
الأسلام وحركة التجديه : 
اخذت الفئات العليا فى الجتمع الاندونيسيتتاثر مند بدايات هذا القرن بتيارات المدئية 
الغربية. وقد جاء هذا التاثير الفكرى والوجدانىبطريق الاحتكاك الفردى والتعليم وبالاطلاع على 
الاداب الاوروبية . وقد انجذب شباب الطبقةالعليا الاندونيسية الى العناصر الثقافية المستمدة 
من الفكر الغربي مثل العقلانية والفلسفةالطبيعيةوالئرعة الفردية والاخلاقيات « البرجوازية » 
الاوربية عموما . 


4١ (‏ ) مثال ذلك الحكابات المالورة عن جزن ( واواق ) التي يظن الها الغلبيين آو ,., بورتبى ( كلملتان ) 
والتي تروى قصة ما شاهده هؤلاء البحارة من شجر يحملثمرا كانه النساه اذا دآين نور الشمس ومر بين الهواءنقطعت 
شعورهن ووقعن على الارض وقضين نحبهن . وأنا 'ظن أنهذا لخيال مفرط فى وصف 'مرة جول الهند التي تبدد من 
البحر وكانها معلفة بشعر الى اعلى الشجرة » آو ما روىعن قصص الرخ او المتقاء ,,, الخ 

ملاحظة : تنمة للمراجع التي ذكرت » انتصح القارىءوالدى يرفب في الاستزادة في موضوع الفئلون بمراجعمة 
هذه الكتب : 

: 1949 1,011120115) 11م 2815411198 1 ,اتفطلف 
57م 1220778514733 طلخ الشآاط1 :01 82151087 ذخ لالخ قلخ 000 6ك 0 
.(1927 1:02120131]) 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثائى 


وقد نمت عملية التأثير هذه بعيدا عن تاثرالاسلام . حتى ان نبلاء جاوة الوسطىوقفوا موقفا 
متحفظا تجاه الترمت الديني » بل راحوا بدعونالى ‏ الجاوية » وهي مزيج من العناصر الديئية 
والمعتقدات التي سبقتها . كانت الارستقراطيةالجاوية اقل حرصا على التسمك بالدين » على 
عكس الطبقة الوسطى من التجار والحر فيين الذينتمسكو اشد التمسكبالاسلام وحافظوا على القيام 
بشعائره . وقد عمل الاستعمار الهولندى بحميةعلى تنمية نرعة الانصراف عن الاسلام وصفوف 
النبلاء وتقويتها ٠‏ (؟42) 


لقد كانت الافكار الاوربية الجدبدة تؤثرفى الجيل الجديد من ابناء جاوة » بحيث لم 
ستشعروا ابة حاجة داخلية لمواجهة هله الافكاربالاسلام كدين » وخير مثل على ذلك الرسائل 
التي كتبتها كارتيني ( 1مدفظ 23868 أوهي أميرة مسلمة شابة 141/5 11.6 )عالجت 
الدين بحرية تفكير مغالى فيها » واظهرت فيرسائلها هذه تسامحا مطلقا تجاه الاديان الاخرى ©» 
بل واعتقدت أن مبادثها الاخلاقية والديئية كمسلمة ‏ بمكن أن نعثر عليها فى آبة عقييدة 
أخرى . (؟1) 


بل ان مواقف بعض الشسبان الاندونيسيينالتعلمين فى السئوات الاولى من هذا القرن كانت 
اكثر سلبية فيما يتعاق بالاسلام » حتى انبعضهمنظر الى الاسلام التقليدى على انه معر قل للتقدم 
بل ومدمر للحضارة الهندو ب جاوية العريقة ؛وقد قادت هله الاراء الى تاليف اول جمعية 
قومية فى جاوة هي ( مم17 نقن5 ) ضمت الثسبان الاندونيسيين ذوى التعليم الغربى والذين 
اتخدوا موقفا غير مبال من الدين . (6؟) 


وحين بدات الافكار الغربية تتسسرب الىشباب الطبقة الوسطى كذلك »© أصبح موقفف 
اللامبالاة موقفا لا يمكن استمراره » لان الاسلامكان فى نظر عموم افراد هذه الطبقة ارثا ثمينا 
وثئروة فالية لا بمكن التفريط بها . وقد وجدهؤلاء الفيورون على الاسلام انه اذا استمر اعجاب 
الشباب المطلق بالفكر الغربي » فان ذلك سيقودهم الى اعتبار الاسلام تراثا من الماضي لا يبصلح 
للعصر الحديث ؛ بدليل ان بنعض هؤلاء« المتفرنجين » أخذوا فعلا بهحرون الاسلام 
ويتجهون الى عقائد آخرى تحت تاثير حركاتالتبشي . 


( > ) 17112017285131 4لف1آ1:15 108 8111108 1 15/11010217011017 ,80118517815 0.5 
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آمهة 


ومن ثم نشات فى اندونيسيا الحديئة حركةيمكن أن نطلق عليها اسم حركة ( الاحياء الديني ) ؛ 
فقد وحدت الاوساط الاسلامية الستئيرة (5))نفسها ملزمةبمراجعة محتويات التراث والتطبيقات 
الدينية الشائعة ٠‏ وقد عمدت هله ٠‏ الاوساطالمستنيرة فى أوائل هذا القرن الى بذل جهود ترهي 
الى + ل التطبيقات الدينية هنسحو ة مع روح الم 0 وقادر على ٠‏ أن 8 تقف فى وحه الحضارة 
الشساب بصورة 2 ٠‏ ولم تكن حرك ةد( الاحياء الديني ) كاتجاه عصرى وحدها فق الميدان » 
نقد ظهرت حركات أخرى يمكن وضعها جميعاف اطار ما يمكن أن تدعوه بالنهضة القومية . 


وبدخل ف نيار حركة ( الاحياء الديني )هذه » المحاولات الرامية الى تملس اتجاهات 
اقتصادية جديدة ومصرية تستئئد الى الاسلام »وذلك لكي يستطيع السلمون خوض الصراع ضد 
« قانون العادات »4 ب وهو محموعة الاعرافالبدائية التي شيعها الهولنديون ‏ وبخاصة فيما 
يتعلق بملكية الاسرة وتنظيمها وفق قواعد الارثفى الشريعة الا 
الاساس ‏ حماعة سمت نفسها 1407147 15[34هعزاى « الحماعة المحددة »4 التي وجدت لافكارها 
الاسلامية ‏ التجدبدية تربة خصبة . وكانت هلهالجماعة تهدف الى ابقاظ الروح الذاتية واحترام 


سلامية . وقد اليثقت ب على هذا 


الذاثت 4 والكفاح ضد الخرافات التي عو قتّالاسلام وشت فيه روح الحمود ٠.‏ وقد رفضت” 


هذه الجماعة عبادة الاولياء » وطالبت بحريةالبحثفى مصادر الشريعة بعيدا من التفاسير التلقيدية ) 
واكدت العقلانية والمساواة بين الناس »© ونظرتنظرة متفائلة للحياة بعيدا عن التشاؤم الذى ساد 
الحياة » ورغبت فى أن تكيف نفسها لاسلوبالحياةالعصرية » واعلنت معاداتها للطرق الصوفية 
وممارستها وطقوسها التي راجت فى هدبد منالمدن الاندوئيسية تحت ضغط روح العصرالمادية ٠‏ 


أما حجوه جمعية 7 الارشاد الد ني 4 د وهى جمعية عرئية ب ققد ناك شلت ضد لى د سطوة 5 !! / 4 


الاشراف وقالت بالمساواة بين المسلمين امامالله. 


وى سومطرة قامت « جمعيةالطوالب » وكانالدافع لتاأسيسها العدام التعليم الديني فالمدارس 
الحكومية من حهة ؛ ولان الحصيلة التعليميةلخر بحي المدارس الهو لنديق الاندوئيسية لمتكن 
لتؤهلهم للحصول على الوظائف والاعمال »© وانهم ببدون ضعفاء علميا تجاه خربحي المدارس واقامة 
التعليم على أسلوب عصرى . 

وتعتبر جمعية (42115) جماعة ديليةاسلامية ثورية » ناضلت من أجل الغاء ( قانون 
العادات » وكل ما بتئافى مع الاسلام الاصيل 4وقالت : ان القانون الوحيد الى بحب أن يسود 
هو الشريعة الاسلامية التي يجب أن تفرض ولوبالقوة . وقد كون هذه الجمعية الحجاج الذين 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثائى 


عادوا من مكة المكرمة متاءرين بالحركة الوهابية ؛لكنها قمعت من قبْل شيوخ العادات ( وهم 
رؤساء المجتمعات الاندونيسية البدائية وشيوخالقبائل ) وبمعونة الهولندبين بين سنتي 18351 
ذكما , 


لقد بدا الاستعمار الهولندى الذى دام فىاندونيسيا نحو ثلائة قرون » بتصدع امام الافكار 
العصرية المتحررة التي تسربت الى المجتمعلاندونيسي من أوربا . فافكار ثورتي فرنسا 
١85 (‏ 5و1868) ونمو فكرة الاستقلال والحكمالذاتي بعد الحرب العالمية الاولى » كل ذلك ساعد 
على نهوض الوعي لدى الشعب الاندوئيسي .وسرع فى هذا النهوض ما كان بجرىبعد عام . .19 
في اليابان من حركات اصلاحية تجديدية » مماثار اعجاب المستثيرين الاندونيسيين . يضاف الى 
ذلك هحرة عدد كبير من الصيئين المتعلمين والتجارالذين استقروا فى جاوة وسومطرة وقيرهما من 
الجرر ؛ الدين زادت اعدادهم فى أواخر القرنالتاسع واوائل القرن العشرين حتى بلفوا 
مثات الالوف (1؟) . وقد لعبت جمعية ( الصينالفتاة) فىاندونييسيا دورا حيويا واساسياق نشر 
الافكار الثورية فى الصين واندونيسيا معا . هلهالتغييرات الدولية وانعاسها الفكرى فى المجتمع 
الالدونيسي المستلير دفعت حكومة ( بتافيا )الهولندية ( "!4 ) الى مراجعة سياساتها القديمة 
القائمة على آساس احتكار حاصلات أندونيسياالوفيرة » فاجبرت على انششاء المدارس الهولندية 
والالدوئيسية العصرية لاول مرة © لكن الجهاتالرسمية الهولندية ظلت مع ذلك تتجاهل الحركة 
القومية فى أندونيسيا وتعقبرها مقصورة على فئةصغيرة من الثوربين ٠‏ 


فى عام 1.5| ظهر طبيب جاوى يدعى ماسيوحيد الدين سوديرو هوسودو ( 

0 ورزلن5 ) » أخذ بتجول فى جاوة ليجمعالتبرعات لانششاء صندوق يتولى مساعدة الطلاب 
على الدراسة . وخلال عامين اخذ وحيد الدينيصدر نشرة دورية تحث على اثارة الاهتمام 
بالثقافة في أوساط الجاوبين . وقد تحمس لحر كتدثلاثة من طلاب كلية الطب فى جاوة فاأنشاوا جمعية 
جاوية سموها ( المسعى العالي ) ( 0 81121 ) » وقد أصبح أحد هؤّلاء الثلائة 
فيما بعد ب وهو رادين سوتومو ‏ أحد القادةالبارزينفىالحركة الوطنيةوالقومية الاندوئيسية . 
والحق ان هذه الجمعية ما لبثت أن جذبت الى صغوفها خلال عام بعد تاسيسها (11.8 م) اكثر 
من عشرة الاف عضو . كانت هذه الجمعية فيرسياسية »© وكانت تؤكد طابع أندونيسسيا القومي 
معتقدة بأن الاسلام لم يفير فلسفة الجاويينونظرتهم الى الحياة » وان المثل الاسلامية العليا 
لم تبدل جذريا الموقفف الروحي لاهل الدونيسسيا .(م؟) ٠‏ 


(5؟ )1‏ ,12201715514 :1150257-03 لظ 171154771 .81.14 م881 ,11810617 
١‏ 338-44 ,22 ,1961 14 فعتنط 
( /ا؟ ) بتافيا هي جاكارتا الحالية عاصمة اندونيسيا 
(1:8) 1ع :1 كنات 601:7 0065-4-42 
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الاسلام ف الدونيسيا 


والحق ان جمعية ( المسعى العالى ) هذهلقيت دواجا بين صفوف الاستقراطية الجاوية 
وبين الموظفين والمثقفين. ويتضعمن دراسة نشاأةهذه الجمعيةوتطورها وبرامجها أنها “أثرتبالهند » 
فقد اعتبر زعماؤها غاندى وطاغور مثلا أعلى لهم » واستعانوا بمدرسين هلود فى مدارسهم . هذا في 
حين ظل باقى الشعب الاندوئيسي يطمح الىاحداث حركة احياء الاسلام نفسه الذى اعتبره 
الملابين ممثلا لمثلهم العليا »؛ رغم ان الكثيرين منهملم يفيروا عاداتهم وموقفهم الاجتماعى بما ينسجم 
وتعاليم الاسلام . وكان اهل جاوة الوسطىمتحمسين اهذا الاتجاه الاخير . والواقع ان فكرة 
( الجامعة الاسلامية ) التي البئقت فى اسطنبولومكة لم تجد حماسا كبيرا فى العقود الاولى من 
القرن العشرين لدى الاندونيسيين © وانما وجدهؤلاء فى الاسلام منطلقا عظيما لقاومة النفوذ 
الاحنبي » وحين نشطت البعثات التبشيرية انتظم اهل سومطرة وجاوة تحت رابة الاسلام وقاوموا 
البعثات التبشيرية المسيحية مقاومة عنيفة »وحاولوا تنظيم انفسهم فى جمعيات ومنظمات » 
لكنهم كانوا فى عوز واضح للتوجيه وحسينالقيادة (9؟) ٠‏ 

ويمكن القول ان المنظمات الاسلامية قامثكرد فعل ضد مختلف أشكال النفوذ الاجنبي » 
سواء كان تدخلا سياسيا ام اقتصادبيا . وكاننشاط الصيئيين الاقتصادى وتهديدهم لمصالح 
الطبقة الوسطى الالدونيسية عاملا مهما في دفعايناء هله الطبقة من الجاويين بصورة اخص ‏ 
وهم مسلمون ‏ الى تنظيم انفسهم ناشدين فالتضامن حماية لكيانهم ومصالحهم . ومن الطريف 
ان هؤلاء النفوا حول الحاج سمنهودى من مدينةسور اكارتا لانشاء جمعيات تعاونية ذات طاييع 
اسلامي . 

أن من أبرز هذه الجمعيات »؛) جمعي فر الشراكة الاسلامية ) التي تأسسست بين عامي 
1915-1١‏ وهدفت الى تشجيع المشاريعالتجارية بين الاندوئنيسيين وتعاوتهم الاقتصادى 
و'اشجيع النهوض بالمستوى الثقائى والمعيشي لهم والدعوة للدين الاسلامي . وفى أول مؤتمر عقدته 
هذه الجمعية|شار زعيمها عمر سيدكوكرو امينوتوالى ان( الشراكة الاسلامية ) ليست ضد الحكومة 
أو ضد الادبان الاخرى . (١.ة)‏ 

وقد دعت ( الشراكة الاسلامية ) فىمؤتمرهاها العام الثاني فى سنئة !1911 الى أن يمارس رجال 
الدين المهن مثل الرراعة والتجارة والحرفودعتالى مقاومة البطاقة والكسل » وقاومت الارتزاق 
عن طريق الاحسان . وسمكن القول أن( ابد بولوحية ) هذه الجبعية كانت صادقة التعبير 
عن مصالح ومشاعر الطرقة الوسطى ومطامحها #6خاصة وقد قاومت لفوذ الاقطاعيين والموظفين 
الكبار . (١ه)‏ 


(5؛:) .249 .2 ,18110 


(مة) .0 517211 رآ[ 500101061 111120111851411 ,5011115132 .8 ,350 .2 ,18110 
اع اط اذا 
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عالم الفكر ب المجلد الفاشر ‏ العدد الثالى 


وخلال بضع سنوات فدت (الشراك هةالاسلامية) أقوىالمنظمات فى جرر الهند الشرقية ) 
حتى لقد بلع عدد اعضائها ثمانمائة الف » وقداندهشش الجميع ؛ بما نى ذلك زعماء هذه الحركة ) 
من أقبال الناس على الانضمام اليها بمثل هلةوالاعداد الضخمة . وخلال ربع قرن من تأسيس 
هذه الجمعية بلغ عدد أعضائها حوالي الميلونين .ومع ذلك فمن الجدير بالذكر ان كثيرين من هؤلاء 
لم يكونوا على بيئة من أمر أهداف هذه الجمعية ؛ فتصورها بعضهم على أنها تهدف الى اعلان حرب 
دبنية ضد الاجانب © وتصورها البعض الاخر علىانها تريد أصلاح الوضع الدينى » فى حينتصورها 
اخرون على أنها تنشد الاصلاح الاجتماعيو الا قتصادى * 


وقامت فى الوقت نفسه حركة الخرىدينية بحتة هي ( المحمدية ) برعامة الحاج أحمد 
دحلان التي تأسست في مديئة جوكجا كارتا فىيسئة ٠ 154١‏ وكانت هذه الحركة “هدف الى 
الاصلاح الديني على نفس الخطوط والاتجاهات'لتي ظهرت فى مصر على بد الشيخ محمد عبده 
ثم راجت فى الحاء العالم الاسلامي . وهل«هلاتجاهات يمكن اجمالها فى النروع نحو التجديد 
الاجتماعي ؛ والعودة الى تعاليم القران الاصليةبحيث تفسسر وفق روح العصر . وقد دعت 
« الحركة المحمدبة » » من ثم الى طرح كل البدعجانيا والعودة الى ينبوع الدين النقي المتمشل 
فى القران الكريم » ومقاومة كل ماطرأ على الاسلاممن افكار وعادات ليسست منه فى الاصل © وكذلك 
دعت الى ارخاء قبضة الجمود الذىاوقف الابداعنى الحياة الثقافية وعرقل التقدم . وكانت مهمة 
( الحمدية ) الاصلاحية التجديدية هذه مهمةعسيرة وشاقةفى مجتمع اثقلته الخرافات القديمة 
المنحدرة من دبانات وثئية لها عروق وجدور فالمجتمع الاندونيسي . ومع ذلك نمث هذ هالجمعية 
نموا مطرذا »© وأن كان بطيئا » وجذبت اليها أنظارالا وسالل الدينئية » وبخاصة حين تحولت 
( الشراكة الاسلامية ) الى حركة سياسية . (01) 


لقد مارست ١‏ المحمدية » مهمة القيام بحملةلتجديد الدين . مثال ذلك ان خطبة الجمعة كانت 
تلقى بالعربية فلا يفهمها الا القليل ») فعمد أصحابهذهالحركةالى تر حمتها والقائها باللفةالاندوئيسية 
وجعلوها ملسحمة ومتطلبات الجتمع العصرى .وقام أنصار هذه الحركة بالقاء دروس على الناشثة 
فى تعريف الاسلام ومبادئه الحقيقية . ومن لوانشات « المحمدية » مدارس تطابق المنامج 
الرسمية وتتبع الاسس التربوية العصرية » لكنهذه المناهج اكدت جعل درس الدين درسا 
مستقلا . وكذلك مارست هله الجمعية نشاطااجتماعيا » فأقامت المستشفيات والمكتبات ودور 
العميان ومدارس تعليم البنات . وخلاصة الامرفان الحركة المحمدبة اعتقدت بامكان تقوم سلوك 
البشر بالتطبيق القائم على العلم والنظرة المستئيرة الى الدين . 


(كه) .6 ,3ل771.8116 ,180-182 .28 ,5717111173131 
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ااه 
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الاسلام فى اندوئيسيا 


وبجانب « المحمدية © قامت « الحركةالاحمدية » وهي حركة ذات طابع حر ومستثم © 
وقد انثشثت ف لاهور بالهند ومارست تأثفيراوا ضحاعلى المثدفين من الشساب ققىأندوئيسيا ٠‏ (9ه) 


وق الثلث الاول من هذا القرن »4 ظهرتالحركات الاشتراكية فىاندونيسياء وكان مركرها 
مدينة ( سمارانغ ) ) على ساحل جاوة الشمالي .وقد راحت الافكار الاشتراكية أول الامر بين 
الهندوك والعناصر الاوربية اليجحينة المولدة »وكان قائد صله الحركة ( دوس دعر ) 
«معانتمط ) حدر من أب الماني وام جاوية .وقد هدف ( دككر ) الى انشاء حزب أممي بتبني 
ضم كل الاجناس التي تعيش فى أندوئيسيا شاضل من أجل نيل الاستقلال , وكان طبيعيا أن يسيطر 
الاندونيسيون الانقياء ( الدين بكونون .4 بالمائة من مجموع السكان) (26) على هذا الحزب الذى 
تحول قائده فيما بعد الى أقصى اليسار ٠‏ 


والى جانب هذه الحركة » قامت حركةاشتراكية اخرى تحت زعامة هولتدى حلفى 
الدوئيسيا بدعى ( هنويك سنيفليت )( اه تامع م5 ] ) متأئرة بالحركة الفابية 
الانجليزية » واتخد لها اسم ١‏ الجمعية الاشتراكيةالديمقراطية الهندية » والتي سرعان ما تحولت 
الىح ركةماركسيةمعجبةبالثورة الروسية وقادتها» وكان هدف (سئيفليت) التعاون مع الشيوعيين 
لتحقيق الثورة . ولكن الصعوبة التي جابهها كانتتكمن فى ان أغلب الماركسيين كانو! هولنديين وهم 
غير محبوبين من الاندونيسين »© وفى ان الحركقكان عليها أن تخاطب جموع الاندونيسين الذين 
بعتئقون الاسلام ويتحمسون له . وقد انبرىلتادية هذا الدور شاب جاوى كان عضو فى 
« الشراكة الاسلامية » ؛ فى الوقت نفسه مؤمئابالماركسية بدعى ( سيمون ) ( ت«ترقصطع8 )© 
فاخد يؤثر في بعض أوساط هذه الجمعية الدينيةمحاولا اقناع بعض العناصر يتبني المبسادىء 
الماركسية . (هه) 


اما ( الشراكة الاسلامية ) فقد كان موت اساي والفكرى مغايرا . فان لجنتها التنفيدية 
برعامة ( جوكر وامنيوتى ) و(عبد المصز)( و34 انتوطث ‏ )و (أغوس سالم) 
( تطئلة5 عتوف قت تيع لوب الاعتدالالمفرط فى مطالبها السياسية حتى سنة 1١951١!/‏ »© 
وفى أو تمر الاول الدىعقدته الحمعية عام 91ارفض قادتها كل رأى يدعو لمعارضة الهولنديين » 
وفى التمر الاول الذدى عقدته الجاعية عام 1117 تحقيق الحكم الذاتي ؛ لكن قرارا صدر تحت 
ضغط القادة ينص على التعاون مع الحكومة أى مع الهو لندبين  ١‏ لتحقيق رخاء جرر الهند 
اا سماد 1 1و1ك1ص0ص0ميبوريك 


( 0ه ) درس المؤرخ الهولندى 0 21211 .17 ,0 الاحمدية دراسة مستقيضة فى بحثه : 
.60 1.1811 ,12112013185115 111 5811 3141م ثالا 


(4ه) 2 .2 وتلطكاظ 171 
(مه) .3352-3 .50 ,1811 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر العدد الثائى 


الشرقية » ٠‏ وقد جرت بعض المحاولات مو جانب الحزب الهندى الذى بقوده ( دبكر ) لاقامة 
نوع من التعاون » لكن الخلافات الدينية وقفستفى سبيل هذا المجهود . غر ان موقف « الشركة 
الاسلامية 6 نغير عام 14119 ( بعد ثورة اكتوبرالاشتراكية ) » فقد تبنت مبدا الاستقلال على إن 
يكون عن طريق « التطور وليس عن طريق العنف #6وقد حولت جميع اافئات مندل هذا التاريخ جذب 
الجماهير بطريق الدعوة للافكار الاشتراكية 4 بلان ( الششراكة الاسلامية ) نفسها تحوات مسن 
سياستها السلمية الى المعارضة العنيفة السافرةضد السلطات » وقد دعت الى مسائدة العممال 
ودعت الى الاضرابات فى مدن جاوة » ورفضتالتعاون البرماني مع الحكومة . (05) 


والحق ان الحرب العالمية الاولى شهدتظهور اتجاه الجماهير الاندوئيسية نحو اليسار 
بتاثير ثورة اكتوبر الاشتراكية فى روسيا . ومنجهة اخرى كانت الراسمالية الغربية توسع 
فعالياتها الاقتصادية وتريد من استثمار رؤوس|موالها فى البلاد ؛ مما قلص فرص الطبقة الوسطى 
الوطنية فى تحسين أوضاعها الاقتصادية , 


وقد أدى كل ذلك بالحركات الاسلاميةالى أن تتحول الى موقف دفاعى ونتسم بنوع من 
الصرامة والمحافظة . ففي داخل « الشراك ة#الاسلامية » ساد التوتر » وظهر جناح ( راديكالي ) 
وقع 'نحت نفوذ الشيوعيين فى معركتهم ضدالراسمالية » مما دفع بقادة الحركة المتشددين 
الى ان يعلنوا بانهم ضد ١‏ الراسمالية الشريرة »اى الاستعمارية التي تستفل اندونيسيا لمصلحة 
الاجنبي ؛ لكنهم برفضون وضع ابة عراقيل فىوجه نمو طبقة رأسمالية وطنية . (لاه) 


اخذت الاحداث تجرى بسرعة » فقد تحولت( الجمعية الاشتراكية الدبمقراطية © قي سمارانمٌ 
عام .149 الى « الحرب الشيوعي الاندوئيسي » 4ولم يلبث هذا الحزب ان الخد بنسف قيادات 
( الشراكة الاسلامية » عن طريق الاتصبجماهيرها . ثم لم تلبث ١‏ الشراكة الاسلامية » 
ان تبنت شعار ( الجامعة الاسلامية ) كشعارجلاب بقابل الشعارات الماركسية . وظلث 
الصراعات تجرى حتى بلع التناقفى اقصاه داخل هذه الجمعية وانسحب من عضوبتها الاعضاء 
الماركسيون . وف السنوات التالية انفجر العداءبين الاسلاميين فى « الشراكة الاسلامية » وبين 
الشيوعيين الاندونيسيين حتى بلغ حد العنفالمتبادل بحيث لجا انصار ١‏ الشراكة الاسلامية » 
وأنصار « المحمدية » الى مهاجمة الاحتمامات الشيوعيقق جاوة الوسطى .وف عام ؟؟15 لجأت 
« الشراكة الاسلامية » الى شعار « الحامع ةلاسلامية 6 هن جديد ورفعته بحمية زائدة لكي 
تكسب الانصار © (8ه) ومن الطريف أن هله لجماعة عقدت مؤتمرات دلرنية موسعة للد فاع 
عن الخلافة ضد اجراءات مصطفي كمال اتاتورك ٠وحين‏ ابدى اللملك عبد العريز ال سعود نيته فى 


0-000 


روكه) .353-54 .22 ,2821101 
( لزه ) 17 711 
(مه») 6 ,2 ,17111117 
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بأاءة 


الاسلام فى الدونيسيا 


احياء الخلافة فى مكة »© أرسلت الجماعة قالدهاجوكر واميئوتو لحضور مؤتمر عقد لهذا الغرض 
فى مكة ٠‏ والى جائب هذا الاتجاه ظهر اتجاه اخرمناقض جدا لدى زعماء المسلمين هو الدعوة الى 
تجمع وطني عام يضم جميع الاندونيسيين بفض النظر عن دبنهم ؛ وببدو أن هذا الاتجاه متاثر 
بحزب الؤتمر الهندى ؛ وأخيرا لجأت ١‏ الشراكةالاسلامية » الى التعليم ونشره بين الجيل الجديد 
لكسبه الى جانبها فى المستقبل . 


فير ان « شراكة اسلام » أو « الشراكةالاسلامية » اضطرت فى سنة 1419 امام نهضة 
الفكرة القومية وقيام «الحزبالوطني الاندونيسي»بزعامة سوكارنو الى تبك فكرة الجامعة الاسلامية 
ففيرت اسمها الى « حزب الشراكة الاسلاميةالاندونيسي »© (89). 


وجاءت فترة الثلاثينات س وبصورة أخصربين سنتي 1951-1551 - التي تميزت بشدة 
الر قابةالبوليسية على العناصر الوطنية والمعارضينالسياسيين ومنعالاجتماعات العامة ونفي النشطين 
من القادة الى الجزر النائية . في هله الفترةبالذات برز الدكتور سوكارنو مؤسس « النوادى 
الدراسية الاندونيسية » التي اهتمت يمكافحةالامية وانشاء المدارس . ولم يلبث هذا النادى ان 
تحول باقتراح من سوكارئو الى حزب يدعى« حزب الشعب الاندونيسي © عام 1151 ؛ الذى 
لعب دورا حاسها فى الحركةالوطنية الاندوئيسية.غير أن سوكارنو وحتا وشحرير وغيرهم من الزعماء 
الوطنيين ذهبوا الى سجون الهولنديين كثيرا مماجعلهم ف انظار الشعب ابطالا وطنيين ٠‏ وى 
منتصف الثلاثينات اثمرت سياسة الاضطهاد 6وبدا الوضع هادثا بالنسبة للهولنديين » خاصة 
وأن « حرب الشراكة الاسلامية الاندوئيسي 6 فقدنفوذه وتأثيره على الاندوئيسسيين © وأن 3 الجمعية 
المحمدبة» تحولت الى النشاط الديني والاجتماعيالصرف . وظل الامر على هذا الحال حتى قامت 
الحرب العالمية الثانية » وائهار النظام الهولندىباحتلال المانيا المتلرية لهولندا عام .116 © واحتل 
اليابانيون جرر الهند الشرقية هام 1161 وظلوافيها نحو ثلاثة أعوام . 

وفى فترة الاحتلال الياباني وتحت ضغطاليابانيين ‏ الدمجت المنلظمات المحمدية و 


بعد قيام الجمهورية الاندونيسية فى /ا| آب1468 (1.0) ٠‏ 


(ومه) 0 .م رطع امآ 
(.5) 1 .2 1010 
وانظر كذلك ؛ 
78-8 .مم .1952 ,./.21 ,رقع قظة1 ,18ق6هه1200 مذ 160701180 قمة مقتلقم 11960 يستطمفك .'1 .810 مومع 0 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثالى 


المراجع 
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امو ضوع وأسع ؛ متعدد الجوائب ») سعةالاسلام لقميكه , وكتابات الغريين فيه كثيرة 

وأسعة » ما تزال تتواصل وترداد ؛ فلا بد أذنمن تحديد لابعاد عنوان المقال الذى جا ملكا 

عاما , وابدآ بتحديد الاسلام كما تتثاوله الكتابات| لفربية © ولتحد دل الانواع العامة للكتابات الغردية 4 

فاستعررض منها بايجاز واختصار © ما عدم لغير المتخصصين بالدراسات الاسلامية » كالصحف 
3 


والحلات إلثقافة العامة .ءال بع عات الى م قثألملتر لآم سم السل اع ار اام مم اه . 
وأ ليم يثة ( زأنو سصوعات اخعل خب لود ممم 6 و ليها الماربح العام © و لننا الثار جم 


المدرسية ٠‏ واشير الى المقالات التي تكتب فىاامجلات المتخصصة بالدراساتوالبحوث الاسلامية 
والعربية ؛ والدراسات المقدمة للمؤتمراتّالاستشراقية. وأقف قليلا عند الكتنب والدراسات 
التي بكتبها التخصصون فى الدراسات الاسلاميةوالعربية ؛ واركز بخاصة على ١‏ دائرة المعارف 
الاسلامية » »؛ و « تاريخ الاسلام لجامعة كمبردج 4 »2 و « تراث الاسلام 4 وما بنهج نهجها مسن 
كتبه ودراسات باللغتين الانكليرية والفرنسية .ولن اتعرض لادب الرحلات » والوثائق ©» وما ورد 
عن الاسلام فى الاداب الغربية من شعر ونثروقتصص . 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثائى 


واذكر الكتب والمراجع على سبيل المثال »فلا يمكن حصر ما كتب ف الموضوع فى مقال » واخك 
النماذج من الكتب والمراجع التي لها ترجماتباللغة العربية » ما امكن 4 ولن اذكر ما الفه قير 
الغربيين فى الوضوع »؛ فلدذلك مجال آخر ودراسةالخرى . وسوف اؤكد على الجوانب العامة 
المشتوكة فى منهج المستشرقين الذين ساتعرض لهم »© ولا اعمد الى تحليل منهج واحد متهم على 
انفراد ؛ فذلكبقتضي دراسة متانية ؛ مستفيضة؛لايتسع لها هذا المقال » ولا بكفيها الوقت الدى 
اعطيته لاعداده © فلكل واحد من المستشر قيننلشاته الخاصة ؛ وتككويته الثقافي الخاص * 
المستمد من تراث موطنه »6 ولغْته »؛ ودراسته 6ودينه »6 وايديولوحيته عامة » ومجال تخصصه ٠.‏ 
وساركز على منهج المستشرقين فى دراسة التاريخالاسلامي » ولا أتعرض لتفاسيرهم لاحداث هذا 
التاريخ الا قليلا » فذلك وان كانت له علاقة وثيقةبالمنهج » فهو احق انبدرس في مقال خاص يتثناول 
فلسفة التاريخ عندهم »© أو عند كل واحد منهم “وما تستند اليه من ابدبولوجية ٠‏ وساحاول أت 
اترك المستشرقين »؛ ما أمكن » بتحدثون معنمناهجهم واهدافهم ؛ واورد آراءهم بالقاظهم 
مترحمة نصا أو ملخصة . 

هدف المقال بيان موجز لجهود الغربيين فدراسة الاسلام » ومنهجهم فى هذه الدراسة > 
وتهذيبهم وتطويرهم لهذا المنهج » ووصف سريعللصورة التي يقدمونها للاسلام واهله ٠‏ وبعست 
فالمقال لا بطمح الى اكثر من ان يكون تعرينا موجزابهذا الموضوع الواسع » دنظرة استطلاعية عامة » 
لا دراسة منقصية مسئوفاة » فمثل هذه الدراسةبنهض باصائها الاجماعة من العلثماء المتخصصين + 


عني كلمة (( اسلام )») » اذا اخلت مطلقة 4الدين : عقائد وعبادات وشعائر وتشريعا وفقها » 
والتاريخ والمجتمع والحضارة 4 وكل ما ابدعتهالحضارة الاسلامية من آداب وعلوم وفلسفة وكلام 
وتصوف ) وفلون جميلة من موسيقي وتصويروزخرنفة وعمارة » وكل ما أسهم فيه المسلمون من 
ضروب الصتاعة والرراعة والتحارة ٠.‏ 

وتعني كلمة اسلام » من الناحية البشرية »كل الشعوب والامم التي اعتنقت الاسلام دينا » 
وساهمت فيه فكرا وحضارة . وتعني كلمةاسلام ؛ من الناحيةالجفرافية » كل البلاد والاقطار 
التي دخلت فى حوزة المسلمين 6 أو اعثنق أهلهاالااسلام وتاثروا بحضارته 4 وهي 6 على وجحه 
التقريب »؛ المنطقة الممتدة من جنوب فرنسا فغربالى الصين شرقا » وتضم كذلك اقطارا عديدة فى 
افريقيا واسيا الجلوبية الشرقية » وجزرا عديدةفى المحيطين الهندى والهادى . 


ويمتد الاسلام فى التاريخ منذ ظهور الرسول محمد ( عليه السلام ) الى يومنا هذا بل وي جع 
الباحثون الى ماقبل هذا التاريخ» فيتناولونبالبحث والدراسة تاريخ العرب قبل الاسلام »من 
مختلف وجوهه ؛ تمهيدا ضروريا لتناول الاسلامفاذ! قلنا تاريخ الاسلام فانما نقول تاريخ العالم » 
لارتباط هذا التاريخبالعديد من الروابط السلميةوالحربية والاقتصادية والحضارية باقطار العالم 
غير الاسلامية على مدى العصور , 
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الاسلام فى الكتايات الغربية 


نناولت الكتابات الغربية الاسلام بكل ابعاده»التي المحنا الى جوانب منها فيما تقدم » جملة 


ل؟ 1 1١1‏ أأدى الك لله 1 1لا!» دي 1 أد. لذ ثٌ أأر 5 ١1م‏ 
وتفغصيلة «٠‏ وتظهر انناب 1 الخغهو ) للاسلام على ه1االشكل امطلى قى اخرا جم الع ليه المهضمةت ( ١1‏ 5 


والكتابات الغربية عن الاسلام » بمفهومةالمطلق الذى تقدم التنويه به » لاتعد ولا تحصى 


ولاسمكن حصرها . وسوف أشير الى الواعها العامهةمجرد أشارة ©؛ وأوحزها بقدر المس<- مسحطاع . 


الصحف والمجلات الثقافية : 

تتناول الصحفف السياسية اليومية ؛والمجلات الثقافية العامة الاسبوعية والشهرية» 
الاسلام واهله ٠‏ يتناول بعضها النواحيالسياسيةوالاقتصادية والاجتمامية المعاصرة 4 ويتناول 
بعضها الاخر النواحي الدينية والحضارية والتاريخية وتبحث فيما سستجد ف الاقطار الاسلاميةمن 
ادب وفن ؛ وما تضطرب به مجتمعاتها من حركاتاجتماعية وسياسية وفكرية ,. وكلها تدعي انها 
تقدم صورة امينة » موضوعية » لواقع هلهالاقطاروبًا يجرى فيها من احداث . ومما لاشك فيه ان 
بين هذه الكتابات التى ننشر فى الصحف والمحلاتالفربية دراسات موضوعية رصيئة 4 كتبها علماء 
متخصصون » او صحفيون خبيرون بشوٌون قطراو اكثر من الاقطار الاسلامية . على ان كثيرا مما 
كتب عن العرب والمسلمين في الصحف الغربيةلابخلو من افراضى سياسية ودواقع اقتصادية ») 
بعضها سافرة تعلن عن نفسهاصراحة »© وبعضهامستورة بححب متقنة من الموضومية العلمية » 
تصور الحال على غير حقيقتها » وتشوه حقيقة مايطمح اليه العرب والمسلمون » ومايبتفون تحقيقه» 
وما يحققونه فعلا . قاذ! اضفئنا الى ذلك نف وذالصهيونية العالمية على وسائل الاعلام الغربية » 
وعلى موسسات المعرفة والتعليم فى الاقطارالغربيةادركنا خطورة هذا النوع من الكتابات التى هي 
الراد اليومي لجماهير القراء الغربيين . 


وكأن الصهيونية العالمية لم تكتف بكلاعوانهاومؤٌازريها واشياعها فى الغرب ©» فقرررت ان تكون 
« اسرائيل » هى مصدر المعلومات عن الاقطارالعربية والبلاد الاسلامية المجاروةلها » والموجه لما 
بصدر من تحليل وتعليق على اوضاع هذه الاقطار»وعلى مايجرى فيها من احداث وعلى تطور الامور 
بيئها وبين « اسرائيل » . فقد قرر 9 مركز شسيلواح لدراسات الشرقالاوسط وافريقيا « التابعلجامعة 
تل ابيب أصدار مجلة سئوية » بالتعاون مع دارنشر هردز وميثير فىنيويورك © بعلوان « مسح 
شوؤُون الشرق الاوسط المعاصر ( ؟ ) . وهدفهاان تكون سجلا سئويا »؛ وتحليل ؛ للتواحي 
السياسية والاقتصادية والعسكرية وللتطوراتالدولية فى الاقطار العربية والدولالمجاورة كايران 


.1968-6 مقعة2 ركتلهقءه اندلا وتلقوم مك 9عد 8‏ (1) 
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عالم القكر ب اللجلد الفاشر ‏ العند الثائى 


وتركيا وغيرها . ويحررالمجلة اعضاء مركر١‏ شيلواح 4 يعاونهم اساتذة وكتاب من انجلترا 
والولابات المتحدة . ولا حاحة للقول بأن المجلةتهدف الى تقديموجهةالنظر الصهيونيةالاسرائيلية 
الى العاماء والاسائذة والطلبة والصحفيي والدبلوماسيين » وجمهور القراء عامة » فى انجلترا 
واميركا ٠‏ وبعد فدراسة ما ينشر من المرب والاسلام فى الصحف الغربية مهمة ومن الاجدر ان 
تضطلع بها الدوائر المتخصصة ووسائل الاملامفى الدول العربية والاسلامية . 


الموسوعات المعرفية العامة : 


تهدف الموسوعات العلمية الجادة الى تقديممادة متوازنة » من كل نواحي المعرفة الضرورية 
التي بحتاجها المثقف العادى والعالم المتخصص فيفير مجال نخصصه . وفى عصرنا هذا ازداد عدد 
ما بنشر من دوائر الممارف »؛ أو الموسوعات العامةوالتخصصة » فاصبحت من الكتب التي يقتنيها 
الافراد » بعد ان كان اقتناؤها مقتصرا على المكتباتالعامة وافنياء القراء . ومن هنا تأتي اهمية 
الوسوعات المعرفية العامة كمصدر من مصادرثقافية جمهورية المثقفين الغرببين » فى عصرنا هذا 
الذى تتقدم فيه المعرفة بسرعة مذهلة» وتتوزع فالعديد من الكتب والمجلات والدوريات العلمية 
التخصصة » مما لاطاقة لكثير من الئاس بملاحقتهوتتبعه . ويشغل الاسلام حيرا واسعا فى كل دائرة 
معارف نصدر فى الغرب ٠‏ وسأقتصر فى الحديشعن اثنتين منها لمجرد التمثيل . 


تتناول الطبعة الاخرة ؛ الخامسة مثيرة )من دائرة المعارف البريطانية ؛ الصادرة سسنة 
/ابة 1 (9)»الاسلام فى مبحث طويل يبحمل عنوان« اسلام » »6 بملا اكثر من مائة صفحة من المجلد 
التاسع © ولتقسم الىالفصول التالية : 
الخصائص العامة والامتداد الجغرافي ‏ اثمرقي : 

العقائد والاراع الاجتماعية 3 المصادر 9 
اشكال الاسلام : 


التوترات والالقسامات . الخوارج ,المعتزرلة . السسنة ٠‏ الشيعة وفرقها . الصوفية . 
أشكال اخرى . 


السادات والمؤسسات : 


اركان الاسلام الخمسة . الاماكن والايامالمقدسة . الاسرة ٠‏ الشربعة والفقه . الدولة . 
التربية والتعليم . الطرق الصوفية والاسلامالشعبي . التنوع الحضارى . 


الرمزية الديئية والفن : 
الفنون البصرية . الموسيقى ٠‏ الاداب .العمارة . 
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الأسلام فى الكتابات الغربية 


الحركات الاصلاحية والتحديث : 
علاقة الاسلام بالاديان والمجتمعات الاخرى ٠‏ 


وفى هذا المجلد مقال آخر بحمل عنوان« تاريخ الاسلام » مقسم الى الفصول التالية : 
العصور الرئيسية في التاريخ الاسلامي . العصرالكلاسيكي . الخلفية التاريخية . ولادة الجتمع 
الاسلامي : الامة . التكيف والتوسع ( القرئانالهجريان الاول والثاني ) . العباسيون الاول . 
القرن الرابع الهجرى ( .1 ١١‏ م ) العصورالوسيطة للاسلام . القرن الخامسى اليجرى 
(11- ؟! ميلادى ) الخلافة الفاطمية فى مصرا 99 1191م) . توسع الاسلام فى مناطق 
اخرى . العصور الوسطى المتآخرة (القرن 1 ١1هجرية‏ 4 ١7 ١١‏ ميلادية ) القرنان الثاني 
عشر والثالث عشم الهجريان  ١8(‏ 91اميلادى ) القرن الرابع عشر الهجرى ( العشرون 
ميلادى ) . 


الاسلام اليوم : خصائصه الديموغرافية والاجتماعية , 

ومن المفالات الاخرى : الشربعة الاسلامية .التصوف الاسلامي . فئون الشعوب الاسلامية . 
علم الكلام والفلسفة الاسلامية . ومقال هوالاساطير والخرافات ؛ وعن الملائكة والشياطين ‏ 
والدن الاسطورية » والمهدى عند السئة والشيعة »والدجال » وهاروت وماروت » الجور » وابليس ©» 
واسرافيل » وعزراليل » وحبريل »© وميكائيل ؛ومنكر ونكير ؛ وجن 4 وغول ©» وعفريت » وشيطان» 
وبراق» وذو الفقار؛ وهائف» وبلقيس» وادريس» والخضر » وياحوج وماجويم » وغير ذلك . وفىهذه 
الطبعة من دائرة المعارف البريطانية مقالات اخرىكثيرة » غير ماذكرت » مخصصة للاتطار الاسلامية 
قطرا فقطراء ولشاهير العرب والمسلمين واعلامهمومن خلفاء وملوك وامراء وقادة وفقهاء وعلماء 
وفلاسفة وادباء فيرهم . 


كتب المواد الخاصة بالاسلام كتاب عديدوزمن الستشرقين واساتذة الجامعات فى الولايات 
المتحدة وبريطانيا » وبينهم عدد من الاسائذةالعرب والمسلمين ومن الاساتذة اليهود فى فلسطين 
المحتلة . وعلى الرغم مما بين هله المقالات العديدةمن نفاوث »2 فهي نتبع الخطوط العامة لمنهج واحد 
فى التحرير . والتأكيد على الو قائع » والابتعاد عن التد قيق فى الامور الخلافية ومن الاساءة لمشساعر 
المسلمين » والبساطة فى التعبير »؛ والايجاز في تقديمالمادة » هي النهج الغالب على معظي هذه المقالات . 
والمراجع التي تعتمدها هذه المقالات هي كتاباتالتخصصين من المستشر قين القدامى والمحدئين 
التي سنتكلم عنها فيها بعد . وقد خلصالمستشرقون الى جملة من الآراء والتعميمات فيما 
يختص بالاسلام اصبحت فى منهجهم بحكمالمسلمات الراسخة ؛ وكتاب دائرة المارف 
البريطانية يأخذون بها » ولكنهم بعر ضونها بتلطف »مع التذكير بما يقابلها وبعارضها من اراء المسلمين . 
ففي مقال « القرآن » نجد فقرة عن منهجالمستشرقين فى دراسة القرآن »© والى جانبها فقرة 
مستقلة بمنهج المسلمين فى هذه الدراسة ٠‏ وفالفقرة التي ساخصصها للقرآن والسيرة النبوية 
ساشير الىالفرق الظاهر فى تناول هذينالموضوعينفى هذه الطبعة من دائرة المعار ف البريطانيةوالطبعة 
الحادبة عشرة الصادرة سئة .151 »© واذكر بعضأسياب هذا التغير . 
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عالم الفكر , المجلد العاشر ‏ المدد الثائى 


وأورد مثالا واحدا كنموذج منهج دائرة المعارف السريطانية فى بحث الشخصيات الأسلامية» 
وان كان هذا المثال وحده لا ينهض شاهدا علىالمنهج كله بطبيعة الحال » ولا يدل على ان سائر 
المقالات تحدو حذوه بتفاصيله . واهم قواعد هدالمنهج الاعتماد على الوقائع التاريخية الثابتة 
والمتفق عليها » والاحتياط من تاليف التعميمات »واصدار الاحكام » استنادا الى ١قوال‏ تروى ») 
وبتناقلها الخلف عن السلف . وقد اخترت المقالمن ( معاوية » لانه م خصية كبيرة » كانت ) 
ومازالت موضع جدل وخلاف بين المؤرخينالسلمين وفيرهم ٠‏ ولان منهج الكاتب في الموضوع 
قد بساعدنا فى تطوير مناهج بحثنا . وستجدتاكيدا لهذا المنهج عند الاستاذ مونتفمرى واط فى 
دراسته لنهج البحث ى السيرة الذى ساشير اليه فيما بعد. كتب المقالةعن « معاوية الاول )الاستاذ 
دونالد ليتيل من مركز الدراسات الاسلامية فىيجامعة ماكيل بمونتريال بكندا © دائرة المعارف 
البريطانية ؛ الطبعة الخامسة عشرة ( المجلد ؟! )ص 5.6 5.6" ) » وفيما بلي خلاصة بالخطوط 
العامة للمقال : 


معاوبة بن ابي سفيان من القادة السلمينالاوائل . مؤسس الدولة الاموية . تعتتبره المصادر 
القديمة » والابحاث العلمية الحديثة » واحدا من الخلفاء القلائل الذين كانوا قوة حاسمة . احد 
عوامل شهرته كونه شخصا مختلفا فيه . فالاتقياءمن اهل السئة والشيعة بهيلون عليه الملامة والنقد 
دائما ٠‏ بنتقده السنة لاثه خالف سنة الخلفاءالراشدين » والشيعة لائه اغتصب الخلافة من 
علي . ومع ذلك فقد كان » ومازال » موضع مدحف الآداب العربية بوصفه مثال الحاكم المقتدر , 
ولكن تحت الصورة المفرضة التي تقدمها كتبالتاربخ الاسلامية التقليدية هنالك شخص كانت 
انجازاته الحقيقية ضخمة بعيدة المدى » لا تنالمنها الاحكام الخلقية التي اصدرتها عليها الاحزاب 
ولا التفسيرات التي قدموها لها . وهذه الانجازاتتقع » بصورة رئيسية ؛ فى الادارة السياسية 
والعسكرية التي بواسطتها تمكن معاوية من انيعيد بناء الدولة الاسلامية التي سقطت فى 
الفوضى © وان بجدد الهحوم العسكرى العربيالاسلامي ضد الكفار . وستعرض الكاتب سيرة 
معاوبة بايجاز » ليخلص الى القول بان ما قدمهللتاريخ الاسلامي مرتبط بعمله فى بلاد الشام كل 
الارتباط . ويذكر مشاركته ابنه يزيد فى قيادةالجيش الذى فتح الشام » ثم تعيينه واليا على 
الشام . وفى سنوات قليلة انشا معاوية جيشا من القبائلالبدوبة فى بلاد الشام رد هجوم البيرنطيين» 
ومن ثم قام بالهجوم عليهم . وفتح قبرص سنة555م)ورودس سئة 1515م ابضا وهزع الاسطول 
البيزنطي هريمة ساحقة خارج سواحل كليكيا فالاناضول سئة 500 ( بقصد الكاتب معركة ذات 
الصوارى ) . ويستعرض مقتل عثمان والخطوط العامة لوقائع الخلاف بين علي ومعاوية » ثم خلافة 
معاوية ( 751 .6" م) . ولا كان معاوبة قدانشا جيشا كبيرا من ابناء القبائل العربية فى 
الشام كان عظيم الولاء له » فمن الطبيعي ان يبقىخلافته فى الشام وبتخذ دمشق عاصمة للاسلام . 
واذا كانت القبائل العربية فى الشام هي سندمعاوية وعماد قوته © فان الخطر عليه كان باتي 
من القبائل العربية فى المناطق الاخرى ٠‏ فلاهجب »اذن » ان بتبع بعض المبادىء القبلية كوسيلة 


حرف 


7077 سس 3 سسب يي 


مهام 


الاسلام فى الكتابات الغرببة 


للاحتفاظ بالسلطة ولكسب ولاء العرب . واوضعالامثلة على هذه السياسة تبني معاوبة لؤسستين 
فبيليتين ٠‏ مجلس أشراف القبائل وسادتهاز( الشورى ) اللي كان معاوية سحمعه للتشاور ©» 
والوفود التي كانت القبائل ترسلها للخليفةلتخبره عن حاجاتها » وتعلمه بامورها » وتطلعه 
على احوالها . وضمن هذا السياق حكم معاويةكزعميم عربي تقليدى . ومع أنه قد لا يكون شجع 
صراحة تجديد الحرب ضد الاقاليم غير الاسلاميةكوسيلة لتوحيد ميول البدو الحربية فى اقنية 
تؤدى الى توسيع رقعة الاسلام»؛ فمما لاشك فيهان تلك الحروب خدمت هذه الافراض فى عهده . 
واستخدم معاوية الجيش الشامي للحماية المحليةوللحملات السنوية ضد البيزنطيين » الذين هددوا 
حدود الشام فى اثناء الحرب الاهلية . وقد ادتهله الحملات الى القيام يواجب الجهاد ؛ والى 
ابقاء الحند على استعداد للحرب »؛ والى استمرارروحهم القثالية . 


وقد وصلت حمالتان مئهما الى مشار ف القسطنطينية نفسسها . ووصسلت الفتوحات فى 
شمال /فريقيا الى تلمسان فى الجزائر . ولكن فتحطرابلس وافريقيا كان اكثر دواما ) حيث تاسست 
مديلة القيروان سنة ./51 م »© التي ستكون قامدةالفتوحات بعد ذلك . وى الوقت نفسه نشطت 
الفتوحات فى المشرق ؛ فامتدث الحدود الاسلاميةالى نهر جيحون ©» واصبحت خراسان اقليما 
عربيا. 


وبعد ان لخص الكاتب اعمال معاوية العسكرية التي قدمئا اهمها » تناول اعماله الادارية 

فقال : ١صبح‏ من الواضح »4 خلال حكم الخلفاءالاولين »؛ أن التقاليد القبلية وسنئة محمد فى 
المديئة » هي مصادر لاتفي بادارة امبراطوريةواسعة ٠‏ ولحل هذه المشكلة لجأ معاوية الى حل 
كان متوافرا فى الشام »؛ الا وهو تقليد الاجراءاتالادارية التي كانت قد نمت وتطورت خلال قرون 
من حكم الرومان والبيزنطيين . ومع ان الطريقةالتي حدث فيها الاقتباس غير واضحة» فمن !الو كد 
أن معاوية قام باجراءات علاقتها بالتقاليد السابقةواضحة . كان معاورة بهدف » اساسا » الى زيادة 
اتنايم ؛ وتركيز السلطة فى عاصمة الخلافة »)حتى بفرض الرقابة على المناطق المتوسعة 
باستمرار . وحقق ذلك بانشاء الدواوين فيدمشق ٠‏ وتنسب المصائر القديمة الى معاوية » 

اله انشا ديوان البريد وديوان الخاتمي . وقدشغل النصارى مناصب عالية فى الادارة الحكومية 
الناشئة » وكان بعضهم بنتمي الى اسر ذات ماضعريق فى الادارة البيزرنطية . وكان استخدام 
النصارى جزما من سياسة اوسع فى التسسامحالديني اقتضاها وحود اعداد كبرة من اللصارىي 


ع ا لك. لذه إألاه 
فى البلاد المفتوحة وخاصة فى بلاد الشام نفسها 0 


ان التحدبد والابتداع فى الادارة » ومراعاةالتقاليد البدوية » جعلت المؤرخين فى العهود .0 
اللاحقة ينكرون على معاوية لقب الخليفة الد؛ صفونه بانه ملك . 
اال ال لاع ل ميا علىن" بلى ؛و يصفو ا 


خاصة لا قام به من اخل البيعة لابنه يريد » حيث وضع بدذلك تقليد الحكم الورائي فى 
الاسلام وكبديل للسوابق المتعددة غير المضمونةفى اختيار الخليفه فان هذا الاجراء كان بالتاكيد 
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[ 
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كاه 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثانى 


متمشيا مع سياسة معاوية وانجازاته كخليفةالتي تتكون ؛ بعبارة موجزة » من تنشيط الاصول 
الشيو قراطية للحكم الاسلامي بالاقتباس م_التقاليد الاخرى التي ثلائم » بصورة احمسن » 
مطاليب رجال القبائل وحاجات الامبراطوربة )هذه خلاصة الخطوط العامة للمقال ٠‏ والنقطة 
التي تستحق الاهتمام هي تركيز الكاتسب علىالوقائع الثابتة المتفق عليها » وعدم الخوض فى 
مناقشة الاحكام اتخلفية المستمدة » اساسا :هن التشيعات المذهبية والحزبية والعرفية . 


وتتئاول دائرة المعارف الفرنسية « اونيفير ساليس » الاسلام بمثل الاحاطة والشمول التي 
تناولته به دائرة المعارف البريطانية » وتنهجالنهجنفسه » على وجه العموم »؛ وسوف اعرض لمقالتى 
القرآن » و « محمد » فى فقرة تالية , 
كنب الناريخ العام : 

تتئاول كتب التاريخ العام الاسلام» وتساكهفى السياق الرمني لتاريخالبشرية » فتظهر علائاته 
وارتباطاته بتواريخ وحضارات الامم الاخرى . وتختلف هله التواويخ »؛ بطبيعة الحال » فيما 
بيئها من حيث الاسلوبالادبي » ودرجةاموضوعيةالعلمية ؛ والتفصيل والايجاز والعمق 
والتبسيط »4 ومن حيث التاكيد على الجوان بالسياسية او الحضارية او الديئية او الفكربة 
عامة . ولكنها تهدف جميعا » فى الاعم الاغلب »الى تقديم صورة متكاملة دينا وحضارة وتاريخا ) 
ونؤكد على الحقائق والوقائع ولا نتعرض للامورالتفصيلية والخلاقية الابمقدار . والمادةالمخصصة 
للاسلام في هذه الكتب تعتمد ؛ فى الغالب » على الدراسات الغربية المنجرة فى الموضوع © والتي 
اصبحت الصدر الاساس الذى يستقى منهامؤلفونفير المتخصصينف الاسلام» او الذين بوٌلفونالكتب 
العامة لجمهور القراء . وبين كتب التاريخ العامكتبذاتمستوى علمي رصين نو كد علىالانجازات 
الذائية الأصيلة التي قدمها المسلمون للحضارةالانسائية . على ان الصورة العامة التي تقدمها 
بعض هذه الكتب للاسلام صورة مبسطة »)سطحيةموحزة وبعضها » وخاصة القديمة منها » لا تخلر 
من نشويه وعداء سافر للاسلام واهله . وينظرالى الاسلام » فى هذه الكتب » عادة من منظور 
التاريخ الاوربي » ويعالج ضمن موضوعاتالعصورالوسطى الاوربية » فيؤؤكد على الحروب الصليبية 
وحركات الاسترداد فى اسبانيا وصقلية » او ضمن الحركة الاستعمارية الاوربية التى تد فقت امواجها 
على اسيا وافريقيا منذ القرن السادس عشر .ويحكم على الاسلام » فالبا » بمعابير مستمدة من 
قيم الحضارة الاوربية والخلقية المسيحية . 


وكتب التاريخ العام )فى اللغات الاوربيقكثيرة ؛ وتتوحه » بصورة عامة لحمهور المثقفين 
او للعلماء غير التخصصين »© وكثرتها » ورواجها )دليل على مانى الانسان من توق لدراسة تاريسم 
البشرية » ومعرفة مسسييرة الانسان الطويلة » ومااعتورها من صعود وهبوط »؛ وتقدم وتخلف ؛وما 
رافقها من ماس وافراح . وقد كانت هله الكتبعلى علاتها » وخاصة الجيدة منها » من العوامل 
الثقافية التي وسعت افاقٌ القارىء الغربي ؛ولطفت من تقو قعه فى تاريخه المحلى » وما يترتب 


شق 
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الاسلام فى الكتايات الفربية 


على ذلك من تعصب وغرور واحتقار لكل ما هو غريب عنه ؛ واشعرت المثقفين الغربيين بنسبية 
الاشياء » وان الحضارة الانسائية عمل مشترك ؛متواصل ؛ طوبل » ساهمت فيه كل الامم بمقادير 
مختلفة » وان الحضارة الغربية التي سادت العالمفى العصور الحديثة ليست ابتكارا ذاتيا اصيلا 
لشعوب بعينها » لخصائص تفردت بها » وانما هى نتاج حضارات سيقتها » فاستمدت منها 
عناصر نشوثها ونشاطها وتقدمها » ومن تل كالحضارات التى كانت الينبوع الذى استقت منه 
الحضارة الغربية الحضارات الشرقية عامة ؛والحضارة العربية الاسلامية خاصة ٠.‏ وكتب 
التاريخ العام مهمة » عند استعراض الاسلام فيالكتابات الغربية » كأهمية الموسوعات المعرفية 
العامة او اكثر © لانها اللصدر الثقانى الذى يستمدمنه العدد الكبير من المثقفينالغربيين صورةالاسلام 
دينا وناريخا وحضارة, واذكر عناورنعدد محدودمن هذه ألكتب ؛ ومادة بعضها ومصادرها ؛ على 
سبيل التمثيل فحسب © وقد ترجم بعض كتبالتاريخ العام الى اللغة العربية فلقيت رواحا كبيرا 
واعيد طبع بعضها اكثر من مرة » ولهذا اؤكد على اهمية هذا النوع من الكتب »وارجو انيلتفت 
المؤرخون والنقاد العرب اليها »© فيولونها ماتقتضيه الدراسة العلميةمن نقد وتفح ص وتمحيص 
فعن طريق هله الكتب اكثر مما عن طريق كتبالمتخصصين والمستشرقين » يطلع جمهور المثقفين 
العرب على التفكير الغربي بالاسلام » وبرون صورةالاسلام كما يتصورها الغربيون . 


اشير الى بعض الكتب ى التاريخ العام وابدأ يكتاب (( تاريخ العالم للمؤر كين )») (؟) لانه من أوائل 
الكتب التي ألفها حشد كبير من العلماء ألتخصصيين ولان الكتاب مطبوع فى أواثئل ألعرن العشرسن 8 
فهو يعكس افكار الفرن التاسع عشر من جهة ؛وتبدو فيه بعض افكار واساليب القرن العشرين» 
باللغة الانكليزية » وقد تجاوزه الزمن الان » فلا يمثر عليه الافى زوايا الكتبات الكبيرة . وتقع المادة 
عن تاريخ الاسلام 2 المحلد الثامن » الصادر سنة؟ .19 .تتصدر هذ|المجلد صورةالمستشرق يثودور 
نولد كه » وقد ساهم معه في تحريره ومراجعتهالمستشرقان يوليوس فلهاوزن واجناس جولد 
السييز + وتتشيت: اللاذةطن المستلمين الن الفصولالقالية: 

الفصل الثالث : تاريخ العرب القديم(..ه'؟ق م 7ب ]ك5م)٠‏ 

الفضل العاسن ؟ التسان الاستلةم ( سنن جا مم 

الفض ل السادس :الامويون (551- دولام ) 

الفصل السابع : العرب فى اوربا ( 1/11 561 م ) 

غرو فرسيا 
الفصل الثامن ( .هلا لمملره؟ا! م( 
لثمن لايم «الخطال تددن و إشنانها جه م 
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عالم الفكر ب المجلد العاشر ب العدد الثائى 


الفصل العاشر : الحضارة العربية . وتشملالموضوعات التالية : 


القرآن »© عقائد الاسلام © الحجج الى مكه #الجهاد : الثقافة العربية ©؛ التجارة والصئاعة ») 
الورق والبوصلة والبارود ؛اثر العربفى الحضارةالاوربية » الفلسفة وعلم الكلام » العلوم الرياضية» 
الطب ؛ العمارة »؛ الموسيقى . 


نجد فىهذا الخطط التاكيد على تاريخ العربوعلى البلاد العربية وشمال افريقيا والاندسس 
والوقوف بمسسية التاريخ الاسلامي عند سقوطالخلافة العباسية ») وخروج المسلمين من الاندلس 
ويتم كل ذلك هذا الفصل المركر عن الحضارةالعربية بمختلف جوائبها ٠‏ ويشبه هذا المخطط ) 
الى حد كبير » ما اصبح تقليدا متبعا فى كتبالتاريخ العربية المؤلفة لطلبة المدارس الثانوية 
والجامعية » ولجمهور القراء العرب »؛ فى جميعالاقطار العربية . وقد تحول الغربيون عن هذا 
النهج ؛ فصاورا يؤكدون على الشعوب الاسلاميةقير العربية ؛ ويفصلون فى تاريخها » ويبرزون 
اسهاماتها فى الحضارة الاسلامية وسنرى ذلك بوضوح وتفصيل عند كلامنا على تاريخ الاسلام 
لجامعة كمبردج وتاريخ الشعوب الاسلامية لكلودكاهن فى آخر هذا المثال . 


ونلاحل ان المجال الذى اعطى للتاربه الاسلامي ضثيل بالقياس الى تواريخ الامم الاخرى 
وخاصة الامم الاوربية » فهذا الكتاب » ككثير منامثاله ؛ مؤلف من وجهة نظر اوربية » وعلى اساس 
ان اوربا وحضارتها هى مركز التاريخ الانسانيوقمة نطوره . تشغ ل الفصول عن التاريخالاسلامى 
من هذا المجلد الثامن من ص ..! الى ص ١8“‏ 4بينما تشغل الحروب الصليبية وحدها المقدار 
نفسه من الصفحات تقريبا من ص 7١١‏ الى 56٠.‏ .والفسصل عن الرسول (.ص ) يعكس الكثشير من 
روحية العداء » والئرعات التبشيرية اللاعلمية »التي تهدف الى هدم اسس الرسالة ومقوماتها . 
ولعل الكتابات الفربية لا تعرف نقدا عنيفا مسرفاف العنف مثل الفصل عن القرآن بقلم المستشرق 
دوزى والذى الحعه المحرر بفصول التاريش الاسلامي تحت عنوان « تقييم دوزى للقرآن » ( المجلد 
الثامنى ص 5#؟ ب 68 ) . ومجرد نشر هذ!!افصل والحاقه بالفصول المخصصة للتاربخ 
الاسلامي تعكس ما كان يختلج في نففوس محررىالكتاب من روح نقدية للاسلام وللقرآن » 
ولا غرابة فى هذا » فالفصول عن الاسلام فالكتابالفت فى عنفوان موحة النقد التاريخي للاديان ) 
وفى ابان تصاعد الهجمة الاستعمارية الغربية علىالديار الاسلامية فى جميع اقطار الارض . 


ب ومن الكتب الكبيرة التى لاقتؤو قتهاءفى العقد الثاني والثالث من القرن العشرين رواجا 
كبيرافي الغرب « تاريخ العالم » الذى نشر هبالانكليرية السيرجون . أ ٠‏ هامرتن واشرفت على 
ترجمته الى اللغة العربية ادارة الثقافة بوزارةالتربية والتعليم فى مصر » وقام بترجمة فصوله 
عدد كبير من الؤرخين والادباء المصريين » ونشرتمنه ستة مجلدان كبيرة مكتبةالنهضةالمصرية. وى 
المجلد الرابع عدة فصول مخصصة للاسلام : قر نالفتوح الاسلامية الاعظم من 185 97/!ا ومحمد 
ورسالته ( وقد حذف المترجمون الفصل الاصلي واستعاضوا عنه بفصل كتبه بحيى الخشاب من 
محاضرات الاستاذ عبد الحميد السادى ) , 


الف 


68 


الاسلام فى الكتابات العربية 


والاتراك والمجربون . والهند وامبراطوريتهاالاسلامية . والمسلمون فى اسبانيا . 


ج ‏ وفى هذه الفترة نشر الكاتب الانكليزىالشهيره. ج ٠‏ ويل زكتابدعن تاريخ العالم(ه)واتبعه 
بكتاب موجر صغير(ة) » وقد لقى الكتابان رواجامنقطع النظير فى الفرب » ومازالا من الكتب التى 
بقبل عليها جمهور القراء . ومن ذلك اسلوبالكاتب الفذ فى عرض وقائع التاربخ » وتحليل 
عوامله » وتصوير مسية البشرية فى صعودهالدائب الجاهد من اغوار الحيوانية والهمجية الى 
ذرى الحضارة والانسائية ٠‏ 


ونشرته 3 أريمة مجلدات لجئة التاليف والعرجمةوالنشر فى القاهرة » واعيد طبعه مرات عديدة . 


وترجم الكتاب الثاني الاستاذ جاويد ابضابعنوان ( موجز تاريخ العالم ) . 


نظر ويلز بمنظاى كوني فراى الارض كرةصغيرة تسكنها مجمومة من الناس » فسجل 
مسيرتهم مند البدايات الاولى » مؤكدا علىالنشاطات المبدعة للحفارة ؛ غير متوقف عند 
التواريخ السياسية واللملوك والحكام الا بمقدارماكان للسياسة من ائر سلبي او ايجابي على 
مسيرة الحضارة . والى اين تسير الانسانية فىجهودها الدائبة لتطوير الحضارة © أو الى أين 
يجب ان تسير 6 وآبة غاية يجب ان تستهدف #كتب ويلر كتابه فى اعقاب الحرب العالية الادلى 
وكرد فعل على تلك الحرب الهمجية المدمرة التي او قدت نيرانها الامم الغربية المتحضرة فاصطدمت 
بححيمها . يرى ولز ان الانسانية 'نسير ) اذا لم توضع امامها العقبات الشريرة © نحو الاستفلال 
الرشيد لخيرات الارض » والمشاركة العادلة بهذدالخيرات؛ومساهمة الجمهور فى الحكم :والاستنارة 
العقلية بالعلوم والفنون والاداب؛والحرية : حريةالضمير والتفكير والتعبير والاجتماع . كان ويلز 
من أواخر الحامين العظامالذين حلمو! بهذه الاحلام الكبيرة» وجاهدوا فىيسبل تحقيق هذه اثل العليا 
لسيرة الانسانية . وقد افرد وبلر فصولا عدبدة للتاريخ خ العري الاسلامي »؛ وابرز معالم الحضارة 
الاسلامية ©» واكد على مساهمتها الفاعلة الخلاقةنى الحضارة الانسالية , وآراوه فى السرة النبوية 
مستمدة » فى الغالب » من الكتابات الغربية فيالقرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين » وهي 
فى الاعلم الاغلب معادية » مغرضة» لاتقدر الرسولالعربي الكريم حق قدره . ولعل المترجم العربي 
قدر عدم تقبل القراء لهذه الآراء فاففل ترجمةبعض ما كتبه ويلز فى فصل السية » فى كتاب 
موجز تاريخ العالم » واضاف كلمات من هنده ؛ ولكنه اثبت ما كتبه ويلز بحذا فيره فى 8 معالم تاريخ 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثائى 


الانسانية » وعقب عليها نقدا وتفنيدا » وابضاحا .على ان ويلز قدر الدين الاسلامي وما جاء به مسن 
مثل اخلاقية وانسائية » كما وقدر الحضارة التي قامت على اسسه » ارفع تقدير : « كان الاسلام 
دينا مليئا بروح الرفق والسماحة والاخوة » وكانعقيدة سهلة بسسية الفهم » ٠‏ ( معالم تاريخ 
الانسانية » ترجمة عبد العريز توفيق جاويد )ج »؛ #ا ص 8.7) * 


المؤلف الامركي ول ديورانت من القلائلالدين تصدوا » افرادا » لكتابة تاريخ شسامل 
للحضارات البشرية . وقد حقق كتابة » باسلوبهالادبي الرائع وبساطة عرضه لموضوعاته ووحدة 
نظرته لمسسيرة التاريخ » نجاحا كبيرا فى الاقطار الناطقة بالانكليزية والفرنسية وف الاقطار العربية 
حيث اعيد نرجمته مرات . والجزء الثاني منالمجلد الرابع من «قصة الحضارة » مخصص 
للحضارة الاسلامية ( ترجمة محمد بدران » لجنةالتأليف والترجمة والئشر » القاهرة ) . يعرض 
دبورانت مختلف جوانب الحضارة الاسلاميةبايجاز ؛ وبساطة »؛ ووضوح ؛ ويركز على جوانب 
الإبداع والابتكار فيها 4 ويؤٌكد ما قدمته لاورباخاصة » وللعالم عامة » من الشسيء الكثير فى العلوم 
والفئون والاداب والتشربع والصناعة والررامةوسائر متطلبات الحياة . لا تطلب فى كتب التاريخ 
العام الاصالة والابتكار والعمق والاحاطة بالتفاصيل »؛ واستخراج نتائج جديدة من المصادر 
الاولية » وائما يطلب منها الامانة في النقل عن الاصول والدراسات المعتمدة والصدق فى عرض 
الموضوع »؛ والوضوح فى رسم الصورة . وهذاالؤرخ الاديب الذى امفى حياته فى دراسة 
الحضارات البشرية ؛ وتتبع نشوءها وازدهارهاواحلالها اح بالحضارة الاسلامية فادرك عظمتهاء 
وحاول ان يضعها فى موضعها الحق بينالحضاراتالانسانية الكبرى . وقد رجع الى اهم الدراسات 
الغربية المعتمدة عن الحضارة الاسلامية » وافادمنها مادة كتابه » وعرضها عرضا امينا » سائفا » 
دون تعقيد ولا تفعر او ننطس ٠‏ بقول ديورانت :2 ان قيام الحضارة الاسلامية واضمحلالها لمن 
الظواهر الكبرى فى التاريخ . لقد ظل الاسلامخمسة قرون من عام .. الى عام ..؟1 بترعم 
العالم كله فى القوة » والتظام » وبسطة املك »وجميل الطباع والاخلاق وف ارتفاع مسستوى 
الحياة ؛ وفى التشريع الانساني الرحيم» والتسامحالديني والاداب والبحث العلمي » والعلوم ) 
والطب » والفلسفة ») . (م؟ ح ؟ ) ص 5م" منالترحمة العربية ) . 


وهذا الجزء الذى كتبه ول ديورانلت م _الحضارة الاسلامية من جيد ماكتب لجمهوره 
القراء الغربيين عن الحضارة الاسلامية ؛ ولشثنفاته ؛ احيانا » التعمق © والاحاطة والتحليل 
للمؤثئرات والنتائج » فلم يفته الصدق » ووضو-الاسلوب . وقد احس هو نفسه بما ينقص كتابه 
فقال معتذرا : وبعد فان القارىء العادىستعتربهالدهشة من طول هله الالمامة بحضارة المسلمين » 
وسيأسف العالم الباحث لما بجده فيها من انجازغير خليق بها . م؟ » ج؟ ؛ ص/لم؟ من الترحمة 
العربية 

وى الجزء الخامس من المجلد السسادم يتئاول ديورانت » المفول 4 والمماليك والصفويين 
والاتراك العثمانيين وحضارتهم © بما تشتمل عليه من حكومة واداب وفئون واخلاق , 


بشن 


11م 


الاسلام فى الكتابات الغربية 


وهو في هذه الفصول ؛ مثله فى الفصولالالخرى التي تناول فيها التاريخ الاسلامي » يذكر 
الوقائع بموضوعية »ويحلل!سيساب التقدم والتخلفوالانحلال »دون ان يتعمق هلهالاسباب أو يتوسع 
فى بحثها » وينسب الى كل قوم القسط الدىساههموا فيهفى الحضارة الاسلامية خاصة ؛ ومن 
ثم فى الحضارة الانسانية . وفى فصل عنوانهعبقرية الاسلام يتكلم ديورانت عن الهجمةالصليبية 
التى اغعفست الدول الاسلامية فى بلاد الشاموالعراق والاندلس وصقلية » واستئرقت مواردها 
ويصف الهجمة المفولية بتاثر وانفعال » ثم بعاودوصف مسيرة الحضارة الاسلامية فيقول : 


«انالمفول والتتار والاتراك اتوا بدمهم الجديدليحل محل انهار الدماء البشرية التي كانوا قد 
سفكوها » وان الحضارة الاسلامية الرائعة كانتغنية الى حد القدرة على تمدين غزاتها (م ” جه» 
ص 5959؟). 


ه ‏ وف الجزء الثالث من « تاريخ الحضارات العام » ( ترجمة يوسف اسعد دافر 
وفريدآأ »؛ دامر » منشورات عويدات ؛ بيروت 11564 ) عدة فصول عن الاسلام كتيها الاستاذ فى 
السوربون الستشرق كلود كاهن ؛ تتناول تاريخ وحضارة الاسلام ملذ ظهوره حتى سقوط 
الامبراطورية العثمانية » مع بيان علاقاته بالتاريخالبيزنطى ») وتنفصيل تواريخ الشعوب الاسلامية 
فير العربية كالبربر والفرس والايرانيين والمفولق الوند والترك وبخااصة الاقسراك 
العثمانيين . وقد كتب كلود كاهن اريخا مفصلاللاسلام » يتناول الموضوعات نفسها » نشر الجزع 
الاول منه سئة 1158 بعئوان : الاسلام ؛ منذظهوره حتى بداية الامبراطورية العثمانية 7) 
والمفروض أن بتناول الجزء الثاني بقية التاريخ الاسلامي حتى سقوط الامبراطورية العثمانية » وى 
علمى انه لم بصدر حتى الان . وقد ترجم هذا الجرء الاول 4 الدكتور بدر الدين القاسم بعنوان : 
تاريخ العرب والشعوب الاسلامية : مند ظهور الاسلام حتى بداية الامبراطورية العثمانية © ( دار 
الحقيقة » يروت ؛ الإ9ا)ء٠‏ 


وقراءة هذه الفصول التي كتبها الاستاذكلود كاهن ممتعة بايجازها المركز » مثيرة للتفكير 
بتعميماتها واستنتاجاتها الذكية »ولكنها الى ذلك»او بسبب ذلك » تستالرم الحذر »؛ والوقفة الطويلة 
الممحصة . فاذا كان ول دبورانت»فى قصةالحضارةمنبسط الاسلوب » يعرض وقائع التاريخالاسلامي 
المهمة 4 وبعلل ما بيرى ضرورة لتعليله ذاكراالوقائع والحجج ؛ ومشيرا الى المراجع فى اكثر 
الاحيان ؛فان الاستاذ كاهنمركز الاسلوب»منصرف الذهنالىالتعميم والتراكيب اكثر همناهتمامة 
بايراد الو قائع والشواهد وتحليلها . فقّد يذكر فى العيارة الواحدة الموجزة التعميم الخطير »© وكأنه 
واقعة تاريخية ثابتة. واكتفى بمثال واحد» للتنبية فقط على ما عسى أن يكون فى مثل هذا الاسلوب 
من مجازفة فى معالجة قضايا التاريخ . يتكلمالكاتب عن النهضة الادبية فى ابران فى العهد 
السلجوقي ( القرن الحادى عشر ‏ الثاني عشراميلادى ) فيقول : واستطاع الادب الايراني من 
جهته » بعد ان تخلص من قيود كل ارستقراطية مستعربة » ان يتفتح بحرية كاملة . واذ بقيت 
خوارزم مركزا لتدريس الثقافة العربية واشتهر فيها اللغوى الزمخشرى وكثيرون غيره » فان اللغة 
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فالم الفكر ‏ المجلد العاشر ب العدد الثائى 


الفارسية قد تفوقت ؛ منذئد ؛ على اللغة العربية)كوسيلة للتعبير الادبي » تاريخ الحظرات العام 
ج؟ » ص ه؟؟ ؛ الترحمة العربية ) . 


ونسال ؛ ما بعي الارسالقراطية المستعربة ؟ومن هم ممثلوها ؟ وما هى القيود التي فرضتها 
على الادب الابراني فلم يتفتح بحرية كاملة ؟ ومامعنى تفوق اللغة الفارسية كوسيلة للتعبير الادبي» 
مع اقرار الكاتب ببقاء خوارزم مركزا لتدريسرالثقافة العربية حيث اشتهر فيها الرمخشفرى 
وكثيرون غيره ؟ فلا تقدم لنا عبارة كلود كاه الوجيزة جوابا . ان نهوض الادب الايراني » مئذ 
هذه الفترة » وتقدم استعمال اللغة الفارسيةكوسيلة للتعبير الادبي » امر لا شك فى و قوعه. ولكن 
البس من الحق ان نبحث عن سبب ذلك فيما قدمته اللغة العربية والادب العربي والثقافة 
العربية عموما لهذه النهضة من مادة ونموذج فالتفكير والتعبير واساليب البيان ؟ بل او ليس من 
الحق ان الادباء الابرانبين لم يستطيعوا انينهضوابلفتهم وادبهم الا بعد ان فقهوا اللفة العربية 
وتغذوا بادابها فنشطوا لمباراتها ؟ وهل كانت الرباعيات الفارسيات الجميلات لولا اللروميات 
العربيات الاصيلات ؟ وحتى بتم جرد وتحليلالادب الفارسى الجديد والادب العربي الذى ظل 
بكتب فى الاقاليم » ببقى الاترب الى الحقيقةالتاريخية ان نقول بوجود تيارين ؛ في تلك الفترة» 
عبر احدهها باللغة الفارسية » واستمر الالخرعلى التعبير باللفة العربية . 


كتب التاربخ العام التي تعرض للاسلامكثيرة ؛ اكتفى بما ذكرته منها للتدليل على اهميتها 
فى تقديم صورة الاسلام لجمهور القراء فى الغرب ٠وبمكن‏ ان يندرج معها كتببه التاري العام التي 
تدرس ف المدارس الثائوية والمماهد والجامعاث .ومعظم هذه الكتب تلخص تاريخ الاسلام بفصل 
صغر لا بتجاوز » فى العادة ؛ بشع صفحات »؛ ولاتتناول هذا التاريخ كجزء اساسى فاعل من تاريخ 
العالى » والما كحاشية لابد منها لتوضيح حوانيمن التاريخ الاوربي ف العصور الوسطى ؛ أو من 
خلال عرضها لحركة الاسكتشافات الجغرافيةوالغزوات الاستعمارية فى العصور الحديثة . 


الكلب والقالات اكخصصة للاسلام : 


المنبع الذى تستقى مئه المولفات والكتاباتعن الاسلام التي اشرنا الى جوائب منها فيما تقدم 
هو مؤلفات وكتابات العلماء المختصين بالدراساتالاسلامية والعربية 4 او من يطلق عليهم اسم 
المستشرقين والمستعمرين . وهم اجيال م,_العلماء والباحثين بعد المشهورون المعروفون منهم 
بالمثات . ترجم للعدد كبير منهم الاستاذ نجيب عقيقي فى كتابة المعنون «المستشرقون») صدر عن 
دار المعارف بمصر فى ثلائة اجراء . وترجم للمشاهيرمن اعلامهم الاستاذ خير الدين الرركلي فى قاموس 
الاعلام . واذا اريد دراسة وتقييم كتابات الغربيينعن الاسلام فيجبه ان تكون كتابات المستشر قين 
هى اللقصودة بالدراسة والتقييم » فهم اه لاختصاص بين الفربيين » ومن كتاباتهم ستمد 
الكتاب فير المختصين . ويلشبس المستشر قونابحائهم مقالات في المجلات المتخصصة ») وفى كتب 
وفى وقائع مؤتمرات الستشرقين الخاصة والدوليةوعدد الجلات المتخصصة بالدراسات الاسلامية 
الصادرة عن المجامع العلمية والجامعات ومراكزالبحوث الكبيرة » وآما عدد ما نشر فيها وما بنشر 
وما بنشر الان » من مقالات وابحا ث فيكاد لا بحمىعددا! , 


إينفا 
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الاسلام فى الكتابات الغربية 


وقد وضع الاستاذ جى. ذء برسن ؛ مديرمكتبة كلية الدراسات الشرقية والافريقية بجامعة 
لندن » فهرسا عاما للمقالات المنشورة عن الاسلاءفى المجلات الصادرة منذ مطلع القرن الحالىبعنوان: 
( الفرس الاسلامى » (8) نشر سنة ه11 واتبعهبملحقين نشرا سنة 15515 و1951 ٠‏ ويقول بيرسن 
انه راجع من احل اعداد هذا الفهرس ...ر؟١مجلد‏ ل .٠ه‏ من المجلات »© بالاضاقة الى .؟! 
مجموعة مقالات © و.لا مجلدا من وقائع الؤتمرات العلمية . يتضمن « الفهرس الاسلامي »© عناوين 
المقالات المنشورة منعسنة19.7 الى 1166 وعددها. , .ر"؟ مقالة . ويتضين اللحق الاول عناأوين 
المقالات المنشورة من سنة 1١65‏ الى .155 ؛وعددها ه"؟رلا مقالة » ويتضمن الملحق الثشانى 
المقالاتث المسثورة بينسنة551١‏ و55065ا )وعددهاه؟ارم . فيكون مجموع ما يشتمل عليه الذهرس 
وملحفا واحدا واربعين الفا واربعماثة وسسعين مقالة ٠‏ هذا ها استطاع برسون وحده أن يفهرسه 
ولم برعم هذا الباحث المجد انه قد احاط علمسابكل ما نشر فى اللفات الفريبة من الدراسات 
الاسلامية ٠‏ وتدل الارقام اكذكورة اعلاه على تزايدما يكتب عن الاسلام من ادحاث » وخاصسة فى 
السئوات الاخرة » بوتائر عالية مطردة ٠‏ 
المرجع الاساس لفكر المستشرقين هو دائرةالمعارف الاسلامية (19) التى بحررها عدددها من 
كبار العلماه) وتصدر تحث رعابة عدة مجامععلميةفربية . وتحوى مقالاتها خلاصة ما توصل اليه 
الدارسون الغربيون من نتائج فىمختلف الموضوعاتالاسلامية »؛ فهى مستودع علمهم » وخرانةمعارفهم 
والتجسيد الحي لمناهجهم فى البحث والدراسة ..صدرت الطبعة الاولى فى اربعة مجلدات وملحق ) 
باللغات الانكليرية والفرنسية والمانية » بين سنتى؟191 و 1575 وجمعتالمقالاتالخاصةبال م وضوعات 
الدينية والفقهية والتاريخية فى مجلد واحد صدرباللغة الانكليزية بعنوان : دائثرة المعارف الآسلامية 
المختصرة(. )١‏ وبدات تظهر طبعة ثانية من دائرةالمعارف الاسلامية باللفتين الانكليزية والفرنسية 
منذ سنة .ه| وبلغت الان نحو نهايةالمجلد الرابعوقام ثلاثة من الادباء المصربين وهم الاسائلة 
الافاضلابراهيم زكىخورشيد واحمد الشنتناوىود . عبد الحميد يونس ٠‏ بترجمة الدائرة الى 
اللغة العربية منل سنئة 1147 4 فاتموا نشر ستةعشر مجلدا » وتوقفوا فترة طويلة . وقد استنت 
اللحنة منهجا جيدا فى النثر © فكانت تترجم مواددائرة بنصبا ©» فاذا وحدث ما يستتدق التمليق 
والتصويبب والنقد كلفت احد الملماء المصربينبذلك من آمثال المرحومين الاستاذين اممن الخولى 
واحمد محمد شاكر وغيرههماء وبذلك حا نظت لجنةالترجمة على الامانة العلمية في النقل » وافسحت 
المجال لبيان وجهة النظر الاسلامية . والموضوعات التي يعلق عليها عادة هي الموضوعات التي تتصل 
بالعقيدة والشريعة والسيرة والحديث ٠.‏ وعادت لحنة الترجمة فى أواسط الستيتات الى العمل) 
فاعادت طيم ما كان قد لم نشره فى الطبعة الاولىمضيفة اليه بعضا من المقالات والمواد الجديدة من 
الطبعة الثانية . ونشرت ثلاثة عشر محلدا © ثمتوقفت من العمل ٠‏ 
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فرق 


4 آه 


قالم القكر ‏ المجلد العاقي ‏ العدد الثائى 


ودائرة المعارف الاسلامية هي معتوئل كل الباحثين الغربيين فى الدراسات الاسلامية من 
مختصين وغير مختصين »؛ اليها يرجعون ) ومنمعينها يستقون , وتفرد الدائرة لكل موضوع من 
موضوعات الاسلام مقالاءيركز على جوهر الموضوعالواحد ان وجدت . وبلحق بكل مقال المصادر 
الاولية الاسلامية والعربيةوالمراجع|لثانوبةالمعتمدةمن كتب ومقالات فى مختلف اللفات الاوربية ٠‏ 


وقد اصدر جان سو فاجيه كتابا ببليوغرافياضم عثاوين عدد كبير من الكتب المراجع عن 
الدراسات الإاسلامية © وقدم له بمقدمةمنهحية )١١(‏ ه وقد صدر الكتاب لاول مرةسنة 
15 وصدرت عن هله الطبعة طبع آمنقحة ومريدة باللغة الانكليزية )فى الولاياتالتحدة 
سنئة م؟”ؤا ٠.‏ وبحدك القارىء عناوين الكتبالجديدة فى المجلات التخصصة ؛ وفى ثبت المراجم 
فى اسفل كل مقالة من مقالات دائرة المعارفالاسلامية » وفى الطبعة الاولى والثانية من تراث 


وساقتصر علىعرض بعض النفاط الرئيسيةفي منهج المستشرفين » مع ذكر عدد محدود مسن 
الشواهد والامثلة . ومنهج المستشر قين فى دراسةالاسلام هو منهج الاوربيين فى درااسة 
التاريخ » مع بعض الاضافات التي افتضتهاطبيعةالدراسات الاسلامية ٠‏ وهذا المنهج » كمنهج 
الدراسات التاريخية الاوربية عموما » لم يولدكاملا » وانما نما » وتطور واحكمت اسسه » 
واستقام اسلوبه » بالممارسة » والنقد المستمر »والتمحيص الدائم » وخاصة مند اوائل القسرن 
التاسع عشر . وما زال هذا المنهج ينقد ويمحص وبطور على ايدى المشتغلين بالدراسات الاسلامية 
الفسهم . وقد افاد هذا المنهج فى الدراساتالاسلامية من مناهج البحث فى العلوم الاجتماعية 
وتأئر بالتيارات السياسية والمذاهب الدينيةوالفلسفة والايد يولوجية التي اضطرب بها الفكر 
الاوربي منك القرن الخامس عشر حتى يومئنا هذا , وقد كتب عن تطور منهج الاوروبيين فى الدراسات 
الاإسلامية ) ومن تطور موقف الغربيين عموما من الاسلام » عدد من المستشر قين منهم حب 0165 
فىكتابة«المحمدية»)؛وهولت فى مقدمة تاريخالاسلام لكمبردج . وعرض المستشيرق الفرنسى مكسيم 
رودنسون ؛ فى الفصل الاول من الطبعة الثانيآمن تراث الاسلام ؛ مواقف الغربيين من العرب 
والمسلمين منذ زمن الولة الرومانية والبيرنطيةحتى الوقت الحاضر ودرس نشاة الدراسات 
الغربية العلمية عن الاسلام والعرب © وتتبسعتطور مناهجها وفاياتها ومسائلها » وحلل العوامل 
والظروف الؤئرة فى كل ذلك . وكان الاستائرودنسون قد القّى محاضرات 2 الموضوع نفسه 
فى القاهرة بعنوان صورة العالم الاسلامي فى اوربامئذ العصور الوسطىحتى اليوم. وقد دارت حول 
المحاضرات مناقشات طويلة نشرتها جميعها مجلةالطليعة المصرية ( السنةالسادسة » العدد ؟ فبراير 
ةا )2 ص .هه ثم ) ٠‏ 
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الاسلام فى الكثابات الغربية 


تبلورت الخطوط الكبرى لنهج المستشرق الفرنسي انطوان سلفستر دوساسسى (1908 - 
+87! ) * الذى يقول عنه رودنسون : كان عالماضليعا ومدققا فى فقه اللغة.وكان حذرا فىالوصول 
الى النتائج » وحريصا على الا بطرح شيبًا لا تؤيدهالنصوص يوضوح .. . وفرض على العالم الاوربي 
بما فيه من اختصاصيين »؛ الصرامة والدقةالفكرية ... وبقى اسلوبه فى العمل حتى يومنا 
هذا هو الاسلوب نفسه الذى تتبعه همدد كبر من المستشرقين , كما ان الانتقارات التى 'نوجه الآن 
الى هذا المنهج المدقق الصارم قد استبانت فىايامه ... وكانت الصرامة العلمية تميل الى ان 
تبقى مشاكل الماضى فى معزل عن مشاكل العالمالراهن » الامر الذى كان يعيق احيانا فهم تلك 
المشاكل الماضية . كذلك كانت لؤدى فى احيانكثيرة الى القبول اللاشعورى بالاراء التي كانت 
شائعة فى بيئتها ٠‏ والواقع ان رفض الاستئتاجاتالمتسرعة عند تكوين مركب علمى قد يؤدى الى لا 
طرق عميقة او الى قبول ايديولوجيات ضمنيةعلى علاتها تحت تأثير سمعة احد الباحثينالبارزين 
لكن هذا لم يكن الا الوجه الاخر للصفات والميراتالخارقة التى لابد منها من اجل التقدم العلمي . 
والحق ان الشك الذى كان دوساسى وتلاميدهيقابلون به التركيبات والتعميماتالبراقةوالسهلة 
بغض النظر مما كان يؤُدى اليه احيانا من عدءانصاف لبعض النظريات السليمة والهامة » كان 
شرطا ضروريا لبئاء تركيبات علوية جديدة علىاساس سليم ٠‏ والشرط الثاني كان الانفصال من 
اللاهوت . ( تراث الاسلام ؛ الطبعة الثانية »؛الانكليرية ) القسم الاول » ترجمة الدكتور محمد 
زهير السمهورى ؛ الكويت 191178 » ص ه/! ‏ /اولم يتم انفصال المنهج العلمي عن اللاهوت في اوريا 
الا بعد معارك فكربة عنيفة متطاولة استمرت قرونا » ودارت فى الدراسات التاريخية » على 
وجه الخصوص » حول منبج النقد التاريخي للكتب المقدمة عند اليهود والمسيحيين ؛ اى العهد 
القديم والعهد الجديد . وقد طبق المستشرقونفى القرن التاسع عشر خصيصا » منهج النقد 
التاريخي هذا على الدراسات الاسلامية . ولماكان معظم اعتراضات المستفلسين بالدراسات 
الاسلامية من المسلمين والعرب تنصب اساساعلى طريقة تناول المستشرقين للاسلام ؛ وخاصة 
فى الدراسات القرآنية والحديثة والفقهيةوالسيرةاجد من الضرورىان اذكر القراء ببعض خطوط هذا 
المنهج والمراحل التي مر بها . وينقسم النقدالتاريخي للكتب المقدسة عند اليهود والنصارى 
الى قسمين : نقد النص ؛ ويتئاول النصوص ونس خها التعددة » وتحقيقها وتصحيحها ) 
وتوضيحها . والنقد العمالي ويتناول مادةالنصوص ذاتها , 


كانت التقائيد الكدسية تحول دون تقدءالنقد . ولكن الثقاد كانوا يزدادون عددا » داخل 

الكنيسة وخارجها » وخاصة منذ مهد الاصلاحالديني فى مطلع القرن السادس عشر . ومن هؤلاء 

النقاد الفيلسو ف الانكتليرى توماس هويز فى كتابه(( اللواثان )» المنشور سلة 1١561‏ يقول هوبز )2 فى 

الفصل الثالث والثلاثين 4 * 3م ليس لدينا من التواريم الو كدة من خارج العهد القديم ما بعيئئا 

على تعيين زمن صدور اسفار الكتاب المقدس . والاستدلال العقلي لا بحسم مثل هذه القضية » 

لأن الاستدلال العقلي لا يشبت الحقائق الواقعة 4وانما يقتصر عمله على اثبات صحة ؛ أو عدم 
نقفا 


"آم 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثائى 


لسلس ببس ييه ممم 
حو و و وه اح سا عل لس عمعة الو 


« فمات هناك موسى عبد الرب فى ارض موآ بحسب قول الرب . ودفئه فى الحواء فى ارض 
موآتب مقابل بيت فغور . ولم يعرف قبره الىهذا اليوم » . يعتقد اليهود والمسيحيون أن سفر 
تثنية الاشتراع هو احد الاسفار الخمسة الموحاةالى موسى والتي يتكون منها ما بعرف بالتوارة . 
وبتساءل هوبز قائلا : الى هذا اليوم أى الى بوم كتابة هذه الكلمات . وواضح كل الوضوح أن 
هذه الكلماث قد كتبت بعد وفاة موسى ودفئه .فلا يقبل عقلا ان يكون هو قائلها . فمن المستفرب 
والمستبعد ان بخبر موسى » حتى ولو كان يتكلم نبوءة عن الفيب » بأن قبره لم يعرف الى هذا 
اليوم بيئما هو لا بزال على قيد الحياة . وبعدان يفحص هوبز عددا من الاشارات فى اسغار 
موسى الخمسة قد كتبت بعد عصر موسى ؛ وانلم ستطع تحديد تواريخها على وجه الدقة . 
وبقول : أن فحص اسفار بيشوع ؛ والقضاة »؛وراعوث » وصموئيل »© يثبت بانها قد كتبت فى 
تاريخ متاخر عن الزمن الدى كان مقررا لها . وقد اثبت النقد المتآخر صحة كثير من النتائج 
النقدية التي توصل اليها هوبر . 
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م 
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ويؤيد الفيلسوف اليهودى سبيئوزا فىكتابه « الرسائل اللاهوتية » المطبوع سنة 11178 
كثيرا من النتائج التي توصل اليها هوبز 6واهمها : ان اسفار موسى الخمسة قد كتبها اكثر 
من مؤّلف واحد . وبرهن الاب سيمون فى كتابه< التاريخ النقدى للعهد القدبم » المطبوع سنة 
5 ؛ على ان اسفار موسى الخمسة قد كتبهااكثر من مؤلف واحد »؛ وتقدم خطوة جديدة 
فاستنتج من تحليل الاسفار المختلفة » بل وحتىالسفر الواحد نفسه » بأن الاساليب مختلفة » 
مع أن الموضوع 4 أو مادة المو ضوع ؛ لا يستدعيتفرا فى الاسلوب لو كانت القطعة صادرة عن 
مؤلف واحد . واقترح الطبيب والكاتب الفرنسيجان استروك فى كتاب نشره سنة ١05‏ بأن 
موسبى © أو كاتب الاسقار المنلسوبة الى هومسى »قد أعتمد على مؤلفات سابقة فى كتابة سفقر 
التكوين . ومن هذه المؤلفات اثنان ستخدم كلمنهما اسما خاصا لرب »؛ فيسهمميه الاول 
« الوهيم » © ويسميه الثاني « بهوه »6 . وهذاالاستنتاج مهد الطريق للبحث عن المصادر 
الاصلية والاقدم التي استقى منها كتاب اسفارالعهد القديم . 


حوس ا ل 
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والمرحلة التالية من مراحل تطور التاريشالنقدى للعهد القدم هي مرحلة النظريات 
النقدية » او الاستنتاجات النقدية ©» ورائدهافاتكر فى كتاب نشره سنئة ه188 . وبتناول هذا 
الكتاب أهم جانب من التراثاليهودىوهو ديئنهم . وقد وضع الاساس العلمي لتقييم الدين اليهودى 
تقييما تاريخيا . وجوهر هله التنظرية © التي اصبحت معتمد الدراسات اللاحقة © ان الديانة 
اليهودية ؛ ككل نظام فكرى وعقيدى وعملي حي »خاضعة لعوامل النشوء والتفتح والتطور نتيجة 
لتغير شروط الحياة وتطورها وتقلبها . 


ومن اعلام المشتغلين بنقد العهد القديم يوليوس فيلهاوزن الذى جمع فى موّلفاته العديدة 
عن تاريخ اليهود ودبانتهم بين الاحاطة بالتفاصيل وبين المقدرة على التركيب التاريخي »© بحيث 


51 
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الاسلام فى الكتابات الغربية 


أصيح لأدر المثال 2 هذا المحال 0 وبعد ان ذاعت شضهرة فيلهاوزن 2 محال الدراسات 
العبرانية تحول الى دراسة التاريخ الاسلامي والعربي »؛ وطبق عليه منهحه العلمي الدقيق . 
( انظر دائرة العارف البريطائية ©» الطبعةالحادية مشرة » 111١‏ ؛ مادة الكتاب المقدس ) . 


وقد استمر النقد التاريخي للكتب اليهوديةوالسيحية طوال النصف الاول من هذا القرن 
العشرين » حتى اصبحت نتائجه منالافكار العامةعند جمهور المثقفين . يشهد على هذا الاهتمام 
الكبير الذى لقيه اكتشاف وثائق البحر المبث ومايمكن ان تلقيه من ضوء على انجيل المسيحيين . 
ولقّد طبعت الكتب الخاصة بهله الوثائق فىطبعات جيب للقراءة العامة ») وكانت من اوسع 
الكتب التشارا فى الولابات المتحدة وأوروباالفربية . وقد تقبل اليهود » من غم المتشددين » 
نتائج الفحص للكتاب المقدس وللدين فى مجموعه )واخذت مكتشفات نقاد الكناب المقدس تدرس فى 
المدارس الرمنية . وبلخص كتاب تاريخ البشرية لليونسكو الوضع بالعبارة التالية : « وتغلغفلت 
الروح العلميةتغفلفلا متزايدا فمجال الدين نفسه»على ما كانت تفعل مندل القرن الثامن عشر ©» فادت 
الى دراسات نقدية © وبحوث تاريخية للنصوص الدينية عند الممسيحيين واليهود والهندوكيين 
والبوذبين . وبعد دراسات ضخمة تاريخيةآخد ( العهد القديم » تدريجيا سجلا تاريخيا 
للشعب العبرى بعد وضعه فى السياق الزمني التقريبي الذى كشفت عنه الحفريات فى العراق 
ومصر وآسيا الصغرى , كذلك فان الشب واهدالخاصة بحياة السيح قد فحصت للتحقق من 
صحتها التاريخية . كما ان الدراسات الادبيةوالانشروبولوجية قد درست الكتب الشعرية 
وكتب النبوءات وتعقبت الاسطورة وما تحويه منرموز . وطبق العلماء الستسكريتيون طدرقا 
متشابهة على الكتب المقدسة الهندوكية فاكتشا ف وتفسي الهايانا » وترجمة ونقد الهيئايانا قد 
اعطت تنفسيرا جديدا للبوذبة » . (تاريخالبشرية؛المجلد السادس , القرن العشرون » الجزء الثاني) 
القسم الاول » ترجمة عثمان نوية » رأشدالبراوى » محمد علي ابو درة ؛ الهيثة المصرية 
العامة للتأليف والنشر ») الإا5! 4 ص آلم؟ لالم؟ ). 


خاصة »؛ بتاريخ العقيدة والشربعة والسسيرة »وساشير الى بعضها بايجاز على سبيل التذكير 


يعتقد المسلمون أن الاسلام رسالة الهيةازلية ؛ ابدية » وان القرآن كلام الله الازلي اوحاه 
الى نبيه ورسوله محمد ( ص ) ؛ قبلغه بنصهالكامل ؛ ومن ثم دون وجمع فى المصحف ؛ الذى 
بتلوه المسلمون الى يومنا هذا كما تلاه الرسول( عليه السلام ) بنصه © ولفظه ©» ونطقه ؛ لم 
بدخله تبديل ولا تغيير « الا نحن نزلنا الذكر واناله لحافظون » . وان كل ما اجثتانز الفحص 
والتمحيص والنقد » وفقا لقواعد النقد التي وضهعها علماء المسلمين فى الجرح والتعديل »6 من 
الاحاديث النبوية » واخبار السيرة النبوية »والصحابة والتابعين »وكل ما اجمع المسلمون على 
صحته منها ») صحيح بيجب التسسليم بصحته » والاعمتاد عليه اساسا للدين والفقه والتشريع 
والتاريخ ٠.‏ ومناهج المسلمين فى التفسم والفقهوالحديث والتاريخ والسرة معروفة ©» مبسوطة 
فى العديد من اللمؤلفات القديمة والحديثة . 


رذق 


جه 381301141 تيال ا كو 1 للم لد لل الل م ل بت مر لم ا لمش اللو 1 


لاه 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثالى 


اها امسنشرقون فيعترون الاسلام ظاهرةشرية » تخضع لما تخضع له الظواهر الانسانية 
من نواميس وفقواعد » على اختلاف ببنهم فى تقديرعظمة هذه الظاهرة » ومدى اصالتها » واثرها فى 
تاريخ الانسائية » وعلى اختلاف درجاتهم من الاحاطة بمادة الموضوع؛ و فهمهم لها » واستيعابهم 
لمعانيها وابعادها » ودقتهم فى تناولها » وامانتهمفى استنتاج النتائج منها »؛ والقيام بالتركيبات 
والتعميمات على اساس من الحقائق والوقائعالجرئية الثنيىي صحت عندهم . وهم بحكم هذه 
النظرة » وانطلاقا منها وتأسيسا عليها ») قدبحثوا عن مصادر الرسالة الاسلامية © وتتبعوا 
نمو العقيدة وتدرجها ؛ وحاولوا أن بعللوا تلو عالمذاهب ونشوء الفرق بتفير الظروف والبيئات 
الجنسية والاجتماعية والسياسسية التي انتشر فيها الاسلام . 


ترجع الدراسات الاساسية فى القرآنعند المستشرقين ؛ الى منتصف القرن التاسع 
عشر ؛ واشهر من قام بها يومئلد شبرنغر وغريموثيودور نولدكه . وقد صدر كتاب تولدكه 
« تاريخ القرآن » بالالمانية سنة .”18 . وقد ظلالمؤلف »© وتلاملته واشهرهم شوالي » بتابعون 
دراسة الموضوع » وينقحون الكتاب » مفيدين من تقدم منهج البحث النقدى التاريخي ؛ ومن 
التقدم فى نشر المصادر العربية والاسلامية . وقدصدر الكتاب » بشكله الاخير » فى ثلائة اجزاء بين 
سنتي 1118 5 1914 .وقد لخص نو لدكه ماد ةكتابه فى فصل من كتاب نر باللغة الالكليزية سنة 
7 بعنوآن « صور من التاريخ الشرقي» 4)١5(‏ وفى مقال طويل فى دائرة الممارف البريطالية 
( الطبعة الحادية معثشرة ») .191 4 مادة قرآن ) .وكتاب تولدكه وثلامذته هو الاساس لكل 
الدراسات اللاحقة فى الموضوع »© وبيتضم الخطوط العامة الجوهرية لمنهج المستشر قين فى 
الدراسات القرآنية . والشخص الهم الثاني فىهله الدراسات المستشرق الفرنسي بلاشير الذي 
نشر مقدمة كبيرة لترجمته الفرنسية للقرآن .وقد ركر بلاشير دراسته فى كتاب صغير فى 
سلسلة ١‏ ماذا اعرف » الفرنسية (16) ؛ ثم فىمقال « قرآن »4 فى دائرة المعاف الفرنسية ) 
انسكلوبيديا اونيفرسالي المجلد الثالث عشر .ونشير الى كتاب واحد فى الموضوع افاد من 
دراسة ولد وبلاشير هو « مقدمة لدراس ةالقرآن » للمؤلف ربتشارد بيل . )١15(‏ 


كل ما بنشر من كتب ومقالات عن القرآن يعتمد على الخطوط الجوهرية العامة لمنهج نولدكة 
وتلامذته » الذي اصبح يعرف بمدرسة :ولدكهللدراسات القرآنية » ومن ذلك مقالة « قركن » 
فى دائرة المعارف الاسلامية ؛ الطبعة الاولى » وؤىدائرة المعارف البربطانية الطبعة الخامسة عشثرة 
5 4؛ ودائرة معارف ( بوردا » الفرنسية . واهم نقطة لى دراسة تولدكه هي محاولته تحديد 
زمن كل سورة وكل آية فى القرآن » وهو ومنتبعه » بقرون بجهود علماء المسلمين فىتحديد زمن 
نرول الآرات »؛ ولكنهم يقولون أن هذه الجهود قاصرة عن حل المشكلة حلا علميا » فعلماء 
,10201013 ,019غ1قلة1 صعة 835 امعتر عمل ,معاة751010 12ه00مهط" (14) 

0 رقضة 15[69هو ا ,32م هق[ ,قتقطه818 وتعه. (15) 

رطع ؟ناطصتل8 م01 16 10 مناه مم1 ,لاه8 تممقطعت 16) 
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ذكه 


الاسلام فى الكتابات العربية 


أالسلمين اأستندوآ الى احادبث فى تحديد زمن نزول الآبات »© والحال ائنا اذا فحصنا هذه 
الإاحاديث وجدناها لا تخرج عن نطاق الآنات ؛ فهي اذن لا بمكن الاعتماد عليها كثساهد خارجي . 
ولم يبق أمام الباحث الا ان يعتمد على القرآننفسه لمعرفة الفترة التقريبية لكل آبة » او لكل 
مجموعة آبات »© وذلك بدراسة أسلوب الآيات » ونتبع املوضومات التي تتناولها الآبات . وعلى 
هذين الاساسين قسسم القرآن الى أربع مجموعات» ثلاث منها تى الفترة المكية ؛ والرابعة فى الفترة 
المدنية » والفترة المدنية ) التي هي اسهل تناولا » قتسمت الى مراحل تقرسية كذلك .,. 

والهدف من هله الدراسة المتطاولة هوتتبع العقيدة الاسلامية » ونموها ©» وتطورها » 
والمعوامل الفاعلة فى كل ذلك . وهذه النقطةبالذات ؛ وهي هدف كل الدراسة الاستشراقية 
فى القرآن » هي ما يرفضه المسلمون » ولا يقرونبمشروعية بحثه والجدل فيه . 


وقد اولى المستشرقون اهمية كبرةالدراسة الحديث باعتباره المصدر الثاني » بعسد 
القرآن © للعقيدة والشريعة فى الاسلام ٠‏ وكانعلى راس المشتفلين بهذه الدراسة اغناص كولد 
شيهر » وشنوك هيروخرونيه . وقد نقل كتابجولد شيهرفالحديث الى الانكليزية والفرنسية 
وما زال منهجه بجوهره وخطوطه العامة © هوالمنهج المعتمد في دراسة الحديث عند الغربيين , 
الحديث » بحسب هذا المنهج » نتساج ظروف اجتماعية معيئة » تطور وفقا لتغير الظروف 
والاحوال والصراعات السياسية والعقيدية التيمر بها المسلمون . لقد اصبحت السئة النبوية 
المثل الاعلى الذي يحتديه المسلمون فى جميعاحوالهم . وكان الصحابة » ومن بعدهم التابعون 
وتابعوهم » احسن مرجع لعرفة السنة . علىان الآراء والمعاملات الاصلية التي كانت سائدة فى 
عهد الرسول والصحابة لم تثبت على حالها دو نتغيير » بسبب ما استجد بعد الفتوحات من 
ظروف اقتضت نظاما مرثئيا من الاء عمال والعقائد يتواءم معها 4 وبسبب ما استعير من الشعوب 
المغلوبة من آراء ونظم جديدة . وقد نسبت هل هالاقوال والاقعال الى الرسول والرعيل الاول من 
المسلمين لاضفاء السلطة الشرعية عليها . وعلىهذا لا يمكن ان تعد الكثرة الغالبة من الاحاديث 
وصفا صحيحا مطابقا لسنة النبي . وانما يمثلكل حديث الظرف الذي صدر فيه » وآراء 
الشخص أو الاشخاص الذين صدر منهم ٠‏ ومن هنا كانت للحديث ؛ ما صمح وما لم يصبح منه » 
اهمية تاريخية فىدراسة تطور العقيدة والشربعة»)ومن ثم فى دراسة تطور المجتمع الاسلامي ٠‏ وى 
القرن الثالثكانت الاحوال ملائمة لجمعالاحاديث»6اذ كان لا بد من توافر اجماع معين فى جميع 
المسائل المتعلقة بالعقائد والافعال . وكونت الكثرةالغالبة من علماء المسلمين رأبا معيئا فى قيمة 
اغلب الاحاديث »؛ فاصبح من الممكن البدء عند ذاك فى جميع ما اثفق على صحته . فقيمة 


الصحاح الستة تنهض فى الاكثر على انها جمعت كل ما اتفق تفق المؤمئون فى عهدهم على انه صحيح 
(انظر مادة حديث فى داثرة المعارف الاسلامية ) . يتفق المستشر قون مع منهج كولد سيهر فى دراسة 
الحديث » ولكنهم » وخاصة مند دراسة شاخت للتشريع الاسلامي ») أاصيحوا بميزون بين نوعين 
من الاحاديث » احاديث التشريع » واحاديثالتاريخ ؛ فيرون أن منهج جولد تسيهر تصلح 
معالحة الطائفة الاولى من الحدبث ؛ وان معالحتهللطائفة الثانية بحب أن ##خد بشىء من النقد 
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كن 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ب العدد الثائى 


والتعديل 5 وعلى أساأس من متيمحهةه التنفديالتطوري درس حولد بيهر العقيدة و الشر بعلة 
ومذاهب تفسير القرآن فى كتابين ترجما الى اللفة العربية بعنوان : « العقيدة والشريعة فى 
دار الكاتب المصرى 1155 ) و« مذاهب المسلمينفى تفسير القرآن »4 ( ( ترجمة . عبد الحميد 


النحء »> القاص م مهمه , ع 1١1‏ الك 1١‏ أكرن اه 1 اسه اجا ا ١1م‏ اراس 11 
السجازر ١‏ أك ا 


امي الا ) وعلى هد 
المسلمين فى السيرة النبوية . 

اهم كتب السيرة واقدمها عهدا ») كماوصلتنا بشكلها الكامل » هي سيرة ابن اسحاق © 
فنا الخضها هديا وحررها ابن هشام ؛ ومغازيالواقدي» وطبقات ابن سعد والطبري»وشذرات 
من هوّلفات المؤرخين الاوائل محفوظة فى كتبالتاريخ والطبقات . ويتساء لكاتب مقال«السيرافى 
الطبعة الاولى من دائرة اللمارف الاسلامية« اتشمل روايات السيرة التي وصلتنا على نواة 
من الحقائق التاريشية ؟ » ويحيب قائلا : « اثنا لنواحه فى هذا المقام مسألة من مسائل النقد 
التاريخي اثارها اثمة الباحثينالاوروبيين للاسلامى النصف الثاني من القرن الماضي »© ولا تزرال 
ابعد ما نكون عن الحل البات الحاسم ... ومهمايكن من شىء فان مقال جولد تسيهر الرائع عن 
طبيعة روابة الحديث يعد بداية مرحلة حاسمففى دراسة السيرة دراسة نقدية . فقد تبين ان 
السيرة فى صورتها الادبية التي وصلت بها اليئا »انما هي مجموعة من الاحاديث المروية لا تختلف 
فى طريقة تكوينها اختلافا جوهريا عن الاحاديثالمسلم بصحتها . ذلك ان الاسنئاد فى الحالين 
لا يبحمل ما بشت حجيته ف ىمراحل سنده الاولي, وكذلك نجد النص فى الحالين يشمل تقريرا 
أفاعكة !وعتا'قى عسالة خلافنة"!كثر :من اسعيالة على حفيقة تان ركة ,يدم 

ولم بثبت منهج جولد تستيهر واتباعة على حاله ) فقد محص © وهذب © واجريت عليه 
تعديلات كثيرة » واهمها ما اوضحة مونتجومري واط فى مقدمة كتابه عن السيرة . « محمد فى 
مكة » . (19) يستعرض واط مصادر السيرةوموقف الستشرقين منها ) ويوضح هو منهجه 
فى دراسة مصادرها . وينتقد هنرى لامنسملى شكه بصحة الاحاديث والاخبار المروية »وخاصة 
عن الفثرة المكية ) ويصفا دراسته بالتطرف والشطط ٠‏ وهذا هو ايضا رأى تولدكه فى منهج 
لامدس . ويميز مونتغومرى واط »© كما فعلشالحخت من قبله »© بين الاحاديث الفقهية 
والاحاديث التاربخية» ويلكرمنيج جولدتسيهردراسة الحديث وبقول عنه انه ممكن التطبيق» 
بصورة اساسية ؛ على الأحاديث الفقهية . فقّدبحتمل أن بعض الاحاديث الفقهية قد وضعت 
وضعا لا يستند على اساس تاربخى »© وا مالاحاديث التاريخية » وبقدر ما يمكن التمييز 


بين هذه الاحاديث والاحاددثالفقهية ؛وباستعاد بعض الحالات الاستثنائية» فأن الو ضع فدوايات 
المؤرخين المتقد مين لا شثاول جوهر الخبر فس هةوانئما صيافته يبشكل متحيز »© أو م 
وو و 2 لك مغر ضص © لخدام 


المؤدج الحديث هذه القضية ؛ 2 والترم الحيطةوالحدذر 2 0 الاخبار 4 فبسييجد مما 


,0100 6 81 80 تسق طد/38 رأخو7؟ وتمسامع 1م ه84 .977 2 (17) 
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الاسلام فى الكتابات الغربية 


صحيحة بشكل عام ؛ يمكن قبولها والاعتمسادعليها . والصياغة المفرضة لمادة الخبر التاريشى 
تظهر فى عرو دوافع للافمال الخارجية . فالتمييزاذن »؛ بين الافعال الخارجية والدوافع اللمزعومة 
بجب أن يبقى نصب عين اللاحث دائما . فقديعزو الفاعل لنفسسه أتبل الدواقع وأشر فاللمقاصد 
وقد بفعل ذلك اصحابه واصدقاوه » واما اعدائه نقد بو كدون بأن دوافعه كانت غير شريفة .ولكن 
لا بوجد خلاف فى صحة وقوع الفعل نفسه #الدذى بتفق على وقوعه الاصدقاء والاعدام + الا 
فى محالات ضيقة كتحديدالتاريخ ١‏ النسبىلوا قعتينلم بنكر أحد أن عائئة غادرت المديئة قبل مقتل 
الخليفة عثمان بن عفان . ولكن دوافعها فى هذهالقضية كانت موضع خلاف حاد . فهل كانت 
دوافعها شردفة » أو غير شريفة ) أو محابدة 5فعلى الؤرخ الحديث ؛ اذن ؛ أن بطرم الى حد 
كبير الدواف فع التي تفترضها المصادر » ويفترضهو دوافع سئيها على ضوء ما يعرف من النمط 
الكلي للافعال الخارجية للشخص المقصود . 


ونخلص واط الى القول بأن رواباتالصادر العربية عن السيرة فى الفترة الكية بحب قيولها 
بصورة عامة ؛) ولكن بحب أن تعامل بحيطة وحذر »© كما وبحب أن تصحح »© بقدر ما يكون 
ذلك ممكنا » عند حصول شك فى وحود دافعمفرض لصيافة الخبر بشكل معين ٠.‏ ولحب الا 
ترفض الروابة ر فضا قاطعا الا اذا تأكد وجودتناقض ذاتي فيها . 


وتجدر الاشارة الى نقطتين فى منهجج واط . يقول واط انهموؤمن موحد؛ولكنه ككتب للمؤّرخين 
بروح المؤرخ المحايد ©؛ ولهذا بتحاشى زج كتابدى الخلافات العقيدية بين المسلمين والمسيحيين. 
ولاجل تحت الج القاطه كسما اذ! 0" 1 
- م لكا سيم كيها الخا| كان الفر1 أن ندم الله آم لم نكن »6 © تمتلع عن استعمال تعابير 
مثل (« قال الله » و « قال محمد » » وسستعملتعبي : « شول القرآن »© . ويعترف الكاتب بأن 
هذا الموقف الاكاديمى غير كامل © وهو لا برض ىالمسيحيين ولا المسلمين © ولكنه بهدف الى ان 
بقدم للمسيحيين المادة التاريخية التى بحب عليهم أن بأخذوها بنظر الاعشار علد تكوبن ادرم 
اللاهوتية عن ثبي الأسلام ٠‏ وبوجه كلامفه للقر إعءاللمب قائلا : كف م لاه تدم لانم 
3 0 ا 22 2 للعر زع اليسيهين .قاناك 5 ضروره 0 تك كد 2 لمكن 
عبورها بين الدين الاسلامى وطرق السحث العلمى الغربية ٠‏ واذا كانت بعض نتائيج أبحاث العلماء 
الغربيين فير مقبولة لدى المسلمين فيحتمل أنيكون سبب ذلك أن العلماء الغربيين لم .كونوا 
دائما أمناء لمسادىء منأ صجهم العلمية نفسسها 6وأن نتأنجهم حتى من وجهة النظر التاريخية 
اللحتة 4 تستدعي التنقيح ٠‏ ومن الناحيةالاخرى فمن الحتمل أنضا أن تكون القول صحيحابو حود 
محال لاعادة صياغة بعض المنادىء الاسلاميةصيافة لا توثر على حوشر الممادىء تقسمها . 


والنقطة الثانية الاخرى التي تجدر الاشارةاليها فى منهم واط هي تأكيده على ضرورة 
الاهتمام بالعوامل المادية التي تش كل ارضيةالوقائع التاريخية . وهو فى هذا يساير ما حدث 
من تغير فى مواقف اللمؤرخين فى القرن العشرين . وبقول واط ؛ ان الوؤرخ » فى منتصف القرن 
أله أن بأل اسئلةعديدة عن الارضيةالإقتصادية والاحتمامية والسياسية دون إهمال 


العشر بن 6 الود أن سال الس 0 الارضيةال! قتصادب 219 لصهاعية 


سير مه لتر بيك :رايع نونك هو كمد ف الكعانةا دن هذ ١‏ الو شرع 0 الخطي . 
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زفرق 


عالم القكر ‏ المخلد العاشر ‏ العدد الثانلى 


ققد كتب مقالة « محمد » ىق الطعة الخامسةعشرة من دائرة المعارف البريطانية») وكتب الفصل 
عن « محمد » فى تاريخ الاسلام لكمبردج ٠وترجم‏ كتابه فى السيرة الى اللغة الفرنسية وقدمللترجمة 
المستشرق الفرنسى مكسيم رودنسون . 


وقد الف همكسيم رودنسسون كتابا من (( محهد )0( ١)اعتمد‏ فيه على كتاب واط فيما يتعلق 
بالوقائع والحوادث . وزاد عليه فى تحليلالعوامل الاقتصادية والاجتماعية » وحاول أن ستخدم 
منهج التحليل النفسى الفرويدى بحذر . وقدلخص تتائج دراسته فى المقال الذى كتبه عن 
« محمكد») ؤدائرة المعارف الفرنسية (انسكلوبيديااونيفرسالي ). 


وفى نفس الفترة التي نشر فيها واط كتابهعن السيرة اصدر الفريه كيوم الترجمةالانكليزية 
الكاملة لسيرة ابن اسحاق (15) © برواية ابن هشام ؛ واضاف اليها كل ما ورد فى كتبالتاريخ 
من سيرة ابن اسحاق مما لم يذكره ابن هشام »وقدم للكتاب بمقدمة ضافية . وقد اتاحت هله 
الترجمة الامينة » الدقيقة » لسيرة ابن اسحاق للفراء الغربيين ان سستقوا معلوماتهم عن حياة 
الرسول ( عليه السلام ) من ينابيعها الاسلاميةالعربية »وهذه خدمة عظيمة للدراساتالاسلامية 
ى الغرب . 


فى مقال مفصل طويل فى الطبعة الحاديةعشرة من دائرة المعارف البريطائية لسسة .١91!ا‏ 
( مجلد !| هادة محمد ص 51" .11 )ستعرض مرفوليوث ما الف من الكتب عنالسيرة 
فى اللفات الغربية » بدءا من كثاب كانييه «محمد) الصادر سئة +171 ال ىكتاب فرانتز بوه لالصادر 
باللفة الدانمركية سنة 14.9 بعنوان « حياةمحمد » والمترجم الى الالمانية . ويبين ما ف الكثير 
مئها من تحير للمسيحية ؛ وسوء فهم للاسلام »)وشطط فى الاستنتاجات والاحكام وكتاب 
مرفوليوث نفسه الصادير فى نيوبورك سنئة 19.6 بعئوان « محمد وظهور الاسلام » ©» ومقالهاللفصل 
الذى أشرنا اليه فيما تقدم » لا بخلو من هلهالميوب . وقد عفى الرمن على هله الكت بجميعاء 
فلا بذكر منها مونتغومرى واط فى قائمة مصادرمقالته من الرسول فى دائرة العارف 
البربطانية الطبعة الخامسة عشرة الا كتايا واحداهو « حياة محمد. » ل بوهل وبقّول عئه ؛ « وما 
زال هذا الكتاب بعتبر هموئثوقا » ويذكر كتابتور اندريه 4 الصادر سنة ؟199 »4 والمترجم 
الى الانكليرية سنة 1185 بعئوان : « محمد :الرجل ورسالته »© ويقول عنه : « يهتم بالنواحى 
الديئية بصورة خاصة »© . 


خلال قرن كامل أو بريد » من منتصفالقرن التاسع عشر الى منتصف القرن العشرين» 
تبدل المناخ الفكرى والاحتماعي والاقتصادى والاجتماعي فى الفرب وتغير ؛ وكذلك تفيرت 
علاقات الغرب بيقية اقطار العالم » كانت اوربك فى القرن التاسع عشرة »© تعيش فورة الشسورة 
الصناعية » وحمى الزحف الاستعمارى صاىالاقطار الاسلامية فى اسيا وافريقيا » وكا نشعور 
الاوروبيين بتفوق جنسهم وحضارتهم على سائرالاجئناس والحضارات فى منفوائه . ومعالزرحف 


.5 ,05105 ,0قتتتتتتة ت1ه 35 04 متآ مط ,مسرو 1ن .لم (18) 
,28115 ,384802261 ردهكمتل180 مستجوكقة (19) 
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الاسلام فى الكنابات الغربية 


الاستعمارى كان يتقدم الزحف التبشيرى سند احدههما الاخر . وفى تلك الفترة ذاتها كان العل 
الطبيعى يتقدم باطراد »؛ وكانت الداروبئيةالتطورية » والفلسفة الوضعية؛ والنعد التاريخي 
للكتب الدينية والافكار السياسية والابديرلوجيةالمختلفة » هي المسيطرة على معظم جوانبالحياة 
الثقافية واتجاهاتها . فمن الطبيعي ان بتائرموٌلفو السيرة والباحثون فى الدراسات القرآنية 
والحديثية والفقهية » بهذا المناخ الفكرى .ومنهنا ما نجده فى مؤلفات القدماء منهم من حدة فى 
النقد » وشطط ف الاحكام » ومحاولة مقصودةلهذه المرتكزات الاسلامية . ويجب أن نضيف 
الى ما تقدم ان المصادر الاولية فى الدراسات الاسلامية لم تكن قد نشرت كاملة » وان المهنج 
العلمي لم يكن قد استكمل وسائله وحدد فاياتهبدقة ©» لقد تغيرت معظم هذه الامور © فتغير 
معها الانتاج الفربى فى الاسلاميات ان لم يكن فى الاسس والجوهر فعلى الاقل فى اللهجة وأسلوب 
التعبير . وعامل آخر لابد من الاشارة اليه هوتزايد اتصال الفربيين بالمسلمين ©» عن طريق 
الدراسة والؤتمرات والزيارات واللقاءاتالعلميةالمختلفة . ولم تعد الامور الديئية هى التىتشغل 
تفكر المستشرقين بالدرجة الاولى » وانما الامورالحضارية والثقافية عامة . 


وربما لم تبق ناحية من نواحى الحضارةالعربية الاسلامية الا وبحثه المستشر قونومازالوا 
سحثونه . وما تزال دراساتهم تتعمق ومناهج بحثهم لزرداد دقة واحكاما ؛ مفيدة من التقدم 
فى مناهجالعلوم الاقتصادية والاجتماعيةوالنفسيةوغيرها من العلوم الانسانية ؛ ومن النشرالمتزايد 
للنصوص والوثائق ولنتائج المكتشفات الاثارية »ومن التقدم فى دراسة الحضارات البشرية .وقد 
كان هم كثير من المستشر قين الأولين منصرفا الىالبحث عن مصادر الحضارة العربية الاسلامية 
خارجها » والى التمسك باضعف شاهد للتدليلعلى عدم اصالتها » وعلى الها مقتيسسة من 
الحضارات الاخرى ومن الامم المغلوبة للاسلام . وقد تفيرت الان هله النرعة أو كادت »)وخاصة 
فى مو لفات العلماء المدققين ؛ وحل محلها النزوعالى البحث عنمصادر الحضارة العربيةالاسلامية 
فى ذاتها والى الكشف عما انجزته هذه الحضارةفاضافته الى الحضارة الانسائية من أصيل 
ومبتكر فى النظلم الاجتماعية والاقتص اديةوالتشريعية » وفى الزراعة والصناعة والتجارة 
والنقل » وفى العلوم والآداب والفلسفة وعلمالكلام والتصوف والحياة الثقافية عامة . 


والكتب فى الحضارة الغربية الاسلاميةعاءة» وفى نواح مئفردة منها » كثيرة » لا فائدة من 
مجرد الاشارة الى عناويئها . ولعل من جيد م'يمشل منهج المستشرتين فى دراسة الحضارة 
والثقافة العربية الاسلامية هو كتاب « ترا تثالاسلام » وعلى ابجازه وعلى ما بين فصوله 
المختلفة من نفاوت فى الدقة والعمق والتحليل .يلم الكتاب » فى طبعته الثانية الصادرة بالاتكليزية 
سنة 1919/8 4 بمعظم جوائب الثقافة العربيةالاسلامية اللعروفة » وبدرس لشاتها الذاتية 
فى المحيط العربي الاسلامى ؛ وبشير الى تأثرهااللاحق بالثقافات المحلية السابقة والثقافات 
الاجنبية » والى نموها وتناورها وعواملازدهارهاوركودها » وبين ائرها على الحضارة الاوروبية 
والحضارات الاخر ى فىافريقا واسيا .وبلخصهد! الاتجاه الجديد فى التأكيد على اصالةالحضارة 


كال 


حم عب سحي اج اا د جد 


1 ل اس سسا 5 لاسر سيوس تدان الا ايه 
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الم القكر _ المجلد العاشر ب العدد الثاثى 


العربية الاسلامية الاب قنواتي بهله العبارةالرمزية التي حاكى بها عبارة انجيسل يوحنا 
امشهورة « فى البدء كان القركن » حيث ابان هوئفسه بأن بذور التصوف وعلم الكلام والقلسفة 
والحكمة وكثير من العلوم الاخرى انما وجدت فالقركن أولا » فرعاها توابغ العرب والمسلمين ؛ 
ونموها بما اضافوه اليها من ترائهم وابتكاراتهم الخاصة ؛ أو مما اقتبسوه من الثقافات الاخرى. 


ومن الكتب التي نشرت قبيل ظهور (تراثْالاسلام » كتاب « تاريخ الاسلام لكمبردج »الذى 
صدر فى مجلدين كير ن سئة 1954 وأعيد طبعهبعد ذلك مرات . وقد اشرف على تحريره ثلاثة 
من المستشر قين الانكليز المعروفين هم الاساتذةبرئارد لويس و ب . م هولت والسيدة ان 
لامبتون » وساهم فى كتابة فصوله عدد كبر منالاسائدة المختصين فى بريطانيا وأوروبا واميركا 
وعدد من العلماء العرب والمسلمين . وقدمالاستاذ هولت للكتاب بمقدمة تمثل اراءالمحررين 
وشرح فيها ابعاد الموضوع ومشكلاته ومصادرهوتطور مواقف الغربيين منالاسلام» وبينالخطوط 
العامة لما ينيفى أن يكون عليه المنهج العلمي فدراسة التاريخ الاسلامى والموضوعات التي ينبغي 
له أن بعالجها . وسأحاول ان أقف وقفة قصيرةعند النقطتين الاخيرتين من مقدمة هولت . 


يقول هولت : ان هدف الكتاب هو عرض تاريخ الاسلام كحضارة كاملة » تامة فى نفسها » 
عرضا علميا موضوعيا 4 يمكن القارىء من الالمامبجميع الخيوط الرئيسة الداخلة فى نسج هذا 
التاريخ : الخيوط السياسية واللاهوتيةوالفلسفية والاقتصادية والعلمية والعسسكرية 
والفنية . وبقول هوالت : ان الكتاب بدرس الاسلام من حيث هو دين » وعمامل تركيب عظيم 
ذى طاقة رائعة على جمع مواد الحضارات المتفر قةوالتأليف بيئها » وتحريكها » واعادة صيافتها 
بشكل مركب حديد »© متمير السمات »© فيعر ض الظروف التي سبقت ظهوره © ويتتبع تشوءه 
وتطوره » وكيف واحه التحديات فتغلب عليها , والاسلام » كما يريد الكتاب دراسته ©» هو مركب 
حضارى معقد » يرتكز على عقيدة دينية متميرةوموضوع بالضرورة فىاطار حياة سياسةمتواصلة 
ويذكر هولت نقطتينهامتين تميرانمنهج الوٌرخينالقدامى » أولاهما تأكيد المؤرخين المحدثين على 
الجوانب الاجتماعية والاقتصادية فى الاسلام ؛وأن كانت مواد البحث فى النواحى الاقتصادية 
قليلة » فلم بعد بالامكان عزل التاربخ السيامىللاسلام عن تاريخه الاجتمامي والاقتصادى . 
وثانية هاتين النقطتين الهامتين هو توسيعالمؤرخين المحدثين لمجال بحثهم » بحيث لم بعد 
مققصرا على البلاد العربية والاتطار المجاورة لها “أو المركز القديم للاسلام كما بسميه هولت . 
فبعد أن كان اهتمام المؤرخين منصبا » بالدرجةالاولى ؛ على دراسة العصور الاسلامية الاولى 
والامبراطوريات الاسربة العظيبمة » ومناطةقالواجهة مع المسيحية » اخل مجال البح ثبمتد 
الى دراسة فترات أخرى © ومناطق أخرى كانت قبل مشر سنوات أو عشرين سنة ؛ لا تثير الإ 
اقل الاهتمام عندهم . هذه بعض النقاط التيوردت فى مقدمة الاستاذ هولت عن خطة الكتاب 
ومنهجه »© ولعل هن المفيد لتوضيم هذه النقاطان اورد النص الكامل لمحتويات الكناب ٠‏ 


"26 


وعم 


الاسلام فى الكتابات القربية 


الفسم الاول : ظهور العرب وسيادتهم 
| ل جزيرة العرب قبل الاسلام 
١‏ د مجحمدك 
" ب الراشدون والأمويون 
ل الخلافة العباسية 


القسم الثالى : قدوم شعوب البرارى من آسياالو سطى 
١‏ التحلال الخلافة 
؟ نا مصر والشيام 
* - الاناضول فى عهد السلاجقة 
؟ - بروغ العثمانيين 

القسم الثالث : الاقطاى الاسلامية المركزية فى العهد العثماني 
١‏ ل ظهور الامبراطورية العثمانية 
؟ ذروة الامبراطورية العشمانيةوانحلالها 
“ب العهد العثمانى المتآخر فى الرميلىوالاناضول 
العهد العثمانى المتآخر فىمصروالهلالالخصيب 
ه ‏ ايران فى عهد الصفويين 
5 ايرآن ؛ الحلال مجتمع 
آسيا الوسطى من القرن السادسعشر الى الغزو الروسى 
م روسيا القيصرية ومسلمو آسياالوسطى ٠‏ 


القسم الرابع : الاقطار الاسلامية المركزية فىالازمنة الحديثة 
١‏ ل تركيا الحديثة 
؟ 7 الاقطار العربية 
؟ ‏ آيران الحديثة 
الاسلام فى الاتحاد السو فيتى 
ه ‏ الشيوعية فى الاقطار الاسلامية فىآسيا الوسطى 
5 - تاثير الغرب السياسى 
/؟ ‏ التحولات الاقتصادية والاجتماعية 


القسم الخامس : شبه القارة الهندية 
١‏ الهند المسلمة قبل المفول 
؟ ‏ الهند فى عهد المغول 
الكل 


جنوج 


هالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العند الثائى 


ا م« انحلال المجتمع التقليدى 

ا ؟ ل الهند وباكستان 

4 

8 القسم السادس : آسيا الجنئوبية الشرقية 

١‏ | ل الاسلام فى جنوب شرقى آسيا حتىالقرن الثامن عشر 


؟ ‏ الاسلام فى جنوب شرقى آسيا فالقرن التاسع عشر 
+ ب الاسلام فى جنوب شرقى آسيا فىالقرن العشرين . 


املد جا 


انعد 
5 


القسم السابع : افريقية والمغرب الاسلامى 
١‏ شمال افربقية حتى القرن السادسعشر 
؟ - شمال افريقية فى القرنين السادسعشر والسابع عشر 
# شمال افريقية فى عهد ما قب(الاستعمار 
؟ ب شمال افريقية فى العهد الاستعمارى 
ج هب السودان الثيلى 
“ب السودان الفربى والاوسط 
# شبه جريرة اببيريا وصقلية 


5 
1 


القسمع الثامن : المجتمع الاسلامى والحضسارةالاسلامية 
١‏ - الاطار الجحفراق 
؟ ب ينابيع الحضارة الاسلامية 
 »‏ الاقتصاد » المجتمع #» الو سسات 
> القانون والعدالة 
ه ‏ الدين والثقافة 
+ - التصوف 
7 ب الاحياء والاصلاح فى الاسلام 
م- الآدب 
أ الآادب العربي 
ب الأدب الفارسى 
جح الأدب التركي 
د الادب الأوردي 
1 الفن والهندسة المعمارية 
وأسام العلوم 
١‏ الفلسفة 


م" 


لاناإخ 


الاسلام فى الكتابات الغربية 


5 - الحرب 
؟ ‏ انتقال المعرفة والمؤثرات الأدبية ال ىأوروبا الفربية . 


لعل أول ما للاحظه القارىء الغرى لمخطط الكتاب هذا صغر المساحة التي يخصصهاللا قطار 
العربية قديما » وقلة المادة وضحالتها عن هلهالاقطار فى العصر الحديث . وى الحق انالنهضة 
العربية الحديثة » بكل ابعادها السياسيةوالا قتصادية والاجتماعية والثقافية والحضارية 
عامة » وصمود الاقطار العربية بوجه التحديات الاستعمارية والصهيوئية والاميريالية الجديدة » 
تستاهل عنئابة أكبر ودراسة اطول © ودقة اتوفى اختيار المادة والتحليل . وهذا الكتاب الذى 
بقع فى الفي صفحة من القطع الكبير » والذى بحتوى على الكثير من التحليلات العميقة 
والاستنتاجات الصائبة © والذى برفع العتمةعن كثير من الثواحي المجهولة فى تاريخ الاقطار 
الاسلامية وحضارتها » بحتوى كذلك على الكثر مما يستوحب التصحيح والنقد » سواء كان ذلك 
فى المادة المقدمة أو فى عر ضها وتحليلها والاستنتاجمئها . 


وليس هنا مجال تحليل الكتاب ونقده »فكل فصل من فصوله يقتضى دراسة مفصلة 
ونعدا مطولا ريما دعتك الحاحة الى ان شارك فيه عدد من العلماء المتخصصين 4 واكتفى بهذآ 
الور صف الخارجي للكتاب والاشارة الى بعض نقاط منهج محوربة كتابه » فد طالت المفالة ©» 
ومل القارىء وتعب . 
خاتمة : 

وبعد فقد بسال سائل : هل سستحقالمستشرقون أن ينفق كل هذا الوقت والجهد 


للتحدث عنهم » والبحث فى مناهجهم » ودراسةمولفاتهم وآثارهم ؟ واجيب »2 بلا تردد » ب لعم ! 


لقد قام المستشرقون بجمع المخطوطاتالعربية ؛ وفهرستها » وحققوا مها ما امكنهم 
وماراوه ضروريا لدراستهم وابحائهم » ونشروهانشرا علميا . وقد طبعوا فى بلادهم العدد 
الجم من الؤّلفات العربية المصادر فى التاريخوالادب والتفسير والحديث والفقه . وترجموا 
الى اللغات الغربيةعددا كبيرا مناللمؤلفات العربية» ووضعوا المعاجم وكتبالقواعد المخطط لهابطريقة 
علمية . وصنعوا مثل ذلك بالكتب المؤّلفةباللغاتالاسلامية فير العربية . وبذلك عرفوا الغربيين 
بتراثنا » ووضعوا النصوص الأصلية المحققة؛مم ترجمتها احيانا © بين ايدى الدارسين 
الغريين ٠.‏ 

ودرس وتعلم على ايدى المستشرقين آلافالعلماء الاختصاصيين من العرب والمسلمين » 
فحملوا علومهم ومناهجهم الى أوطانهم ؛ واثروافى ثقافتها ومناهجها وأساليب تفكيرها . 


وركفى ان اذكر اسما واحدا كبيرا هو ابواليقظة العربية الحديثة » الشيخ رفاعة راقع 
الطهطاوى » الذى درس وتعلم © أثناء اقامتدق قرنسا "185 ب [187 6 على يد كبسير 
0 مستشر قين فى جيله الطوان . سلفستر دوسامسى, 
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وكتب المستشر قون آلاف الكتب »© وعشرات الآلاف من الابحاث والمقالات ؛ عن الاسلام ٠‏ 
ما زال الكثيرون من أساتذتنا ومؤلفينا بعتمدوزعليها ويذكرون ذلك صراحة حيئنا » ويكتمون 
ذلك فى معظم الأحيان . ومازلنا عالة عليهم فىمعظم ما نكتب عن تاريخ الأمم الاسلامية 
وحضارتها . 


نعم أن فكر المستشرقين يستحق منا الاهتمام والعناية» فبالامكان ان نتعلم منهم الشىء 
الكثير » وان نفيد من مناهجهم وأساليبهم ىتحسين وتطوير مناهجنا وأساليبنا . لم يجمد 
المستشرقون على منهج معين » ولم يقفوا عندفكرة معينة» بل واصلوا نطويرمناهجهم وتهذيبها 
وتقويمها » بالممارسة والنقد والافادة من تقدمالبحث العلمي عامة ومناهج العلوم الالنسسانية 
خاصة . ولم يقف جيل منهم عند جميع النتائج والتعميمات التي توصل اليها الجيل السابق © 
ومن هنا نجد فىكتاباتهم شيمًا منالجدة والحياة فالمنهج والأسلوب والاستنتاجات . ولا أخفى ماى 
نفسى من أسى على بطه تقدمئا الثقافى » وضعف مناهج بحثنا فى تاريخنا وحضارتنا وجمودنا 
على مفولات تجاوزها البحث العلمي » الى غرورلا سئد له الا الجهل» والى سطحية نفعية تستففل 
القراء والطلبة والدارسين ٠‏ ولقد بلغ من جمودنااننا اصبحنا نخثى أن نتئاول بالبحث العلمي 
والنقد اموضوعي الرصين ما كان من موضصوعات الجدل البوهى فى مساجد الكوفة والبصرةوبفداد 
فى القرون الثلاثة الاولى » أو أن نمس بابس طالئقد العلمي اشخاصا كانوا غرضا للنقد الشديد 
فى تلك الفرون الاولى الزاهرةمنتاريخنا الاسلامىالعظيم » التى كانت عصورا موفورة الصسحة 
العقلية » دائة على البحث الحر عن الحفيقة »مفتحة على كل جديد مفيد فى الثقاقة والعلم ٠‏ 
وان تاريخنا هذا كما كان زاخرا بالعظمةوالامجادكان يزخر كذلك بالتشيعات الطائفية والمذهبية 
والقبلية والعرقية والسياسية وغيرها » ومازالالكثرون منا © واعين أو غير واعين ©؛) مصابين 
بحول فكري من جرائها . والمستشرقون »)بحيادهم فى هذه الأمور لعدم مساسهما بهم )قد 
بفيدوئنا النظرةالموضوعية المحايدة لقضاياالتاريخالبعيدة » والتي ينبغيان نظل بعيدة عن الانفعالات 
العاطفية حتى تدرس بموضوعية العلم . واذا لمنفد من دراسة موّلفات المستشرقين اراء جديدة 
فى تاريخنا » واذا لم نجد فيها تفسيرات جديدةلأسباب ازدهار حضارتنا وتقدمها ولعسوامل 
جمودها وانحلالها » فلا أشك فى اننا سنفيد منذلك توضيحا لافكارنا نحن » وتقويما لمناهجنا ؛ 
ورؤية الفسنئا كما تبدو فى مراثى غيرنا من العلماءوالباحثين . 
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الإستشرق والمستشركون 


خلال الاحداث الدامية والحروب الداخليةالتى مر بها لبئان عام 91/0 1919/1 والتى مزرفت 
المجتمع اللبناى شر ممرق كتب أحد الصحفيين الفرنسيين بعد زيارة قصيرة الى بيروت يقول 
« لقد كانت بروت تبدو فى وقت من الاوقات( وقبل أن تمر بهذه الاحداث الدامية ) هدينة 
تنتمى الى الشرق ... الشرق الذى كتب عنهشاتويريان "قمواءطنتنوةتوطه0 ونرقال 
اننوك 6 ..,,. هذا الشرق الذى كان الى حد كبير ( اختراعا أوربيا ) والذى كان يعتبر 
فى نظر الكثيرين مركز الرومانسية » بحيث كانيلهب دائما خيال الكتاب والكتشفين والغامرين . 
ولكن هذه الشرق المتخيل أو الخيالى الرائع »الذى لايكاد الشر قيون انفسهم يتعرفون عليه أو 
بعتر فون بوجوده »> أخل يختفى بسرعة فائقة . , , يختفى من الوجود مثلما يختفى من كتابات الكتاب 
لكي بحل محله شرق آخر اكثر واقعية واشدالتصاقا بالحقيقة واكثر_ابتعادا. عن خيال 
الرومانسسيين . وندأ الكتاب الغربيون يبذلون جهودا أكثر صدقا لكي يتعر فوا على حقيقةالاوضاع 
ا ممم 


( © ) اعتمت هذا المقال فى الاصل على عرض لكتاب من اهيالكتب هن الاستشراق واحدثها جميعا وهو كناب : - 
07 لم1 عق دملصورآ لدوم قوعم أمصة معل 101416 وتاكألشاتة 01 رلنة5 .87 ل0عة809 


ولكئنا استعنا بالاسافة الىذلك بعدد كبر من البحوشوالكتبالاخرى » يجد القارىء اشارة الى بعضها فى نهابة المقال . 
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فى ذلك الشرق » وحفيقة اسلوب التفكير الشرقي» ويقدمون بناء على ذلك دراسات أعمق واصدق 
تختلف اختلافا كبيرا عن نلك الكتابات التىاسهم بها الروائيون والشعراء والرحالة 
والمغامرون ©» والتى يصورون فيها الشرق والشرقيين » ليس على ماهم عليه فى الحقيقة 
والواقم » بل حسب ما كان يتراءى لخيالهؤلاء الكتاب ... ولقد كان الشرقيون ‏ ولا 
ترالون - بتألمون ويعجون حين يقرأون ماكتبعنهم فى تلك الكتابات »© ولكن الغريب فى الآمر هو 
أن الكثيرين من هؤّلاء الشرقيين أصبحوا يعتقدونأن حياتهم وتفكيرهم وعاداتهم وتقاليدهم وقيمهم 
هى ماتظهر فى تلك الكتابات » أى أنهم أصبحوا بنظرون الى أنفسهم بعيون الآخرين ©» وهى عيون 
لم تكن قادرة فى معظم الاحيان على التمييز بين الصدق والكذب »؛ أو بين الحقيقة والخيال . 
ولكن مهما يكن من امر هله الكتابات وقربها اوبعدها عن الحفيقة والواقع فانها تؤلف جانبا 
يرا من أحد مجالات اللمعرفة الالسالية التى تحتل مكانة مرموقة بين سائر المعارف »4 بحيث 
انشئت من اجلها مقررات فى الجامعات » بل ومماهد وكليات » ونعنى بها مايطلق عليه عموما 
( الاستشراق سمتامامة 021 ) » وهي تسسمية لها دلالتها بقدر مابحيط بها من قموض 
أو عدم وضوح . وربما كان هذا الفموض أحدالاسباب الأساسية التي ساعدت ب رغم ماقد 
ببدو فى ذلك من تناقض ‏ على تقدم الدراسات الاستشراقية واحتلالها لهذه المكانة » بالنسبة 
لنا من ناحية » وبالنسبة لاعداد كبيرة جدا منالباحثين والعلمام والمثثفين فىمختلف أنحاء العالم 
من ناحية اخرى ٠.‏ 


ولقد اختلف الغربيوناختلافا كبيرا تصورهملفهوم الشرق ٠‏ فالامريكيون مثلا حين يتكلمون فى 
دراساتهم عن الشرق والاستشراق والمستشرقينانما يعنون بوجه خاص الشرق الاقصى والصين 
واليابان » والمختصين فى لغاتها وشعوبها » وهمؤذلك يختلفون عن الفرنسيين واليريطانيين الدذين 
يعتبرون الشرق هو ١‏ الشرق ) المجاور لأوروبا »والذى كان ولا يرال يرتبط بالغرب ارتباطا وثيقاء 
والذى كان يؤلف (اقرب ) واعظم وآفنى وأقدممستعمرات الغرب »؛ كما كان مصدر حضارته 
ولفاته » وفى الوقت ذاته يعتبر ‏ أو كان كذلك فى بعض مراحل تاريخه على الاقل » منافسا وقريما 
ثقافيا له » بحيث لايكاد ( الغرب ) يفهم الآن الابالاشارة الى الشرق والعكس بالعكس . والواقع 
أن فكرة ( الشرق ) تستخدم فى كثير من الاحيان لتوضيح فكرة ( الغرب ) على اعتبار ان بيثئهما ‏ 
كما يقول ادوارد سعيد ‏ كثير! من التقابل بل والتناقض ... فهما نقيضان فى كل شيء تقريبا 
... فى الصورة والشكل والفكرة والك خصيةوالتحربة ... ولكن هذا يجب ألا بعنى أن فكرة 
الشرق فكرة خيالية تماما ؛ فلقد كان الشرق دالماحزءا متكاملا مع الحضارة الأوروبية المادية » كما 
أن الاستشراق يعبر عن هذا النجزه ثقافياوايديولوجيا » وذلك عن طريق التو فر على دراسة 
كل ماهو شرقي وكل مايمت الى الشرق بصلة »واستخدام نتائج هذه الدراسةق مختلفالمجالات» 
سواء المجالات العلمية الاكاديمية البحقة » -!والمجالات السياسية بما فى ذلك العمل على توطيد 
اقدام الاستعمار فى الشرق واخضاع شموبهلسيطرة الغرب المستعمر ٠.‏ 0--. 


وعلى آبة حال »© قان الاستشراق بو خنعادة بعدة معان ©» وكلها كلها معان متداخلة 
غير قليل من النجوز . على كل من يتخصص فاحد فروع المعرفة اللمتصلة بالشرق من قريبه أو 
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بعيد . وحتى عهد قريب جدا كانت هله الكلمةنطلقعلى دارسى الآداب الشر قيةأو اللفاتالشرقية 
او التخصص ف تاريخ احدى الدول الشرقية » او حتى المتخصص فى سوسيولوجية أو انثريولوجية 
الشعوب الشرقية » أو ما الى ذلك . ويبدو أنهذا اليل القديم لاطلال مصطلح استشراق على 
كل هذه الدراسات |)تعددة المتباعدة المتباينة بدأ الآن فى الانحسار» اذ لانكاد نجد عالم الانثروبولوجيا 
مثلا الذى بدرس احدى الثفافات الشر قيةٌ سمى نفسسه مستشر قا على ما كان يحدث فى القرن 
التناسع عشر وأوائل هذا القرن . وهذه مسالةسوف نعود اليها مرة أخرى فيما بعد ؛ ولكن 
المهم هنا هو أن كلمة استغراق وكلمة مستشرقآخذ تانفى الاختفاء فى الاوساط العلميةوالاكاديمية 
لتحل محلهما كلمات اخرى اكثر دلالة علىالتخصص العلمى . 


وثمة مفهوم آخر للاستشراق اكثر عموهيةوهو اعتبار الاستشراق أسلوبا للتفكير يرتكز على 
التمييز الانطولوجى والاستمولوجى بين الشرق غمهز:0 والغرب 6ه106مء0 ولقد 
ادى هذا المعهوم بعدد كبير من الكتاب ‏ ويد خلق ذلك الروائيون والشعراء والفلاسفة والمنظرون 
السياسيون » بل وأيضا الاقتصاديون ورجالالحكم والادارة آيام الاستعمار ‏ الى أن يتقبلوا 
فكرة التمييز بين الشرق والغرب كنقطة انطلاقلاقامة نظرياتهم © أو وضع رواياتهم وملاحمهم 
ب مثل انشودة رولان الشهورة لصهادظ 06 مدقسه) هلا ) وكتاباتهم الاجتماعية 
ودراسائهم المختلفة عن النمو الاقتصادى للثرق وافكارهم الخاصة عن الشعوب الششسرقية وعاداتها 
و (عقلياتها ) ومصائرها وما الى ذلك . وهذاالمفهوم الواسع الفضفاض لكلمة ( استشراق ) 
يسمح لنا بان ندخل فى عداد الهتمين بالشرق كل فئات الكتاب والمفكرين والآدباء وغيرهم ممن 
عالجوا حياة الشرق ) فى مؤلفاتهم بصرف النظرعن ماهية هذه المؤلفات » وبذلك يمكن أن يندرج 
فيهم ابسكيلوس 8إناالإطووقه مثلا وفيكتور هيجى 8180 +160 , ودانتى مغصوط وكارل 
ماركس وغيرهم . الا أن هذا المفهوم يصطدميعقبات كثيرة هامة تتعلق فى الاغلب با منهج العلمي ٠‏ ومع 
أهمية بعض هذه الكتابات من حيث انها تلقى اضواء كثيرة على مفهوم ( الفربيين ) عن الشرف 
والشر قبين فانها فى غالبيتها تخرج عن النطاق العلمى الدقيق ويدخل معظمها فى باب التخيل 
الذى لابخلو من تحامل وجهل كما هو الحال مثلافى كتابة دانتى عن الاسلام ونبى الاسلام والصفات 
والنعوت التى وصفهما بها . 


وليس من شك فى أن الانتقال من مفهوملآخر ؛ أى بين المفهوم الاكاديمى والفهوم التخيلى 
للاستشراق كان قائما طيلة الوقت بحيث كان يحدث كثير من اللبس والخلط بينهما » ولكنه 
ازداد بمرور الزمن ثم أصبح أكثر تنظيما فىأواخر القرن الثامن عشر » وأدى ذلك بالضرورة الى 
ظهور مفهوم ثالث للاستشراق كان بتميز علىالمفهومين الآخرين بوضوح النواحى التاريخية 
والمادية فيه . وقد تمثل هذا المفهوم بوجه خاصف اللمحاولات الكثيرة التى قام بها المتخصصون 
فى الدواسات الشرقية لاقامة نظريات منهجية متماسكة ومنطقية تعبر عن وجهات نظر محددة» 
وتستند الى معلومات دقيقة ويقينية بقدرالامكان ؛ ثم تدريس هله النظريات ومحاولة 
نشرها على نطاق واسع بحيث أصبح الاستشراقفى آخر الأمر اسلويا ( خربيا ) لفهم الشرق 
والسيطرة عليه ومحاولة اعادة تنظيمة وبنائهوتنو حيهه والتحكم فيه » وباختصار شديد أصبح 
هذا المفهوم للاستشراق يهدف فى آخر الأمر لاخضاع الشرق للغرب . لقد آصبح الاستشراق 
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أداة ووسيلة للتعبير عن التناقض والتباين بين الشرقٌ والغرب ؛ وهذه فكرةٌ استخدمها ميشيل 
ولو الناقعناه2 1مطه1341 فى الاصل ووجدت لها صدى واسعا . والواقع أنه بدون 
هذه الفكرة فلن نستطيع أن نفهم الطريقة التىامكن للثقافة الاوروبية ان تدرس بها الشسرق 
سياسسيا واجتماعيا وايديولوجيا وعلميا بل ر( خياليا ) كذلك ؛ ان أمكن استخدام هذه الكلمة 
هنا » اثناء فترة مابعد عصر التنوير . ومنذ ذلكالحين اصبح الاستشراق بحتل مكانة هامة بين 
مختلف مجللات العلم والمعرفة . ويفرضموضوعات معينة تدرس بطريقة معينة بالذات . 
ولا يعنى ذلك ان الاستشسراق ؛ كموض وعللتخصص »؛ كان يحدد على المتخصصين مابمكن 
ان يقال ومالا يقال عن الشرف ؛ بل انه يعلى أنالاستشراق أصبح مجموعة الاهتمامات التى كان 
يجب ان يأخذها الباحث والمختص فى اعتبارهحين بتعرض لدراسة موضوع يتعلق بالشرق . 


ولقد كان هناك دائما اختلافات واسعة بيناهتمامات الفرنسيين والبريطانيين من احية » 
واهتمامات الامربكيين من الناحية الاخرى ؛ فيمابتعلق بدراسة الشرق ومجالات هذه الدراسة . 
اقد كانت فكرة الاستشراق فى الاصل ©» وحتىالحرب العالمية الثانيه ( مشروعا ) ثقافيا بريطانيا 
وفرنسيا الى حد كبير »© وكان هذا ( المشمروع )من السعة والتنوع بحيث كان بمتد ليشمل كل 
الشرق »؛ بما فيها الاراضى المقدسة من ناحية ؛والهند من الناحية الاخرى . وبحيث كان يفطى 
موضوعات متبابينة تتراوح بين البحوث العلميةوالفرق والمدذاهب الدبنية وتجارة التوابل 
والجيوش الاستعمارية والفلسفات والحكم التىأمكن تطويعها بحيث تلائم الذوق الغربى »© وقائمة 
طويلة جدا من الموضوعات الاخرى المختلفة التىتكشف عن تفاوت وتلوع الاهتمامات ومدى هذا 
التفاوت والتئوع . ولقد ظل هذا الاهتمام الناجمالى حد كبير عن القرب الفيريقي قاصرا على 
بربطانيا وفرئسا الى أن تمكنت أمريكا بعد الحربالعالية الثانية من السيطرة على ( الشرق ) 
واصبحت تلعب بالنسبة له الدور الذدى كانتتالعبه تلك الدولتان من قبل ٠‏ وملى آية حال فان 
هذا الاتصال بالشرق كان خصبا وكانت حصيلتههائلة » وهذه الحصيلة هى التى توٌلف الآن المادة 
العلمية للاستشراق . 


وليس الشرق مجرد فكرة خيالية فى اذهانالكتاب » وانما هو واقع تاريخي وجغرافق » صئعه 
البرقيون بانفسهملانفسهم بنفس الطريقةوبنفسالمعنى اللذين تقول بهما ان الغرب واقع تاربخي 
وجغرانى صلعه الغربيون بانفسهم لانفسهم وبجهودهم الخاصة ٠.‏ فلكل من الشرق والفرب 
تاريخ ومنهج فكرى وأسلوب للحياة وطريقةللتعامل خاصة به » وأن كان كل من هذيسن 
( الكيانين) التاريخيين والجغرافيين يستمد وجودهبشكل ما من وجود الاخر ونساعد فى الوقت ذاته 
على فهمه . الا أن هذا يجب أن بوؤخل بشىء من التحففل الذى بتمثل فى : 


حقيقى فان هذا لابعنى ابدا انه لم يكن قادرا علىاثارة خيال الكتاب » أو أن اهتمام الغربيين به 
كان يرجع الى اسباب عملية وأهدا ف نفعية بحتة . حين بتعرض لدراسة اى موضوع يتملقيالشرق . 
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وحين قال دزراليلي كافوروزط فى روابته لمعسو1 ان الشرق « مهنة » فانه كان 
بعنى فقط انه كان دائما خليقا باثارة اهتماءالشبان اللامعين في بلاد الفرب » بحيث كان 
يستغفرق كل خيالهم ووحدانهم » ولم يكن يعنىابدا أن الشرق كان مجرد مهنة وعملا يتعيش 
منه هؤّلاء ( السكان ) اللامعون الذين اتيحت لهم فرصة العمل فى الشرق والاقامة فيه . 

ثانيا س أنه من الصعب دراسة الثقافاتوالتواريخ دون أن تتطرق فى الوقت ذاته الى 
قوة هذه الثقافات وعمقها والدور الذي يلعب ه التاريش فى تعميق هذه الثعافاتوأرساء قواعدها. 
ولذا فان من الخطأ والخطر أن نعتقد أن الشرق والاستشراق مجرد ( خلق وهمي ) أو ضرورة 
من صئع الخيال . ولقد كانت العلاقة بين الشرق والغرب علاقة قوة وسيطرة نجد لهما تعبيرا فى 
عناوين الكتب الكثيرة التى تعرضت لتلك العلاقةمثل كتاب بانيكار عهازهوط ‏ عن 7 آسيا 
والسيطرة الغربية معسمستصرو2 مواوة؟]1 لسع واقق ») . فظهور الاستشراق لم 
كن مجرد نتيجة ( لاكتشاف ) ماهو شرقي علىآبدى الاوروبي العادى فى القرن التاسع عثر ؛ 
بل أيضا نتيجة للاعتقاد بانه بمكن اخضاع الشرقوخلق ما يمكن تسميته ( بالشرتي ) . وربما كان 
فلو بير #روطتنو1[ع خير مثال لذلك . فحين قابل روايته سلامبىي وتلتسسولة5 محظية 
مصرية فانه دكتب لنا مايصبح مثالا قويا للمراةالشرقية بسلوكها وقيمها وأنوثتها وتحررها 
الجنسي ومكانتها بالنسبة للرجل. ..ولم يسمح فلوبير فى روايته لكوجول هانم بأن تتكلم ابدا عن 
نفيسها ؛ أو أن تعير بطريقتها الخاصة عن مشاعرها والفعالاتها ووحدانها ؛ أو أن تيدى 
شيئًا من عواطفها ؛ أو حتى أن تكشف لنا عن تاريخها من وجهة نظرها وبأسلوبها الخاص » 
ولكنه كان هو الذى ككلم عنها وهو الذى حاولآن بصورها لنا حسب ما ترأءى له ... لعد كان 
رجلا ( ذكرا ) اجنبيا وغنيا » وهذه كلها حقائق( تاريخية ) تعطى أن يملكها القدرة على السيطرة 
والتملك والنفوذ » وهي كلها عوامل ساعدته ليس فقط على أن « يمتلك ؛ كوجول هانم حسديا 4 
بل وان بتكلم نيابة عنها ويخبر القراء عن كيف انها امراة شرقية مثالية 4 أو أنها « مثال للمرأة 
الشرقية » . ويذهب ادوارد سعيد ذلك الى القول بان موقف فلوبير المتسلط القوى 
ازاء كوجول هانم ليس هو المثال الوحيد فى هذاالصدد » وانما هو يمثل نمطا عاما سائدا بين 
الكتاب فيما بتعلق بالصلة بين الشرق والغربوالتعارض بينهما . 


الغا بجب الا نعتقد أن « بناء الاستشراق 0 هوبناء يقوم كلية على الاكاذيب والخرافات » والأوهام 
والاساطير والتخيلات التى لاترنكز على وقائع قوبة محسوسة وملموسة , واقل مايمكن أن يقال 
عن الاستشراق انه علامة واضحة لها دلالتهاومغزاها من حيث انه بعبر بشكل قوى عن 
السيطرة الحقيقية التى تتمتسع بها اورباوامريكا على الشرق . وهذا نفسه العكاس لواقع 
لابمكن الشك أو التشكيك فيه » وربما كان هذامن اهم المررات والدواعى التى تحتم عليئا أن 
نحاول التعمق فى التعرفه على الجهود التيبذلت لاقامة هذا الصرح القوى المتينت من 
الدراسات التشابكة المعقدة الللمتعلقبة باالشرق . وليس من شك فى أن أى موضوع 
للبحث والدئراسة ستطيع البقاء والصمودمئكل كتب أرئنست ريئان صفمهظ8 ؛تممطط 
فى الاربعينات من القرن التاسع عشر حتى الآن4 وأن بحذلب اليه اهتمام كل هذا العدد الوفير 
الحلترا وفرنسا وبقية انحاء اوربا» وبخاصة المانيا وايطاليا 4 وأن ينتقل بعد ذلك 
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الى أمركا لابد ان كون شيثًا أكثر من محردأكاذيب واختلاقات من صنع الخيال »© وأن المادة 
الوفيرة التى جمعت خلال هذه الفترة لابد انتكون ذخيرة وغذاء لاحيال متعاقبة كثيرة من 
الباحثين والدارسين . ولايعنى هداآن الاستشراقبرىء تماما من الكذب والاختلاق والتوهم التى 
ينبع بعضها عن الجهل والبعض الاخر عن الاستعلاء. ولكن من العسف ايضا ان ننكر على الكثيرين من 
ألكتاب مابذلوه من جهد صادق ومن وقت ومال 4وان كانت هذه الجهود كلها تنبع أساسا من فكرة 
القوة والسيطرة التى كان الغرب يتميز بها علىالشرق والتى مكنته من اخضاع الشرق لحكمه 
وأحكامه , 


كل هذا معناه ان الاستشراق كما بعتقدالكثيرون من الكتاب الشرقين الذدين تعرضوا 
لهذا الموضوع بالمناقشة ب ظهر فى الاصل استجابةلبعض التنظيمات السياسية » أو على الاقل كانت 
تلك التنظيمات السياسية آحد الدوافهعوراء ظهوره كمجال متميز من مجالات المعرفة 
والدراسة © وبذلك فان الاستشراق والعر فذالاستشراقية فيها جانلب سياسى لابمكن أنكارهء 
وهو من هله الناحية لا بمكن اعتباره معر فةعلمية خالصة أو موضوعية . ومع أن معالحة 
فلوبير للشرق فى رواية سلاميو عرض جحمالىوفنى يختلف اختلافا كبيرا عن دراسة سيرها 
ملتون جب 1060© .21.4.1 فى كتابه من١‏ الاتجاهات الحديثة فى الاسلام صر 8103 
سوأكة هذ 05سع" »© واللى يعتبر معرفة علميةهادفة يمكن أن تستفل سياسيا 6 فان المعالجتين 
تصدران عن موفف واحد هو هوقف الاستعلاءوالرغبة فى التحكم والسيطرة ... ومع ذلك فلا 
يمكن الزعم بأن السياسة كانت هى الدافعالوحيد لقيام الاستشراق أو الموجه الوحيد 
للدراسات الخاصة بالشرق » وانما كانتالظروف والاوضاع الثقافية العامة السائدة أن 
الفرب يتطلب قيام هذا الفرع من المعرفةايضا . فليس الاستشراق اذن مجرد موضوع 
سياسى »© كما اله ليس مجرد مجموعة ضخمةمن النصوص التعلقة بالشرق »© أو انه مجرد 
تعبير عن خطة أو مؤامرة فربية استعمارية تهد فالى وضع الشرق » وانمافى مكان ادنى وأقل من 
الغرب »؛ وانما هو مريج من الادراك الجفرانفىالسياسي والتعبير عنه جماليا وفنيا وعلميا 
وسياسيا واجتماعيا وتاريخيا وانثربولوجياولغويا » ووسيلة لابراز الاهتمامات العديدة 
المتبايلة والمتضاربة التى تكشف فى آخر الآمرعن التعارض بل والتناقض بين الشرق والغرب» 
رغم مايختفى وراء هذا التعارض والتناقض من تكامل . 


ولقد كتب الشيء الكثير عن الشرق »© وهومايؤلف مادة الاستشراق .. وم نالصمبالاحاطة 
بكل ما كتب فى الموضوع » خاصة وأن معالجة اىنقطة لا بد من أن تجر الباحث الى نقاط 
وموضوعات أخرى كثيرة متنومة ومتشعبة قدلاتخطر للباحث على بال فى بداية الآمر . وحتى 
حين يعرض الباحث لدراسة موضوع محددمثل التجربة البريطانية او الفرنسية عن العرب 
والاسلام فانه بجد نفسه مضطرا فى الاغلب الىآن يتطرق لموضوعات ومحالات أخرى عديدة 
تخرج من هذا النطاق المحدود نسسبيا وان كانت تتصل به بشكل أو بآخر »4 وتسساعد فى القاء 
الضوء ملى هذا الموضوع المحدد . فليس من شكفى أنه قد بيكون من الصعب دراسة اهتمامات 
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الفرئسيين مثلا بالشرق الادئى عموما أو بسورياومصر دون أن ناخد فى الاعتبار فى الوقت ذاته 
توسط أوروبا فىمناطق أبعد مثلالهند أو فارس؛ وبالذات الدور الذى لعبته السياسة البريطانية 
فى الهند » وردود افعال الفرنسيين ازاء قوةبريطانيا المتزايدة فى البحر المتوسط والشرق 
الاقصى ... بل ان هذا نفسه بصدق على ابةمحاولة لدراسة حياة المستشرقين النفسهم » 
وبالدات المستشرقين الذين لعبوا دورا رئيسيافى تقدم حركة الاستشراق وتطويرها .. فلم 
كن سيلفستر دوساسى< [9ه880 هل ه8ناوم1 [5 مثلا هو مجرد أول مسستشرق أوروبى حديث 
اهتم بالاسلام والادب العربي وديانة الدروزوتاريخ فارس الساسانية فحسب » وانما كان 
أبضا استاذ شميليون مهزااممجسمك وفرائز بوب مم80 جمفعط »© كما كان 
مؤسس علم اللغوبات المقارن فى ألمانيا ., وهذهكلها نواح لابد من آن توُخذ فى الامتبار حين تدرس 
حياته واثرهفى حركة الاستشراق والمستشرقين . وهذا الكلام نفسه بصدق على الكثيرين من كبار 
المستشرقين مثل ادوارد وليام لين صقطآ ند ناا 11 لمهىل8 الذى تعددت مواهية 
واهتماماته بحيث تحد كتاباته بقرأها الآن علماء متخصصون فى عدد كبير من فروع المعرفة ؛ كما 
هو شأن كتابه عن : المصربين المحدثين .نه 8م18 م8550 عن 4ه تمدن 0صة ستعسسملر 
الذى قرأه عدد كبير من الكتاب وتاأثروا به منآمثال نير فال وريتشارد برتون وم]ءداظ 0قطه11 
وفلوبير نفسه » وكان هذا الكتاب يعبر بالنسبة لهم ولفيرهم من أهم مصادر المعلومات » وقد 
استمدوا منه الكثير » واستخدموه فى كتاباتهم الخاصة ليس من مصر فقط بل وعن الشيرق 
كله »أى أنهم كانوا يعممون احكام وآراء لين بحيثتنطبق على المجتمعات والثقافات الشرقية 
الاخرى . ولقد نقل نيرفال مثلا وهو يتكلم عن سوريا بعض عبارات بحذافيرها من كتاب لين 
بصف فيه القرية المصرية واعتبرها وصفا دقيقا وصادقا للقرية السورية دون أن يهتم كثيرا بما 
قد عساه أن بوحد من اختلافات بين نمطى الحياة فيهما ٠.‏ فكأن كلام لين كان يستشهد به ويطبق 
على غير ما كتب فى الاصل من اجله > وهذا دلي ل كاف على مدى ماكان بيتمتع به من قوة لفوذ 
وسطوة فى مجال الاستشراق 4 وأن كلامه كانكثيرا ما يقتبس ويستخدم فى مجالات غير تلك 
التى كتب فيها . وهذا يصدق على شيرين فير لبنمثل بيكر ممله86 وموللر بوالنيا 
وشتائيتال 1هطاهزة:)8 ولولدكه عطزة1[ه]2 وبر وكلمان «مةسامعاءه:8 وجو ل دتسسيهر 
م 6010 . وهذا هو ما كنا نقصدهحين قلنا ان أى دراسة للاستشراق تعتبر ناقصة 
اذا لم تحط بحياة مثل هؤلاء العلماء واعمالهم وتاثير هم ومدى انتشار تعاليمهم وآرائهم فى 
مختلف المحالات . 

والهم من هنا كله هو أن المستشرقسينتانوا يتكلمون عن الشرق كما لو كانوا يعرفونه 
خيرا من معرفة ابئائه به » وهذا موقف يذكرنابفير شك بموقف رجال السياسة والحكم 
الغربيين ازاء الشرق عموما والبلاد المستعمرةبالذات ... لقد كانت انجلترا وهى تحتل مصر 
تعتقد انها تعرف معرفة وثيقة واكيدة 4 بل أنمصر ليست أكثر مما تعرفه انجلترا عنها »وكانت 
الجلترا ( تعرف ) أن مصر لابمكنها أن تكونمستقلة أو أن تحكم نفسها بنفسها ») أو تتمتع 
بالحكم الذائى > ولذا فانها اكدت هذه ( المعرفة ؛باحتلال مصر ... ان مصر هى ما احتلته بريطانيا 
وما تحكمه بريطائيا ... وعلى ذلك فان الاحتلال الاجنبي أصبح هو الاساس الحقيقي للحضارة 
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المصرية المعاصرة ... بل أن مصر كانت تريد من انجلترا أن تحتلها وتلح فى ذلك وتتمسك بهذا 
الاحتلال .. لقد كان بالفور 011 صف كرومر 1 بأنه صائع مصر 


ولقد كانت ( المعرفة ) التى ترد فى كتاباتالمستشرقين تستخدم بفير شك فى توطيد اقدام 
الحكم الاجنبي والاستعمار على ماذكرنا من قبل»؛ولذا! كان المستعمرون برسمون للمجتمعات 
الشرقية ب وفى ضوء تلك المعلومات . ليس فقط حافرها بل ومستقيلها أيضا »4 بحسب ما 
يتخيلونه انه الافضل لها . ومن هنا كانت الدو ل الاستعمارية ترفض مطالب تل كالشعوببالتحرر» 
وتصف الوطنية والقومية بانهما ضرب من ضيقالافق والانفلاق والميل الى الانمزال على ما كان 
كرومر يصف مطالب المصريين بالاستقلال . فالشرقيون لا يعرزفون مصالحهم الحقيقية التي 
يعرفها الغربيون نيابة عنهم وبطريقة أفضل .ولذا نصب الغربيون من أنفسهم أوصياء على 
الشرقيين ... وفضلاً عن ذلك فكثيرا ما كانالشرقيون يظهرون فى كتابات ( المستشرقين ) س 
بالمعنى الواسع لهذه الكلمة ب أناسا خاملينمتبلدين لابملكون الطاقة ولا المقدرة بل ولا الرغبة 
فى العمل . كما انهم عاجزون من المبادأة والمسادرة.. أن الشرقيين فى نظر الكثيرين من المستشر قين 
أقوام بحبون التملك ») كما أنهم يفتقرون الىالششعور والاحساس بالام الآخرين»انهم لابعر فون 
معلى السبر فى الطرفات وعلى الارصفة »© لأنعقولهم العاجرة الضعيفة لاتكاد تدرك مابدركه 
الاوروبي بسرعة وتلقائية من ان الطرق والارصفةائما صنعت للسير عليها ... انهم يميلون بطبعهم 
للكذب والشك والارئياب فى نوايا الآخرين ...الهم لابعرفون معنى الوضوح والصمراحة 
والاستفامة فى التفكير والسلوك ؛ وهى كلها امورتميز الخلق البريطائي النبيل ... وهله الاقوال 
والاحكام وامثالها نتردد كثيرا فى كتابات كرومر وآمثاله الدين لم يكونوا يهتمون بالشرقيين الا 
من حيث هم يؤٌلفون ( العنصر ) أو (المادة ) التى يمارسون عليها عملهم » وهو الحكم . 


هذا كله انما يؤكد الراى الذى سبق اناشرنا اليه من قبل فى اكثر من موضع عن ان 
الاستشراق بنضمن لوعا من الاستعلاء من جانب الفرب والتنخاذل من حانب التشسرق © وان 
الاستشراق لم يكن مجرد اسلوب للتعبير عن هذهالتفرقة الجوهرية ( فى نظر الغربيين على الاقل ) 
واكنه سامد ايضا على تعميق الاحساس بها ++٠*ومن‏ الطريف أن نجد ادوارد سعيد الذى يؤُمن 
بهذا الرأى ويكرس دراسته عن « الاستشراق »لعرضه يذهب الى حد القول بأن بريطانيا فى 
حكمها للهند كانت تصر على أن يكون سن التقاعد للاداريين البريطانيين هناك هو الخامسة 
والخمسين حتى لاتتاح للهنود وغيرهم من الشعوب المستضعفة المحكومة فرصة لأآن بروا 
الجنس الارقى والاسمى فى حالة شيخوخة وعجزوتراجع ومرض . لد كانت تريد أن تشعر هذه 
الشعوب دائما بقوة الرجل الغربى وتمايزه حتىمن الناحية الفيزيقية .. والظاهر انه حين يكتب 
عالم شرقي عن الاستشراق فانه لايستطيع انيتخلص بسهولة من الاحساس باأنه ينتمى الى 
ثقافة ( مستضعفة ) و ( خاضعة ) للسلطة ثقافةاعلى وأوسع »© وهكذا كان أدوارد سعيدك نفيسك 
الذى تلقى تعليمه فى الصبا فى بلدين عربيين كانافى ذلك الحين يخضعان للاستعمار البريطانيوهما 
فلسطين ومصر 24 وكان تعليمه على أى حا تعليما غربيا » ثم انتقل بعد ذلك الى أمركا لكى 
يغترف من الثقافة الامريكية الفربية © وبعيشفى أمركا مواطنا امركيا واستاذا فى حامعاتها ؛ 
ولكنه كان طيلة الوقت مدركا لأصوله الثر قية!اعربية » بل والاسلامية على الرغم من أنه لابدين 


كف 


بذك 


الاستشراق والستثرنون 


بالاسلام ٠‏ ولم تكن حياته لذلك كله تخلى موالاحساس العميق بالالم ... وربما كان من 
أهم مابثير حفيظته على المستشرقين الامريكيين انه لم بجد من بينهم من استطاع ان يوحد بينه 
وبين العرب مثلما وجد ملهم من أستطاعوا التو حد مع الصهيوئية . وقد ترك ذلك فى نفسه 
مرارة شديدة . والمقصود بالتوحد هنا التوحد السياسي والثقافي بحيث ينفعلون بما نفعل به 
العرب سياسيا وثقافيا ؛ وليس مجرد التصدي الدفاع عن وجهة نظر العرب فى صراعهم ضد 
الصهيونية كما يفعل البعض بالفعل . 


والشائع فى معظم الاوساط العلمية انالاستشراق لم بتقدم وبصبح احد مجالات المعرفة 
الانسانية الهامة الا منذ القرن التاسع نتيجةلحركة الترجمة الهائلة التي بدات فى اواخر القرن 
الثامن عشر واوائل القرن التاسع عشر ؛ حيثنقلت كثير من النصوصس من اللفات العربية 
والسنسكريتية والرندية وفيرهاللغات الاوروبية؛ثم ها ترتب على الحملة الفرنسية على مصر من 
زيادة الاهتمام بمصر والشرق وقوة العلاقات بينالشرق والفرب وتاثير كتاب « وصف مصر 
مخمو1”5 06 وملامزن2 © ) توحيه حركةالاستشراق الى مجالات كثيرة غير المجال اللغرى 
وارساء فكرة أن العالم الشرقي والاسلامي يمكنآن يكون معملا للفكر الغربي والبحث الملمي الذى 
يقوم به العلماء والاوروبيون ٠‏ ولكن الواقع أنالاستشراق بالمعنى الدقيق لكلمة بدأ قبل ذلك 
بوقت طويل جدا »؛ وذلك حين صدر قرار مجمع فييناالكنسي عام 111 بانشاء عدد من (الكراسي) 
للغة العربية واليونانية والعبرية والسربانية فىجامعات بارس واكسفورد وبولونيا وافئيون 
مومعنعم وسلامئكا , 


ومند ذلك الحين اخذت حر ك ةالاستشراق تتضم وتتسع بالتدريج وبخطى ثابتة 
بحيث شمل أهتمام السشر قين كل تلك المنطقةالجفرافية الواسسة التلى تغطى 
نصف العالم » وهو مالا بتوفر لاى مجال آخر منمجالات التخصص والمعرفة » وان كان هذا نفسه 
ادى الى ظهور كثير حدا من الصعوبات أمامالدارسين والتخصصين . ولكن اتساع هذه 
النطقة الجغرافية وتنوع الثقافات واللفاتوالسلالات والاديان التي تضمها يكشف عن عنصر 
الطموحالذى بميز الاستشراق وعم لالستشر قين ٠‏ 


ومن الغريب أن نجد أن القامدة العامة التي سيطرت على تطور الاستشراق كدراسة أكأاديمية 
كانت هي اتساع محاله باستمرار واطراد »وليست قدرته على الاختيار والانتقاء كما هو 
الحال بالنسبة لفروع الممرفة الاخرى التي تميلبمرور الزمن الى زيادة التخصص الدقيق . فبينها 
تحاول العلوم والدراسات الاخرى حين يتسعمجالها الى أن تفصل عنها الفروع التي تمت 
وتطورت واتسعت بحيث توٌلف علوما مستقلة لهاكيانها وموضوهها المتمايز » فان الاستشراق كان 
بميل الى ان سستوعب جميع ألواع المعار ف والتخصصات ما دامت تعالج موضوعات ذات 
صلة بتلك المنطقة الجغرافية الواسعة بصر فالنظر عما يقوم بينها من اختلاف وتباين ٠‏ ولقد 
ظهر هذا الميل الى التوسع والاستيعاب منذ مصرالنهضة بوجه خاص , مثال ذلك ان اربئيوس 
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مه 


هالم الفكر ب المجلد العاشر ب العدد الثائى 


عنائمهم 52‏ وجيوم بوشتل ه2056 وصندة11ئنون كانا متخصصين أساسا فى اللفات السامية © ولو 
ان بوشتل كان يفخر بأنه كان يستطيع ان يسافرف المنطقة كلها حتى الصين دون أن يحتاج السى 
مترجم 4 وظل المستشرقون حتى منتصف القرنالثامن عشر يركرون معظم اهتمامهم على دراسة 
اللفات السامية والكتب المقدسة والدراسات الاسلامي»ثم بداوا يوسعونمن اهتماماتهم ويمدونها 
بحيث شماتالدراسات الصينيةوالاديان الهنديةوغير ذلك على ما سبق أن ذكرنا » وما ان جاء 
منتصف القرنالتاسع عشرحتىكانت المادةالعلميةوالمملومات والتخصصات التي تدخل فى مجال 
الاستشراق تو لف كنرا هائلا من المعرفة التي تفوفكل تصور . 
وقد بمكن ان نستشهد على هذا الميل نحوالاتساع والاستيعاب بدليلين هامين  :‏ 


الذول هو الدراسة الوسوعية للاستشرافبين عامي 1768 و .180 والتى قام بها ريموند 
شواب ووسطءة فومسووج ف كتابه ) التهضةالثرقية ‏ 16مامءم0 ععموووتقدة2 128 والذى 
سين فيه أنه بالاضافة الى القدر الهائل م_الدراسة والبحوث التي قام بها الملستشر قون خلال 
هذه الفترة فان حمى الاهتمام بالشرق والانشفاللشئونه وحياته وثقافته لمست كل شاعمر وكاتب 
مقال وفيلسوف ومفكر وفئان » بحيث ظهرتبعض اللامح الشرقية فى تفكير وكتابات جميع 
التخصصين والهواة واللتحمسين لكل ما هوشرقي ؛ وبالذات لكل ما هو آسيوى » وبالاخص 
للعناصر الغربية والغامضة و ( السرية ) فى تلكالثقافات. وبعتبر شواب عن هذا التحمساو تلك 
الحمى بانها تشبه الهوس بالدراسات الكلاسيكيةاليونانية واللاتيئية الذى ساد خلال ازدهار عصر 
الليهضة ف اوروبا . وقد عبر فيكتور هيجو وود ءواوالا عام 1855 عن لك بقوله أنه فى عصر 
لويس الرابع عشر كان الناس يتخصصون فالدراسات الهيلينية فاصبحوا الان مستشر قين . 
وعلى أى حال فان هؤلاء ( اللممستشر قين ) كانواينقسمون الى فئتين كبيرتين » الاولى فئة العلماء 
التخصصين في الدراسات الاسلامية او الصيئيةاو الاندو اوروبية » او ما الى ذلك . والثانية هي 
فئة الكتاب والفلاسفة والشعراء والفنانينالتحمسين للشرق ؛ أو الذين استخدموا! أبداعهم 
الفني فيتناول بعض نواحي الحياة الشرقية كماهو حال فيكتور هيجو نفسه فى 0 1.65 
أوحوته وطغهن0 فى ديوانية المشهور © وان كانتهناك فئة ثالشكه تجمع بين الاتجاهين » وبدخل 
فى هذه الفئة مستشرقون من آمثال ريتشاردبيرتون وادوارد وليام لين وفردريش شليجل 
اعهوع'طعة طمتعلم مط 


والدليل الثاني على مدى اتساع الاستشراقوميله منذ مجمع فييئا الكنسي لاستيعاب كل 
ما يمت الى الشرق بصلة يتمثل ق وقالع و6 تموسل6 القرن التاسع عشر عن الدراسات 
الاستشراقية ذاتها . وربما كانت الوقائع التيتركها لنا جول موهمل اطهك4ة ووانر بعئلوان 
((سبعة وعشردن عاما من تاريخ الدراسات الشر قبيةوع8[1)م16:ه 650 كه عخرأماولط'0 قطة أررعك -أعماما 
والتي تقع فى مجلدين كبيرين يضمان كل ما لداهمية فى ميدان الاستشراق بين عامي .184 و 
8517م هو من أهم هذه الو قائع أو التسسجيلات التاريخية , ولقد كان موهل نفسه سكرثيرا 
للجمعية الاسيوية فى بارس . وكانت بارسسى خلا لالنصف الاول من القرن التاسع مشر ( وبعده 
أيضا ) هي (عاصمة ) عالم الاستشراقوالستشرقين » ان لم تكن عاصمة القرن التاسع 
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ان 


الاستشراق والمستشر تون 


عشر ذاته حسب ما يقول وولتر بنجامين دزم:ةزهه8 -2571:0 ٠.‏ ولقد أتاح ذلك لموهل 
الفرصة لان بتعراف على كل ما صدر خلال تلكالفترة ( الاعوام السبعة والعشرون ) عن آسيا 
بمختاف اللغات ©» وبذلك فان كتابه يضم عدداضخما من الاشارات للكتابات التي ظهرت بمختلف 
اللهجات الهندية واللفات العربية والعبريةوالبهلوية والآشورية والبابلية والمنغولية والصيئية 
والبورمية وغيرها » كما شملت كل فروع المعرفةمن انثربولوجية واركيولوجية وسوسيولوجية 
وتاريخية واقتصاديةوادبية ودراسات وفولكلوريةفي جميع الثقانات الآسيوية وثقافات شمال 
افريقيا المعروفة فىالقديم أو فى العصر الحديث. . . ولم تكن ( وقائع ) موهل هي الوحيدةفى هذا 
المجال » بل ان هناك الكثير من امثالها وان كان مااشتملت عليه أقل من حيث العدد » ولكنها لاتقل 
من حيث التنوع واتساع الاهتيامات . 


وتكشف لنا هذه الوقائع عن مدى اختلافالمستشر قين قيما بينهم فى تحديد مفهوم ( الشرق ) 
وما بمكن ادراجه 'نحت هله الدراسات الشرقيةاو حركة الاستشراق . ولم يكن هذا الاختلاف 
قاصرا على البعد الجغرافى أو المكانى للشرق 4وائما امتد الى البعد التاريخي أو الزماني » بحيث 
دخل فق هذه الدراسات كثير من القصصوالخرافات التي كانت شالئعة فى الشرق ذاته . 
فحين حاول ديربيلو :10وط1ء2'*2 تإمرو1هطاءة8 فى موس وعته المعروفة باسم المثنية الشرقية 
علقامعهه عموعطمناطزم ) التي نشرتعام |١151‏ بعد موته والتي كتب مقدمتها انطوان 
جالان 4صهولاة6 هوزمئسة فانه أحاط فيها بكثيرجدا من الكتابات العربية والتركية والفارسية التي 
تناولت التاريخ واللاهوت والجغرافيا والعلوموالفئون في الشرق فى صورها الحقيقية والمتخيلة 
والجغرافية على ما يقول ادوارد سعيد . وجالاننفسه يقول فى ذلك ان ١‏ الكتبة الشرقية » تغطي 
فثرة زمنية لا تبدأ فقط بخلق كدم وتمتد حتىالعصر الذلى تعيش فيه ؛ أو بحسسب تعبيره 
( *'5وصقتطمة قتاوط 0ه ووصع: © بل أن دير بيلور جع ثى الماضي السحيق الى أبعد من ذلك 
9 :هط ونام » وتوغل فى التاريخ الخرافيوالازمنة الاسطوربة والمراحل « قبل الآدمية 4 . 
فجاءت ١‏ المكتبة »6 تاريخا للعالم والخلق والطو فانوتدمير بابل وما اليها “مع فارق واحد هاميميرها 
عن بقية الكتب التي عالجت مثل هذا الموضوعالواسع المتشعب ؛ ونعئي به أن ديربياو اعتمد 
فقط على مصادر شرقية بحتة ©» كما انه قسمالتاربخ الى ( نوعين ) ؛ التاريخ المقدس والتاريخ 
الدنسس »؛ وادخل فى التاريخ المقدس اليهودوالمسسيحيين بيئما ادل المسلمين فى التاريخ 
المدنس » كما اله ميز بين حقيتين أساسيتين هماما قبل الطو فان وما بعده ٠‏ وفيما مدا ذلك »4 فان 
دسربيلو إعطى للعالم الاسلامي أو ( الامبراطوريةالاسلامية ) جانبا كبيرا من اهتمامه واستعرض ما 
كتب عن هذا العالم الواسع الذي بمتد من أقصىالشرق الى « أعمدة هرقل » ( بقصد جبل طارق ) 
وبكل مافى هذا العالم من عادات وتقاليد وطقّوسوأسر حاكمة ومدن وقصور وأنهار ونباتات 
وباحثين وغير ذلك . ولكن كتابته لم تكن تخلو مننغمة التحامل على «(محمد ) الذى الحق بالسيحية 
كل تلك الاضرار وكل هذا الاذى » . وتعتبر! المكتبة الشرقية 6 اضخم عمل علمي ظهرق عاام 
الاستشراق حتى ذلك الحين من حيث الشمولوالاحاطة ) فضلا عن أنه لم ركن مجرد ( تجميع) 
للمارة العلمية المتوفرة حينذاك »© وانما كان عرضاطيبا لهذه المادة » كما أن ديربيلو كتب هله 


ل 
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عالم الفكر ب المجلد العاشر .. العلد ألثائي 


المكتبة بطر بقة وأسلوب بعطيان القارىم فكرةواضحة عن الحهود الفائقة التي تبدذل ف محال 
الاستشراق © واأن هذه الجهود ليست حهوداضاعهة . 


ولقد كان الشرق بعتبر ‏ باستثئاء الاسلام. مجرد امتذداد للغربوتابعا لهومسرحا لسيطرته 
وسطوته وجزءا من تاريخه . وظل هذا الفهم قائماحتى القرن التاسع عشر ٠‏ وهذا ينطبق على 
التجربة البريطانية فى الهند » والتجوية الب رتغاليق جزرالهند الشرقية والصين واليابان » والتجربة 
الفرنسية والتجزبة الايطالية فى مناطق كثيرة من الشرق » وان كان هذا لم يمنع من قيام اضطرابات 
ضد هله السلطة او التسلط فى تلك المناطق من حين لآخر » مثلما حدث عام 1584 ب 1794 حين 
قامت جماعة من المسسيحيين اليابانيين بطردالبرتفاليين من المنطقة . ولكن فيما عدا ذلك كان 
الشرق الاسلامي والعربي هو المنطقة الوحيدة التيكانت تمثل تحديا سافرا لاوروبا » سواء فى 
المجالات السياسية أو الثقافية ؛ بل وابضافى فترةمن الفترات فى المجال الاقتصادى . ولذا كان 
الاستشراق كتمير خلال مرحلة طويلة من حياتهبهذا الموقف المعادى للاسلام والمناوىء للثقافة 
الاسلامية . وهذه مشكلة من أهم المشاكل التيأولاها ادوارد سعيد جانبا كبيرا مين عتابته في 
كتتابة » بل انها نكاد فكون هي النقطة المحورية التي يدور حولها الكتاب كله . 


لند كان شعود اوروبا بالتحدى الاسلامي قويا ومشرا للرهصة والخوف »> فلقد كان الاسلام 
قرببا جدا من الناحية الجغرافية ) كما اله كانيستمد كثيرا من معالمه الثقافية من التقاليد 
اليهودية والهيلينية » فضلا عن المسيحية التسيطومها بشكل يدعو الى الاعجاب » وذلك فضلا عما 
حققه من نجاح فى المجال العسكرى او الحربي . ولقد فتح الاسلام مناطق كثيرة كانت تعتبر معاقل 
حصيئة المسيحية »؛ بل ان (أرض التوراة والكتابالمقدس ) ذاتها أصبحت من أهم مراكز الاسلام » 
وقد ظل الاسلام » سواء ف صورته العربية اوالعثمانية أو الشمال افريقية أو الأسبانية يهدد 
أوروبا المسيحية حتى عام61/1١‏ »وقد افلح خلالذلك أن يزبح سلطان روما نفسها ويزلزله » وهو 
امر لا بمكن لاى أوروبي فى الماضي أو الحاضر انينساه او يتناساه . ولذا فليس من المستغرب 
بحال أن نجد ان آول عمل علمي كبير ى تاريخ الاستشراق بعد ( مكتبة »© ديربيلى كان كتاب 
سايمون أوكلي بولله0 ومصزة عن تاريخالسراسنة كع 5353 عط غو 181540527 الذى 
بين فيه كثيرا من الامور التي يجهلها الاوروبيون عنالاسلام وحضارته » وقد تكلم فى ذلك بصراحة 
وعمق أرثارنا كثيرا من الالم فى نفوسهم ٠‏ وقدصدر الجزء الاول من كتاب اوكل عام م./ا١ ٠.‏ 

الا ان الاهتمام بالدراسات الشرقية لم يأخذشكل ( المشروعات البحثية ) المدرسية بدقة الا بعد 
الحملة الفرنسية على مصر عام54/!١‏ كما ذكرنا .وان كان سيق هله الحملة مشروعان هامان كانا 
يهدقان الى ( مرو ) الشرق والكشف عن أسرارهالحقيقية ٠‏ 

وقد قام بالمشروع الاول آنكتيل دسيرون «ه«توصياط [1قناوسة مطنسامة نط -سفطوعطم 
(11“1 18.6 ) وهو مفقكر نلرى فر يبالاطوار » استطاع بشكل من الاشكال أن يو فق بين 
الكاثوليكية والجائرية والبرهمانية » وقام بكثير منالرحلات والاسفار لكي يبرهن على وجود ١‏ شعب 
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آأمة 


الاستشراق والمستشر تون 


الله المختار » بين الجماعات المختلفة عن طريق تتبعاصول اليهود ©» ولكنه بدلا من ذلك كرس وقته 
لدراسة نصوص الآفستا هاوعجكة دقام بترجمتهاعام ١/05‏ ؛ ثم ترحم اليوباليشاد ولهتاوتهةمل1 
عام 1لام1 وبذلك استطاع على ما يقول شواب 5و#ء8 ان حفر قناة توصل بين العبقرية 
الانسانية فى نصفي الكرة الارضية . ويعتبر هذاالجهد من أول الجهود التى كشفت لاوروبا من 
عظمة الشبرق متمثلة فى نصوصه ولغاته وحضاراته ٠.‏ 


نم جاءت المحاولة الثانية على ايدى وليامجونز ودود سدئلاة؟1 الذى غادر انجلترا الى 
الهند عام 11/85 وكان قد درس اللغات العربيةوالعيرية والفارسية »6 ولكنه الى جانبه ذلك ب 
وربما كان هو الأهم ‏ كان شاعرا وفقيها فى القانونومتخصصا فى الدراسات الكلاسيكية . وقد عمل 
جونز مع شركة الهند الشرقية والكته على عكس مافعله آنكتيل ويبيرون كان يعمل على ( ترويض ) 
الشرق لكي بحوله الى ( مقاطعة ) أو مجال للمعر فةالاوروبية . ولقد كتب فى السابع عشر من اغسطس 
عام/ام؟١‏ الى لورد آلثورب دمطغكاة 4:ماشول ٠١‏ انأمليهو أنأعر ف الهندكما لم بعر فهاأىأوروبي 


السان آخر ٠‏ 


وكثير من المستشرقين الانجليز الاوائل فىالهند كانوا مثل وليام جوئز من رجال القانون » 


ولكن الملاحظ بوجه عام أن ( مشروعات )الدراسات الشرقية قبل حملة ابليون لم تكن 
يخطط لها تخطيطا كافيا ورقيقا بشكل يضمن لهاالنجاح » ولم يكن ( اللستشرقون ) يعر فون مقدما 
ماذا كانوا يريدون » وانما كانوا يكتشافون مجالات بحثهم بعد وصولهم بالفعل الى المواطن أو المواقع 
التي اختاروها لتكون موضوعا لدراساتهم »وذلك على عكس خطة نابليون التى كانت مند 
البداية ‏ وقبل ان نتحرك الحملة فعلا # تهدفالى احتواء مصر ماما . وقد وضعت الخطة على 
على هذا الاساس »© وهى خطة كان لها جانبهاالعسكرى والاستعمارى » ولكن كان لها جانبها 
العلمى والثقاق » وكانت مصر تعتبو الحلقةالاولى نقط ضمن ساسلة طويلة لاحتواء الشرق . ولقد 
تمخضت الحملة من الناحية العلمية » وبخاصةمن ناحية الاستشراق عن انشاء 8 المعهد المصرى 
مأموع8 :0 أدننوم1 © كل ما فيه من علماءومفكرين فى مختلف فروع التخصص ؛ وهم الذين 
توفروا على دراسة مصر من مختلف الجوانب »ومن تاليف كتاب 2 وصف مصر » الشهير الذى 
بقع فى ثلائة وعشرين جرءا ضخما . ومن الطريفان نذكر ان مساحة الصفحة فى الكتاب الاصلى 
كانت مترا مربعا كما لو كانت ضخامة المشروعنجد لها تعبيرا رمزيا فى حجم الكتاب ومساحة 
صفحاته .. وكان الكتاب ب كما يذكر ادوارد سعيد ب بهدف الى ( صنع ) مصر عنطريق احياء 
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ترائها القديم ونقلها هىذاتها من حاضرها المتخلفالى حاضر اوروبا المتقدم الراقى © والجمع بين 
هذا التراثالقديم والحضارة الحديثة ٠‏ وكثيرورلا بعر فون ان ابليون تأثر بفي وضع خطته بكتاب 
الكونت دوقولئى ت#زإوصاممل؟ مل درم ( رحلة فىيمصر وسوريا مأروع1 دس غك عأدرك ده عووره7 
الذى ظهر فى محلدين عام /إ ٠‏ وقد تعرض فولئى فى الجزء الثاني للاسلام » ولكن كتابته عن 
الاسلام من حيث هو دين ومن حيث هو نسؤمنالنظم السياسية التى كانت تتسم بالعدوان 
والتحامل » كما أنه كان بوجه هام يعتبر الشرقالادني مكانا يمكن ان تتحقق فيه اطماع فرئسا 
الاستعمارية . ومع ان الحملةالفر نسيةعلىمصر فشلت عسكر بافأنالنتائج العلميةالتى حمقتهاكانت 
رائعة وبخاصة فيما .تعلق بتوجيه الدراساتالشر قيةوتنميةحركةالاستشر اق)» فقدساعدت على 
ان تكتسب الكتابات بعد ذلك طابعا اكثر واقعيةواقرب الى الحقيقة » وان تعتمد فى المحل الاول 
على تسجيل الاحداث والظواهر والوقائع نسجيلاد فيقا » ألى جالب تحليلها كما فعل علماء « المعهد 
وهم يجمعون المادة العلمية التى استخدموها فى تاليف كتاب ١‏ وصف مصر », ولا بد من أن تعتبر 
النتائج العلمية لهله الحملة البداية الحقيقيةلاهتمامات عدد منالكتاب بالشرق من امثال شاثو 
بريان ولامارتين ووناموسوة وفلوبير » بل وايضاادوارد وليام لين وريتشارد ييرتون ٠‏ 


وعلى اى حال فان اقدام نابليون على تنفيذخطته وتأثره فىذلك بقراءاته فى كتاباتالستشر قين 
ثم ما ترتب على تلك الخطة من تقدم الاستشراق»ثم استخدام المعلومات الجديدة الكثيرة في حكم 
الشعوب الشرقية هو دليل آخر على ما سبقان ذكرناه عن العلاقة بين كتابة الغربيين وصمت 
الشرقيين ‏ حسب تعبير ادوارد سعيد ‏ نتيجةلقوة الغرب الثقافية » وعلامة ايضا على هذه 
الغوة . وفى هذا بنحصر الدور الى لعبهالاستشراق فى التمكين للاستعمار من البلاد 
الشرقية ؛ اذ اصبح الاداريون والمستعمر ون يعتقدون أنهم يفهمون الشرق مادام المستشرقون 
قد فهموه » وقدموا لهم نتائج هذا الفهم . 


ولقد ازداد الدور الذى بلعبه المستشر قونفى القرئين التاسع عشر والعشرين نتيحة لازدياد 
قوة العلاقة بين اوروبا والشرق» اذ اصبح الشرقمجالا للتناقفس السيامى والاقتصادى الغربى ؛ 
حيث كان الاوربيون سبحثون من اسواق جديدةومستعمرات حديدة وموارد اقتصادية جديدة 
ايضا . وكان الستشر قون اثناء هذا كله يؤُمئونبان « الشرق شرق » وانه لا يتغير . وهذا اساس 
قوىلظهور الئرعة العنصرية لدى عدد كبير منهم» وان لم يكوئوا جمميعا قد عبروا عن ذلك بنفس 
الصراحة التى نجدها عند رينان . فالئرمةالعنصرية نجدها عند الكثيرين كما هو الحال مثلا 
لدى شليجل »؛ الذى ينسب كثيرا جدا من الاوصاف والنعوت غير الكريمة للساميين وفيرهم 
من الشرقيين « المنحطين » © وقد شاعت هلهلاراء بسرعة فى الثقافة الاوروبية . وكانت هذه 
التفرقة تعتمد اساسا على المقارنات الفيلولوجية( دراسة اللفويات المقارنة ) © اذ كان يبدو فى 
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لا فكاك منها . 


وتضم «شجرة النسب» الرسمية للاستشراق والمستشرقين علماء من امثال جوبينو 
و0056 وريئان وهميورو لت ؛ل[وطسدةز وشتايئتال وبورنوف تنرموعن8 وربيموسات 
وى وبالمر #مسلوط وفيل 781 ودوزى 029[ وغيرهم من العلماء الاقذاذ في القرن التاسع 
عشر » كما انها تشتمل بالضرورة على عدد كبيرمن الجمعيات التخصصة مثل الجمعية الاسيوية 
ودوتتوامم غقنوهة التى اسست عام 4و الجمعية الاسيوية الملكية براءزمه5 :داهف 120381 
التى اسست عسام 14 والجمعية الشر في ةالامربكية «زنواهه5 لوغمع0 موء مدعف التى 
أسستمام ؟185 وغيرها من الجمعيات العلمية. الا ان هناك ميلا لدى البعض لان سقطوا من 
هذه الشجرة الاسهامات الهامة التى تضمهاالكتابات الادبية الخيالية وكتب الرحلات والتى 
تبرز بوضوح وفى قوة وصراحة التمييزات والتقسيمات التى اقامها الستشر قون بين مختلف 
القطامات الجغرافية والزمنية والسلالية فىالشرق . ومن الخطا اغفال مثل هذه الاعمال 
العظيمة على الاقل بالنسبة للعالم الاسلامى لانهاتوضح نظرة الغربيين للاسلام والثقافة الاسلامية 
ورآأبهم فيهماوتقونيهم لهما ؛وشكوكهم وتحاملهمعليهما . وهذه الاعمال بدخل فيها كتابات جوتة 
وهيجو ولامارتين وشاتوبريان وكنجليك معزواوم: 1 ونير فال وفلوبير ولين وبيرئون وسكوت 80016 
وبابيرون ممعرط وفينى برمع71 ودزرائيلىو حورج اليوت ؛وناظ معمه0 وجوتييه مولانة 
ثم تلاهم في اواخر القرن التاسع عشر واوائ ل القرن العشرين كتاب من أمثال داوتى ولطهناهط 
وباريس ومو ولوتى ]م1 وفور سر :10165162 


ولقد حاول الكتاب المتاخرون ان يتخلصوامن الخيالات والاوهام التى كانت تسيطر على 
الكتابه الاوائل حين يكتبون عن الشرق »© كما لم بعودوا يختلقون احداثا لا وجود لها فى الواقع 
على ما كان يفعل فلوبير فى وصفة لسلوك النساءق مصر وللحياة الجنسية الاباحية التى زعم ان 
المصربين بحيونها بحيث كان الرجل يجامع المراةالتى تثير اعجابه فى الشارع وامام الناس وهم 
يشاهدون ويضحكون » وكانت النساء فى زعمهيتصلن جنسيا بالدراويش للحصول على البركة 
بحيث مات احد هؤلاء الدراويث.ن من الانهاك . ولكن ذلك لا يعنى أن هؤلاء الكتاب المتاخرين 
كانوا اكثر موضوعية على الرفم من كل ما يزعمون حول ذلك . فقد كان وراءهم تراث طويل مسن 
الكتابات المفرضة والمتحاملة والرومانتيكية» فضلامن دفاعهم عن مصالح الدول التى كانوا ينتمون 
اليها والتى كانت تستعمر الشرق . وبعد أن نالتكل الدول الشرقية استقلالها فى الخمسيئات من 
هذا القرن » وانحسر الاستعمار الاوروبى ظهرت قوى استعمارية حديثة تتمثل في الولايات المتحدة 
الامربكية من ناحية والاتحاد السوفياتى من الناحية الاخرى » واصبح الاستشراق يبحث له 
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عن دور يمكن ان يلعبه فى دول العالم الثالثالمستقلة والتى قف من الفرب غعموما موقف 
التحدى ؛ولم يعد امام المستشرقين الاان يسلكوااحد طريقين اثنين : اما ان يستمروا فى بحوثهم 
ودراساتهم مثلما كانوا يفعلون من قبل كما لو لميكن شيء قد حدث » او أن يعدلوا أساليبهم 
القديمة بحيث تتلاءوم مع الاوضاع الجديدة » وكلااللو قفين صعب » خاصة وان الكثيرين من 
المستشرقين لا يكادون يعترفون بان الشرق كدتفير أو يمكن ان يتفير . ويبقى بعد ذلك كلهطريق 
ثالث وهو ان يسقط علماء الغرب الشرق مناعتبارهم ويطوىسجل الاستشراق للابد . وقليل 
من العلماء هم الذين يرون فى هذا الطريق الح لالوحيد . 


ولفد تمرض كانب عرى آخر لهذه المشكلةوهو انور عبد الملك فى مقال رائع له بعلوان 
( الاستشراق فى أزهة وزوزه صا دذئلة:مء 0 )الذىنشره فى مجلة ديوجين وعمهع210 2 فى شتاء 
عام 19519 ؛ ويرى انور عبد الملك الذى كانيشغفل منصبه الاستاذية في احدى الجامعات المصرية قبل 
ان ينتقل ليعيش فى باريس ان حركات التحريرالوطنية التى ظهرت فى البلاد الشرقية التى كانت 
ترح تحت نر الاستعمار هدمت الى حد كبير نصورات المستشرقين عن سليية الشر فيين 
المستضعفين واستسلامهم وتواكلهم وذلك بالاضافة الى ادراك العلماء اللتخصصينانفسهم ان الهوة 
اصبحت واسعة وسحيقة بين اهتماماتالستشر قين والاوضاع القائمة الآنبالفعل وكذلك 
بين اساليب المستشرقين ومناهجهم ومفهوماتهم تلك التي يتبعها الان المتخصصون فى العلوم 
الاجتماعية والانشربولوجية والسلوكية . ولقد كاناللستشر قون»على ما بقول انور عبد الملك ‏ ابتداء 
من ريئان الى حولك تسيهر الى ماكدوالد])ووملع 50 الى فون حجروتياوم تستتوطمنم© نزملا 
الى جب> وبرثارد لويس قاع[ لتفمعوظ8 يعتبيرون الاسلام « مركبا 
ثقافيا » بمكن دراسته بعيدا عن اقتصادياتالشعوبه الاسلامية وحياتها الاجتماعية ونظمها 
السياسية ؛ الى ان جساء علماء الاجتماء والانثربولوجيا الذين اهتموا بالاسلام واتبعوا فى 
دراستهمناهج جديدة تماما تعالج الأسلامكظاهرةدينية واجتماعية شديدة التعقيد » ووجدوا اله 
من الخطأ والخطر ان ترك دراسة الأاسلام للمستشر قين وحدهم . والطريف أن جبه ئفسه 
تبنى هذه الفكرة وتحمس لها ابتداء من السستيئنات ووقف عددا من مقالاته ومحاضراته للدفاع عنها. 

ولقد كان المستشرق الحديث يعتبر فى نظرالكثيرين بطلا كرس نفسه وجهده وحياته لالقفاذ 
الشرق من الظلام والفموض والاغتراب والغربةالتي كانت تخيم عليه وبعيش فيها دون أن بعرف 
العالم الخارجي عنه الا القليل » ولذا كان بهدفمن ابحاثه ودراساته الى اعادة تركيب الشرق 
وعاداته وتفكيره وتقاليده الفقودة مثلما أعادش مليون تركيب اللفة الهير وغليفية من حجر 
رشيد . وكانت وسيلته الاساسية فى ذلك هيالالتحاء الى دراسة الاساليب اللغوية » او على 
الاصم النحو ثم الترجمة وفك رموز تلك اللغات »سائدة فى الشرق الكلاسيكي القديم » وكذلك قيم 
العلوم التقليدية التي كان يستعين بها فى عمله مثلالفيلولوجيا والتاريخ . ولكن لم يلبث كل شسيء 
ان تغير بمرور الزمن ٠٠.‏ لقد تغير الشرف مثلماتغيرت العلوم التي يستعين بها المستشرقون فى 
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محاولته ثهم الشرقٌ .. لم بعد للشرق العلاسيكي التقليدى الذى كان المستشر قون يغرمون بدراسته 
وجود » لانه بدا يساير العصر الحاضر ويستجيبللتغيرات الكثيرة الطارئة » كما دخل كثير مسن 
التعديل والتطور على ادوات البحث ومناهجه لكيتلائم الثقافة المعاصرة . وعلى العموم فان انتقال 
الشرق الى العصر الحديث اضطر المستشر قين الىاعادة النظر فى الاساليب التي يتبعها » وان يرسي 
مناهجه ووسائل بحثه على اسس قوية تسمح لهابالاستمرار وبحيث يمكن للاجيال التالية ان 
نستخدمها وتعتمد عليها لاحراز مزيد من التقدءفي جمع المعلومات الؤكدة عن حياة الشرق 
وثقافاته . أى ان تغير الظروف اضطر المستشر قين الى تغيير نظرتهم الى انفسهم والى مجال دراستهم 
والى اساليب البحث التي يستخدمونها » وهذاادى بدوره الى آن بتخد الاستشراق طابعا علميا 
واكثر موضومية من الدراسات التي كان يقوم بهاالمستشرقون الرواد »كما ادىالى احداث تفييرات 
جدرية فى الدور الذى يقومون به فى الحياة العامة . 


ولفد مسق ان اشرنا فى اكثر من موضمع الىراى ادوارد سعيد وانور عبد اللك فى الجهود الني 
قام بها المستشرقون منف القرن التاسع عشر سبوجه خاص - فى مد نفوذ الغرب!لى البلادالشرقية 
التى تخصصوا فى دراستها وان هذه الجهوداستمرت حتى الوقت الحالى ٠‏ فبانتهاء الحرب 
العالمية الاولى كانت اوروبا قد احتلت اكثر من.م/زمن الكرة الارضية © وعلى ذلك فحين نقول 
ان الاستشراق الحديث كان مظهرا هاما من مظاهر الاستمار » وتكوين الامبراطوريات فان هذا القول 
لنيكون مغايرا للحقيقة »وسوف يجد منالوقائعوالاحداث ما يؤيده . فموقف اللمستشرق الحديث 
يختلف اختلافا جذريا من موقف المستشر قينالرواد الاوائل من امثال ديربيلو ‏ 6واهممهع”ط 
الذين كانوا يعتيرون الاستشراق نوعا من النشاطالذهني والمجهود العلمي النظرى فى المحل الآول » 
وذلك بعكس ما هو عليه الوضع بين المستشر قين المحدثين الذين ووٌمئون ان هذا المجهود لا بد من ان 
تكون له اهداف أبعد من الحدود العلمية الخالصةبحيث يتعدى الناحية النظرية الى المجالات 
التطبيقية التي نتمثل بوجه خاص فى الافادة من المعلومات الوفيرة فىمد نفوذ الغرب على المجتمعات 
الشرقية . فاعادة تركيب لغة من اللغات القديمةالمبنية مثلا يعني فى آخر الامر اهادة بناء جرء ميت 
او مهمل من الشرق وبث الروح فيه » وبذلك يمكنالقول ان ( العلم ) الدى يساعد على تحقيق هذه 
العلمية الاحيائية يمكنه »بل ويجب عليه؛ انيمهدالطريق اهام اخرى تضطلع بها الجيوشوالحكومات 
الغربية فى الشرق . وكما بقول ادوارد سعيد فىذلك : ان هذه مسألة تحب الا تفيب أبدا عنت 
اذهاننا نحن الشرقيين ونحن ندرس حرك ةالاستشراق وحياة المستشرقين من أجل التعرف 
على الجهود التي قاموا بها وعلى طبيعة اسهامهمفي دراسة الشرق ونوع اهتماماتهم والدواقع التي 
تكمن وراء ذلك كله ٠‏ 


وفى أوائل القرن العشرين بوجه خاص حاولالاستشراق ( تسليم ) الشرق للفرب واتبع فى ذلك 
وسيلتين هامتين الاولى هي الاستفادة الى اكب رحدد ممكن من « امكانات » المعرفة الحديئفة 
و" 


كمع 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ المدد الثاثى 


ووسائل تقديمها ونشرها بين الناس » وستوى فيذلك المدارس بمختلف مراحلها والجامعات © 
وانشاء الجمعيات التخصصة والؤسسسات التيتهتم بالبحوث والاكتشافات الجفرافية او الهيئات 
التي تشجع على الرحلات والارتياد او دور الطباعةوالنشر »© بهدف تسهيل نشر المعلومات عن البلاد 
الشرقية من وجهة نظر المستشرقين انفسهم .وليس الهم فى ذلك هو نشر معلومات بالذات وافكار 
محددة عن الشرق بين الفربيين » وائما المهم هوأنالشرقيين انفسهم اصبحوا ينظرون الىانفسهم 
بئنفس المنظار الذى يبنظر به الغربيون اليهم »وتقيلوا الى حد كبير الى الاقل رأى الغرب فيهم » 
وان هناك كثيرون ينكرون على الغرب تلك الرؤيةعلى ما سبق ان ذكرنا . 


والوسيلة الثانية هي اضطلاع الستشرقالحديث بمهاماخرى اضافية لم يكن المستشرقون 
الاوائل يدخلونها فى اعتبارهم » او على الاقل لو يكونوا بعطونها كل ذلك الاهتمام » وهي مهام تخرج 
عن نطاق ( العلم ) النظرىالخالص وتحقق اهدافاتتعلق بالحكومات الاوروبية ورفبتها فى السيطرة 
ومد النفوذ الى ربوع الشرق .. فلقد ظرلالمستشرقون لاجيال طويلة يدرسون الشرق عن 
طريق دراسةالنصوص ومحاولة شرحها وترجمتهامع دراسة حضارات الشرق واديانه وثقافاته 
وانماط تفكيره بل و ( عقليات ) اهله »؛ على انهاموضوعات اكاديمية تستحق الدراسة والقاء 
الضوء عليها من وجهة نظر خارجية ‏ أى أنالمستشر قين كانوا يعتبرون انفسهم متخصصين فى 
محال معين من مجالات المعرفة وان عملهم ينحصرفى دراسة الشرق ومحاولة تفسهيه وتقريبه 
اواطنيهم فى الغرب »2 وكان معنى ذلك انالمستشر قين ظلوا ‏ برغم جهودهم هم للتغلفل فى 
حياة الشرق و ( عقله  )‏ اغرابا عن الشرق » كماظل الشرق نفسه بعيدا عن افهام الفربيين . وقد 
انعكس هذا ( البعد) فى كثير منالاوصاف والنعوت والتشبيهات التي كان المستشرقون الفسهم 
بطلقونها على الشرق والشرقيين © والتي تصفهم بالفموض أحيانا واللامنطقية احيانا اخرى وما الى 
ذلك .. ولكن هذا البعد ( الثقافي ) بدا يضيوبالتدربج نتيجة لانتشار المصالح الغربيةالسياسية 
والتجارية التي كانت تتطلب فهم ( واقع ) الشرق والشم قيين » وكان المستشر قون أبضا/ أو بعضهم 
على الاقل ‏ هم اداة الحكومات فى ذلك . فقدلعبهؤلاء المستشر قون دور ( العميل ) لحكوهاتهم 
وحاولوا تفسير الشرق لتلك الحكومات بطريقةتشبع رفبات الحكومات واثها تتفق مع أغراضها 
... لقد اخذ المستشرقون والرحالة الاوروبيونيعتبرون اذفسهم ممثلين للغرب الذى ينتمون اليه* 
ولعل خير مثال لذلك هو العالم البريطاني ادواردهترى بلمر «وسلوط برتصمظ لموسهك5 الذى 
ارسل الى سينا عام 1885 لكي بخفف من حدةالشاعر ضد البريطانيين ايام الثورة المرابية » 
وقد قتل بالمر أثناء ذلك . وقد يعتير بالمر مثالالفشل المستشرف في تحقيق أهدآاف حكومته » 
ولكن هناك حالات كثيرة جدا اضطلع فيهاالمستشرقون بميام وأعمال ممائثلة وادوا خدمات 
( جليلة ) لاوطانهم عن طريق ادائهم لهذه الاعمال . ووضع بلر فى ذلك يختلف تماما عن حالة مستشرق 
بريطاني آخر هو هوجارت 04:هعه]8 .6 .2 الذى ضمن رحلاته واكتشافاته فى شبه الجزيرة العربية 
كتابا أطلق عليه عنوانا له مغراة ومدلوله وهى وأطوعة مه دولئهجاعوهم 2186 وقدأصدرهعام 


يفف 
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ب 
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الاستشراق والمستشرقون 


6)  مروط وقد عين هوجارت بعد ذلك رئيسا لمابعرف ياسم )0 المكتب العربي م816‎ . ٠5 
فى القاهرة أثناء الحرب العالمية الاولى © وأدىلحكومته من خلال هذا المكتب ومن خلال معر فته‎ 
بالشرق كثرا من الخدمات. وليس من قبيسل الصادفة أن بحتل عدد من الشخصيات البريطانية‎ 


و رلكه [له هم آم م 
لاكزرد 


أء- آنااه الما أمااه 
لغة! السم نا نقسمة هم 


نساء ورجالا ممن اهتموا بالشرق مراكز بالفةالخطورة اما فى بلادهم أو فى: 
واستطاعوا منها أن يفيدوا أوطانهم بشكل رسميأو غير رسمي » معتمدين فى ذلك على صداقتهم 
للشرق . وبكفى أن نذكر هنا أسماء جرتر ودبل :861 ول0بماءه ولورانس معيو نم1 .183 .1و فيلبي 
بإطائط2 هطم3 .51 ولكن القائمة طويلة وتضم أسماء كثيرين من الكتاب والرحالة والمكتشفين ممن 
لعبوا دورا فى رسم سياسة الغرب تجاه الشرق . ولكن هؤلاء جميعا لم بكونوا (علماء) بالمعنى الدقيق 
للكلمة » دان كانوا استفادوا من خبرة العلماءوعملهم وجهودهم . ولم تكن مهمتهم التهوين من 
بحوث ء أو التشكيك فيها أو القضاء عليهاوائما على العكس من ذلك كانوا يفيدون منها 


ويستفلونها فى تحقيق الاهداف التي رسمتها لهم حكوماتهم » وكان لابد لهم لتحقيق ذلك من ان 
بفسروا نتائج أبحاث العلماء تفسيرا بتلائم مع تل كالاهداف . 


والدور الذى لمعيه الرحالة والعملاء وصناعالسياسة فى هذا المجال يكشف بطريقة واضحة 
عن نوع التحول الذى طرأ على الاستشراق 4؛وكيف أنه لم يعد مجرد تخصص علمى اكاديمى 
بحت » وكيف ان المستشرقين الفسهه أو علدا كييرا منهم على الاقل ب قد تحولوا 
من الموقف الاكاديمى الى ان يصبحوا ادوات فىايدى حكوماتهم . وكان لا بد لهذا التحول فى 
الموقف من ان بنعكس على شخصية المستشرقذاته وبنظرته الى نفسه فلم يعد المستشرق فى 


١‏ 11 !ا 5 ؛ 


الاغلب يعتبر نفسة عاما ينتمى الى طائفة أو فكةمن العلماء لهم قيمهم وطقو سهم العلميةوتقاليدهم 
ء أخلا قاتمي ومبادؤهم ألكء سيك ق عمليبم وتم جة هذا ألعما »6 كماتن سم لهم سلوكهم داخل 
_ م ال-0 مل هم كأ أ 0 م - _ ٌ ٌ مو ١‏ 0 


نطاق هذه الطائفة ١‏ و الفئة » وانها أصبح بسب رتفسه مدئلا لثقافته الغربية سد ثقافة الشرق » 
وبذلك انطوت شخصيته وعمله على نوع م_الازدواجية التى تتمثل فى نظرته الى النشاط 
الذى يقوم به على انه تعبير رمزى عن الشعوراو الاحساس بالذات الغربية والمعرقة الغربية 
والعلم الغربى والسيطرة الغربية » التى تمس بتلابيب الشرق وتحاول التغلغل الى اعماقه 


ع ف 1 اك إذلاله 
نقصد ألخضاعه واذه ٠‏ 


ومن الصعب على كثير مسن الناس انيتصوروا مدى اتساعنطاق اهتماماتاللستشرقين 

الاوائل أو نوع الدراسات النى كانوا يقوموزيها » وكيف آن هذه الدراسات كانت تتشعب 

بهم بحيث تنطرق الى جميع جوانب أالحياة ةالاحتماعية والفكرية والعقائدية ق منطفة واسعة 

جدا من الارض تضم عددا سيرآ من الثقافا نالفرعية التى تندرج تحت ثقافة عامة واحدة ٠‏ 

فلم بعد «وجد الان من بزعم انه متخصص فالدراسات الاسلامية فى عمومها واطلاقها كما كان 

الحال بالنسبة لهؤلاء المستشرقين الاوائل » وانكنا نجد علماء فى الانثربواوجيا او علم الاجتماع 
يفف 


دم 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثائى 


اجتماعى معين ابضا لدى الطوائف الهندية اوحتى فى طائفة هندية واحدة »2 او فى فترة 
تاريخية محددة بالذات وهكذا 4 وان كان هذاالتخصص الدقيق لا يمنع مع ذلك من ان يحيط 
الكبير او حتى من المنطقة الثقافية كلها التىيدرس فيها ذلك الموضوع المحدد الذى يكرس 
له معظم وقته وجهده . ولم بعد هؤلاء الانثربولوجيوناو السوسيلوجيوناأو الؤرخون يعتبرون 
انفسهم ( مستشرقين ) بالمعنى التقليدى القديم »كما لم يمودوا يطلقون احكاما عامة فضفاضة 
وائما هم يهتمون بدراسة 0 مناطق ( أو نفلم محددة دراسة تفصيلية مركزة بحيث تأتى 
كتابات المستشرقين . 


ولا يملع هذا الميل الى التخصص الدقيؤمن ان الكثير بن من هؤلاء العلماء لا يزالون بلعبون 
دورا اساسيا فى تشكيل سياسة حكوماتهم ازاءالشرق . وقد ناخذ نحن الشرقيين ذلك على 
هلام العلماء واللتخصصين خاصة وان هذالسلوك من جانبهم بتعارض فى الاغلب مع 
مصالحنا واهدافنا ؛ بل وقد تعتبر عملية( تسليم ) الشرق للغرب عملية تتعارض مع 
القيم العلمية الخاصة . وكثير من هؤلاء العلماءكانوا بالفعل » ولا يزالون» عملاء لمخابراتبلادهم 
فى الشرق . ولكلهم من وجيبة نظرهم هم ) ومن وجهة نظر حكوماتهم > مواطلون يدون لاوطالهم 
خدمات حليلة . وهذه الآخل تتردد فى مواضعكثيرة من كتاب أدوارد سعيد ومقال انور عبد 
املك وكتاباتالكثير بن غبرهم من الكتابالشر قيينالذين بعر ضون لتقويم ( التحربة الاستشراقية) 
من وجهة نظرهم كشرقيين . وكثيرا ما يوصفالاستشراق فى هله الكتاباث بانه غرب من 
( المعرفة الاستعمارية ) او انه ( علم استعمارى)4؛تماما مثلما توصف الانثربولوجيا فىبعضالكتابات 
العربية بهذه الصفة ذاتها نظرا لان بعض علماءالانثربولوجيا من البريطانيين وضعوا خبراتهم 
وعلمهم فى خدمة حكوماتهى ضد ااجتمماتوالشعوب التى كانوا قد درسوها وتخصصوا 
فيها .. ولكن للمسالة وجها آخر يخلق بنان نوليه ما يستحقه من عناية واهتمام» وهو ان 
هذا التصرف من جانب هؤّلاء المستشرقين «دلبشكل او بآخر على مدى تقدير الحكومات 
الغربية لعلم الملماء واستعانتها بهم والافادة منخبراتهم فيما بعود على اوطانهم بالخير . وهذا 
موقف خليق بحكوماتنا فى الشرق ان تتديره وانتاخذه فى الاعتبار بحيث نعيد النظر فى مسالة 
العلاقة بين رجال الحكم ورجال العلم وكيةيةاستفادة ادولة من علمائها ومن خبراتهم فى 
رسم سياساتها . 


ويثمر هذا تساؤلا آخر هو : ماذا فم[العلماء الشرقيون لدراسة ثقافاتهم وتراثهم 
الطويل العريق ومجتمعاتوم التفليدية ؟ وما هىاسهاماتهم فى حركة ( الاستشراق ) أو علسى 
مف 


ذمهة 


الاستشراق والمستشرقون 


الاصح الدراسات الشرقية الانى ظلت لفروزطويئكة وقفا على العلماء الغربيين ؟ صحيح ان 
هناك حركة نقد قوية يقوم بها الآن عدد م العلماء الشبان فى مختلف بلاد الشرق تهدف الى 
فحص التراث الذى تركه المستشر قون الاوائلوتقويمه والرد على الاراء والافكار التى تصدر 
هن ( المستشرقين ) المعاصرين »؛ وصحيح انهذهالحركة تلقى كثيرا من الضوء على بعض الجوانب 
الخفية فى التراث الشرقى نفسه ؛ وتوضح بمض النواحى التى لم بستطع ( العقل ) الغربى فهمها 
على حقيقتها » كما انها تكشف عن الدوانعوالاهداف التى تكمن وراء كثير من الاعمال التى 
قام بها المستشرقون »© ولكنها تبقى بعد هذا كلهحركة سلبية الى حد كبر ؛ خاصة وان الغالبية 
العظمى من علماء الشرق لا بزالون يعتمدون فىكتاباتهم على ما تركه لهم هوّلاء المستشرقون ؛ 
وتكاد دورهم هم بنحصر أما فى ترديد الافكار والاراء والنظريات التى وردت فى اعمال 
المستشرقين ؛ أو نقّدها ومحاولة تجريحها ؛دون أن يكون مناك اسهام ابجابى وخلاق الا نى 
القليل النادر. والكتاب الشرقيون حين بتخذونهذا الوقف السلبى انما يوُكدون من حيث لا 
يدركون دعوى الغربيين ‏ او بعشهمعلى الاقل عن سمو العفلية الاوروبية أو الغربية بوجه عام» 
وسيطرتها وعحر العقلية الشرقية عن الخلقوالابداع والاستكار والاكتفاء بالمحاكاة , 


وقد بكونمنالعسف والاجحاف ان نصفكل هؤلاء المستشر قين بانهم كانوا فى دراساتهم 
الشعوب بالاستعلاء ع 


وكتابات وق ايك اذهم الشسرق موضوع التخصصهم تصدرون عن 


وهو الراى الذى بتردد بكثرة فى كتابة ادواردسعيد © كما نجده متضمنا فى بعض الكتابات 
الأخرى. القن تصدر عن افلم كثرقية فق مخالتاريخها لحركة الاستشراق والمستشرتين :ولقد 
كتاباتهم . وربما يكون مرد هذا الراى ليسموقف التعالى منجانب المستشرقين بقدر ما هو 
امول" بالققيى: والفكن -نن: جاننا العركعينالفسين :© ومدم “القدرة 0 لاسيابه قن عدون 
خارجة عن أرادتهى ب عن مجاراة حركةالاستشراق فى حجم المجهود الذى بذل ؛والممل 
الدى تم اتجازه علىايدى المستشرقين حتىالان»وذلك فضلا عن الشعور الطبيعى بالاستخداء 


كما ل كان! ( حو أنات 
عدن الت ا لا ا 2 


حين بحس الشر قيون الهم ( موضوع بحث ودراسة ) من غيرهم 
معملية ) بجرى عليها الاخرون بحوثهم دون انىسههموا هم فى ذلك شيئا . 
الى حد كبير الوضع فى الدراسات والبحوث الانثروبولوجية الميدانية التى كان يجريها علماء 
الانثروبولوجيا الاوائل عل ىالشسعوب غير الفربية؛ وكانت تقابل فى احيان كثيرة بكثير من الامتعاض 
والاعتراض والهجوم من جانب القلة الثقفة فتلك المجتممات . ولم تتوقف حملات التشكيك 
فى اهداف الانثريولوجيا والنقد للكتابات الانثربولوجية الغربية الا بعد ان ظهر جيل من 
الانثرولوجيين ( الوطئيين ) فى افربقيا واسياوغيرها » اسهموا بجهودهم فى دراسة الثقافات 
التى بنتمون اليها » وتغلبوا بذلك على مشاعر النقص والعجز التى كانت تستحوذ عليهم وتتحكم 


فى همواقفهم ضد الانثريولوحيا والانثر بو لوجيين. 


والوضع هنا يشيه 


و" 


110 تا 00_00 00 


مكنم 


عالم الفكر ب المجلد العاشر ب العدد الثائى 


وليس هذا القول اى محاولة للتهوينمن شأن الانتقادات التى يوجهها العلماء الشرقيون 
المستشر قين » كما اله لا ينطوى بالضرورة علىالدفاع عن موقف هؤلاء المستشرقين من الشرق 
الذى هو موضوع تخصصهم . فلقد سبق ازرآأينا مدى التحامل الذى تتضمنه كتابات 
الكثيرين منهم »© وبعض هذا التحامل بنجم عنعدم القدرة على التغلفل فى فهم ( العقل )الشرقى 
و (الروح ) الشرقية ان صحت هذه التسمية 4ولكن البعض الاخر باتى نتيجة اوقف متعمد 
ضد الشرق والشر قبين » كما يظهر مثلا فىكتابات برئارد لوسسن 15ىم1 لعومعمر الذى 
بتمتع بمكانة علمية ممتازة فى عالم الاستشراق. وتتضمن كتابات لويس كثيرا من الهجوم والتهكم 
والسخرية من العرب والاسلام » وان كان يغلفذلك كله فى اسلوبه البارع بحيث يكسب كتاباته 
مسحة من الموضوعية المزيفة » فى الوقت الذىيكيل فيه الاتهامات للاسلام ويصفه بانه دين 
معاد للسامية او على الاصح « ابديولوجيآمعادية للسامية » ٠‏ وان المسلمين كغيرهم من 
الشعوب التي رزحت لفترة طويلة تحت وطا ةالاستعمار عاجزون عن قول الصدق أو رؤيته 
أو تقلبه . وهى اقوال انتقلت الى بعض الكتابالعرب والمسلمين الذين برددوتها بغير مراجعة. 
ولكن الأمر يتطلب من العلماء فى الشرق ان بتخطوامرحلة التصدى للكتاباتالغربية بالنقد والتقويم 
الي الدراسسة الحادة العميقتة “والتغلفل الى اعماق التراث الشرقى الوفير 
العميق ودراسته وعرضه والتعريف به . ومثلهذه الجهود يجبان تلقى ما تستحقه من توجيه 
وتشسجيع » ليس فقط من المنشاآات والمماهدالعلمية » بل وايضا من الحكومات » لانها جهود 
تهدف ليس فقط الى التعريف بالشرق وترانهوالما سوف تحقق فى اخر الامر وكيد الذات 
واشات الكيان وفرضه على الاخرين . 


هف 


١‏ اكم 


من الشرق والغرب 


١‏ الطبالحرج 


سلعان قعلانتدت 


يعرف الطب العرنى للق بانه كل ماكتب وبلكر البعض الآخر (؟) هذه التسمية 
فى الطب والعلوم الملحفة باللفة العربية ابسان 2 ويشدد علىالتسمية الاسلامية فقط )وحجتهم 
الحضارة العربية الاسلامية . فى ذلك أن بعضا من العلماء العرب ؛ من اصل 
( لوكلير - تاريخ الطب العرى جين 2 غير عربى أمثال على بن عباس المجوسي #« » 


بروان ‏ الطب العربى 1191 - كاميل _ الب ولكنئا بذلك نستبعد الصابئة والمسيحيين 
العربى ١5551‏ ليشتتابلر ب تاريخ الطب واليهود الذين كان لهم أعمال ممتازة فى 
( الفصل العاشر ب 19986 ) . الطب عد ند . 


عد بوسيايم 


, ب هو فارسى اعتئق الاسلام » وكان ذ1 اصل مجوسى‎ ١ 
» ل يشدد بعض الستشرقين على التسمية الاسلامي قةوقايتهم فصل ما كتبه الاطباه اليهود عن الطب الصربى‎ 2# 
٠ ليجعلوا منه طبا يهوديا على حدة » وليؤكدوا على ملم يهودىمستقل‎ 
,. براون ج . ادوارد : الطب العربى  ترحمة : احمد شوقى حسن‎ ) ١ ( 
18 : الالف كتاب ب لجئة النشر بوزارة التعليم العالى سة؟وا ب ص‎ 
طم عاط م80 5ز76داة علصتةاكا مساعه0ه856 عنتسمز[ة1 : 3ع 5م3542 ممسلانا‎ 2)" 
تلل5 .م ,1978 - 5ومعظ 15وعه لودلا‎ 


يفن 


لط 


لك 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثانى 


والواقع أن المفهوم الحضارى ؛ فى راينا 
هو الاه, » وهق الذى دمنا سسمباة مع أ لفهوم 
الحديث للتاديخ ‏ . فل, يكن للعرب » شسأن 
والقوة والكرامة لولا العرب . 


فالحضارة عربة اسلامية : عربية اللفة 
والنفاليد والمفاهيم» واسلامية الدين والفلسفة 


والواقع ان العرب قد فتحوا صدورهم 
للثقافات المختلفة من بونانية © وبيرانطية »)© 
وفارسية ع وهندية ؛ واستطاعواأ أن بذسوها 
فى بوتقة فكرهم ليصنئعوا منها الحضارةالعربية 
الاسلامية بعد أن اضافوا عليها الشسىء الكثير . 
والكلام هذا ينسحب على كل من عاش خلال 
تلك الفترة الحضاربة المزدهرة من كل الاجئاس 
والاعراق والاديان بما فى ذلك اليهود » فهم 
جرء لا يتجزأ من تلك الحضارة» رغم كل الجهود 
الرامية لفصلهم عنها ؛ وكمثل نسوقه على 
ذلك الشاعر ابن حبرول (9) الذى ظل فترة 

معت أ مسلما حت طف أيه 


طوبلة معتبرا مسلما حتى ظهر أله يهودى . 
كذلك فأن أأوٌلفات الطبية التى وضعها 
اسحق بن سليمان الاسرائلي ») وموسى بن 
ميمون لا تختلف عن اعمال الْوْ لفين المسلمين »؛ 
وينسحب ذلك على الكتابات العلمية التى 
وضعها الاسقف اللصرائى ابن العبرى . 
والواقع ان مجرد كون كتنب الؤلفين السلمين 
قد امكن ترجمتها الى العربية واللائينية دون 
ابية تغييرات جوهربة » انما يشبث وجود تفاعل 
بين الادبان فى العام الاسلامى لاتقل اهمية عما 


كاه 4 ذلك إلعل م. تفاعا سه الث مات . 
ان قى للد حلم ان الال إلا 0007م 0 


وربيما كان العلم هو اقل الميادينالثفافية خضوعا 
لعملية الصيغ بالصيغة الاسلامية (9) . 


اسلامى © بل (قرب الى العروبة ؛ لان الاسلام 
ليس سوى الفكر الديني للعرب . 


ولقد اعتاد الؤرخون تقسيم الطب العربى 
الى ثلاث مراحل : 


الاولى : مرحلة الترجمة : ويبداونها مع 


والثالثة : مرحلة الانحطاط : وتبدأ بعد 
ابن سينا (8) ٠‏ 
والثالثة : مرحلة الانحطاط : وتبدأ بعد 


وفاة ابن سيئا . 


الا ان فى هذا التصنيف اححافا بالكثير من 
العلماء الذين عملوا فى الميادينالعلمية قبل وبعد 
هذه التواريح . 


فالمعلوم ان التررحمة بدات ىعهد الأموبين 
عندما قام حفيد معاوية بن أبى سفيان ؛ خالد 
ابن بريد بترجمة الكتب عن اليونانية والتى امر 
بجلبها من الاسكندرية . 


ولم تكن تلك الكتب كلها كيمياثية ©؛ فقد 
كان منها اتتبا طبية ء وقام بتر جمتها يحيى 


يه 1 ف مه مدنة حميصضصض (مأ) . 
سخيم 0 8 اسووورة مسد 7 


(؟ )عالم العرفة ب تراث الاسلام ( القسم الثالث ) : 


0 تصتيفث : شاخك وبوزورت 


(؟) 0 ,م .1962 وطوعذ ممتععله8/4ة 1 06 عتمه/50117 مط : تلط 


(ره) لتلاموع2 - أعررظ وطوعطة مماعمله 354 جح هل ع نامأوت 


| 


تع موص هر 


8 ناآ 


3 ,م 1 ودره"1 1878 - ع1عده52 عملم 


4 


عم لسحاهة عس سس ووو 


اذن علينا ان نبدا تاريخ الترجمة منذ 
حلين ٠.‏ 


لجالينوس ترجمت»أو بدات ترجمتها منذ تلك 
الفترة أى فى القرن السابع ميلادى . 


ثم نشطت حركة الترحمة فى أنطاكية ) 
ودمشق © وبغداد وقيل عام 1.٠.‏ كالت» كتب 
ابقراط وجالينوس مترجمة كلها الى العربية 
تقريبا . 


وتبدا المرحلة الثانية مع اواخر الفرن 
التاسع ميلادى . وفيها » كما هو معلوم ظهرت 
أسماء لامعة جدا . ولغعد استمر هدا النشاط 
الابداعى فترة طويلة من الزمن . وبداأ 
بالالحطاط معأوخر الفرن الثالث عشر(استولى 
هولاكو على بفداد عام 58؟١‏ ) فقد توفى ابن 
النفيس عام م؟؟1 م ؛ وآبن ابى اصييعة عام 
؟/ا؟١‏ م » وابن البيطار عام ١م2١١‏ م . 


ولكن هذا لابعلى أن العلم قد توقف فقد 
استمر بتباطوٌ » بنهض حينا ويتعشر حينا 
آخر . ولقد وحد أطباء علماء يتواتعون قيمة 
جيدة وأن لم تصل الى مستوى الاوائل 
ولكلهم كتبوا ؛ وآلقوا » ودرسوا امثال حجيج 
ابن قاسم (ت 1586 م) وداوود الانطاكي 
اللى توفى عام 1١555‏ م. 


ويمكننا مع لوكلير (1) اعتباره آخر ممثل 
للطب العربى . لان العثمائيين كانوا قد بدأوا 
ببسط نفوذهم وسلطاتهم ( انتصر سليم الاول 


زوك 


الطب الفرني 


على قايتباي فى معركة مرج دابق عام ١515‏ 
وافتتح مصر عام /1511 ) معنى ذلك ان الطب 
العربى دام من : خلافة معاوية بن ابى سفيان 
(531- .لم5 م) حتى وفاة الانطاكي عام 
65 ماى حوالي تمانية قرون تقريبا . وهى 
فترة طويلة وجيدة . 


بدابة السحث محدودة جدا وسببه قلة الاطلاع » 
وصعوبة اللغة العربية (لا) ©» وندرة الباحثين 
الجدبين ٠‏ 


وقبل ان نخوض فى الطب نفسه لا بد 
لنا من أن تذكر بأن العرب هم الذين أسسسوآ 
تاريخ الطب »© فلم يكن معروفا قبلهم فكتبوا 
عن تاربخه القديم والمعاصر لهم وعن رحالاته . 
بالاضافة الى ان التاريش نهر جار لا يتوقف 
وكل يوم يمر يزيد معارهنا . وأن ما عرف عن 
الطب العربى حتى الآن » ليس سوى جزء 
يسير جدا (8) مما قام به العرب . 


والكتب العربية الطبية المحققة بشكل 
اليد الواحدة ينو . 


مع أن عدد المخطوطات الموجودة حاليا 
والمصلفة بتحاوز البضع مئات عدا عن أأو جودة 
غير المعروفة » والتي اختفت تماماولم تصلنا , 


اصدار حكم نهائي قاطع عن الطب العربى » 
قبل ان يقوم عدد كبير من الباحثين الجديين 
ولفترة طوياة بتحقيق ونشر هله المخطوطات , 


سه سس ااا 0ك 


(5) ج_اص: #ى,؟ 


(ا) 2 .مم 1978 رواعةظ لممبووةط مماأععله54 15 عل عام أوت: مع امقطن عهاإوتطاصاطه1آ 


(8م) ص 1١95:‏ 


الا يمكلنا اعتماى ان الكتب الطبوعة فى بولاق ب القاهرة »أو حيدر آباد الدكن » كتب محققة . لانها طبعت للاستفادة 
من المعلومات الواردة فيها علميا » وليس لفائدة تاريخ الطب, كما انها نشرت اخذا من مخطوطة واحدة وليس تحقيقا . 


أفف 


15م 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثائى 


الصفحة الاولى من مخطوط شرح مقدمة العرفة لابن النفيس 


يل 


بالأضافة الى ان البحوظ + بسكل عاء : 
معتصرة على بعض الاسماء اللامعة كاين سسينا 
والرازى © بيئما لاتزال ممخطوطات الكثيريين 
أمثال : أبن النفيس ؛ واس رضوأن © وابن 
الجرار وغيرهمتنتظر اليد الرفيقة التىتنعشلها 
من الاعمال + 


ولم يتورع بعض المستشرقين عن أصدار 
الاجعام «الناطة '>..جرهر 1 رن الطب الفويى 
عارة عن نقل لطت البونالى 3 ادو 
فقالوا انه ليس سوى ترجمة وأن العرب هم 
ورشو اليوئان » وأان فضل العرب كائن فى نقل 
العاوم:اليوثالبة إلى الغرب وتدرينهم بها ٠‏ 


وكان من البديهي ان بتصدى لهم فريق 
آخر رد عليهم بالنظرية المعاكسة على أن العرب 
نقلوا فى اليدابة ولكنهم ابدعوا امثال الفرنسى 
لوسيان لوكلير )1١(‏ وكان على هؤلاء بالطيبع 
أن بدلوا بالبراهين الواقعية والمملية لذلك » 
ول كن هذا بالنئء اللسير : قعدد الموشمين 
والمتخصصين بالطب المربى فى العالم قليل 
حدا . ومن توفرت فيه الصفات اللازمة من 
الوضوعية والعلم الفزير فى الطب والتاريخ 
والفلسفة واللغات القديمة أقل . 


بل أخذوا عن الهنود والسيريان والميزنطيين » 
لم يأخذوا كل شيء عن اليونان » فهم لم 
بش رحموا الادب والتاريخ والشعر والممسرح 


الال كي دا أليا ٠‏ 1]. آم 


واللليفةة وكيا اننا ققد اسم لون شلك 14 
بوتقة عبقربتهم وجعلوا متها الطب العربي ٠.‏ 


ثم أنبعض الاعمال ( واغلبها كان صدفة) 
استطاع ان يكشف السستار عن ابتكارات كان 
للعرب الفضل الاول فيها . 


نذكر كمثل الصدفة التى قادت محيي 
ألدين التطاوى الى تقليب مخطوط اين القفئيس 
« شرح تشريح القانون » فى مكتبية فراببورغ 
بالمانيا )١١(‏ ليكتشف أن ابن النفيس هو 
اول مش “وضقت: الدؤزة اللعوية: العيفرى: + 
وحار ماروا رسي ١‏ دحاب الوذ انق 
« الافادة والاعتار قُْ الامور المشاهدة 
والحوادث المعاينة بأرض معر © رغبة منه فى 
اللعويفة مقرل :ذلك الرمان ؛ عرف المهتمون 
بانه نقد حاليئنوس ورفشضش وصفه للفك السهما 
على انه مؤلف من تطمتين واكد أله مؤلف من 
قطعة واحدة , 


كذلك عندما عثرت المستشرقة الالمانية 
فريد رون هاو بالصدفة ضمن مجموعة من 
المخطوطات على رسالة الرازى (؟1١)‏ « مقالة 
فى العلة التي مناجلها يعرض الزكام لابى زيد 
البلخي فى فصل الربيع عند شمه الورود»انتبه 
العلماء الى ان الرازى كان اول من وصف 
الرشح التحسسي ف التاريخ . 


هؤلاء ل بيثاتهم ري 


افد و1 ! 0 


والملاحم واكتفوا بالعلوم البحتة والطب والمنطق وأك قخانر قى آنا 5 
(5) المصدس رقم 1١.‏ » ص : م1 
(18 ) المصدن رقم © : المقدمة , 
اعلام العرب ‏ القاهرة ب /[5ةا » ص : ,لا د 1 


)11١(‏ فليونجى بول : ابن الئفيس ب 


( 11 ) البغدادى صد اللطيف ؛ عبد اللطيف البفدادىق معر ‏ الجلة الجديدة ‏ مطبعة مجلة المصرى ‏ بلا تاريخ ب 


كلمة المخرن , 


(*1) هاد فريد ورون وقطاية سلمان : تقرير حول الزكام الزمن علد تفتئح الورد ‏ معطة تاريخ العلوم العربية ب 


معو التراث العلمى العربى بجامعة حلب ب عدد ١‏ مجلد 


)اص : لان »6 أيار لإلأة1ا 
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هالم الفكر ب المجلد العاثر ‏ المعدد الثائى 


الصفحة الاولى هن مخطوط الجامع كمقردات الادوية والاغذية لابن البيطار 


بذ 


بسطيصيا الما 


ع 


فلقد كان التاريخ» وتاربخ العلوم» بشكل 
خاص محالا لاسقاط مفاهيمهم وافكارهم 
و معتقداتهم 0 


(إزدهر الاستشراق فى زمن اشتد فيه 
عضد الاستعمار وانتشاره » وفى الرقت الذدى 
ازداد فيه الفربي زهوا وغرورا بنفسه بحيث 
جاء وقت اعتبر فيه نفسه نقطة البداية لكل 
حضارة وتقدم (15) »2 وكل ها فعاته الامم 
قشلا كان عبارة عن تمهيد لظهوره , واشة 
الامر بالبعض حتى وصلوا الى العربية وفكرة 
الانسان التفوق . 


وكان العرب والمسلمون اول عالم تصدى 
له الغرب بسبب وضعهم الجفراق »© ومكانتهم 
التاريخية » وغنى بلادهم » وعلاقتها الضطردة 
مع اورويا . 


فلا عجب ان كتب ما كتب عن العرب 
وحضارتهم خاصة بعد ان ظهرت الصهيونية 
وراحت تلعب دورها المعروف فى كل مجال بما 
فى ذلك التاريخ الحضارى العلمي . 


والذى نريد ان نؤكده ان البحوث الجدية 
القليلة التى كرست لتاريخ الطبالعربىابرزت 
الى حدما » أصالة الحضارة العربيةوابداعها. 
ولا بد ان يكشف المستقبل »؛ خاصة والنا نرى 
فى اللاد العربية مؤؤسسات اخذت بالاهتمام 
الكلى بالتراث العلمى ؛ يبد عن اكتشمافات علمية 
اخرى »تكد أصالة العرب والمسامين وتدحض 
النظرية العرقية والدس الصهيوني . 


( 11 ) المصدس رقم ه صا: 9[ 


)1١6(‏ ةا وم عه ممعتلزوقة 165 2قطه علع128ة هآ 


الطب العرني 


كانت اليونان جزءا من العالم الشرقسى 
فعلاقاتها مع فارس » وسورية » ومصر قوية» 
كما تشهد بذلك كنابات هيرودوت وهوميروس 
وغيرهما ٠‏ 


ولم تكن بقية اوروبا فى ذلك الزمانسوى 
اماكن مجهولة تسكنها اقوام متوحثة . لذا 
كانت علاقات اليونانبين مع الشرقيين ( ولا 
'رال ) قوية متينة . 


واذا اضفنا الى ذلك أن المنطق العملي 
الحالى بر فض ١‏ المعجزات » للا استطعئا ايضا 
ان نر فض فكرة المعجزة اليونانية . وهي التى 
تقول ان اليونانين بدأوا من لاشيء وخلقوا كل 


2 


سبو عع + 


والدليل : ان لادليل يثبت المعكس ٠‏ ولكن 
المنطق والواقع معا يرفضان هذه الفكرة . 


ففكرة « الخليفة التلقائية » مرفرضة 


الا أن ندرة اللمهتمين بالطب القدم : 
الآشورى والفرعونى وقلة النصوص الطبية 
التى عثر عليها تكون حجر عثرة فى اثبات 
أصول « المعحرة » اليونانية . 


ولكن ثمة بعض الشواهد : فلقد عرف 
الاشوريون بأثهم درسوا الفلكيشكل حيد )١6(‏ 
ووجدوا علاقات بين الابراج والحياة الانسانية 
واعطوا الارقام صفات سحرية © الشسيء الذى 
نجده فى المفهوم البقراطى للطب . 


: أمقمع و0 
,18 .م .قلتة 2‏ .283201 


#بى ب من أهم هذه المؤسسات : معهد التراث العلمى العربى بجامعة حلب » ومعهد المخطوطات العربية المصورة فى القاهرة, 
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عالم الفكر ب المجلد العاشر ب العدد الثائى 


كذلك فان مفهرم النحران مأخوذ عنهم 
(13) . اما بالنسبة للطب الفرعوني فتجد 
تشابها غريبا بين بعض تعاليم ابقراعل وبيته) 
بحيت نؤكد بأنه لا بد قد اخذ عن المصريين 
بعضا من تعاليمهم الطبية . كوصف الرضوض 
القحفية » ومرض الكزاز »؛ ووصف مركز 
الطبية (19) ٠‏ 


كذلك ولا بد أن قسسما من التشر ييح 
الجاليئوسى يعود الى الطب الفرعونى (18) ) 
لان الديانات كلها منعت فتح الحثث لأى سيب 
كان ؛ ما عدا ألديانة الفرعونية . 


لتحنيطها لم يكن محبوبا ؛ )١9(‏ ولكن ذلك 
لم يملع من فتحها يوميا وبالعشرات . 


فلا بد ان الطبيب الذى كان يهتم 
بالتشريح ؛ استفل هذه الفرصة للافادة فى 
دراسة أحشاء حسم الالسان. ورفو انهلا تو جد 
شواهد على ذلك ففقد أتى على ذكر الاعضاء 
بدقة وتسميتها من الناحية التشريحية (.؟) 
شيء معروف عند قدماء المصربين 8 


ذلا يعقل أن يقوم اسان »6 مهما أوتى 
من ذكاء وحكمة » بوضع معلومات بهذه الكيفية 
وذلك المستوى الذى نجده ف المجموعة البقراطية 
أو المحجموعة الجاليئوسية . 


فهاتان اللجموعتان ليستا سوى تراكم 
معلوماتك حضارات مختلفة زاد كل انسان فيها 
حتى أصبحت علما عليه . 


وربما كان هذا الاعتقاد أى أنانسانا واحدا 
وضع ذلك »© هو الذى جعل العرب يعتقدون 
أن بقراط جاءه وحى من الله (1؟) وان اليونان 
رفعوا من اسم ابيقور (؟؟) الى درحة الآلهة . 


ولقد عاب بعض المستشر قين على العرب 
انهم اخذوا النظرية البقراطية فى الطب . 


صحيح انهم انتقدوها » واضافوا عليها 
الشيء الكثير حتى وصلوا الى التخمين (8؟) 
ولكنهم لم ببدعوا نظرية طبية خاصة بهم ٠‏ 


الا عند بداية العلم التجريبي . 


وعندما السحبت تماما لم ستطيع 
الاوربيون الذين رفضوها ان بقيموا نظرية بدلا 
عنها . بحيث ان الطب المعاصر الآن لانظرية له 
على الاطلاق (4؟) . 


لذلك قلا بض العرب أن هم اخذوا هدّه 
النظرية عن اليونان بل على العكس ان فى هذا 


(15) اكصبر رقم ؟ صاة .1 


(/11) 71735 055 5م16 تله فلتمع تأمع8 ممزعهةله54 2آ 


: 216586 وومذط وعه1]0 


42 .م.1971 قانة2 .12800513 .1 


(18)المصيس رقم 1 صنا: ,.] 
(15 )المصسس رقم ا1! صا: ١81‏ 
(,؟ ) الصدر رقي لاا ص : 16 


(١؟‏ )ابن أبى اصبيعة ؛ عيون الانساء فى طبقات الأطباى مكثبة دار الحياة ب بيروتث 19580 © صا ,؟ 


(؟؟)المصير رقم اا ص : 8) 
( 59 ) المصدر رقم !1 صب : 0ا,؟ 
(1؟ ) المصدر رقم لأا صا: )؟ 


ليل 


أت تسد ناه 0 3 


مم" 


د 


داكت 


م 


ذفن 
أ 


000 


حرسي دعوم يروم عع خ عب شضاتةتقاصه مد عل عاد يقد ملم لعمسد اساي مليلاا ع ل 


الطب العربي 


1م 


ا ب 0 
متي ديت 


,لام 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثائى 


لعجزة» غير المعجزة اليونانية قل من أشار اليها 
من المؤرخين (15) ٠‏ 


لقد اقبل العرب على الطب اليوناني والدين 
الاسلامي فى عنفوانه وقمة مجده . فى الوقت 
الذى شناقض الدين والعقلية اليونانية مع 
دين وعقلية العرب ٠‏ 


فالعرب مسلمون موحدون ؛ واليونان 
وثليون متعددو الألهة ؛ والعرب ساميون ذوو 
عقلية ددنية ميتافيزيقية 4 واليونان ماديون 3 


ولكن مروئة الفكر العربي » وتعطشه الشديد 
للعلم والعرفة » وكثرة الايات القرآنية 
والاحاديث النبوية التي تنحض المؤمئين على 
العلم يد » جعلت من العرب محر قا تجتمع فيه 
اثوار العلم والمعر فة من كل البلاد وك العقليات 
واصبحت العقلية العربية نتيحة تفاعل كل هذه 
العقليات والعارف . 


النظرية البقراطية 
١‏ تمع ال 5 السك 

ترتكر النظرية البقراطية على فكرة تقديس 
بعض الارقام ٠‏ وهي فكرة اشورية ٠‏ 

فالارقام ا ف ا إل ع ,ا ) 
,ع 5.4 )(5؟)مقدسة»والرقم) ذو اهمية 
كبرى . اعتمده اليونان لتتفسي تكوين الاجسام 
في العالم 5 

الاركان أو العتاصر أو الاسطقسات أربعة 
هي : 


النار » والهواء »© والماء »؛ والارض (197؟) ولكل 


فالنار ب الحرارة .ب الحفاف اى انها حارة 


باسية 


والارض - الرودة بالجفاف أى انها باردة 


ناسنية 


٠. 


والهواء ب الحرارة + الرطوبة اى انه حار 
رطب 


والاء ب البرودة ب الرطوبة اى انها باردة 
رطبة ٠‏ 


ونقات هذه العناصر الى جسم الانسان 
الامرجة الاربعة تقابلها اخلاط 
اربعة ومفهوم الأخلاط هندى الاصل وحد 
فى كتب هندية تعود الى ...؟ سنة قبل 
الميلاد وصلت الى قوكنيدوس عن طريق بلاد 
فارس (8)) والاخلاط هي ' 


ف : 5 


الدم ويقابله ب الحرارة + الرطوبة فهو 
رطب حار وفائدته تغذية البدن . 


والبلغم ب البرودة 4 الرطوبة فهو رطب 
بارد وفائدته ان يستحيل دما اذا فقد البدن 
الفذام 


حارة بابسة فائدتها تلطيف الدم وتنقية . 


سم 


بن منها قوله (صلعي) : «الئاس عالم ومتعلم» والبافى همج) 


(6؟ ) المصسس رقوملا » جا | صا ١:‏ 6 


(55 ) المصدن رهم لا صب : 


(/إ؟ ) د, كمال حسن : الطب المصرى القديم ‏ وزارةالثقافة والارشاد القومى > الطبعة الثائية -القاهرقف؟151- 


صا : 55 1797 


م ) لل سانا 6 16مع1*8 ننتلاة عطوتف ممأن 131606 
61 .م .1955 وأقمتصتكل مل ورمغطقة 


للا 


3 


فد 


والمرة السوداء ب اللرودة ب الحفاف وهي 
بابسة باردة و'فائدتها افادة الدم غلظا ومتانة 
وتدخل فى تركيب العظام ٠.‏ وينصب حزء منها 
الى فم المعدة فتحرك شهية الطعام . 


والتوازن او : الاعتدال هو حال الصحة . 


حال المرض . 


والمقصود بالمراج هو : الفطرة ؛ او الخصلة» 
أو الطبع 0 والامزحجة تسعة : معتدل © وخير 
معتدل . اما مفرد ؛ بارد 4 أو حجار © أو بابس 
أو رطب 4 واما مركب حار باسن © وحار 
رطب » وبارد بابس » وبارد رطب . 


واأصحابه متوردو الوجوهة © سبريعو القن ٠»‏ 
اقوباء الشهوة . 


واشخاص ذوو مزاج لغمي : وهم باردو 
الاحساس » غير مكترثين © لون بشرتهم أبيض») 
وشعرهم ذو لون فاتح »؛ وعضلاتهم رخوة ؛ 
وارادتهم وشهوتم ضعيفة . 


واشخاص ذوو مزاج صفراوى ٠:‏ وهم صفر 
الوجوه » مكتئبون . 


أما اصحاب المزاج السوداوى : قطبعهم 
الدموية بطيئة . 


وبمكن لهذه الاخلاط ان تتغير فتنقلب من 
واحدة الى اخرى : وهكذا بتحول البلغم الى 
دم بواسطة الحرارة الفريزية (15) »2 وينقلب 
الدم الى صفراء اذا اصبح سميكا بسيب ازدياد 
الحرارة » ولكنه لايستطيع الالقلاب الى بلغم , 


((54 ) المصير رقم ؟ : صاءافه 
(.؟)الصثر رقم ؟ ص : مم 
(١؟‏ ) المصنس رقم لا صسا؟ 1.6 


آلاه 


الطب العربي 


وقد تتحول الصفراء الى سوداء ؛ اذا 
حرقتها حرارة شديدة . الا ان الصفراء لانمكن 
لها ان تتحول الى دم او يلغم . كذلك السوداء 
لاتتحول الى دم او بلغم او صفراء . 


ولقد اعترض بعض العلماء العرب على هذه 
النظرية وانتقدوها ملهم على بن العياس 
المجوسي (.؟) فقال بان ليس ثمة اربعة عناصر 
بل عنصر واحد ريما كان الماء او الهواء . ويقول 
بان الجسم لابحتوى على اربعة اخلاط بل 
خلط واحد هو الدم , 


القوى 
تقوم اعضاء الجسم المختلفة بأعمالهامد فوعة 
بثلاث قوى 


١‏ ل القوة الطبيعية : ومنها التي تومن 
للجسم تغذيته وهي القوة الغاذية . ومنها 
المختصة بنمو الجسم وهي القوة النامية) 
ومنها لاجل النوع وهي الولدة . والغاذية 
تخدمها اربع قوى : الجاذبة » والماسكة )ع 
والهاضمة »4 والدافعة . والغاذية تخدم المولدة 
وهما تخدمان المولدة . 


ففي الكلية مثلا : قوة جاذبة تجذلب المائية 
اليها وقوة ماسكة * تنمسك بها عندئذ تقوم 
القوة الدافعة : بدفعها نحو الحالب والمثانة 
وتكون القوة الرابعة : قد قامته بفعلها في تنقية 
الدم اثناء ذلك , 


وموقعها فى الجسم الكبد » ولنلحظ مند 
الان الاهمية الكبرى التي كان القدماء يولونها 
للكبد واعتقاد البقراطيين ان اصابات الطرف 
الابين من الجسم هي اكبر خطرا من الطرف 
الاسر ((؟) ريبما كان سببه وقوع الكبد فى 
الابمن , 


م1 | 


فك 


عالم الفكر ب المجلد العاشر ‏ العدد الثانى 


اطبام عرب يتشاورون حول مريض ( عن منملمة عربية محفوظة فى مكتبة اثينا ) 


لي 


وتذهب هله القوة 


مختلف الإقضماء ٠‏ وهى نتولد فى 


الوليد حتى آخر حياته ٠‏ 


مع الدم غير الاوردة الى 


ه العنب.. نت اأفه 


ل سكن الى ةق 


الك 


0 القوة الحيواسة : ٠.‏ تؤمن للانسان الحياة 
والحركة » ومركرها القلب وتصل الى 
الاعضاء عن طريق الشرايين » وهي التي تؤمن 
الانقياض والانبساط للعضلة القلبية » 
وللعروق الضوارب ( الشرايين ) ٠‏ 


؟ ب القوة النفسانية : وهي التي تجمل 
للانسان ميزته الخاصة أى العقل فاذا كانت 
النباتات والحيوانات تتمتع بقوى طبيعية » 
وحيوانية الا ان القوة النتفسائلية خاصة 
بالانسسان لوحدة + ومركرها طيعا : الدماغ , 


منها : المحركة : باعثةعلى الحركة السوقية 
وتخدمها الشهوانية » والغضبية »© ومنها فاعلة 
الحركة تشئج العضل فينجلب الوتر فينقبض 
العضى » او ترخي العضل . 


محقة ته الدع عدوا حون لوث 
متعدنة الس ابو "إق ليمك وال سماد 
والشم والذوق واللمس وهي القوة المدركة 
بالظاهن رى 


والقوة المدركة فى الباطن : منها الحس 


د وف شضعه مقدم الط.. القدم فُْ الدماغ 
لو ا و ا ع 2 


همنها المدركة للمعاب . ( أله هه ) وهو ضعها 
امس ذا الصا" سسيرة ب ا ولوس ا ]10 
البطن المؤخر . 


الطب العرتى 


ومنها المفكرة ؛ وهي حاملة القوى لذدلك 


أصئافها كاصتافها . 


الارواح 


الااان هذه القوىئذات الطبيعة الماديةلاتتمكن 
من القيام يعملها الا بواسطة الروحي# , ولكل فوة 


روح طبيعية : تتولد فى الكبد وتذلهب 
الى الاعضاء عبر الاوردة 5 وتتولد من الطف 
حل ا + 


وتذهب إلى الاقفاء ع الشيرا بين « بوكقويك 


والروح النفسانية : توجد فى بطون 
الدماع وتصل ألى الاعضاء عنطر يق الأعصاب 


وتصعد هذه الروح من الروح الحيوانية 
الكائنة فى القلب »؛ الى الدماغ عن طريق 
الشرياق المنياتن وعم ان التسي الشيبية 
بالشيكة: فتنيو وتصيم عند فد الروخ 
النفسانية . وتقع هله الروح فى البطن الخلفى 
للدماغ وتتحكم فى الحركات والذاكرة . بيئما 
تنحكم التى تقع فى البطن الامامي بالحس 
والادراك ؛ أما الموجودة فى البطن الاوسط 
فتتحكم فى التفكير . 

ولنلحظ انالنظرية هذه بسيطة بالنسبة 
لا نعرفه اليوم من تعقد الفيزيولوجياء 


به ب يقول ابن النفيس فى الموجز : (١‏ ولا نعني بها النفس كمايراد بها فى الكتب الالهية بل نعنى بها جسها لطيفا بخاريا 


يس فى 


يتكون من لطافة الاختلاط لتكون الاعضاء منكثافتها والارواجعى حاملة القوى فلذلك اصئافها كاصدافها » , ( الموجز 


هعهب الثراث -س ورقة ؟ لل ) 


لمن 


4+ 
6 
0 


1 


لطبوع ى روما عام 1855| فى 


مطبعة مد 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ب العدد الثا 


ني 


؟أام 


ل وواللا ١‏ 


وبساطتها هده سببت تعقيدا فى عمل الطبيب 
آنذاك » لان ملاحظة الإطباء القدماء كانت 
جيدة © ونظرتهم ثاقبة . وكان عليهم دوما 
ان يفسروا الظواهر السريرية من خلال هذه 
النظرية الشيء الذى كان بوقمهم فى الارتياك 


داك اتنائض ‏ . امم 
لمعا شح + أ أ١‏ 


لذلك : فنعقتد ان هذه النظرية رفم 
مظهرها المتماسك , قد اخرت الى حد ماع 
تطور الطب العربى ونموه . ودفعت به الى 
التفكير والتفلسف بدل الاعتماد الكلي على 
الملاحظة والتحرية . 


ولم يفت هذا على بعض الاطباء العرب 
كابن زهر الذى كان ينتقد الاطباء فى الشرق 
( امثال ابن سينا ) لانهم اهتموا بالمظهر 
الفلسفى النظرى من الطب . بينما كان يعتقد 
ان الجائب العملي منه هو الافضل والاهم . 


وكان مم بأن الارحوزة فى الطب لان سيئا 
ونان بومن + 2 جور 3ق 2ن 2 


ووم 00 


فالقوى أذن ثلاث » وليست أربعا : 


وهذا ما يستدمى النظر لان الرقم ثلا 
مقدس عند الآشورين والبابليين» الذين اعتيروه 
اساسا للارقام هو والرقم 5 . لانه بلإمكان 
تقسيم هذا الرقم الى نصفين والى ثلاثة 
اثلاث . وعلى هذا الاساس قسموا اليوم 
( نهار وليل ) الى ؟١‏ ساعة ( السسماعة الآشورية 


'نعادل ضعف الساعة الروالية الحديثة ) 
والسنة الى ؟! شهرا »؛ والسسماء البى ١!‏ 
برجا يا ف كنا الخ يذ لها 


لذا بحق لنا اذن ان نتساءل فيما اذا 
كانت هله الفكرة ليست من اصل آشورى 


بابلي ؟ 
اعضاء الجسم الاساسية : 


اما اعضاء الجسم الاساسية من حيث 
التشريح والفيزيولوجيا فهى اربعة : 


الكد : الذى يعقوم بالغذاء للحسد 
والقلب : الذى بمده بالحياة 


والاثثيان آلة التناسل : التي تحفظ 
النوع . (86) 


وكمثل على مثهوم القدماء عن التشريح 
والفيزيولوجيا نعرض ما يلي : ذهب خلاصة 
الكيموس من المعدة الى الكبد عن طريق وريد 
الباب حيث تحوله القوى الى دم عندئل يمر 
فى الوريد الاجوف الى اعضاء الجسم وهو 
الوريد الاحوف النازل ٠‏ ش 


اما الاجوف الصاعد فيذهب بالدم الى 
القلب » والقلب دائم الحركة وله ثلائة 
بطون : ايمن وأسير وأوسط . 


( 8" ) ابن الجزار ابو جعفر ؛ مخطوط « فى المدةوامراضضها ومداواتها » المكتبة الظاهرية رقم : .؟) ورقة ؟ فل 
( 89 ) د, خير الله آمين اسعد : الطب العربى ب الجامعة الاهركية بروت 19 ب ص 6) 


( 4؟ ) آبن سينا : الحسين بن عبدان ‏ الارجوزة فى الطب تحفيق د, جان جابى والشبخ عبد القادر نور الدين 


ب باريس 198654 سد صب : !1 
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كلاة 


عالم الفكر ‏ المجلد الماشر ‏ العدد الثاثى 


وينتقل الدمفى البطون الثلاثة بالتدريج: 
بنصب ويجتمع فى الابمن » وسستمد فى 
الاوسط © ونصم روحا فى الابسر © وهصىو 
يجذب الهواء البارد من الرئتين © ويدفع 
البخار الدخاني . وحركة الدم كحركة من 
مد البحر وجزره . والدم توعان © مروح © 
ودخانى . (ه؟) 


والنضص هو حركة من اوعية الروح 
مؤلفة من القباض والبساط لتبريد الروح 


بالنسيم . (5*) 


اما الكليتان فهما موضوعتان على جنبى 
فقار الصلب 4 واليمنى ارفع من اليسرى 
جوهرها صلب لولها احمر وشكلها مستطيل) 
ولكل منهما تحديب يلي الصلب وتقعير من 
دالخل . ولكل واحدة منهما مجرى يتصل 
بالمثانة سمى الحالب . ويتصل بكل منهما 
شعبة من الشريان المستبطن بالصلب وعصبة 
من أعصاب النخاع . وهما تجلبان المائية من 
الكبد وتنقيان الدم واليمنى دون اليسرى 
بسبب الكبد الموجود فى هذا الجالب . 


ويجتمع البول فى الثانة وهي عضلية 
وعلى فمها عضلة مسستديرة تملع خروج البول 
بغير ارادة ونتصل بها من نخاع العجر عصبة 
ومن الشرابين والاوردة المنحدرة الى الرجل 


شعب. ولها مجرى فى الذكور متصل بالقضيب 


وكان الفحص ؛ اى فحص المري. :© 
بجحرى أما فى داره حين استدعاع الطبيب أو 
فى البيمارستانات ين 5 


فاذا كان فى البيمارستان استقبله احد 
من هو اقدم ثم اقدم ثم للاستاذ . (/7؟) 


اما فى المنزل فقد كان الطبيب يحدق فى 
وجه المريض اول الامر ليرى ما اذا كانت على 
وجهه علامات انذار سيء ( الهيئة البقراطية 
المعروفة ) فاذا وجد اعلم الاهل . والا تقدم 
من المريض فيسلم عليه . ويبدأ الفحص 
بالتأمل فينظر هل هى جالس ام متمدد » هل 
ينظر بذكاء وانتباه » هل يدير ظهره للضوء 
او يستقبله » هل يقوم بحركات عصبية فى 
دديه ورحليه . وننظر ايضا فى نفسهة ولونه 
وطريقة كلامه . اذ سدأ بالتحدث مع المريض 
وسوٌالهعن حالهوكيفيةظهور دائه(الاستجواب) 
عندئك بيدا الفحص بعد نرع بعض ملابس 
المريض» والفحص يعتمد على الجس والقرع. 
ثم فحص النبض بدقة . وينتهى الفحص 
بمعايئة البراز » او القيء » او التقشسع . 


وخاصة : فحص البول وكانت له اهمية بالفة. 


( 88 )ابن القف ابر الغرج : كتاب العمدة فى الجراحة. دائرة المعارف الثمانية ى حيدر آباد ب الفصل الثانى عشر» 


صا : 6ه 


(5 )اتن سينا الحسين بن عند الله ؛ الفاثون ب طبعةبولاق ب اوفست المثلى بقداد ج 1 ص ١‏ ؟1١١‏ 


(/1؟ ) القفطى حمال الدين : تاريخ الحكماء ب طبعةلاسِرَِيم |6١78‏ صا : !1 


به ب كانت جامعة كاصبريدج تفتقر الى مستشفى حنى الفرنالثامن عشر وان التعليم الى جانب المريض اصبح هاما فى 


الجلترا في ملتصف القرن الثامن عثر ٠‏ 
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اا 


ولكل دور من أدوار الفحص هذا اصول 
مدروسة دقيقة وقواعد بحب احترامها . 
وبعد ذلك يعمد الطبيب الى كتابة وصفة طبية 
ليذهب اهل المريض لشرائها من الصيدلي 
الى جانب تصائح مختلفة اذ كان الاطباء العرب 
يولون علم الصحة العام اهمية كبرى »2 وقد 
كرسوا لها الكتب الكثيرة » وتعتمد افابها 
على الامتدال فى كل الامور . 


وكانت الحمية تحتل مكانا هاما فى 
المعالجحة ٠.‏ 


آما الادوبة فكان أغلبها ذا أصل نياتى 
وتأتيهم من جميع بلاد العالم . ولقد كتبوا 
الاق اإاذئنات فانيم د 1 أنطلةك ١:‏ 
كر الات دا سا 1 امتخحجم ‏ الوجع ٠.)‏ لطبفير 
مسن كتاب ) الاعشاب («( لد سقور بدس 2 
ولكنهم اضافوا عليه الشيء الكثير ولنذكر بان 
اس الميطار لوحده اضاف ببحثه الخاص مالتي 
نوع نبات (8؟) لم يكن معروفا قبله . 


كذلك فان عدد الكتب المعروفة والتي 
تناولت بالبحث الادوية والاغذية ينوف على 
المائة (9؟) ©» ومن الذين كتيوا : أبن سينا 
والرازى » والبغدادى واليروني © وابن 
الحزان ... 


أمأ بال لئسة للادوبة فهى أمأ مغردة أى 
دواع واحد 4 أو مركبة أى مؤلفة من عدة 


ادوية ممزوجة مع بعضها البعض بنسب 


الطب العربي 


مختلفة . وقد ميروا فى الاولى : ما كان 
اصله نباتيا ( وهو الاكثرية الغالبة ) وما كان 
أصله عضوبيا ؛ او معدئثيا . وفى الثانية : 
ميزوا : الحوارشن ( اى اللمهضمات ) والشراب 
والجلاب والاقراص ) والسفوف واللطوش » 
والمطبوخ ؛ والمنقوع , والمراهم © واللخالخ » 
والشياقات ... الخ ... 


وللادوية المفردة اهمية نظرية كبرى(. 64) 
لكا هنتف فنها أذته ‏ ث3 عات عد 
لحل فيه ال سي دان شصحودة 
اليبوسة والحرارة والرطوبة والبرودة . فاذا 
كان الداء : بابسا فى الدرحة الاولى ورطبا ى 


إذ كاء 
أت كان 


الدرجة الثانية » عند ثذ توصف الادورة 
العاكسة اى الرطبة فى الاولى واليايسة فى 
الثانية , 


وركذا وضنف الأدونة الحازة فى الأول 
( الدرجة الاولى ) للتهوية وللجذب وللفتح 
ومسو ولاك نوا لس ري ون 
الباردة فى الاولي للتكثيف والرفع والاغلاق . 
آنا" الدركة العائية” لاادوية فمى له تعض 
لتقسيم الصفات الاربع لذا فهى ناجمة عن 
التجربة وهى الصفة الاهم بالنسبة لمفاهيمنا 
الكالبةة نوي بمقلة» #عمكة: الل ل فدوة 
و ا 


نجنا الدرحية الرزاهحة كين الحدينة 
الصيدلانية وسسمى الداء باسم العضو الذى 


1 علنة فم , مغلد 9 أذه بك 1 2 
0 فهى معالزل ول لكر اسن أو 


للمعدة © أو للصدر . 


(8؟) المصدر رقم ماج ] صب :؟م؟ 


(5 ؟ ) الصدر رقم م ص : 1,5[ 


( .؟ ) الصير رقم ؟ صااعم 


لق 


لاه 


عالم الغكر ‏ المجلد العاشر ب العدد الثائى 


اما وقت اللمعالجة قهو حين ظهور 
البحران . والمقصود الوقت الذى يصل الداء 
فيه الل تقلة لمكو .+ لها الى العسفاء أن 
الى الاختلاطات ٠.‏ وعلى الطبيب ان بساعد 
الجسم على ان بسلك الطريق الاول . 


والمعا! حة 30-6 1 1 المماذىء 1 4 آما 0 
الاربعة : 
حلا 59 1 اد 110 1 
بي ٠‏ لستسة 'نئهة د رع لعي اح و 211 علوي 


© أن بعطى كل شىء فى وقته . 


أما أذا كانت الاصابة حراحية عندئل 
تكون المعالحة بالحديد (اى المداخلة الحراحية) 
وتعتمذ على : الشق » والبطا © وألكي © 
والبتر ... الس .. 


هذا طبعا عدا عن حالات الكسور » 
وحالات التوليد . 


أما اذا كان ١‏ 


8 ن ١‏ نك فقضنانا بذاع سكأ 


0 أرريض و ا اد 
خطر كالجذام فيرسل الى مستشفى خاص ») 
كذلك هى الحال اذا كان مصابا بمرض 


ععلي + 


- ب اس سب مس بسي سس تمه :7155102 


ذاه 


الصناعة الطبية 
في العصالإاسلاى الزذهى 


وصل أ لملستوى المهنى العلمي وأل: لتطبيقي 
للصتاعة ١‏ لطبية 2 زمن الخلفاء المسلمين ( من 
القرن الثالك الى السابع ه التاسسع الى 
الثالث عشر م ) حدا لم بحرزه من قبل ٠‏ فكان 
حقا عصرها الذهبي . نشأت فيه معاهد 
لتدرسى الطب بأسااليب جديدة وروحانسانية 
مبتكرة وتنظيم منقطع النظي فى ذلك » وكان 


ميسور! لكافة أبناء الشعب »© أن وجد قىنفسه 


ساءوجمارته 


الرغبة وى مؤهلاته الكفاءة من أبة طبقة مسن 
طبقات الشعب ومن كل أسرة غنية اى فقيرة 
ورفيعة أو وضيعة »© وقد احرز ممارسوها لى 
شتى ااتشتخصصات » مع تطورها ؛ مراكز 
مرموقة وكرامة وفنى بين الخاصة والعامة 
آنذاك ٠.‏ 


2 هذه العحالة سيحاول امؤلف 2 أعتمادا 


؟ 


وبرت 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثانى 


على المصادر الاولية »© لاسيما المخطوطات 
والوثائق الاصيلة فى اللفة العربية » ( ١‏ ) أن 
بتتبع مصادر التراث العربي الاسلامي فى الطب 
وما بتبعه من المهن الصحية والعلوم المتعلقة 
بها ؛ ويستفيض فى ذكر طرق وأساليب تعليسم 
هذه المهن ) وكيفية مزاولتها والكتب 
والترحمات التي كانت معتمدة في تدر سلها ) 
ونظرة المواطئين اليها ») مع الاشارة الى 
المؤسسسات المتعلقة بها كلمدارس الطبية 
والمستشفيات (البيمارستانات ) (؟) ودكاكين 
الصيادلة . (") 


نوعية ومصادر التراث العربي الطبي : تحانب 
الحضاراتالاصيلة » التي ازدهرت فى بلدان 
الشرق الإدنى قبل انتشار الاسلام فيها » فقد 
كان هناك منابع شرقية وغربية استقت منها 


الحضارة الاسلامية » وعلى أساسها بنت 
وشادت أركان نهضتها العلمية والفنية . وى 
ناحية المهن الصحية بالذات فاننا نذكر المصادر 
الاتبة : 


| الكتب والتراث الفارسي قبل الاسلام 
الذى تفاعل واندمج فى صفارة الايمان ااجديد 
وكثير من الكتب نقلت وترجمتالى لغة القرآن ٠‏ 
ووجد أرباب العلم الكثير من الكنوز العلمية 
فى آيران وجئوب العراق فاستفادوا منها 
وأضافوا أليها . (؟) 


؟ ثم كانت هناك حضارة سريانية ناجحة 
امندت أصولها فى بلاد الشام والعراق وايران » 
وتفاعلت مع حضارات هله البلدان الاصيلة » 
وكانالكثيرون منارباب العلم فيها منالمسيحيين 


١ (‏ ) ممع ان كاتب هذه المقالة لديه اطلاع كثر علىالمراجع الاجنبية » الا اله هنا سيعتمد فى معظم بحثه على 
الخطوطات العربية الاصلية التى فحصها في الكاتب المختلفةفي الشرق والغرب © وعلى الوثائق والكتب التي جاءت من 
تلك الحقبة وتم تحقيقها وطبعها لتكون فى هيسور القراء ,انظر مثا « مكانة العرب فى تاريخ العلوم » » لغؤاد ستراكين» 
أبحاث ندوة حلب فى تاريخ الملوم عند العرب » حلب »)لالإ؟ا » ج 0+1 سلمه., 


( ؟ ) البيمارستان من الفارسية معئاها دار الرضي »وحول هذا البحث نوصى القارىء بمراجعة كتاب تاريخ 
البيمارستانات في الأاسلام بقلم أحهد عيسي » مطبوعاتجمعية التمدن الاسلاهى بدمشق لاما ها 6ة؟؟ؤاصص 1 
لو ,ا - 1١‏ (أ |" 84" 2 “لم 2 ملز > لما >» .,؟ .١!؟‏ . ولثا هقالة فى الموضوع بالانكليزية : 
لعلالة قصه عم نلء81 م 111500 ,0ل **رسهاذ1 مذ قكلوألم5ه188 2ه امعصرمهأة1067؟ امم تق صقل 


وعد الئعم صقر » الطب فد العرب © 


366-384 .مم ,(1962) 17 روععماعع5 


حلب »2 كلية الطب »2 لالا5ا ©2) صصص ١١‏ ها )56 , 


( ؟ ) فى هذه المقالة كلمة صيدئة ستستعمل بدل صيدلة لانهاء الاصح لفويا واصلا وصيدلانى ( او صيدنانى ) 
بدل صيدلى » والجمع صيادلة كما ذكر ذلك ابو الربحانمحمد بن احمب البيرونى 2 كناب الصيدنة فى الطب 
تحقيق الحكيم محمد سعيد ورانا احسان الهى » كراتشدى» الباكستان » همؤسسبة همدرد الوطئية », “لاوا », 
مرص | 15 وفيه مهدح للفة العربية كلفة القرآن ولف ةالعلم والمعارف »© وانفظر 
تطعوممع1 ,1973 ,2 .م بردمكمسلة1 لمة لمخم سدم ,رسمتاعنلمممطآ 


قد استقلت عن الطب لاول هرة في الأاسلام في اوآخر القرنالثامن م وصارت للصيادلة دكاكين يسيعون فيها العقاقر 

ويعرفون وصفات الاطباء وبركبون الأدوية 2 انر : 

«(1962) ,6 ,نم1319]03 [وع781601 **رمهاذآ مذ بإمممتقطط [أمممأودملمء 06 وذل8 قط1"“ ,تأقصعة سمكط 
.59-6 .مم 


ثم ان مهنة الصيدئة 


( 4 ) ابو الفرج محمد بن اسحق بن النديم » الفهرست » القاهرة » همطبمسة الاستقلال م+؟1/ة؟كا 
صص 7٠6‏ ب 5ه" » وكمال اليازجى »2 ممالم الفكر العربى» طبعت رابعة » بمروت ؛ دار العلم للملابين 2 55اؤذا 
صص 0-56 , 
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العرب الذين عرفوا العربية ولكن كانت لهم 
السريانية لفة الام ولغة الدين . (ه) 


# س وأزدهرت فى مصر حضارة الاقباط الموروتة 
الينا من تراثها ااطبي قليل وشحيح ٠.‏ (0) 


؟ س ومن الشرق الاقصى وأواسط آسسيا» 
لاسيما بلاد الهند » اخل الوُلفون فى العربية 
الكثير من علوم الطب كالجراحة والمداواة » بما 
فيها الادوية السامة ومفردات الطب والافاوية 


و الام طياب هن عطور وأخشاب ٠‏ حتىن أن عليا 


كتابه فردوس الحكة ( اكمله سئة 5م م ) 
لذكر جوامع كتب الهند الطبية واثرهافى 
العربية . ( ا 

ه ‏ أما الاثر الاكير من الناحية العلمية البحته 


نقد جاء الى العربية عن طريق الترجمات من 


آممه 


الصناعة الطبية فى العصر الاسلامي الذهبي 


الصناعة الطبية . ولقد كان للعلماء الذين 
تكلموا السريانية اليد الطولي فى ترجمة هذا 
التراث الفني المجيد » اما من اللفة الاغريقية 
مباشرة أو بواسطة اعتمادهم على الترجمات 
السريانية . ومن حسن الطالع أن معظم ماترجم 
من الكتب الطبية الاغريقية وبعضها يرجع 
تاريخه الى القرن الخامس قبل الميلاد كان 
نخبة من خير ما حفظته المكتبات من ذلك 
التراث اللى دعاه البعض « بأمحوبة 
الافريق 4 . (/) 


فهي تضم مثلا ترجمة لاهم ما تبقى مسن 
المجموعة الابقراطية ككناب الفصول فى سبع 
مقالات » وكتاب اللدان والمياه والاهوية » 
والامراض الحادة از الوافدة » وتقدمة العرفة » 
والاركان» والاخلاط» وطبيعةالانسان» والازمنة 
وما تحوبه تلك المجموعة حول المداواة بالغذاء 
والدواء » وعلم الاجنة » والاغذية » وطب 
النساء والمولودين » وأدب الطيب »والحميات 


( © ) ريئليه دراكيه » ( دور الترجمين بالسريانية فالقرنين الرابع والخامس ) مهرجان افرام وحلين » بفداد » 


مطبعة المعارف + 4لاؤا >» صصص !111 ب م15 »> وابراهيمالسامرائي . 


(( بين العربية والسريانية ») » نفس المرجم » 


صص !"" 49 24 وهراد كامل وزملائه » تاريخ الادبالسريانى» القاهرة» دار الثقاقة)؛/ا19 صصص 9)؟ -1"11, 


الأحفق مراد كامل ) خشضارة فعر ف العصر القطى القاهرة 0 - مضعة نار العالم العربى » صض [لم - لمم »6 
1١" » ٠‏ » والاب جورج شحانه قنواتى » تاريخ الصيدلةوالعقاقر » القاهرة » دار المعارف » 4مؤا » صصرصض 1١15‏ - 


. 1٠ 


يا 50 0 كا 


١‏ 4# أب الحشكية قى الطب > إعد 
(7 ) إبو الحسن علي بن سهل بن الطصري » فردوس!لحكية فى اعتنى 


فيه ولصجحه 50 


3 من أربع نسح 


محمد زبر الصديقى »© برلين »2 آفتاب » 8؟5! ©» صصلامه ب "ؤم » وانظر أيضا : 
أرععتاعقع2 طق ومأخقع ك8 لقعنلله 81 عتطوعطة لو3460169 مغ مامتتخسط مادم 5نهللمآ أعم تمسو 


نسم عاتطوعة صز كه16له5 ,أو5:001 ,.2.لة مه 


5-5 .مم ,( 1977 ) 1 ,عستعتلء11 1ه بو«مؤوتاط دز 5و016تاة 


.30-5 .مم ,1959 ولإأأة0196لآ .ل هاده 01 يعمماوعع فاط اقعتلء81 ممتاضعط 
وانظر تاريخ اليعقوبى لاحمد بن يعقوب بن واضح يح | » التجفب » المطدرمة الحيدرية »2 1934/١١86‏ 


صصص 8" هس .وم ٠‏ 


(8 ) غمر فروخ »2 تاريخ العلوم عند العرب © بيروت )دار العلم للملايين » لاإلاذ!ا عرص |11 ب .19 © وماجد 
فخرى © دراسات في الفكر العربى ©» بيروت »> النهار.لاةا صصض ؟1١ ‏ 5 وانظر آيضا : 
,6 .هن0) عستطعتآطنا عقوم سك .8 .8 ,[آ .آهل رععسع 5 كله بوع«مغولط] ع1 مغ «مناعه00:ئاصآط ردماعةة .0 


,543-50 ,8-9 .هم ,1975 


وحكيت لجيب عبد الرحمن » دراسات فى تاريخ الملومعئد العرب » الموصل ‏ الجامعة» /الاةا » صصص 016 58؟, 
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زنيك 


عالم الفكر ب المجلد العاشر ب العدد الثالى 


ماللح احث 2 معنظ اام مهن الس رمث وماأاسظء! د بوث يمر هس الذىم ١د‏ 5 معااحهعما عا 1 ام 1 
عسوي ريون 9 > سب سيرد لافلسسسصساضسا ا © سات و اسسعس بت و در و مع اه سا وعم وظائف 
وغيرها. (5) لاعس ام منائمها 4 ,أدبا الطبيب ومسلقة : 


والمدارس وفرق ف الصناعةكه وتركبيب الادوية 
ومن كتب أرسطو طاليس التي نمث ١الى‏ وأبدالها وقوى الغذاء والدواء والترياقسات 
علوم الحياة بصلة تعد لقال إلعضل ما كتبه يٍ والصيدنة فى الطبه , وظهر بعده شراح ومعلقون 
حيأةالنبات والحيوان وأصئاف ا لمعادن والتاريخ أشهرهم فى القرن الرايع أورساسيوس وله 
الطبيعي ؛ ومن علق ولخص هما كتثبه بين سبعون كتابا فى الصناعة تم تقل قسسم منها 
0 وتابعيه من حكماء الاغريق ٠‏ وفالقرثن العربية . ومع انه كان لها اثر بعيد الا ان شيئًا 
الاول بعد الميلاد أتم ديسقوريدس المين زربي» : ليئا ما خلا بعض!قتباسات ونبد 
السائح فى البلاد ؛ « صاحب النفس الزكية » 0 5 ف معاج الطب والكناشاك . 
كتابه فى الحشائشس والمفردات الطبية والادوية وآخر من بجدر ذكره فى هذه الثائمة الله سة 
ف لخمسسن مقالات »وقد تقل الى العربيةباستئناء ع الو افين البيرنطيين هو بولس الاجانيط 
بعض المصطلحات والتعابير الفنية الفربية ؛ 3 د ©" 3 ١‏ ليمي - 
وكان لهذا الكتاب الاثر العد ف تطور علم اسكندرية مصر »؛ والذى عاش حتى الفتيح 
المداواة والصيدلة والاقراباذينات فى الحه 6" الاسلامي (حوالي .»0 م) » وله سبعة كتب 
وأ" والصي وال فرابادينات ىق ل 
الاسلامية . (.() 1 نرجمت الى لفة القركن »© وتسارى الاطبساء 
1 المسلمون فى دراستها والاشارة اليها ولكلها 
وفى القرن الثاني للميلاد فلهر حاايشسوس فقدت ماعدا فقرات واقتباسات نجدها مبعثرة 
وخدم سلاطين الرومان وعلية القوم فى رومية ف الكتب الطبية وفن الجراحة (المسمل 
وآسيا الصغرى وزار الاسكئدرية وفلسطين باليد ) . )1١(‏ 
وقبرص وغثيرها ) وشرح كتب ابقراط وكان فى زمنه ايضا اهرن الس الذى كتب 
( بقراطليس ) وأضاف اليها ؛ واآالفا كتبا ونرجم الى اللغة السريانية وقد نقل كناشةالكبير 
ورسائل عديدة فى فن الجراحة والمداواة ‏ (فى .“” كتابا) الى العربيةفني مطلع القرن الثامن 
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(4) ابغقراط ؛ ابو الطب ( اباتراطيس ,5 ب ,لام لوم ) والمجموعة التي تحمل اسمه ذكره الكشيرون من 
الم لفن مشبرين إلى اهميئه فى تطور الطب العربى » امثال + اليعقوبى ابن واضح © تاريخ اليعقوبى ©» طبعة الئجفا » 
ل ب 0 اراس وابو داود سليمان بن حسسان ابن جلحط » طبقات الاطيام والحكماء » تحقيق فؤاد السيد » 
القاهرة » هطبعة المعهد العلمى الفرنسى » ههم4! » صرص 15 ب .,؟ ؛ وابن اللديم » الفهرست 2 ص 616 6 
وشمس الدين محبد بن محمود الشهرزورى الاشرقى © نرهةالارواح وروضة الافراح ©» هكثبة رافب اسطلبول مخطوط 
برهي رقم .ذة » ذف 1945 ب 18 , وتلوجد مميخطوطات بالعربية لعدد من كنب ابقراط وقد ترجهت المجمومة لعدة 
لفات اوربية مع تعملينات , 


١١ (‏ ) لد حئق ونلشر النلص العربى لترجمة كتابديسقوريسي ( أو دباسقوريدوس ) فى هيولى علاج الطب 
أو الادوبة المفردة في تطوان بالغرب سئة 1661 » بواسطةسزان دوبشش والياس تريز ( الجلد الثانى ) وقد ذكره » 
البعقوبي » تاريخ » ج 58:1 »2 وابن جلجل » طبثقات )ص !5 »4 الفهرسك ©» عرص إ|"؟؛ ب ؟5؟) وقد فحعيركن 
هددا من المخطوطات لهذا الكتاب فى الحشالش والعفاقي , 


(11 ) نشي العديد من كئب حاليئوس ف اللاتبئية ولغات اخرى وقد ذكره كرون من الكتاب فى الاسلام ونذكر 
بالاختصان اليعقوبى » تاريخ » جب 1 : همذ ا,1 غ2 وابنحلجل #طبقات » +١‏ س ,ه » وابن اللديم » الفهرست » 
6 ب ,57 ©» وسامى خلف حمارنئة » فهرس مخطوطات دارالكتئب الظاهرة»دمشق » مجمع اللفة المربية؛)5م؟١1135/1»‏ 
صص 58 ب10ه وانظر ب آيضا له ؛ 
نعلو الإسقخ«طاء؟ لكل كلع عط؟ غو تإعموضم_اط لمن عمستعتلع 8 درو فامأ"عمسسول] عتطوعمة أه عسوم لواوة 


سا 


خالل 
0 


م » على بد ماسر جيسن ( أو ماسر جوبة ) ؛ وكان 
لكتاباته أثر فى تطور الطب فى الإسلام ٠‏ (؟!١)‏ 
أبو زبد السادى وعصر الترحمة : منذ امتداد 
الدولة العربية الاسلامية واستتباب السلطان 
فى ربوعها » ونشاط التجارة والصناعةوالزراعة 
فى انحائها » بدا الإاتجاه الواعى الدائب نحو 
الاستفادة من العلوم المعارف النافعة الشردفة 
من جميع مصادرها ٠‏ وقام فى العاصمة 
العباسية ؛ وبعدها فى غيرها من المانوالحواضر 
فى العالم الاسلامي كله » نشاط متقطع النظير 
للتأليف والنشر والترحمة لاحياء النافع من 
الحضارات القديمة © وسيان مدنية جديدة 
مزدهرة على أست مثقيدة 4 وقد بلع ذروته 
فى القرئين الثالث والرابع ( التاسع والعاشر ) 
ثم ان هذا الانتاج الحضارى الرائع في شتى 
العلوم والفنون اأستمر حتى أوآاخر القرون 
الوسطى ممهدا السبيل »© لاسيما بعد تفاعله 
لانيثاف عصر البعث الاوروبي )١3( ٠‏ 


آأما بخصوص الصناعة الطبية وما بتبعها من 
علوم فقد ساهم فى احيائها نخبة مباركة من 
المترحمين الى اللفة العردية لاسيما النصارى 
العرب امثال ثيادوف طبيب الحجاج بن 
بوسف الثقفي » وعيسى بن حكم الدمشقي : 
وبختيشوع بن جورجيس ؛ ويوحنا بن ماسويه 
وعيسى بن ماسه ؛ وقسطا بن لوقا البعلبكي . 
ولكن أهمهم فى هذا المضمار هو أبو زيد حنين 
ابن اسحق العبادى من عرب الحيرة من بني 


زديك 


الصناعة الطبية في المصر الاسلامي الذهبي 


العباد النصارى متد زمن المناذرة » الذين بلغت 
الحيرة فى زمنهم أوج مجدهاأ 5 وقد قام حنين 
وزملاؤه وتلاميذه مثل ابن اخته حبيش بن 
وتلميذه عيسى بن علي » بنقل كتب الطب 
والصيدلة وما اليها من اليونانية والسريانية 
الى العربية بآمانة فى الاداء والاخلاص فى العمل . 


ويذكر ابن النديم حوالي 55 عنوانا بين 
كتاب ورسالة من تاليف حنين الخاص بالاضافة 
الى أضعاف ذلك حجما وقيمة فى ترجماته 
لاعظم حكماء اليوثان وتلامذتهم ؛ وذلك 
بمساعدة زملائه وتلاميذه ٠.‏ وى احصائيات 
الطبيب المؤرخ ابن أبى أصيبعة يزيد العدد 
على ذلك . (؟5١)‏ 


وفى هذه الؤلفات والترجمات وضع هؤلاء 
الرواد الاساس المتين والتوجيه السمليم نحو 
نهضة زاهرة وانتاج فكر خصيب . وعلى 
سبيل المثال نذكر كتابه اللسسائل فى الطب 
للمتعلمين » والذى حين تصفحته في مخطوطات 
متفرقة وجدته نموذجا معبرا عن أصالة هذه 
الظاهرة المدهشة والانجاه العلمي السليم 
والمنهج الصحيح الذى انتهجته كتب الطب بلفة 
القران » مما حداني الى اقتراح تحقيقه 
ونشرهوترحمته لاصد قائناالدكاترة جلالموسى 
وابو ريان » ومرسى عرب »© وبول فليونجي ؛ 
مقدمين بعملهم هذا المبارك خدمة جلى فَتقَييم 
تطور و'فضل الطب العربي فى العصر الوسيط. 


ااال لامك 
(؟١1)‏ ابن النديم » الفهرست » صصرص 14 14+ ©موفق الدين ابو العياس احمد بن القاسم بن أبى أصيعة © 
عيون الاتباء في طاقات الاطباء » ج ١‏ » القاهرة » بولاق ©2'ما 2 ص 65.أ , 
١+ (‏ ) عبقرية الحضارة العربية ب ينتبوع النهضة( المحرر جون هايز ) » كمبردج © آمريكا أذ لندن »© انجلترا» 
514 صصص الس5أ )ذلاب الا > 1١19“‏ ب لالا| وانظرايضا : 
قععدولء5 لعأللة قط لسة ع 1 10 ممم أمطتلهدم© عتطوعم عه مستاعس© ,رطهللمعتقطك. .لك ملسف 
عتطوعة» ,اعسمسد8 مه : 161-62 ,54-58 .مم ,1946 رومع 8251 17ولآ مقولمسفمف أتماع8 
رععمون5 ع ولمعهاكظ1 وجعماع1! اعم متمعلء0 ه مدنا ,رأعه]؟ مقطا مذ أمدمس1 كا كمه ممأعتلمك18 


395-424 .مم ,1971 يقضدم1 


6» عم ساءى؟‎ : 1١ ابن النديم » الفهرست » صص ؟؟؟  65؟ ؛وابن أبى أصيبعة ©» عيون الانيام » ج‎ )1١14( 
, وماكس ما يرهوف »© كتاب العشر مقالات في العين » القاهرة) الكطعة الامر بة 6 م؟ذا ع صص أل ,؟‎ 
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كمه 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ المدد الثاتي 


وببحث الؤُلف فالمسائل المواضيع الاساسية 
التي ينى عليها علم الطب النظرى والعملي فى 
بحثهما فى الامور الطبيعية » كالاركان والامزحة 
؛ والاخلاط والاعضاء » والقوى والافمال ؛ 
والارواح وما بتسبب عن اعتدالها من صحة 
وعن اختلال اتزاتها من مرض وأسبابه ودلائله 
واحواله ؛ ثم معالجته وتدبير الابدان الضعيفة 
» وتعديل الاسباب الستة العامية المشتركة )» 
كالهواء المحيط بابدائنا » وما يؤكل ويشرب ؛ 
والنوم واليقظة » والاستفراغ والاحتقان ) 
والحركة والسكون »2 والاحداث النفسانية ») 
من خوف وذعر وغضب أو فرح والشراح » 
بتبع ذلك ذكر استعبال الادوية والافدليبة 
للعلاج وحفظ الصحة موحودة واستردادها 
مفقودة »؛ والمعقاقير المفردة والمركبة » وقواها 
وكيفية وفائدة تركيبها 4 وخزتها واوزانها ؛ 
وامتحانها وكيفية صرفها ©» ومعرفة تأثرها فى 
الانسان فى حالتي الصحة والمرض ©؛ ونفع 
الترياقات وكيفية تركييها » واعضاء البدن 
وعلمى التشريح واالغرائز والحميات والاسندلال 
من النبيض والبول وغيرها . )١8(‏ 


وفى هذا الكتاب وغيره من مؤلفات حنيين 
ومعاصربه وصفت الكثير من ١أصطلحات‏ الطبية 
والاسماء الفنية الثلي مهسدت السبيل الى 
صيرورة العربية لغة العلوم بجانب كونها لفة 
القرآن والاسلام ولسان الادب والبلاغة » وقد 


اعطت هذه الوٌافات لصناعة الطب الدئعة 
الاولى فى منهحها الحديك . 


وفى هذا الوقت بالذات اشتهر من الكتاب 
العرب ابضا يعقوب بن اسحق الكتدى 
الفيلسوف » والذى كتب في الصناعة الطبية 
والعطر والكيمياء ومفردات الادوية أبشسا ») 
والذى كانت وفاته بعد سنة ./الم م بقليل (15) 


واشتهر اف زمائيهما أبو الحسين على بين 
سهل بن (اوريان ‏ العلم أو السيد 
بالسربانية ) الطبرى نصرائي اشتهر فى نواحي 
طبر سستان وأسلم زمن ا معتصم واشتهر اسلامه 
وظهر زمن المتوكل االذى اتخذه نديما » وقد كان 
له اثر كبير علىتطور الطب فى تعليمه وممارسته 
كما بتضح من الاقتباسات والاشارات لكتابه 
فردوس الحكمة . سحث فيه املف طبيعة 
الكون والفساد وعلاقة الصحة بعالم الفلك 
وتكوين وتطور الجنين © والتشريح ووظائف 
اعضاء الجسم البشرى »© وأمرجته وحواسه » 
والتربية البدنية ) وحفظ الصحة فى الفصول» 
والمياه والبلدان ووسائل التغذية ©» والامراض 
العامية والخاصة »4 ومعالجة العين والاذنوالفم 
والصدر وأجهزة الهضم ؛ والتناسل ؛ والابراز 
والحميات والجدرى »© والحمرة وشرح لكتاب 
أبقراط فى تقدمه المعرفة والعلامات الدالة على 
الامراض »4 وعرق النسماء »© واالمقرس وامراض 
الجلد »© والاورام والجراحة البسيطة كالبط 


( 16 ) هناك عدة مخطوطات لكتاب السائل فى الطب لحئين فحصتها فى الفاهرةواسطلبول واكسفورد وهناك شروح 

ومختعرات وسعدنا آن نرى تحفيقا وترجمة لهذا الكتابالهام جدا يقوم به د. جلال موسي والزملاء الافاضل . انظر 

حمارنة » فهرس مخطوطات دار الكتب العربية المتعلقةبالطب والصيدلة » القاهرة » دار التجليد الفلى © 

صص “0-1 ه٠1‏ » ١‏ ا|ا؟ 4 .“” » ,4 - [أم »4 وايضاله فهرست المكتبة البر بطانية » 1915 صص 5" ل ,؟ وايضا 
139-52 ,مم ,1876 ركشقط ,1 .1آه؟ رعطقعة عستععل.ه 15 ع0 عنامأقلاط ,عععامم1 .نآ 

(11 ) احمد فؤاد الاهوائي » الكثدي فيلسوف العربء القاهرة © المؤسسة اكصرية العامة 4 4 19 ( أملام العرب 

رقم 14 )»> صص 5867# © رتشرد يوسف مكارئي ©التصانيف الكلسوبة الى فيلسوف العرب » بقداد » العاني » 

٠ وانش‎ 2 111 - 5١ صص‎ 6 1 

لقعتةع1 **رموامطءة 320 سمقاء ذؤم ,عقطرهدوائطم لاتلامعء-عطامته 4 ,لملستكعل لم“ ,طممنتمسةط] 

328-42 .مم ,(5ة196) 9 ,و«ماوا 


فهرستث ؛ مخطوطات الظاهرية » دمشق » 54وا صص5م ل كم 


١ 


ص وروي بير يري يري يي سس حيبي سس يي يي ل 


قم 
الصتاعة الطسة ق العصم الام لاى ‏ الله 
لخ لخر لحي ديا 


الشكل الاول  :‏ الفصل فى الفواكه وأنواعها من “تناب (( تقويم الصحة ) للمختار بن بطلان البغدادى ( المتوفى 
سئة ,54ه /م”.! ) الحاوية حوالى اربعين تقويما ( زبجةأو جدولا ) حول معالجة الامراض وحففل الصحة وتعديلها 
بالدواء والغذاء والاسباب الستة اللازمة لدوامها » هنمخطوط نفيس رقم شرقى !114 بالالوان نقلت سنلة ,1أه 


لمكثبة هلك حلب الايوبى املك الفازى ( تكرمت بالسماح بنشرهالكتية البريطانية بلندن مع الشكر ) . 


امكل 


كه 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثائثى 


والشق والفصد والحجامة » ومعرافة النبض 
وأحوال البول وأقوال جالينوس فى ذلك وفي 
خواص الاشياء ؛ وعلل المداقات والروائم 
وأفاويه الطيب والالوان » والجواهر المعدنية 
والحشائش والنياتات الطبية » والافدذرنة 
والادهان والاشربة والالسسة ؛ والعقاقير 
البسيطة والصموغ والاصداف » ومناقع 
الاعضاء وعلم السموم والترياقات وفوائد 
الصناعة ونوادر مزاوليها وجوامع من كتب 
اطباء الهند فى تقنسيمه وتعليمه »؛ وتدبيرالريض 
بالغذاء والدواء جامعا بذلك بين تعاليم الاغريق 
وخططهم ؛ ومناهج الهنود واستنباطاتهم , 
(10) ولابد هنا من ذكر كتابه الدين والدولة فى 
اثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ( أكمله 
حوالى سنة /51؟كه/1كمم ) ووجوه الخبير 
وصحيحه »© والتوحيد وابات النبوة وفضائل 
الخلفاع الراشدين مع اقتباسات هامة من 
كتب المرامم لداود ؛ ونبوات اشعيام وهو شع 
وميخًا وحبقوق وضفنيا وزكريا وارميا 
وحرقيال وداليال » وهى فى غابة الاهمية قل 
من فطن اليها لاكثر من ألف سئة » مع توفر 
وجودها وعمق معانيها وندرتها رلا تتلاعلا 
بأن هذا الكتاب الفريد سستحكق العنابية 
والدرس . ومن العجب أن هذا الكتاب أهمل 
طيلة هذه المدة كل الاهمال » فلم تتناقله 
الابدى ولم بدرسه علماء الدين والفلسفقة »© 
حتى لم ببق منه لزماننا الا ننسخة واحدة 
معروفة لدى كاتب هذه الاسطر ما عدا طبعتين 
ظهرنا مؤخرا فى بيروت وتونس © ولحن لذكره 
لاهمية الطبرى فى تاريخ الطب الاسلامى ) ولان 
أهماله قديما جعل بعض الإرخين بخطلون 


ويتهاوئون فى نقل سي .ته <تىظنوه يهودى 
المذهب لجهلهم بما كتب » مما يويد بجانب 


ها ذكرنا أهمية الطبري كمفكر حر أصيل (18)* 


وهناك مؤلفون آخرون امثال ثابت بن قرة» 
وقسطا بن لوقا »© والجاحئل »© والديتورى » 
ممن كتبوا فى علوم الحياة يضيق المجال عن 
ذكر مآثرهم وهى كثيرة . ولكن بساب التاج 
هؤلاء ونظائرهم » ونصرة الخلفاء وذوى الفضل 
لرجال العلم والادب ©» ووفرة فرص العمل 
وكرم الجزاء واتساع رقعة الممالك الاسلامية» 
وسهولة السفر والتنقل والا حتكاك سربعا فقد 
نمت بذور المععمارف هذه وأعطت ثمارهما 
اليائعة . 


المائة الرابعة ( القرن العاشر ع ) وفجر عصر 
الرازى : فى المائة الرابعة للهجرة أخذ الطب 
العربى صفة خاصة واضحة المعالم أكيدة 
الاتجاه » تضم كلعوامل القوة والئمو والتقدم» 
تحت ظروف ملائمة 7 تتوفر فيها حرية التعبير 
والانطلاقالامر الذىتوفر حيئأ وتقلص احيانا» 
وكان فى هذا العصر اكثر من سواه قد تحققت 
أهداف الاحثين والمفكرين وتميز ألوفرة 
عدد الاطباء النابهين مع الحوافز الرشيدة 
للابداع والانتاج . فيه نشات المدارس الطبية 
وتطورت المستشفيات والمكاتب ودون العلم 
واصبحت لفغة القرآن لغة العلم والمعارف فى 
كافة أرحاء الامبراطورية الاسلامية » وبين 
جميع شعوبها من فرس وأتراك وغيرهم » 
واحتضنت علماء ينتمون الى مداهب اأخرى 
جمعت بينلهم وحدة الاهداف والملازل . وق 
الطليعة بين هؤلاء الافاضل كان الطبيب 


1 ) عأطوعك لإتتطمة 0 املاط مغ أتقطة'1-1ة ألم 5ه قمم اعباط أنامه)» طمن تقسوتر[ 
سقططة2 الود .5 ألذْ نقفةط-1'بحطذف؛ لصة ؛ 91-101 ,مم ,(1970) 12 يمتاقامع02 قتلوظ **رمعتطانة 
-229 .رم عاتملا سوا ,(1976) 13 .701 تطرهنعه81 عقتاسعءك5 1ه سقدملءل2 * 'رأعوطة1-لم 


(148 ) أول من اكنشف هذا الكتاب وحقفه مبع تعليقمن النسخة الوحيدة الذاك فمكثبة جون رايلاندز بمانشستر» 
5 4 14 ب 18 هو الملامة والباحث العراقي الاصرالفونس منفانا وحديثا نشره وحقفه وقدم له عادل نويهض » 
الدين والدولة لعلي بن ربن الطشري © بيروت دار الافا لالجديدة » 191 © مع مقدمات لمحمد كرد علي صص م؟ ب 
/؟ » » وسامي حداد صص 58 ا .”؟ , ونشر في الكتبةالعتيقة » بتونس ( بدون تاريخ ) وكلا الطبعتين حيدة , 


م 


25 2 سح عجوو 


النطاسى والفيلسوف العالم أبو بكر محمد بن 
زكريا الرازى ( هكم 596 م ) الذى بمكن 
اعتباره بين أهم من وضعوا الاسسن الراسخة 
والقواعد الثابتة لتعليم الطب وممارسته » 


1 4 ألعاأ الإأن_لام فحنسه 4 أ 
' ا ا دف 


أثره البعيد فى تدرسس الصئاعة ااطبية وما 
اليها من علوم » وتوجيهها فى القرون الوسطى 
و الاوساط المسثثيرة فى الشرق والغرب لقرون 


ويعتبر الرازى أول من أظهر أهمية الطب 
وعن اختبار 2 الاسلام 3 وصئف 2 الكتمياعء 
وأسرارها والعقاقير وتحة تحضيرها وو ضع أصول 
فلسفة النظريات الطبية فى هذه الحقبة »© 
وساعد على تطور أدب الطيب وأهمية العمل 
فى البيمارستانات والتجربة الطبية وكتابات 
أخرى ققد منها الكثير مع الاسف منل عصره ٠‏ 
وقد حارب الرازى الشعوذة فى الصناءاوهاجم 


أمو وآل 1١‏ 700 والبسطاء وقد 000 قم 


المساكين خارل رقيع 
مستوى التعليع الطبى برفع مستوى مزاواى 
المهئة علميا واخلاقيا . ففى كتابه المرشسد 
شارحا وملتقدا فصول إبقتراط مبديا آراء 
أصيلة فى تجارب الطبيب وأعمية علاقته مع 
مرضاه وتقدمة المعرفة واعتباره كل مريض 
كفرد مستقل عن سوأه له شد شخصيته وتددره 
الخا ص الذى ينفرد به بالسة لتاريخهوعاداته 
وبيلتةٍ » تلك الإامور التى طالما بغفلها ممارسىو 


وبسبب اصرار الرازى على بلوغ أعلى 


بارت 


الصناعة الطبية فى العمر الاسلامي الذهبي 


| لسخرية والمقاومة والعدذاء من معاصر به ومن 
تبع آراءهم 4 الذين أتهموه ظلما بالكفر والمروق» 
ونسسيوآأ اليه كتابات لم تخطها بداه 2 وليس 
لها أى ذكر فى فهرصت كتبه © وخ الحرىء 
11 - االمم طكى اشفاء آدأعه وإتجاهات) ب 
العصامى الخائن م الجفاع أراعد اق 


ويكفيه فخرا أن مالدينا من كتاباته قد 
ذاعت شهرتها فى مشارق الارض ومغاربها ) 
معترجماتها وشروحها »اضف لذلك انه كتب فى 
التعرى والتدثر والبيئة والبصريات ناقض بها 
أقوال أرسطو طاليس وبطليموس © وتكلم فى 
العلم الالهى والتطور وعلم الاخلاق © كابحاثه 
فى الثوم والالم واللذة ومنانع الاعضاء 
والسموم وأمراض الاطفال والجدرى والحصبة 
والامراض الوافدة وعلم النفس وقيرها . ثم 
انه كان رائدا فى تدردس هذه الابحاث لتلاميذه 
العديدين ومن خلال كتاباته وتلخيصاته كتب 
القدماء وتشجيعه على قر أءة الكناشات المفيدة 


القدماء وم لكناشا 
وسماع المحافرات »6 والاصغاء للتوحيهات 
البناءة وعيادة المريضش بصورة منظمة » 
والاستماع لشكواهو وما يستسرون ء وهق 
الذى حذر فى برء الساعة ورسائل آخرى من 
اضاعة المال والوقت فى التنقل من طبيب السى 
آخر © والاعتماد على طبيب العائلة الثابت 
العارف بتاريخ المريض واحواله ) وقد نادى 
بالسساطة فى اللياس والطعام واسلوب الحياة 
مع مماشاة الطبيعة وعدم التطرف والتمادى 
فى الحمية فى غير موضعها . ونسستطيع ان 
نستجلى الكثير من أسلوبه فى تعليم الطب 
وممارسته من موسوعته السماة الحساوى 
الكبير فى الطب والتي قضى ردحا طويلا مسن 


١94 (‏ ) ابن إلنديم 4 الفهرست » صص 4!4؛ ‏ 94 :لماه » صلاح الدين لخليل بن ايبك الصفدي » نكت الهيمان 


ونين 


فى نكت العميان» الثاهرة» الطبعة الحمالية » أؤا ) صصة)! ب ,؟ 2 والير ذكي اسكئدر «كتاب المرشد أو القفصوص 
داه فعفف الشخطءطات أله » الجلد السابع 4 الجزء الاول » ١551/18,‏ صص 6 6؟! © تلبية دراسة 


رادي 6 مجلة معهد المخطوعاته العربية 34 


تحليلية لطب الرازى كحمد كامل حسين» ؛ صص 18 | - ٠‏ وحمارنة فهرست ميخطوطات دار الكتب »© القاهرة » ذا 
صص ب 78 » ومخطوطات الظاهرية » دمشق »2 4454|ءصص م ب 1.8 , وكتاب الرازي © منافع الاغدية ودفع 
مشضارها »© وبهامشه دقع المضان الكلية عن الابدان الانسانيةبتدارك انواع خطا التدبير »© لابن سينا © اتقاهرة © المطبعة 
الشيرية » ه.؟! ه-, 


كان 


ابره 


عالم القكر ‏ اللمجلد العاشر ‏ العند الثائى 


الرمن فى اعدادها وجمعها » ثم اله توق 
قبيل نشرها فى وضعها النهائي فوصلت الينا 
ضعيفة التسيق والترتيب . على أنه فى هده 
الموسوعة يعالج الامراض من هامة الراس الى 
أخمص القدمين » واصفا الاسباب والعلامات 
وطرق التشخيص والعالجة » يورد آراء من 
سبقه من الؤلفين القدماء والمحدثفين حتى 
عصره »6 ثم يمطى رابه )الآمر الذى يكشف لنا 
عن الصورة ألحية لطريقة تدريسسه هله 
الصناعة مستلهما آراء من سبقوه وتوصياتهم ) 
منتقدا أو هؤيدا »6 مع التزامه بالتعبيي عن 
مشاهداته وتجاربه الخاصة ‏ الأمر الذى 
أصبح علامة مميزة فى طريقة واسلوب التمليم 
في الاسلام ٠١(‏ ) . وبدقة قصوى بلغ ذروة 
الابداع فى رسالته فى الجدرى والحصبة فى 
تشخيصة ووصفه كلا المرضين ©؛ ووحجوه 
الخلاف بينهما » وطرق المعالحة وصدق 
الملاحظة ؛ يكتب كما لو كانمعلما يلقى محاضرة 
على سامعيه وتلاميذه (١؟) ٠‏ 


ولطرافة الموضوع وأصالته احب أن أذكرء 
ولو ذكرا عابرا كتابا الفه الرازى لمر ضاه وطلبته 
الصئاعة وكدستور فى بيوت القراء عنوانه 
فيمن لا يحضره طبيب غرضه منه ايشضاح 


الامرا ضالعامية ؛ وطرقتشحيصها ومعالجتها 
بالاغدية الموجودة فى معظلم الاماكن ؛ والتسي 
سهل الحصول عليها واستعمالها . فى العصر 
الوسيط اطلق على مثل هذه المؤلفات لفب 
طب الفقراء والمساكين » كانت فى الواقع كتبا 
لعالجة حالات طارئة وبسيطة © لاسيما فى 
حالة عدم وجود الطبيب أو امكانية شرام 
أدوية نادرة غالية التمن » ومثل هذا النوع مسبن 
الكتب انتشر استعماله فى أوروبا والعالم 
الجديد فى العصور الحديثة تحت علوان 
« طبيب العائلة » أو « كيف تستطيع ان تطبيب 
تفسرك ) , 


وآخيرا يخبرنا ابن النديم بان الرازى كان 
أوحد زمانه وفريد عصره » جمع المعرفة بعلوم 
القدماء والمحدثين وتنقل بين العراق وابران 5 
وكان بحلسسن فى مجلسه فى حلقة تعليمه 
الصناعة ؛ ودونه تلاميذه المتقدمون © ودونهم 
تلاميذهم »6 ثم آخرون مبتدئثون . فكان يجىع 
الرجل فيصف ها بجد لأول من تلقاه ( صف 
الممتدثين ) فان كان لهم علم به فحسن © والا 
فتعداهم الى المتقدمين فان اصابوا والا تكلم 
الى الرازى فى ذلك أسلوب فى غاية الاهمية 
لفائدة المتعلم وارشاد المعلم فى مهمته مما يلجا 


( .؟ ) لقد قامت دائرة المعارف العثمانية بحيدن آباد الدكن ‏ الهند بطبع كثاب الحاوى فى الطب للرازي من 


نسخة فلواري شريف ونسخة الاسكوريال وفيرهما وقدصدرت الطبعة الثانية سنة لالاؤا فى ؟١‏ حزء وفيها بعض 


الاخطاء وتحناج الى تحقيق وتقييم . انظر ايضا : 


ولامتالله 1943 ,روهلزمآ 1 .01 وعنكقت تلكا تغط ةأطقعة ععل عاك تطعوعء) ,ممحصاماءوم8 اموه 


لتعطمة1أطقعة 068 عاطعلقمع 0 ,سقأودهة5 أق0ط مه 417-21 : 


1 ,17610621مطناة لمة :267-71 .زم 


8150 6م58 .275-82 .نز« ,1972 ,4 701 لمة 274-94 .ررم ,1969 ,للتتظ ,مملأم1 ,3 .آم ؛ وسسكاسل5م 
ولالتقعطاآ لقعنله 184 قنتمن[لة/7 ,تدم لمآ ركدة81 عتطهقعطة ]1ه عناعه1ه © ,تملممعاذ1 .2ه نزط ذزة ل (الإسقصة 


.128-29 لعسصة ,104-6 : 90-93 ,1-71 .مم ,1967 


وهايز » عبقرية الحضارة العربية » لا15 2 صلملا! . 


( 51 ) كتاب الرازي فى الجدري والحصبة ترجم الىلفات عديدة وطبع في لندن سنة 195 النص العربي مع 
ترجمة لاتيئية بواسطة يوحنا تشانتج وصدرت فى العربية معتعليق وتحقيق وشرح لكارنيليوس فان دايك فى بيروت » 
المطبعة الأميركية » سئة 141 ء ولرجم فى طهران ء مطبعةالجامعة » 1560 بواسطة محمود نجم آبادي © وهئاك ترجمة 
أفضل بالانكليزية , انظر ايسا البرت اسكئدر ( تحقيق إيسن الرازي علف بدم اشتفاله بالطب » اكشرق 2 ج 4م 
9 صص 154 لالز ( وكالطبيب الاكلينكي ) » نفسالمجلة 5م (1451 ) ؛ ص 1840-11١9‏ . 
184-09 .مم ,1951 ,وقل أءطصسمن يقلومةء2 كه ززمأدولك8 لمث 1له51 4 ,لممع81 .0 


الكن 


اليه فى زمننا فى العيادات الخارجية والطوارى, 
فى مراكز الاسعاف والمستثشفيات الكبيرة , 
وكان الرازى مثال الطبيب الكريم الفاضل ؛ 
دائب العمل والدرس مترفقًا بالناس واسع 
الاحسان مرضاه 4 وقيل أنه فقد بمره فى آخر 


| الإصيي 


أيامه بعد أن أضاء بعلمه و فضله سبل الكثرين 


لعا تراثا طبيا غنيا وخالدا . 


وبعد واة الرازى بسئين ترك الطبيب ابر 
جعفر أحمد بن محمد بن ابى لاد شعث أرض 
جاع إل , أله ضا الى اق © ثم أرتها 

فارس وجاء الى الموصل بالعراق © ثم ارتحل 
الى بلاد أرمينية التي كانت لها صلات جيده 
مع بلاد الاسلام (( وحيث أشه شتهر بمعر فته 
اليها » حيث | ستمر 2 مزاولة مهنة الملب 
وتعليمه حتى وفاته . 


ويبحث كتابه فى مقالتيه فوائد وتفدية 
أعضاء البدن» مع جمل فى تشربحها ووظائفهاء 
كتبا أخرى كثيرة » وشرح كتب جاليلوس 
وفسر فوامضها » ونسق كتبه الستة عشر 
وقسمها الى جمل وابواب وفصول ‏ كما فعل 
غيره من الؤلفين فى هذه الحقبة ممن حاءوا 
بعذهة وحدوا حذوه ‏ ليسهل على القارىء 
9 06 52206 هم عنما 4 بك م[ أتشساءع 
كل ما بلتمسه منها » ويتعرف به على أقسام 
كل كتاب © وها يشتمل عليه كل منها »؛ وثى 
أى غرض هو . ويحدر هنا ذكر كتابه فى 
الادوية المفردة ايضا وكان الباعث له على 
تصنيفه قوم من تلاميذه سألوه ذلك من بينهم 


خزة 


الصناعة الطبية فى العصر الاسلامي الذهبي 


عد الله محمد بن ثواب الموصلى بن الثلاج ©» 
اللذان لازماه سنين عدربدة واشتفلا علية 
وتميزا فى الصناعة . أما البلدى فقد فادر 
العراق الى مصر حيث خام يعقوب بن كلس 
وزير العزيز الفاطمي وأهدى له كتاب تدببي 
الحبالى والأطفال والصبيان وحفظ صحتهم 
ومداواة الامراض العارضة لهم س رائد الكتب 
نظيره فى هذا الموضوع الطبى الهام . اما كتتاب 
أبن ابي الاشعث فهو فى ثلاث مقالات ؛: فبحث 
فى الادوبة النباتية ؛ والمعدنية والشبيهة 
بالمعدنية والحيوائية وقواها والقوانين الكلية 
ومنافعها وطرق استعمالها » متبعا مذهب 
جالينوس ؛ يقول فى مقدمتها بعد حمد الله 
واه بالحياة امتئانا والملعم بالصحة احسانا 
...أن واهبالحياة طيبها لنا بالصحة وأرشدنا 
الصحة بالادوية وتدبر الابدان » . ثم ذكر 
الاسباب المتصلة بالصحة والمرض ؛ أما بدن 
قابل أو علامة دالة أو سبب فاعل © وإشان الى 
أهمية احوال الابدان وأسباب ودلائل الأمراض 
لا سيما الرئيسية التي وصفها حنين فى 
المسائل ٠‏ وهنا نلمس ايضا اهتمام ابن أبسى 
الاشعث فى أدب الطيب ومستوى المهنة 
الرفيع فيوجه نظر مزاولها الى واجبه المقدس 
ومسوٌوليته تجاه مرضاه فيقول « اعلموا أبيا 
الاطبام أن الله فرض بالبلدغ وعهة أنها الاطباء 
أن ألله سيسألكم عما عملتم فى أبدان الناس ب 
وما أكثر المخلين بهذه الامانة فى زماننا الحاضر 
فهذا ما أعظ به الطبيب وأوصيه ) . ثم 
بحذر من المشعوذين مؤكد! « يديغى أن لا يوئق 
بالعامى الجحاهل المتعاطى لصناعة الطب 2 لم 
بمتدح المهنة ذاكرا قدمها وأهميتها وتطورها ) 
كما فى سائر الصناعات والحرف الاأخرى © 
فيقول « لآن الصناعة طويلة لم تصل اليئنا لهله 
الغاية الا بآلاف السئين وألوف من 'الرجال 6 


( ؟؟ ) ابو القاسم صاعب بن احمد الاندلسي ؛ طبقات الامم » القاهرة مطبعة السعادة » صص "لم ب 60م ©» 
غريفوريوس ابن السري » تاريخ مختعر الدول »© بيروت “اللمطعة الكالوئيكية » بره؟| )2غ صص 5 »2 لاما -لمه! » 
ويذكر الرازي فى الحاوي »2 طبعة حيدر آباد » ج 8؟ |١(‏ )ص 588 كيف أنالطبيب يلبغي ان يكون نظيفا لطيفا باشا 
حسن اللطق وانه يحتاج الى تعليم طويل وطلب حثيث لالقانالصنعة , ثم اكد انه لا يمكن تمبيز نيش أو بول الذكر من 
الانثى فى الحالات العادية ولكنه يلكر الغروق فى تشخيصوجع الكلى وتمييزه عن وجع القولون . 


١ك‎ 


,فم 


عالم القكر ‏ الجلد العاشر ‏ العدد الثانى 


وستحث على اختيار طبيب للعائلة بحروص 
على صحة رب الدار وأهل بيته ٠.‏ 


أما حديثه عن تلاميذه »© الذين يدعوهم © 
كما قعل ابو القاسم الزهراوى مفاصيره »© 
أولاده ففيه كشفا صريح لنوعية التعليم المهنى 
وتقديره 60 ودرجات التحصيل من طالب الى 
خريج فالى طبيب مقيم أو مئناوب كما نحد 
فى مشا العصر © أذ يفول عسن تلميذيه 
الآنئف ذكرهما « وهمانى طبقة من تجاون تعلم 
الطب ودخلا فى جملة من يتفقه فيما على من 
هذه الصتاعة ) ٠‏ وفيه يقول ابن أى اصيبعة 
ان اس أنى الاشعث كان وافر العقل سديد 
الرأى محبا للخير كثير السكينة والوقار 
متفقها فى الدين ... وكان فاضلا فى العلوم 
الحكمية متميزا فيها . ١‏ وقداتم هذا الكتاب 
سنة لامع ه )556 م (198) . 


وكان معاصرا لان أبى الاشضعث الطديب 
المسلم ابي منصور الحسن بن نوح القمرى . 
من بلاد ما وراء النهر صاحب كتابفنىو مئى ٠‏ 
فى مقدمته نجد تعبيرا مشو قا واعترافا صريحا 
عن رغبة الولف وتصميمه منذ نعومة أظفاره 
لدراسة العلوم الطبية والتخصص فيها 
وممارستها ؛ أذ بقول بعد السسملة : « فى 
لم أزل في صياى ومندك عقلت أحب العلوم 
الطبيعية وتنازعتى نفسى اليها وخصوصا علم 
الطب »© لما كنت أرى فيه من اراحة الانفس 
وتخليصها من الام واعادتها الى الصحة بعد 
السقام » . هله الدوافع الالسانية الرفيعة ؛ 
التي تكاد تخلو من محبة المال واللذات ؛ 
وتصبو لخدمة العلم وتخفيف مصائب الانسان 


وشقاء الاسعام ,. وبحرص الفمرى للتحر يش 
على وحجوب قراءة الكناشات الطبية النافعة 
واحترام الافاضل من الحكماء كمعلمين ورواد 
فيقول « وكانت همتى على خدمة من تمسك 
والمسرزن فيه حتى أاحطت بمكتون خزائنه » 
واطلعت على أسراره وكناليه ») وادركت مله 
مارحورت معه الكفاية وقدرت به بلوغ الكمال 
باشر فى ممارسة المهنة « فاكببت على معالجة 
المرضى » كما بدأ ايضا فى التعليم والتألبف 
و 0,١‏ جمع فيه اكثر تآويل الاطياء المتقدمين 
وقيد أبوابها بحروف الجمل ») . وفيه عرض 
شامل للامراض من القرن الى القدم ؛ الظاهرة 
والخفية بما فيها الحميات بانواعهيا. 
فوق ما ينبغى أن يرتثى مثبتا نبل مقصده 
باعثرافه لعجزه وضعفه على حل بعفمض. 
فى كتب شتى ) © واذ اعترف بعجزه وصفا 
لنا احدى السبل لعالجة هذا الضعف © 
الذى حدا به الى مطالعة الكثير من الكتب 
التثأليف تذكرة وذخرا لنفسه ولمن قراه من 
بعده (4؟) . وكما تقول الدكتورة غادة كرمى 
التي تهيىء دراسة شاملة حول الموضوع © ان 
غابة القمرى كانت تعليمية وبحثه ١‏ لا بحتوى 
على مناقشات فلسفية أو نظرية » ب لتستهدف 


( 98> ) ابن أبي أصبعة » عيون الاثباء » ج 1[ : 146 -/49 وفى المكشة السريطانية يوجد مخطوط في ذا فى ؟_؟ سطرا 
للصفحة بشط نسخ نقل سلة 55اا ها وصلته فى الفهرس ©»ه/!اؤة1 صص هم" 588 مع المراجع . انظر أيضا اديبالسيد» 


أرهيئية فى التاريخ المربي » حلب ؛ الاذا , 


(4؟ ) غادة كرهمي © 7( الطب العربي في القرن العاشر م)ابحاث اللدوة ؛ ج ! » حلب »6 معهد التراث العلمي العربي» 
لالاذ! م صص !4 54 ملخص لقالة بالانكلليزية تح تالطبع وهي تشكل عرضا بسيطا لموضع اطروحة دكتوواة تعد 
للنشر ايضا , وفي الكتبة البريطانية » فهرس ©» ها4ا #*صص اا ب 9لا بخط نسخ جميل ومقروء مع فهارس سنة 


ما ه فى 7417 اق ]1 سطرا للصنحة , 


9 


00 لا الات 
2 


لودسعيي م 


معالجة العلل عمليا وبذلك بهيىء هذا الكتاب 
« أساسا همتازا لدراسة الممارسة التطبيقية» 
حسب التقليد المتبع 1آنذاك حاويا نتفا 
ومقتبسات لاطباء كثيرين كانت ستضيع لولا 
ذلك (ه)) ., 


وقد اتبع هذا الاسلوب نفسه فى رسالته 
الننوير فى المصطلحات الطبية التقط المعلومات 
المدونة فيها من بطون الكتب وتضساعيف 
الكناشات وقسرها تفسيرا مجردا بالفاظ غير 
اصطلاحية فى ذكر العلل والاسباب وقسمها 
الى عشرة ابواب » وتشتمل الاسامى المستمملة 
فى المداواة والاطعمة والاشربة والصيدنة 
والاوزان والاكيال وصتاعة الطب وافتتحها 
بالثول « انى لكثرة معرفتى بفضل علم الطب 
على سائر العلوم » وفرط علمي بحاجة كل 
محقق فى كل وقت وكل مكان اليه ) وشدة 
حرصى على ما يرقب الناس فى تعلمه لا أزال 
مفكرا فى جميع ما بقر بالبعيد ويسهل المتوغل 
ليزداد المبتدىء به والشارع فيه قوة صربحة 
وثبات عزيمة على دراسته واستكمال الحظط 
منه . وقد أحست فى هذا الوقت أن التقط 
من بطون الكتب وتضاعيف الكناشات الفاظا 
هى عند أهل الصتاعة معروفة »© وابحاثا لا بد 
منها فى كل يوم » ولا توجد تلك الاشياء الا 
متفرقة فى كتبه شتى . والطارىء على هذا 
العلم محتاج الى تجليها والوقوف على معانيها 
الى تكلف شديد ومقاسات تعب كثير » وأهل 
التبرم بها ومعاناة النصب فى طلبها تحمله على 
نبذها جانبا والاعراض عنها . واني أفسر كل 
لفظة منها تفسيرا مجردا (18) . 


أذة 


الصناعة الطبية فى العصر الاسلامي الذهيبي 


فكان اذا مؤلفو الاسلام من القمرى الى 
جعقن أحمد بن محمد الحثشساء التونسى 
(/25/51؟1 ) فى كتابه مفيد العلوم وهبيد 
الهموم فى تفسير الالفاظ الطبية واللغوية 
الواقعة فى كتاب الطب اللصورى للرازى 
ومن جاء بعده رواد فرع جديد هام فى الميادين 
العلمية واللغوية لرفع منار تعليم هذه الصناعة 
الشريفة , 


ونختتم الحديث حول رجالات القرن الرابع 
بذكر الطبيب الذائع الصيت فى الشارق 
والغرب » علي بن العباس المجوسى (ت 148؟/ 
1 ) تلميذ أبىماهر موسىين سيار »وكلاهما 
من أرض فارس . وكتاب المجوسى » الكامل 
فى الصناعة الطبية المعروف بالمكى والممدى 
لخزانة املك عضد الدولة البوبهى قد ترجم 
الى اللاتينية اكثر من مرة . 


فيه بمتدح املك الفارسى لتحليه بالفضائل 
وحبه للعلم والحكمة واهلهما » مقتبسا قول 
انو شروان : « أن اراد الله بأمة خيرا حمل 
العلم فى ملوكها والملك فى علمائها » » وكم من 
شعوب اليوم محرومة من كليهما . ويعتبر 
المجوسى ان الطب أشرف الصناعات »© ولكنه 
ينتقد » واحيانا بدون مبرر »© الولفين الذين 
سبقوه على اخفاقهم فى وضع كتاب شامل خال 
من العيوب » مما بحتاج اليه اهل الصناعة 
وغيرهم فى حفظ صحة الاصحاء وردها على 
المرضى « اذ كنت لا اجد لاحد من القدماء 
والمحدثين من الاطباء كتايا كاملة لحو ىق جميع 
ما بحتاج اليه من بلوغ غاية هذه الصناعة 
واحكامها .» وينتقد المجموعة الابقراطية بان 


( 6؟ ) المرجعان أعلاه رقم 51 >2 وقد أتاحث لي الظروفان أفحص عددا كثيرا هن المشطوطات لكتاب غنى ومثى »> وأن 
اقتبس بعد ما ذكره المؤلف وننتظر آن الدكتورة غادة كرميستوفى هذا اللموضوع حقه هن الحث والتقييم . 


5 يذكر ابراهيم شبوح » فى فهربس المحفوظات المصورة » ج؟ قسم ؟ ل الطب »© معهد المحفوظات العربية 
القاهرة » ؤهمة! » صص لإه ب مه © 358 لسختين لكناب التئوير للقمرى الواحدة بمكتبة احمد الثالتك باسطلبول 
رقم 1ه | وك]اق ١‏ سطرا بخط تعليق مقروء والثانية بمكششة الفاتح رلم !1؟ه أيفضا بخط تعليق فى 1١!‏ 2 511 


سطرا وقد ذكرتهما الدكتورة اكرمي , 


/ا.؟ 


كذم 


عالم الفكر ‏ المجلد الماشر ‏ العدد الثائى 


نويه الصحة © 
ن مخطوط ابن بطلان فى تقويم 
الشكل الثانى  :‏ ( الاختبارات ) ف المعالجة وحفظالصحة وتعديلها من 


حصلئا لشكر لسماحهم بدراستها 
شكل ١‏ » ؟ بائن هن المكة اسريطائية بلثدن ءونحن مدبثون للقائمين 
نا على 1 2 
ند 5 ا 


3ض 
00 
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كتبها مقتضبة غامضة المعانى يقتصر كل منها 
على نوع واحد من انواع هذا العلم » وبان كتب 
جالينوس فيها اسهاب لا طائل تحته »6 وان 
اوريباسيوس كان ناقلا » وان أهرن القس قد 
اخفق فى ترجماته . ومع انه يمتدح حنينا 
العبادى فانه ينكر علىالرازى عدم ذكره تشر 

الاعضاء والعلاج باليد » وانه يهمل فى الحاوى 
شرح الامور الطبيعية . لكن المجوسى استعان 
بكل هؤلاء ويوضم بالقول « وأما انا فالى ا'ذكر 
فى كتابى هذا جميع ما بحتاج اليه فى حفظ 
الصحة ومداواة وطبائع الامراض واسيابها 
واعراضها مما لا مستغنى عنه الطبيب .. ومما 
قد صحت منفعته .» ثم يضيف « وأما الادوية 
فانى ذكرتمنها ما يستعمله اطباء الاقليمالرابع 
والعراق وفارس »؛ وما قد صحت تجربتهم له 
وكثرت معر فته فى كل واحد من الامراض » اذ 
كان كثير مرم الادوية التى استعملها القدماء من 
اليونانيين قد رفضها اهل العراق وفارس ») 
مما يدل على حرية فكره وثورته على التقليد 
السقيم . وقد أحاد فى اعطاء امثلة مفيدة حول 
الطريق اللى سلكه فى كتابه ومنهج بحثنه 
واستطلاعه كما فى وصفه العلل كداء ذا تالجنب 
« هذا الورم الحار العارض للغشاء المستبطن 
لاضلاع اا 0 ) وغيرها 
من أمور المداواة والتدبير ٠.‏ وستفيض فى ذكر 
« الرؤوس الثمانية التى ينبعى ان تعلم قبل 
قراءة كل كتاب » كفر ضه ومنفعتة وسمته 
وجهة التعليم فيه ومرتبته » واسم الواضع 
وصحته » وقسمته الى اجزاء ومقالات . ويقع 
ا ل ل ار 


8 با 2 53003 الف ذه د إلعل م 
وهو أشر ححجماأ من ثتانى الفردؤس الطبرى 


كؤقم 


الصتثاعة الطبية 2 الفصر الاسلامي الذلهبي 


وغنى ومئى للقمرى » ولكنه اصغر من الحاوى 
للرازى ؛ والقانون لابن سينا . وفيه ابحات 
هامة َُّ الامور الطيعية والمعلاحات والبيلةه 
والعلاج باليد ب وهو الاصطلاح الذى استعيله 
العبادى وسواه من قبل ويقصد فيه الجراحة 
واول ما نجد هذه الكلمة مستعملة فى كتاب 
الكافى فىالطب لابن العين زربى فىالقرن السادس 
ه ل وقد احسن المجوسى فى قسم التشريح 
لا سيما فى تعريف الاوردة والشرابين ووظائف 
القلب والتنفس. وعلم الفرائز ») وفيه يشير 
ابضا الى فوائد الرياضة ؛ لتنبيه الحرارة 
الغريزية ونموها وازديادها ليقوى الجسم على 
حلي العذاء وعفنية" وقول الأعضساء الله 
وتلطيف فضول البدن وتحليلها وتنقية منافذ 
الجلد وتوسيع مسامه ولاجل صلابة الاعضاء 
وتقويتها باحتكاك بعضها فتنشط بذلكاثعالها 
وعد عن قول الآفات مؤكدا بذلك ان الرئاضة 
تنتم حصانة للبدن ومناعة ضد الامراض . 
وبحوىالكتاب فصولا شيقة فى وصف الحواس 
والحهان؟ ١‏ اومن وافهاكة واميديا فك الأدؤرة 
وتأثيراتها » من نباقية مثل الرياحين»او معدنية 
مثل انواع الحجارة والاملاح والزاجات © ثم 
الحيوانية واثر السموم فى القوى الطبيعية 
المديرة للبدن .(/9؟) وقد قال فيه القفطى : 
« هو كتاب جليل اشتمل على علم الطب وعمله 
حسن الترتيب مال الناس اليه فى وقته ) 
ولزموا درسة الى ان لبر عاب القاثون لابن 
فمييا “هالو اليه +وتركو ا« اللكن ,تسن القرد 
واللكي 2 العيل ابلغ والقانون 2 العلم 


١ )‏ ىم" ) 
انيت . لق 


ل كناب الملكى اد كامل الصناعة الطبية للمجوسى موجود كا 5 الور عدة نثثر فيالقاهرة 


علخ موسو / يمه 5 


فى اللكتية البريطانية والفاهرة واستنبول وواشلتن 


لاق مجلد شرلة 155 بابام ١‏ 4 كما 5 55 11 اتلد 31 اد 4 
بولاق فى بن 1 ع وطبع فى لأهور سلنة 36 


ن وكصردج, انظر : 
9 .701 .]8 .#وإطمهوعجع8101 عقتامئءكء5 ]05 عوموسماء1طآ مد :320-22 : 


3 يعأاطاعتطعوء© ,ماعجدء5 15١‏ 
40-2 .مم (197) 


وابن العبرى ©» مختصر الدول » صصص 1١0.‏ - 96 . 
4 جهال الدين ابو الحسن على بن يوسف القفطىء تاريخ الحكماء » بفداد » طبعة مكتبة المثلى عن نسخة ليزج 
.9 »> ص !18 © وبروكلمن »© طبعة ليدن »ج ١‏ :09؟ وملحق ١‏ : 51# , 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثانى 


هذا قليل مما حققه اطباء القرن الرابع فتثبت 
بانتاجهم ما نستطيع بحق ان نسميه « الطب 
المربى الاسلامى » بملامحة الخاصة وطرقه 
المميزة المستقلة ‏ كفجر حيد اشرق فى عالم 
الممن الطمية . اضف الى ذالك انه كما ازدهرتث 
علوم الصئاعة الطبية فى مشرق العالم الاسلامى 
فقد بلغ آيضا عصره الذهبى آنذاك فى شمال 
افربقيا وبلاد الاندلس . ويضيق المجال هنا 
عن ذكر أفاضل العلماء فى المغرب ممن ساهموا 
فى هذه الالطلاقات المباركة مثل ابى جعفر أحمد 
بن الجزار بالقيروان » وابن جلجل والرهراوى 
فى العاصمة الاندلسية ؛ ومن تركوا اما فى 
كتاباتهم نظير التعريف إن عجز عن التاليف 
للزهراوى وغيره تراثا خالدا نرجو فى مناسبة 
اخرى ان تدرسه بالاختصار ٠.‏ ولكن تكفى هنا 
ان نثسير الى أساليبهم الممتكرة فى التعليم 
والممارسة 4 وما كان لتآليغهم من الاثر التعيد 
فى توجيه العلوم الطبية طيلة القرون الوسعلى 
ف الشرق والغرب . 


عصر ابن سينا ومدرسته الطبية : لأقفد 
اعتير أافيلسو ف [العبقرى أبو على الحسين ابن 
سينا ( .لاما 8م55 هااءللرظة ‏ 97؟.| م) 
منك القرن الخامس شيخ الاطباء المسلمين بلا 
منازع » لا سيما فى ايرآن وما وراء النهر » مع 
ان مثل هذه الزعامة وحدت تحدبيا فقولا ذا 
كفاءات صادقة فى بلاد الشسام والقطر المصرى 
والاندلئس ولعل سيرة حياته تلقى ضوءا على 
ذلك © ويكفى أن تقول هنا أن ابن سينا بسسب 
لشوغه وحد منل لعومة أظفاره ان دراسة الطب 
سهلة ميسورة » حتى انه بحسب التقليد لم 


يتتلمذ لطبيب معين مدة كافية ©) ولم يمارس 
المهنة بمكثه فى احدى البيمارستانات ردهة من 
الزمن © بل انه تقدم للمارسة والتأليف بحرآة 
وبنجاح يكاد يكون منقطع النظير فى ريعان صباء 
معتمذا على ذكاثه المفرط وأطلاعهالواسعونظره 
ااأشاقب وسرعة خاطره وحسن ملاحظاته 
الشخصية . وحسيبئا ان نذكر هنا فقط دائرة 
المعارف الطبية التى كتبها تحت عنوان ذى 
معان : 


القانون في الطب » فى خسة كتب احاطت 
بجميع علوع الطب كلياته وحزئياته ابتداه 
بحر جانوآاتمه بمدينتىالرى وهمذان؛ بمتدحه 
حاجى خليفة باله « من الكتب المعتبرة » » 
بحانب كتبه الاخرى الطبية كالارجوزة والادوية 
القلبية والقولئج © وفى تدارك الخطأ الواقع فى 
التدبير الطبى ورسالته فى السكنجبين .(89) 
هذه الكتب اصبحت نموذجا لكثير من ط لاب 
الحكمة فى الاسلام » والدستور الذى اثبع»ه 
تلامذته ومريدوه من بعده الذين وصفوه فى 
الذروة والمعلم الذى لا يبارى ؛ ومن يكعى 
طالب الطب أن بتتلمذ لما كتبه ويحفظا ما 
سحجلته بمينه . وهذه « الدرسة السيئائية » 
اشتدتوترعرعت وامتد تأثيرها فى اقطار كثيرة 
لا سيما فى ايران وأواسط آسيا حتى الزمن 
الحاضر وتجد تعبيرا شاملا فيما يطلق ليه اسم 
الطب اليونانى . 


اما اذا تحولئا فى القرن الخامس حتى نهابة 
والمثرب فائنا نجد نهضة تشرق فى ميادين اخرى 


9 ظهر الدين على بن ابي الفاسم ؤيد السيهقى » تاريخ حكماء الاسلام » تحقيق محمد كرد على » دمشسكى » 
مطبوعات المجمع » 19545 صص 65١‏ الا » القفطى »4 تاريخ419؟ ب 6؟ 4 أبو العباس احمد بن محمد بن لكان » وفيات 


الاعبان » تحقيق احسان عباس »© بيروت دار صاس »© 1959ج؟ 
“شف عن أساهى الكتب والفئون » استئبول ©» منشورات مكتبة المثنى 2 ج؟ : 


: 169 11 »© مصطلى بن عبد الله حاجى خليقه » 
"11 "| وائنظر : 


1974 رقوةء2 'تالقنة الملا علهما]5 ,.ل7ال8 الإموطلث رقملتك صط[ آم عكار1 عط1 ,بممسالطمت .8 متنا 


16-0 .مم 


وجميل صليبا » ابن سيئا » درس وتحليل ومنتخشات» دمشق مطبعة ابن زيدون ©» مكتب النشي العربي 2 ام 


/كؤا م 


لف 


وتشع نواح جديدة سائرة بخطى ثابتة بدون 
تعثر او تخاذل . ونكتفى هنا بذكر نخبة منهم . 
فمثلا ابو الحسن المختار بن بطلان » نصرائي 
من اهل بغداد » نصير للعروبة وامجاد نهضتها 
العلمية والفلسفية . كان قد تتلمذ لابى الفرج 
عبد الله بن الطيب الفيلسوف واتقن عليه 
قراءة كثير من الكتب الحكمية وغيرها » ولازم 
ابضا الطبيب أبنا الحسن ثابت بن ابراهيم 
الحرانى » واشتغل عليه وانتفع به فى تعليم 
المهنة ومزاولة اعمالها . ثم خرج الى الموصل 
وديار بكر واقام فى حلب الشهباء مدة سافر 
بعدها الى الديار المصرية وتعرف هناك بالطبيب 
أبن رضوان الذى كان ©» كفيره من مشاهير 
اطباء تلك الحقّبة الافاضل » دملك مكتبة تحوى 
ما قرأ من ترجمات وتآليف لافلاطون وارسطو 
طاليس والاسكتدر الاقسينى والقارابى » 
( ولا يذكر الكندى فيلسوف العرب ) فالفلسفة 
والطب والحياة الفاضلة وكتبا اخرى فى الادب 
العربى وعشرة كتب فالعلوم التشريعية الدينية 
وما تيسر من المجموعة البقراطية وكتاب 
دسقور يدس فى مفردات الطب وروفس 
وجالينوس واوريباسيوس وبولس » بالاضافة 
الى كتاب الحاوى لابي بكر الرازى واخرى فى 
الزراعة وتربية الحيوانات والصيدلة وعلم 
الادوية .(.؟) 


ولكلنا تلأسف أن نقول ان هذه الصدانة 
بين الطر فين» و حدثت بينهما مناظرة ومشاحرة 
زادت نيرانها المغالبة فى المحادلات »2 فافترقا . 
ونقدر من هذا ان تستئتج بان القرن الخامس 
مع كوله زمن نضوج فكرى المت فيه العلوم 
واساليب الجدل المنطقى مع تطور فى الطب 
والفلسفة وتفاعلت فيه عناصر ثقافية متعددذه » 


وةة 


الصناعة الطبية فى العمر الاسلامي الذهبي 


متحابة ومتنافرة »؛ الا انه مالت فيه الهمم الى 
الاسلوب والتقليد والتطق اكثر من التجارب 
العلمية والابتكار وحرية الرأى 4 ومع كون 
بعض هذه اللمناظرات ذا فائدة ثقافية لشحذ 
الافكار وصراع الاقلام ؛ الا انها حولت اتحاد 
التطور العلمى افقيا بل ان بكون ممتدا نحو 
التقدم والارتقاء . على ن هذا يذكرنا فى الو قت 
ئفسهة بمحالس العلماء من الخلفاء الذين احبواً 
الحكمة والادب ففتحوا ابواب قصورهم قى 
وجحه رحال الفكر والمعرفة لتبادل الآراء 
والخبرات والحجج »© مما ساعد فى شحد 
الاذهان وحسن المنطق وبلافة الاسلوب . 


اما بالنسبة لابن بطلان بالذات فان ما لاقاه 
مني عداء وخية امل ندل حسسسن الشياقة 
والاكرام احدث لديه ردة فعل قوية قادته الى 
الانعزال بعض الشىء والالكماش على لقفسله »6 
فخسر؛ بطريقة قير مباشرة » عالم الطب والفكر 
عملاقا من اساطين ورواد المعرفة فى وقت كان 
قد بلغ فيه اوج لضوجه الفكرى © كما تدلنا 
على ذلك كتاباته الباقية الى زمننا . 


فى منتصف القرن الخامس الف ابن بطلان 
كتابه دعوة الاطباء للامير نصر الدولة ابى ندم 
احمد بن مروان صاحب ميافارقين ( مدينة 
الشهداء ) . والكتاب هلى نسق كليلة ودمنة 
يظهر فضل الاطباء الافاضل وعجز « المخاريق » 
الجهلاء والمحتر فين منهم ويشتمل على فاتحة 
بمتدح بها بفداد ») مسقط رأسه »© وينتقد 
بعض ما ركه فى مدينة الشهداء . أما النص 
ففيه دعوة توحي بجد بينم هن مزاح © وباطل 
ينطق عن حق ؛ وخير القول ما اغنى جده والهى 
هزله ؛ يبحوى أمثال الحكماء وكلام اللفاء 
ونوادر الفلاسفة » فيجد العالم فيه ما يوافق 


.” ب أبن ابي اصيبعة » عيون الانباء » ج؟ : 1,595[ 4 141ب 48 4 ابنالبرى © مختصر صصص .4| - 41 


وانظر : 
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عالم القكر ‏ الجلد العاشر ‏ العدد الثاني 


طربقته » والمتعلم بنقاد بسهولة الى معرفة 
عويصة . وذكر فيه مجالس الطعام والشراب 
وواحبات الطبائمي ( ما تقدر آن نسميه بطبيب 
الامراض الداخلية اليوم ) من معرفة للغذاء او 
الدواء الذى يرجع المزاج المنحرف الى حالته 
الطبيعية» واهمية معرفة امراض العين وعلاجها 
للكحال وعلم تشريح ووظائف الامضاء للج رانحى 
( وهنا اول استعمال لهذا الاصطلاح بدل 
العمل بالحديد او باليد ) . ثم يشير الى واجب 
الصيادلة لمعرفة الجيد والفغشوش من العقاقير 
وتركيب الادوية وصرف الوصفات الطبية بغاية 
الامانة والاتقان » واضعا اساسا للتمييز بين 
مهنة الطبيب ومهنة الصيدلانى » على انهما 
توآمان بتعاونان لشفاء الامراض »© ولكل 
تخصصه » كما أشار الى ذلك البيرونى فى كتابه 
الصيدلة فى الطب + (١؟)‏ وبحلدر الصيدلاني 
للعدول عن المعالجة مباشرة او النظر فى القوارير 
وفحص النبض اذ ان هذه من اختصاص 
الطبيب وحذه . ثم صف دكة العطارين 
وحالتهم المتدهورة بسبب جهلهم فى الصناعة 
( حتى ان الناظر الى الصيدلانى ومكان عمله 
لا يرى سوى البرانى المصففة » والصوائى 
المروقة » والدكاكين المرخرفة » والالواح 
الرندجة ( المدهونة بالصباغ الاسود أو 
بالراج)والموازين والمكابيل؛ والمصافق والطياشير 
وصارت العئاية كلها بالحناء الجيد وماء الورد 
الطيب والخضاب الحالك ( لصباغ الشعر ) 
والفسول الاحمر لتجميل الوجه ؛ والقلى 
والنشادر لازالة الشعر من اماكئه فى الجسم . 


ويتطرق ابن بطلان بعد هذه السخرية اارة 
والانتفاد اللاذع للمتهنى الصناعة بلا جدارة » 
ألى توبيخ صارم لسبب جهل العامة ومدى 
انقيادهم الاعمى للدعابات المغرهضة فيتقبس 


اقوالهم « وها ئى الدنيا مثل أبى الحسن 
العطار . . عنده دهن العافية شىء ما فى الدنيا 
مثله فلا يبقى حمام ولا مجلس الا والحديث 
يدور حول صفة ابى الحس العطار ) . ويستمر 
حديثه مستعملا الفاظا عامية يرئى حالة بعض 
اطباء زمانه »© لاستهتارهم بالقيم الاخلاقبة 
وواحبات المهنة » سعيا وراء المكاسب » والتجاء 
البعض منهم الى السحر والتنجيم والتدجيل 
مستهجنا كيقا أصبح احدهم « تتحيل فى 
تحصيل المكسب كل سسبيل وهو تارة بتطبيب 
وئارة يتنجم وتارة يدلل ويسمسر ) صورة 
واضحة لبعض عصور التخلف والركود . وقد 


قد عود الطر عادات وثقن بها 
فهن يبتبعته فى كل مرتحل 

واصبمم الطبيب الفاضل نادرا : 

كأن لم يكن بين الحجون الى الصفا 
اليس ولم سير بمكة سامر 


ويتابع ابن بطلان قوله فاضحا بعض ما كان 
يقوم به المرترقون من متعاطى الصناعة » الامر 
الذى كان يجرى ف العصر الحديث ايضا فيقول 
0 واذا حضر الربيع اجتمع ( الطبيب ) مع 
عطار له وشارطه على نصف اثمان الادوية » 
التى كان بصفها لمرضاه . فلالف عام خلت 
كان هناك من حارب التدجيل والمتاجرة لتيقّى 
المهنة شريفة ومزاولوها افاضل بتر فعون من 
الصفائر . وآأنه ليذكر امثلة عن طرق الخداع 
المتبع » كان بصف المتطبب ادوية بدعى ان لهأ 
قوة عحيبة للشفاء فيصف لاحدهم ( شرب 
ماء الحين اللى سمن الهزال ©» ويبي ضاللون» 
وتتحمنر الوجه 2 وبرق الشرة ) © أو اأخر 


١‏ كناب ابن بطلان » دموة الاطاء » منه مخطوطات باقية وقد نشره بشارة زلزل بالاسكلدرية » مطبعة الخديوى 
1 وكذلك تشر فى بروت وترجم للفرنسية وهو كنابهام قى تاريخ الطلب والصيدلة » والظر : 
5107 ص1 **رقد5510ه106م طالوقط قط ما معنق[آهة2 هه تطأمهعج10:مأئكاط عتطوعمف“ ,مقعطءمموع 


يحض 


420 .نرم ,(1966) 50 بعوتطاعمم 


« يكتب لريضه ادوبة غريبة يقول امضوا الى 
فلان المطار ( الذى اتفق معه مسيقا ليشاركة 
فى الارباح ) دكانه فى المحل الفلانى » ولكن 
حوانجه جيدة »؛ فلا تفتكروا بالثمن . فاذا مال 
الشارى الى دكان اخر للشراء يبدا يلوم : اين 
الاهليلج الاسود والترنجبين الابيض والامير 
باريس ؟ ملتم الى الرخص . اما تعلمون ان 
الحكماء يقولون اذا كان الطبيب حاذقا والمريض 
موافقا والصيدلانى صادقا فمااقل .١كث‏ 
العلة ؟ ! » وصدق قول الشاعر : 

بلى نحن كنا اهلها ») فابادنا 


لذلك يؤكد ابن بطلان « انه لولا محر 


الاطياء لا أمتهاء؟ الحفي.: بالعناعة أاما 3 
اطياء لما أستهان الجمهور بالصناعة الطبية 


وابعدلوا فلن نقصهها + © قرا واخيه حيث 
الطبيب الحاذق على الاخلاص لهنته بطلب المثل 
العليا وكيني العلوم: والنجد ف الشمل > كوا 
فعل الكثير من زملائه الافاضل الذين تكلموا فى 
داب الطبيب والتزامه النزاهة »والبر بالفقراء 
وحسن المعاملة » وبختتم قوله « قد وفيئا بما 
ضمنا بقدر ما جادت القربحة به » , (؟89) 


ولابن المطران كتب كثيرة فى الطب أشهرها 
وأوسعها سمعة هو تقويم الصحة بالاسباب 
الستة التي لابد لكل انسان يوئر دوام صحته 
من تعدرلها واسعمعالها #والتن وفبعها ؤقالنها 
الأدلن: ل" العربية حنيين العيادى تاذ عن 
جاليئنوس »© واضعا تحت كل نوع كالماكل 
والراحة والرياضة والاحدات النفسائية عدة 
الؤاع تمت الى. الطايم واتختيان.يما يوافق كل 
انسان منها بحسب المزاج والسن والجنس » 
لاحاطته بالبحث من جميع اطرافة اذ نقول ؛ 


باقة 


الصناعة الطبية فى العصر الاسلامي الذهبي 


« انني لم آلق كتابا صئف فيما أنا بسبيله الا 
وقراته عند تصنيفي هذا »؛ ايتارا مني بالتقرب 
الى قلوب ساداتى واخواني © . وعن أسلوبه 
المقتضب يقول « لان الناس على ضحر من 
تطويل العلماء وكثرة الكتب المدونة . فان 
حاجتهم من العلوم الى منافعها لا الى براهيئها 
وحدودها » فاعتمدنا فى كتابنا اختصار الالفاظ 
المطولة وجميع شتات المماني المتفرقة متبعين 
فى ذلك آراء القدماء والمحدثين ومالنا فيه الا 
التقريب والترتيب وتسهيل مطلب أو ابراد 
حجة فى نصرة مذهب غير ضامئين رضا الناس 
على اختلاف أفهامهم وأهوائهم » بل مستعيئين 
بالله فيما نورده عليهم »© فالطبيعة البشرية غير 


معصومة من الزلل كل ذلك معمول بحسب 
الرأى القياسي » . وجعله على شكل جداول 
على نسق الزيجات والتقاويم الفلكية ذاكرا 
اسم الشيء اللملتمس وطبعه ودرحته والجيد 
منه ومنفعته أو مضرته © وما يدقع الفسرر 
والكليك لدم عو اده كرهو ا ننه العلديع الس 
وامراج والافعفال والبلاد »© والاختيارات 
والخواص وما براه المنجمون فى ذلك » وانواع 
البيض والفاكهة والحبوب والإلبان وما يعمل 
متها >..والإتكيان وخوزاسبها والبقول. وتوازل 
الملطوخات وابازيرها ؛ والمخللات والعسول 
والاصباغ واللطخات والحيوانات وطبائعها 
واعضائها » والمياه والاشربة ومداواة الخمار 
والحلوى والرباحين واليخورات والاطيان 
ثم انه بفرد فصلا للاغانى وتأثير اللموسيقى 
والالحان فى مداواة النفس والابدان ؛ ويذكر 
السنوناتوالسواك والرياضة والحمام والملاسسن 
والحالدن والآزمتة .واللدان :والاهوية: ٠‏ .وهذا 
ما قاله فى نفح الموسيقى « كالادوية فى الابدان 
الريضة وأفعالها في النفوس ظاهرة فى مشي 
الجمال عند الحداء وفرح الاطقال لسماع 


ب حمارنه » فهرس الظاعرية » صص 185 ءلم » وفهرسس المانبة البريطانية » هلاؤا » صصص 18-1١5‏ 
وشبوح © الخطوطات المصورة » جامعة الدول العربية »صرص م ب لام وفيه ذكر لخطوط الامبروزيانا بفلورسا ب 
ايطاليا رقم م؟! ( ١‏ ) قف 1١‏ 8؟ بخط نسخ جميمنقل سنة 9/9 ها وتشستمل على 11 رسما ذات اهمية علمية 
وفئية , انظر ايضا ماكسي مايرهوف وجوزيف شاخت غ»#خمس رسائل لابن بطلان وابن رضوان » القاهرة 199 م , 


0# مو 5 


؟ 


مس سر متسس الا .ا ا ا ا ةا اط اا طلز لاا 1 1111 


0514 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر _ العدد الثانى 


ردم ل ب لجو حي 
م 


7 


الشكل الثالث : ب حدول من ( زبدة الطب ») لزينالدين اسماعيل الجرجانى المتوق سنة 91ه/1156 وفيه ذكر 
كيفية تشخيص المرض ودلائله واسبابه من مخطوط فى المكتبةالطبية الوطنية الاميركية رقم عربى الم شاكرين للقائمين على 
الكنبة سماحهم لنا بدراسة الخطوط واللشي , 


هذا 


5 


55 
سه 


الغناء وهو يحدث اربحية ولذة »© وبعين على 
طول الصلاة والدراسة ؛ والاطباء يستعملون 
الوسيقى فى تخفيف الآلام على مثال ما يستممله 
الحمالون - -53 3 الاثقال .وأحود الغثاء ما لزم 
النسبة فى الابقاع والاوزان وتأثيرها فى الفضب 
والفرح والفم والخجل والفرع وحذبها النفس 
الى التناسى . » (#ام) 


المائثة السائنسة وعصر ابن العين زربي ؛ بتميز 
هذا القرن باستمرارية تقليدية دون نجاح 
ظاهر 4 ولكن لا بخلو من انتاج خصيب متند فى 
تعليم ومزاولة المهن الصحية »؛ واهتمام 
الحكومات الاسلامية فى تشجيعها . ففى ايران 
ظهر الطبيب المنطقى زين الدين آبو الفضائل 
اسماعيل الجر حانىالمتوق سنة91امه/1؟اام 
الذى نقل كتاب تقوم الصحة لابن بطلان وألفه 
زبدة الطب أو الزيدة فى الطب حدد فيه معنى 
الصياعة وأهمية التشخيص العملى والفحوص 
الطبية لمعرفة الامراض فى قسمين ١  :‏ أعلم 
ان مبنى علم الطب ومدار أمره هو معرفة حالة 
البدن فى الصحة والمرض © ولا نتم معر فتهما 
والاستدلال على كل واحد منهما الا بمعرفة 
النيض والنفس ومعرفة احوال الابوال والالغال 
والعرق والنفت ومعرفة البحران » ويضيف 
)0 ويعتبر القلب مبدا حياة جميع اليدن ومنشأ 
حرارته الغريزية . والتفس بدل على أحوال 
الكبد والكلية والمثانة ٠‏ » هذا فى الجزء النظرى 
لذلك بضشيف ايضا « ثم ان أمد الله الاحل 
ووفقنى لاتمام الجرء العملى فسالحق به كتاب 
التشريح وكناب حفظ الصحة وحفظ المعالجات 
واذكر فيه الامراضس وأسبابها وعلاماتها 


ا امم 


656 


الصناعة الطبية ى العصر الاسلامي الذهبي 


ومقدماتها » وكيفية حدوثها 6 فى تسسع معالات 
على طريقة جداول مفصلة دقيقة » واكثر 
ابضاحا من التي رسمها ابن بطلان قبله . ويجدر 
أن نبين كيف ان الجرجانى اشار بشكل علمى 
الى أهمية التشريح وفن الجراحة والوقاية من 
الامراض »؛ واللمعاينات والكشوفه الصحية 
واحوال البدن العامة الظاهرة والباطنة .ونيئما 
اشتهر الجرجانى فى شرقي ايران بدأ يظهر فى 
الفضاء نجم موفق الدين ابو نصر عدنان بن 
العين زربى ( الاتوق بالقاهرة فى ١159/5154‏ ) 
صاحب كتاب الكافى فى الطب والذى بمكن 
اعتباره افضل واكمل كناش من وعيه وصل 
اليئا من مصر الفاطمية . وهو بعطي فكرة 
واضحة عن طريقة ممارسة الطب ومواضع 
الاهتمام في مواضعه »؛ ففيه توضيح لمعالحة 
الامراض مع وصفات طبية بعضها حربها ابن 
العين زربي نقسه وذكر للالات الجراحية 
المستعملة ووصف لبعضالعمليات التي أجراها 
كما وانه بخصص فصولا يذكر فيها الامراض 
الصدرية والعقلية مع بعض المعالحات النفسسية 
الطريفة بأسلوب علمى صحيح ٠‏ (2”؟) 


وما خلفه ابن العين زربى من كتابات 
وتعاليم يبائل الى حد كبير ماتركه لنا معاصره 
الاندلسي الطبيب ابو مروان ابن زهر المتوق 
/امعه/11١ ١‏ صاحب الكتاب الشهور بالليسير 
فى المداواة والتدير والذى تناقلته الايدى 
وانتشر استعماله فى الشرق والغرب © ومنذ 
عامين قوم زميلنا الدكتور ميشيل الخورى 
عضو مجمع اللغة العربية بدمشق على تحقيقه 


3 


٠. 65 وسر‎ 


9" ب تقويم الصحة هى اكثر كتب أبن بطلان اهميآ واوسعها التشارا وفى المكة البرطانية تسخة هامة ترجع 
الى سنة 99ه/1188م وهى اقدم نسخة نعرفها وقد فحصها عاتب هله المقالة » حاجى خليفة » كشف الظئون 1 : 515 ٠‏ 


4+ نس زبفة الطب للجرجاني باقية لوقننا فى مدهمغشطوطات كما فى اسطنيول والاسكلدرية ولندن , انظار 
بروكلمن » طبعة للدن » ج ١‏ : 1+ » وشبوح » المخطوطات المصورة » القاهرة » صص 8؟ ‏ 519 © البيهقي ؛ ناريخ ) 


صص ؟7ا١‏ ب 7 » وفهرس الكتبة البريطانية » 15 - 


* وابحاث الندوةالعالمية الاولى لتاريخ العلوم العرب ©» حلب» 


معهد التراث العلمى العربي » ج 1 > 9 » صيصي!+ ‏ ,8 تحت عنوان الطب العربي ابن العين زربي وابحائه فى 


العلل والعلاج , 


ان 


000 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثائى 


أمائى العاصمة العباسية فقد لمع فى هذا 
العصر نجم آمين الدولة أبو الحسن هبة الله 
ابن سعيد بن ابراهيم بن سلامة بن التلميذ 
( بغداد حوالى 1١.19/5‏ ب-1156 ) والذى أسسن 
مدرسة طبية فى العاصمة العياسية ©) وساند 
العمل فى بيمارستان المدئية الكبير صائرا أحد 
مديريه فترك اثرا كبيرا فى تطور الصنامة 
ومراولتها وفى حياة بغداد الاجتمامية والثقافية 
ابضا . وامتداحه ابن أبي أصيبعة قائلا فيه » 
« هو أوحد زماله فى صناعة الطب وى مباشرة 
اعمالها ويدل على ذلك ما هو مشهور من 
تصانيفه وحواشيه على الكتب الطبية ب لافادة 
تلاميذه ‏ وكان ساعور البيمارستان العضدى 
الذى أسسه الملك عضد الدولة ‏ الى حين 
وفاته. وكاأنكبما باللسان السريانى والفارسى 
متبحرافى اللغة العربية وله شعر مستطرف ب 
كغيره مناطباء هذهالحقبةالدين اشتهر وا بالشعر 
والادب ‏ حسن المعانى محيا للموسيقى وله 
ميل الى أهلها » وله ترسل جيد وكان فرخدمة 
الخليفة المستضىء 4 حسن العشيرة كريم 
الاخلاق؛ ولشهرته كان نوم مدرسته خاق كثير 
يقراون عليه ب حوالى خمسين طالبا ‏ فوكل 
اليه الخليفة رئاسة الطب بيغداد » ب وكان 
بصدر رخصة يسمح بموجبها للاطباء بمراولة 
الهئة وتدريسهاءوهو امر سار عليه حتى صبح 
عرفا بين ممتهنى هذه الصتامة مئلك القرن 
الثالث . وكان مجلس اين التلميذ فى داره 
بسوق العطر مجمعا للعلماء وممارسى المهنة 
يتحدثون عن أسرارها )ويردون تجاربها ومحلها 
ولوادر ممارستها » وسحثون أساليب تعاطيها 
ويتناقشون حول معضلاتها ومناهج دراستها ؛ 


وكانت هنده مكتبة غنية قيل أنها حمولة اثنى 
عشر حملا ؛ أفاد منها واستفاد فى وكان قد عمر 
طويلا نبيلا جليلا عذب المجتلي والمجتني » بععيد 
الهمم عالى الهاة »6 وكانت منادمته أحسن من 
التثير المسسبوك والدر فى السلوك » وكنت أعحب 
فى أمره كيف حرم الاسلام مع كمال قهمه 
وغفزارة عقله وعمله » © قيل فيه: 


وآأفضال تقربه الاعادى . (ه؟) 


عصر الابوبيين اللهبي ٠‏ قرب الخلفاء الفاطميون 
المنجمين وعملوا بمشوراتهم وادعوا علم الفيب 
ونادوا بالمساواة بين الذكر والانثى والمقتنيات 
تهوا عن تعاطى المسكرات »© وكان أهل الصئاعة 
فى كرامة بينهم » لكن ما جاء لنا من هذه الحقبة 
ليس بكثير , فبعد سقوط دولتهم بمصر سنة 
/61/ نشطت حركة العلوم زمن الايوبيين» 
وقد كان للاحداث الخطيرة وامتداد أسباب 
التجارة والتقدم الاجتماعي والسياسي حافرا 
نحو نهضة جامعة » ولا سيما فى الانتاج الطبى 
وانتعاشة » لاحتياج الناس الى هذه الصئاعة 
على ساحات الوفى وى رحاب المدن > واتساع 
رقعة السيطرة الاسلامية بعد كسر الصليبيين 
المعتمدين» وكثرة التنقلات والسفر بين الشرق 
والغرب من ممالك الاسلام وتشجيع الحج . 


فالانتصارات التى حققها صلاح ألدين 
الأبوبى 4 ومناصرته للعلم والادباء وذوى 
الكفاءات » حفرت الهم فنشط 2 الانتتاج 
وبلغت المهن الطبيةمبلغا رفيعا لمناصرته لاهلها » 


م" لقد نشر المجلس الاعلى للعلوم » دمشق 6مطبعة الجاممة » ؟/!151 كنابا بمئاسسية الذكثرى التسعمالة ولد عبد 
الملك بن زهر الايادى سنة 456 ه/ 1,5 م فى مئاسبةاسبوع العلم الثالثك مشر وفيه مقالة للدكتور الخورى صص؟ة - 
٠‏ 4 كثة|ا-,,' * وانظر ابن ابي اصبعة » عيون الانباج ١‏ ؛: 4ه؟ ‏ آلا »فهرس مخطوطات المتبة الريطائية » 


ملاذا صص ١١١‏ بل ١8.‏ . 


لملضن 


وبيئهم من كانوا من المقربين اليه الوافدين الى 
منزله . وكانت مجالس ملوك الايوبيين محافل 
للعلماء والحكماء ؛ تتبارى فيها المواهب الفكرية 
فى ومجالى الادب وحب الاستطلاع والنقاش . 

واشتهر العديد من الاطباء والصيادلة 
وكثرت الكتب الطبية © وازدهرت المدارسسن 
والكعففات .و جين النان تعلكى اقفتا 
الكتب النيدة © وراحف دولة المعارف شن 
فاو اهل القومدى هذ الرمن فل لق جمهارة 
العرب والاستفادة من تراثهم الفكرى المجيد . 
والمجال بضيق هنا الا عن ذكر بعض هؤلاء 
الاطباء كأمثلة لمن اشتهروا فى التأليف والتعليم 
وكاريسةه االهذة قدا بان الكارم عنة الله 
بن جميع ( التوق 1118/5914) تلميذ ابن 
العين زربى بالقاهرة وقد ازمه مدة . ثم خدم 
السلطان صلاح الدين وحفى فى آيامه » وكان 
رفيع المارلة عنده عالى القدر نافد الامر ) 
بعتمد عليه فى صناعة الطب وركب له الترياق 
الي القاروق © يوكان اله معلتن فار ليدنق 
يشتغلون عليه بصناعة الطب وتداولت الايدى 
كتابة الارشاد لمصالح الانفس والاجسساد فى 
أربع مقالات والتصربح بالمكنون فى تنقيح القانون 
انتقدفيه بعض ما كتبه ابن سيئا وفسر بعض 
غوامض قانونه . (85) 


وكا عاضر موقق: الذين رن تقس اسهد 
ابن المطران الدمشقي ( /لمه/191١‏ ) سيد 
الحكماء وأوحد العلماء فى علم صناعة الطب 
وعملها » واكثرهم تحصيلا لاصولها وجملها » 
جيد المداواة لطيف المداراة » عارفا بالعلوم 
الحكمية مقتئيا فى الفئون الادبية » حاد الذهن 


1 


الصناعة الطبية فى العصر الاسلامي الذهبي 


نعم اللسعنان وكتي الاقتشال قرا ليع 
النحو واللئة والادب على الشيخ زيد بن,الحسن 
الكندى © وكان يحشر يوميا الى مجلسهة ىق 
الحامع الاموى للقراءة عليه » حتى اجاد ؛ واذ 
كان أبوه طبيبا متقدما حوالا فى البلاد فقد 
سافر معه الى يلاد الروع ثم الى العراق » حي 
اتمعفل عد على انين الدولة ابن التلبية 
الأتق النكنن: # واقر عليه كاين لعن 
الطبية . وبعد عودته لدمشق اشتفل بالطب 
اعاغان مودي الدون ”ين النقافن © وسارسن 
اليكة بي العاضية ليور ,5 #بوقام االسخلطان 
صلاح الدين » وحظى فى أنامه وأسلم على بده 
وعظم شأنه عند الايوبيين ؛ وكان كثير الاحسان 
لأهل آلين: الضصحية والحكمية 6 وكانت له 
همة عالية فى جمع الكتب وترك خزانة فيها 
مارناهز عثرة الاف مجلد » بالاضافة الى ما 
نسخه بخط بده ؛ أذ كان جيد الحظ صحيح 
الاعراب كثير العناية بالئقل وكان فى خدمته 
ثلائة نساخ يكتبون له ويعطى لهم اجرتهم »محبا 
المطالفة كني الونات مجيننا للنفز اع ب ومني 
اشهر تلاميذه مهذب الدين عيد الرحيم بن 
على شيخ بن أبي أصييبعه ؛ الذى لزمه 
امسن هله وماق عند هرانا دعا نايا 
على سهولة تنقل الاطباء » لاسيما فى خدمة 
احرش رالزلاة وحيك تدعو احاح وانم 
ان المبران لعداد اطاء اليسازسيتاق التووى 
الكبير بدمشق يعالج امرض المقيمين به وقد 
ذكرت له أباد بيضاء فى شفاء الكثيرين قئال 
الثناء . وان أشهر كتبه هو سسشان الاطباء 
وروضة الالباء الحاوى لنصوص جامعة للح 
وثواذن :وصريفاك مستتحسيفة مها جالمة :او 


4 ب محمد جمال الدين سرور » الدولة الفاطمية فى مسر » القاهرة » دار الفكر العربي 191.6 صصص ١15‏ لا 
عطية مصطفى مشرفة © نظام الحكم عند ألفا طميين »© القاهرة صص )6 7ب 75 »6 وابن اطيبعة » عيون الانباء » ج؟ : ١١١‏ 
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عالم الفكر . المجلد العاشر ‏ العدد الثانى 


سمعه من شيوخه ؛ أو قد نسخه من الكتب 
جاءت تحت عناوين صغررة مثل ؛ تنبيه »© تفهيم 
اشارة » وصية »؛ نكتة » حكابة 4 عحيية ؛ لمعة 
مع التواريخ والاسماء » وفيه تعريف للعلوم 
كالكيمياء والماليخوليا » وأخباره كذكره زمن 
الفراغ من بناء بيمارستان ميافارقين » وحلول 
المر ضى فيه للمعالجة فى مستهل شهر شوال 
سنة !1.16/51 واقتباسات من كتب مثل 
الاعتماد لابن الجزار »؛ وسحث كيف ان الورد 
لهيجج العطاس »© ومن اخبار حئنين المتطسب 
الترجمان وتصنيفه كتاب فهرست كتب 
جالينوس »؛ (9؟) ولكن ابن المطران توق قبل 
اكمال كتابه هذا ونشره . 


وفى رسالة لابن المطران يذكر ولاءه للملك 
الابوبى حيث بستهاها بالقول  :‏ « لا رأبت 
ما رزق الله مولانا اليك الناصر صسلاح الدين 
بوسف بن ايوب بن شادى .. من وفور العقل 
ومحبة الفضل وكمال الحلم وغرير العلم وعازب 
الفكر وتقويم الذكر وصحيح السياسة وعظيم 
النباهة . . . أحبيت أن أقرب بين بدى محلسه 
رسالة تشتمل على التدابير الصحية وسميتها 
بالمقالة الناصربة لا بستفني عنها ولا يوجد فى 
معناها هما هو اكثر اختصارا! مثها » ») وهى فى 
خمسة فصول اكملها سنة 1181/5196 تشمل 
ابحائا علمية فى حفظ الصحة والوقاية 
الرياضية . (م*) 


وآخر من نذكر فى هذه الحقبة الطبيب 


الحشائشي البارع ضياء الدين عبد الله بن 
احمد بن البيطار المالقى النباتي ورئيسالعشابين 
فىزمن الابوبيين ؛وقد كان معلما وصديقا مؤرخ 
الطب الشهير ابن أبى أصيبعة والذى طالما 
استشهدنا بنصوصه الوافية وتراجمه الدقيقة 
والذى تغفول فيه « أبن البيطان أوحد زمائنه 
وعلامة وقته فى معرفة النبات وتحقيقه واختيار 
مواضع نناته » ونعت أسمائه على اختلافها 
ونلوعها ) . سافر من همسقط رأسه مالقه 
بالاندلس وتعرف هناك على من لهم معرفة 
بالنياتات الطبية وأخذ علوم الكثير وعاين 
اانباتات فى مواضعها ومنابتها وتحقق ماهيتها 
وائقن الادوية والتراكيب المذكورة فى كتاب 
ديس قوريدس وكتب جاليلوس » وعرف 
خواصها معرفة لابكاد يوجد فى زماله من 
بحارية فيها ©» وكان عنده من الفطنة والذكاء 
والدراية الشيء الكثير . 


بك ل مشسق وكانت بيئهما صداقة ومودة 4 ليس 
كما حرى بين أبن رضوان وابن بطلان ق 
القاهرة » واثمرت صلاقتهما انع الثمار 
واحلاها » فكانت نموذجا للزمالة العلمية 
الرصينة النافعة » فيقول ابن اصييعة فى 
أعراقه وحودة أخلاقه ودرايته 34 وكرم 
نفسه ما يفوق الوصف ويتعحب مله ., ولقد 
شاهدت ممه فى ظاهر دمشق ثثيرا من النباث 


م؟ ‏ ابن ابي اصيبعة » هيون الانداء» ج؟ : ه١٠١‏ . "لم 6 وحاجى خليفة » كلف الظلئون » اج : 1١2*‏ وقا 
فحصت مخشطوطن فى سان الاطباه لابن مطران الواحتة ( تونس والثانية فى واشئجتن وفيها مير وانباء ونكت لما 


اهمية تاريشخية , 


4 - المقالة الناصرية فى التدابر الصحية لاسعد بن المطران الدمشفى زات إإلمه/ 1141 الفها لخزانة المبك صلاح 
الدين وبامره » هنها نسخة بمكئبة احمد الثالث باسطنيول رقم 5141 فى 51 ق بخط نسمخ حسن لقل سئة "لاه مما بدل 


الها نسكة الؤلفة أو كثبث فى زمنه . 
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وقرات عليه تفسيه لاسماء الادوبة كتاب 
دسقوربدس © فكنت أجد من غزارة علمه 
ودرآأيته وفهمه شيا كثرا جذا ؛ وكلت 
احضر لدينا عدة من الكتب الموُلفة فى الادوية 
المفردة مثل كتاب ... ألفافقى ‏ لم يذكر 
كتابالصيدنة فى الطب لابي الربحاني البيروني 
جوف يه هن الكنث الطلللة نهدا الفن كان 
أله ثان. كما صحجه 5 بلاد أل كام جره أت 7 
0 لكل ضاال دم | 3 
وصفته وأفعاله 4 ثم ما قاله جاليئنوس 536 
المتأخرين - على طريقة الرازى فى الحاوى فى 
والاشتباه ... فكنت أراجع تلك الكتب معه 
ولا أحده بغادر شيئًا مما فيها. وأعجب من ذلك 
أيضا انه ماكان يذكر دواء الاوبعين فى أى مقاله 
لى » دلا اخشلامعه 5 إالثما ‏ . وأائنا انهحدده 
5 ما د لسسس" ب الروور 4 تت 
هذا مثالا الجدية فى البحث واستقضاء العرفة 
والكقائق الملسةر العدركت علخ مكاني الطيطة 
والمخلو قات التي فيها. (79) 


وأصدق تعبر على جدية هذا العالم وغيره 
من أبناء زمنه الافاضل ما استهل به أشهركتبه 
الجامع لمفردات الادوية والاغذية اذ يقول ! 
« الحمد لله الذى خلق بلطيف حكمته بنية 
الانسان واختصه بما علمه من بديع البيان 
وسخر له مافى الارض من جماد ونبات وحيوان 
الممالك الطبيعية الثلاث 9 وجعلها ل4اسيانا 
لحفظ الصحة واماطة الداء يستعملها بتعريفه 
فى حالتى عافيتهومر ضه بين الدواء والفذاع 4), 


وهذا المرجعالهام فى وصف العقاقري ومنابتها 
وانواعها وطرق المداواة بها قد ألفه لخزائتة 
الملك الصالح نجم الدين الأبوبي هبيئا فيسه 


اناي مجة اقتل جا اد كوه ع 
الاقدمين واحرره عن المتأخرين فما صح عندى 
بالمشاهدة والنظر» وثبت لدى بالخبر لابالخبر 
المكرنه ف زنو لعلف اخطاء هن الكملا 1 + 


ثالثا «موتبزك التكرار الا لزيادة معنى 
وللايضاح . 


رابعا  :‏ تقريب المأخد بحسب حصروف 
المعجم ليسهل التوصل اليه . 

خامسا  :‏ التنبيه على كل دواء وقع فيه 
وهم أو غلط لمتقدم أو متأخر ؛ لاعتماد اكثرهم 
على الصحف والنقل » واعتمادى علىالتجربة 
والمشاهدة . 


مناوسا ادق اميا الادونة سات اللفات 
المتباينة فيالسمات معذكر بعض الالفاظ البربر يه 
واللاطينية ( أعجمية الاندلس ) أذ كان تجارية 
فى معظم كتب الاندلسيين مشهورة عندهم ) 
وه يلك الؤلق» وقد اسععمل الشكل والتقظط 
ليؤمن معه من التصحيف والتبديل »© وسهو 
الوراقين فيما يكتبونه ٠‏ 


وقد اثنى على الجامع الطبيب يوسف بن 
اسماعيل الخوبيى الكتبى فى مقدمة كتابه 
الواسع الشهرة المعروف بما لايسع الطبيب 
جهله اذ بقول : 


ة؟ 2 أبو الفلاح عبد الحي بن العماد العنيلى » شذراب النهب » القاهرة » جه : 197؟ س4 © وآأبن أبي اصييعة » 


عيون الاثيامء : ج؟ : 159 . 
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الشكل الرابع : ب ١(‏ مقدمة المكئالة الناصربة في التدابيرالصحية ») التي آلفها ابو النصر اسعب بن المطران للملك 
الايوبى صلاح الدين » من المخطوط المحفولق بمكتبة احمدالثالث باسطنيول فى ااق بخط نسخ نفيس نقل سئة تاوف 
اى زمن الؤلف نفسه , 


رقن 


« وكنت وقفت على كثير من الكتب فى القن 
مفردات الطب قلم أجد أجمع منه ولا 
أنفع » فيه فضيلة النقل والجمع » واستدرك 
على العشابين أحوالا كثيرة اشتبهت عليهم أداه 
اليها حسن اشتهاده وقد اكمل جامعه ونظرهني 
استعمالات العقاقر وفوائدها فى كتابه المفنى 
فى الادوية المفردة » وهذا هو كتاب ابن البيطار 
الثاني فى الشهرة بعد الجامع المذكور أعلاه . (؟) 


تفبيم وخاتمة : ب انتهت رئاسة الطب فى 
أواخر عصر الابوبيين » وصدر حكم المماليكى 
سورية ومصر والجزيرة العربية بعدد وافر من 
مشاهير الاطباء نكتفي بذكر أثنين منهم على 
سييل المثال » إذ فى شخصهما وتأليفهما نجد 
صورة وافيه واضحة ليس لانتاج هذا العصر 
فقط » بل وخاتمة لهذهامرحلة المجيدة تاريخ 
الحضارة الاسلامية العلمى ٠‏ أولهم ابو الفرج 
يعقوب بن اسحقاين القف الكركى ‏ الاردىي 
المتوق سنة ٠4"ه/85؟1‏ ؛ بدمشق وقد 
أعطانا ابن أبى اصيبعة وصفا مختصرا مفيدا 
لسيرته نستطيع من خلالها أن نتعرف على 
طربقة التدرس آنذاك ومناهجه ومستواه 
والقائمين عليهواسلوب ممارسة مهنة الطبمن 
مصدر وثيق © فيقول 'فيه ©» «كانت تسسين فيه 


النجاية من صفره كما تحققت فىكبره ٠‏ حسن 


00 


الصتاعة الطية فى العمر الاملامي الل 
في الداصلي 


السمت كثير الصمت وافر الذكاء محيا لسيرة 
العلماء ‏ وهذه مأثرة يجمل بنا الوقوف بها 
وملاحظتها بعين الاعتبار بالنسبة لاهميتها فى 
تطور الحضارة والمعرفة شحذ همة الشسباب 
الطموح الثابه - فقصد ابوه تعليمه الطلب ‏ 
وهنا نرى اهتمام الوالدين بتعليم أولادهم لما 
تصبو اليه نفوسهم من معارف ب فسألنى ذلك 
. فلازمنى حتى خفظ الكتب الاولى المتداول 
حفظها في صناعة الطب كمسائل حنين فى الطب 
للمتعلمين » والفصول وتقدمة المعرفة لابقراط 
( وهذه الكتب مع شروح جاليئنوس كانت 
مترجمة للعر بيةبواسطة حنينالعبادذى وزملائه 
ببغداد ) » وعرف شرح ممعانيها وفهم قواعد 
مبانيها . وقرا على بعد ذلك فى العلاج منكتب 
ابي بكر .محمد بن زكريا الرازى ها عرف به 
أقسام. الاسقام وجسيم العلل فى الاجسام 
وتحقق معاجلة المعالجة ومعاناة المداواة . 
وعرقته اصول ذلك وفصوله وافهمته غوامضه 
ومحصوله . ثم التقل ابوه الى دمشق 
المحروسة ©» وخدم بهانى الديوان السامي » 
وسار ولده معه ولازم جماعة من الفضلاء . 
فقرا فى العلوم الحكمية والاجزاء الفلسفية على 
الشيخشمس الدين عبد الحميد الخسروشاهي 
وعلى عز الدين الحسن الغنوي الضرير . وقرأ 
ايضا فى صناعة الطب على الحكيم. نجم الدين 


( ,ع ) توجد كنب ابن البيطان لا سيما الجامع فى الادوية المفردة » وامغنى فى نسخ كثيرة باقية الى ؤمننا الحاضر وقد 


فحصت عددا متها . 


اها الجامع » وهو اشهرها فقد تم طبعه فى القاهرة 
الكناب الى اللفة الامانية ج . فون سوتثايمر وطبعه فى شتو تجابسر فى محلدين 
الفرنسية افضل بواسطة لوسيان لوكترك فى ؟ مجلدات ؛ بارين » /181 - 
/ 1؟سطرا ؟؟- 1١‏ سم من القرن 1 عرده , وانظر جلال 
ص ؟1؟ » وفوات الوقيات لابن شاكر طبعة 1159| ه ) ص 1.1 


مكتبة هوفتن رقم 1210716 بخط نسخ جميل فى 505 ل 


الدين السيوطيى » حسن الحافرة » القاهرة » 1199 ه 


؛ بولاق فى مجلدين ( اربعة اجزاء ) 41؟8/1/ام!| وقد قل 


1 9 وفحيه اخطاء عديدة والترجمة 
عم . وهناك نسخة فى جامعة هارفارد ب 


الجزء الآول » ومحمد الشهابي ؛ تفسم كناب ديسقور يدس لآبن البيطان )» معهد الخطوطات العربية جج؟ (/اهةا ) مات 
؟| , وهناله كتاب الدرة البهية فى منافع الابدان الانساتية لابن البيطار وهو مختصر الجامع » تحقيق محمد عبد الله 
الفزالى الاسكتدرىي » طبعة ثالثة دمشق » مطعة كرم ( بدون تاريخ ) » ومجمع اتكناقع البدنية فى علم الطب © همنتخب فن 


المفردات © القاهرة 1181 ه ., 
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عالم الفكر . المجلد العاثر ‏ العدد الثائى 


بن المنفاخ »وعلى موفق الدين يعقوب السامرى 
وقرأ ابضا كتاب او قليدس على الشيخ مؤيد 
الدين العرضي »6 وفهم هذا الكتاب فهما قتح 
به مقفل أقواله وحل مش كل أشكاله  »‏ 
دليل اتساع نطاق الطبيب العلمى الذدى الم 
بالعلوم الحكمية والطبيعية والفسلفية 
والرياضية ‏ وخدم ابو الفرج بن القف بصناعة 
الطب فى قلعة عجلون وأقام بها عدة سنين .ثم 
عاد الى دمشق وخدم فى تلعتها المحروسة 
لعالجة المرضى . وهو محمود فى افعاله » 
مشكور فى سائر أحواله . وله من الكتب : 
الشافي فى الطب »© وشرح الكليات من كتاب 
القانون لابن سينا » وشرح الفصول » والعمدة 
فى صناعة الجراح © وجامع الفرض وغيرها . 
وقد اجتلبت شهرته طلبة الطب من اماكن 
كثيرة يقرأون عليه ) وبعض مامر ذكره مسن 
مو لفات كان بسيب الحاح هؤلاء الطلبة عليه 
أن يؤلف فى هذه المواضيع للفائدة »؛ كما فعل 
قبله أبن ابي الاشعث وغيره , (1؟) 


والطبيب الآخر الذى نذكره باختصار 
هو علاء الدين على بن أبى الحزم ابن -النفيس 
القرشى ( حوالي )1188-171١١/5417-5.1/‏ 
وتوجد له باسلوب مختلف ترجمة مضافة 
لكتاب عيون الانباء لابن أبى أصيبعة » وصى 
ليست له »© اذ هو ليس شيخا لابن النفيس 
كما كان لابن القف اللى يختتم كتابه بذكر 
ترجمته » ثم ان ابن النفيس مات بعد ابن ابى 
اصيبعة بالقاهرة بعد زمن يقرب من ١86‏ سنة 
فيستبعد أن يكون قد ذكر ترجمته أصلا ٠.‏ 


ولكني وجدت هذه الترجمة ودرستها ونقلتها 
من مخطوط عيون الانباء المحفوظ بالمكتبة 
الظاهرية بدمشق وفيها يقول الناقل المدققؤعن 
ابن النفيس : ١‏ انه كان شيخا فاضلا كالبحر 
الخضم والطود الاشم للعلوم ولم يكن منفرد1 
بفن من الفئون »ولو لم يكن لهغير شرح فوامض. 
القانون لكفى به دليلا على غزارة فضله ونزارة 
مثله » فكيف وله مع ذلك تصانيف كثيرة فى 
جميع الانواع مقبولة عند المحققين فياكثر البقاع 
مشتملة على حقائق الانظار ودقائق الافكار 
ولطائف الاشارات وطرائف العبارات » وخاصة 
الكتاب المسمى بموجز القانون » وكتاب الشامل 
في الطب اللي ذكر فيه اختلاف مذاهب طوائف 
العلماء وتفنن مءتيدات معاشر الحكماء فى 
اصناف العلوم والحكمة مع ما هو اللباب 
والنقاوة ؛ من حججهم وأدلتهم مع البسيط 
المشبع والبيان الشافى المقنع » وله كتب كثيرة 
وتصانيف جليلة » منها شرح الفصول لابقراط 
وثمار امسائل وكئاب النبات» فى الادوية المفردة 
وكناب موالبد الثلانة وجامع الدقائق فى الطب » 
وناب الشانى , ورسالة فى اوجاع الاطفال » ٠‏ 
وقد حل ابن النفيس مصر فكان محل الاجلال 
والتقدير وقرأ عديه كثير من الطلبة . وتآاليفه 
تدل على معر فته وسعة اطلاعة فى علوم متعددة 
كفيره من علماء هذه الحقبنة الافاضل ولكن 
شهرته فى عصرئا قد جاءت بعد دراسة شرحه 
لتشريح القانون الذرى كشف فيه الغطاء عن 
الدورة الدموبة الصغرى © وكتابه المهذب فى 
الكحل فى طب العيون . لذلك حظى عند ملوك 


( ١؟‏ ) كناب العمدة فى صناعة الجراجة لابن !لقف تكمطبهه لى مجلدين بحيدر اباد بالهند (دائرة العازف العثمانية) » 
مانا وكنب عله جورج عببي فى مجلة الجمعاتة الشيةبالفاهرة ج .؟ ( 1599 ) صصرص 865 لم9 »6 والظر كتابي 
الطبيب والجراح العربي بو الفرج بن لنف » لقاعرة » مطبعةاطلس » 19/1 . 


لقف 


2 ال لهج ع يي 
ّ 


+ عم ممه عوجوم عمس يسبيجيييع 


مصر ونال مالا وجاها » وتولى رئاسة الطب 
والكحالة وكالت عندهة مكتة غلية . (9)) 


هذه مقتبسات وتلميحات توضيحية 
لنهضة عملية عارمة احتاحت بلاد العرب من 
أقصاها الى أقصاها » تتميز بالاهتمام بالمريض 
كفرد مستقل له شخصيته الكاملة الختلفة عن 
كل سواه » وليس رقما مكتوبا على صفحة أو 
حدول تحمل فحوصا وتقارير كما فى عصرنا 
الحاضر . وكانت هناك علاقة انسانية طبية 
تربط المريض بطبيبه كمن اعطاه الله ميزة 
وشرفا » حتى يعتني بأمراض الناس ويستخدم 
ما خلقه الله من غذاء وعقار لشفاء الآلام وبرء 
الاسقام . فكأن الطبيب والمريض والملاج 
يشتركون فى ترئيب الهى ومشيثة سماوية 
لاحلال الصحة بعد المرض والقوة بعد الضعف, 
وكان الطبيب ستفيد من اختباراته الفردية 
وتحارب زملائه ومن سبقوا فىأداء واحبه كمعلم 
ومعالج . وكانت مباحثات صريحة فىمجالسهم 
ومداولات علمية ابحابية بينهم . ويحدثنا 
كتاب تلك الحقبة الكثير عن مثل هذه كما دون 
لنا أبن أبى أصييعة الطبيب الكحال فى كتابه 2 
وكان قد -خدم الايوبيين وتتلمذ فى ربعان شبابه 
لمهذب الدين ابى محمد عبد الرحمن الداخوار 
طبيب البيمارستان النورى الكبير بدمشق 
وصاحب المدرسة الطبية المعروفة باسمه » 
وكان بين تلامذته أيضا الحكيم عمران . وكان 
زميله رضى الدين الرحبى » فحين يفزع هؤلاء 
الحكماء منمعالجة مرضى البيمارستان يجلس 
ابن أبي أصيبعة معهم فيعاين استدلالاتهم على 


1 


الصتاعة الطبية فى العمر الاسلامي الذهبي 


الامراض 4 وحملة مابصفوه للمعالحة 4 
فيتدالون أطراف الحديث حول هله المواضيع 
مجالس تذكرها بشوق وتقدير : 


ثم انقضت تلك السنون وأهلها 


فتدرسس الطب بشكلة النظامى الذى بدأ فى ظل 
الاسلام مئذك صدر الدولة العباسية تحت تأثير 
الاطباء السريان واليونان » نما وترعرع الى 
الدرجة التى أشرنا اليها . فأول طبيب قام 
بتأاسيس مدرسة طبية خاصة فيما نعرف هو 
أبو زكريايوحنا بن ماسويه فى العاصمةا لعباسية 
زمن حكم أولاد الرشيد ؛ وكان من بين تلامذته 
ابو زيد حنين العبادى »؛ ثم اشتهرت مدرسة 
الرازى وسنان بن ثابت بن قوة وابنه واين أبي 
الاشعث . وصارت هله الدارس الطبية 
الخاصة نموذحا لغيرها مما أسسه هن تبعهم 
من مشهورى الحكماء »؛ كاين التلميذ سغداد » 
وابن العين زربى بالقاهرة , والدخوار واين أبى 
اصيبعة وابن القف فى بلاد الشام » واجتذبت 
شهرتهم التلاميذ هن بعيد وقريب حتى ثقرأ 
عن آفاضل من بلاد الاندلس قطعوا المسافات 
الشاسعة عبر شمال أفريقيا الى عاصمة 
العباسيين »© والعاصمة المصرية طليا فى زبادة 
خبرتهم فى مراولة الصناعة هذه » ولينضموا 
الى مجلس هؤّلاء المعلمين الافذاذ . واستفادوا 
من خبرات الاغريق والسريان من قلبهم وأضافوا 
اليها الكثير النافع » وكانوا بدرسون ترجمات 
كتبهم وما ألفه أطباء الحقية الاسلامية فى لغة 
القركن . وكان التلميذ بوقر معلمه كالمجحوسى 


(؟+) نم ه061 عالعجامعء2 19 أء عقو اسه م15 ,ع0 فطمعطت ستعممكل-اسقطف 


,1955 وقلاء5ةنضسة 0[ رععتقسمصلباط 


بول فليونجي » ابن النفيس » اعلام العرب رقم باه » القاهرة الدار المعرية للتاليفا والترجمة » ا95ا ©» 
صيرص /! ب "لم » وحمارئة ©» فهرس مخطوطات الظاهرية1958 ©» صرص 559195 © ومحهود الحاج قاسم محمد » 
الموجز كا أضافه العرب فى الطب والملوم التعلقة به » بفدان مطبعة الارشاد » )4لإة15 صصص !؟ - 10 ,+ 


فض 
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عالم القكر ‏ المجلد العاشر ‏ العند الثانى 


تلميذ ابى ماهر موسى بن سيار وغيره . ثم 
ان البيمارستانات نفسها كانت تحوى مدارس 
طبية متصلة بدور المرضى هله ومكائيها » 
مثل تلك التي قامت ببغداد ودمشق والقاهرة 
والرى وميافارقين فى الشرق ؛ وغرناطة و قرطبة 
فى المغرب» وكانت هذهالدور تحوى قاعمات خاصة 
للبحث والتدريس والقاء المحافرات والمداولة 
فى آمور الصحة والعلاج ».كانت مستشفيات 
خاصة أو مما انفق عليها الملوك والحكام للعامة 


أو لافراد الحيثى فى المعسكرات والحصون » 
والتى كانت تجهز أحسن تجهيز من قبل 
ميزانية الدولة . ففي مشل هله المعاهد 
والمؤؤسسات كان الاطباء يعملون » وكان هناك 
اصراى وتشجيع للتحلى بمكارم الاخلاق وادب 
الطب وعهوده الوثيقة » لرفع مستواه ممليا 
واخلاقيا لفائدة المرضى 4 ورفع شان المجتمع 
الإنسائى ورفهه الفرد وخيره حسديا 
وروحيا, ٠)55(‏ 


9؟؟ ب انظر على سبيل المثال لا الحصر هبد الحلييم منتصر » مكانة الطب فى تاريخ العلم عند العرب مجلةالجمعية 
المعرية التاريخ الملوم » 4لا19 صصص ؟ ل | © ومرمسىتقاليف واداب المهنة الطبية » نفس المرجع » صصص 4؟ - م5 
وتاريخ البيمار سثانات » صص ,5" ب 14 وذكى على » رسالة فى الطب العربي »© القاهرة » دار الكتب 2 .96ا/ 
41 صص 8-11 »2 وسليمان قطابة » مخطوطات الطب والصيدلة فى اللمكتبات العامة بحلب © جامعة حلب » 
معهد التراث العلبي العربي »2 15/5 صنمن 618-1١١‏ 4)وساهى حداد 4 ماتر العرب فى العلوم الطبية » بروت ©» 


مطبعة الريحاني [1١95‏ 4 صرصض «١‏ ل 5م. 


ارين 


2 


يعد هذا الكتاب اضافة جديدة ممتازة 
الى مجموعة المؤلفات التى كتبت عن آسيا 
الوسطى واننشار الاسلدم فيها » وتاريخ ايران 
ودورها فى بناء صرح الحضارة الاسلامية » 
وبيان الدول الاسلامية الابرانية أو التر كيسسة 
التي حكمت ايران كالسامانيين والفزنيين 
والسلاجقة . ولا يسهل فى هذا المقام السريع 
احصاء هذه المؤلفات لكثرتها ووفرتها ؛) ومع 
هذا فمن الخير أن امهد بذكر بعضها . وفى 
العربية مؤلفات كثرة للمؤرخين والرحالة 
المسلمين كالطبرى وابن الاثير والسعودى وابن 


15 


طهدتدا 


خرداذبة والاصطخرى وابن حوقل والمقدسى 
وابن بطوطة والبلاذرى .... الخ . وق 
الفارسية بعد تاريخ بخارى للترشخى »؛ وتاريخ 
سيستان »6 وتاريخ كرديزى 6 وتاريخ بيهقى » 
وراحة الصدور .. الخ من المصادر الرئيسية 
للموضوعات التى تناولها المؤلف فى كتابه . اما 
المؤلفات الاوروبية ففى مقدمتها ماكتبه فاميرى 
عن تاريخ بخارى » وليسترانج عن بلدا نالخلافة 
الشرقية »4 وكريستنسن عن أيران فى عهد 
السساسانيين © وبارتولد عن تركستان حتى 
الغزو المغولى » وآدم متز عن الحضارة 


م :1م83 معطا ذأ وطدعم هط رقلدء2 2ه ممعم 1م001 مط]' م2136 .8 لمقط 81 * 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثائى 


الاسلامية فى القرن الرابع ... الى آخر هذه 
المؤلفات التى يصعب » كما قلت »> حصرها . 


والكناب الذى نقدمه اليوم هو 
قلع 01 عيوى4م مع101مه©0 عطل 
ووصف الاشياء بالمعادن أو الجواهر كما يفعل 
الاوروبيون حين يقولون العصر الذهبي أو العيد 
الفضى او الماسى أو ما بشبه ذلك ليس من 
من التعابير العربية الاصيلة اذا ترجم بحر فيته 
ولهذا بحسن عند الترجمة العربية أن ينتقل 
مدلوله بلفظة عربية وتعبير أصيل . ومن هنا 
ترجمت العئوان بالعربية عصر الازدهار . آما 
كلمة 22319 فمعئاهة فارس وصى احدى 
امقاطعات التي تتالف منها ايسران ٠‏ ومع أن 
فارس مقاطعة من ايران 6 أو هى جزء من كل» 
الا ان الشائع المشهور فى الاستعمال أن يقال 
فارسى لكل ماهو ايرانى » فيطلق اسم الجزء 
عثى الكل ٠‏ واللغة التى بتكلمها الايراثيون هى 
الابرانية ‏ على الاصم ل نسبة الى آبران ؛ 
ولكن الاستعمال الشائع يطلق عليها الفارسية 
نسبة الى فارس فيطلقون بدلك اسم الجزء على 
الكل . ويرجع السبب فى هذا الى أن فارس 
كانت مهدا لدولتين عظيمتين هما الدولة 
الاكمينية فى القرن السادس قبل الميلاد ») 
والساسانية فى القرن الثالث بعد الميلاد . وقد 
ظهر من أبناء فارس ابطال عظام مثل قورش ») 
ودارا اللذين خلدهما التاريخ فخلد معهما ذكر 
فارس . وذاع اسم فارس بين الؤرخين 
الاوروبيين فاطلقوها على ايران كلها فصارت 
بذلك بلاد الفرس . ومثل قارس فى هذا مثل 
قبيلةالانجلو 8165« فانهاوانتكن!قلعددا و شأنا 
من السكسون وووءوة الا أنها فرضت[سمها 
على انجلترا فصارتث 4جهاعمخ ‏ وصار 
كل شىم ينسب اليها وحدها زوزاومع ‏ . 
ويحاول الولف فى كثانبه أن بصحم 
الامر وان يعود به الى وضعه الصحيم على 


فض 


خلاف ما بجرى به العرف »2 ويذكر انه 
يستخدم لفظة إلورعم للدلالة على 
مقاطعة قارس بمينها ؛ وأله بخصص 
لففلة الفرس وووزوءم ‏ للابراليين 
الفربيين من سلالة الساسائيين الذين عاشوا 
فى تلك المقاطعة » بيئما يطلق كلمة ابرانى على 
منعداهم منأهل أيران. ولكن املف مع ذلك لم 
ينجح فى العودة باللفظة الى حدودها العلمية 
الصحيحة وغلبه الاستعمال الشائع في مواضع 
كثيرة من الكتاب » فرأيناه بقول اللغة الفارسية 
الحديثة والادب الفارسى الحديث مع أن هذه 
اللفغة وهذا والأدب لم بنشآ فى مقاطعة فارس . 
وكان واجبه © كما رسم لنفسه ؛ وان يقول 
اللغة الابرانية والادب الابرانى الحديث . 
وهذا من غلبة العرف والاستعمال . وقديما 
قالوا خطأ شائع خير من صواب مهجور . 
والكتاب واحد من مجموعة كتب تاريخ 
الحضارة . وقد صدرفى لندن 
عام ه/اةا . أما الؤلف ريتشارد فراى 
16 1عهطونه فهو أحبد العلماء الثقات فى 
الدرسات الفارسية » وله مؤلفات كثيرة فى 
تاريخ الشرقٌ الاوسط كتراث فارس » وتاريم 
بخارى وغيرهما . وهو من أساتذة جامعة 
هارفارد » ويشغل ‏ فى تاريخ نشر الكتاب ‏ 
منصب رئيس المعهد الآسيوى بجامعة بهلوى 
فى شيرال . 


وللمؤلف فى كتابه افكار كثيرة تؤلف خيطا 
متصلا فى فصول الكتاب لاتخطئه عين فاحصة 
. ومن أفكاره التي يعنى بابرازها فكرة صمود 
الشخصية الابرانية امام الاحداث التي 
تعرضت لها ايران . وكانت هذه الشخصية 
تخرج سالمة بعد كل غزوة تتعرض لها البلاد ؛ 
فلا تذوب فى شخصية الفزاة ؛ ولاتنهار 
بانهيار الحكم الوطنى فى البلاد . وكثيرا 
ما تعرضت ايران للسيطرة الاجنبية والحكم 


الدخيل ومع ذلكظلت الشخصية الابرانية 
صامدة أمام الانواء والعراصف . واذا كان 
الاسكندر الاكبر قد قزا ابران وحاول هو 
وخلفاوءه من بعده أن يفرضوا طابعهم وثقافتهم 
على البلاد الا أن الايرانيين خرجوا بعد فترة 
الاحتلال اليونانى ايرانيين كما كانوا . وبعد 
الفتوح الاسلامية اقبل الايرانيون على الاسلام 
اقبالاشديدا »ونافسوا العرب فى خدمة الاسلام 
وعلومه والعربية وعلومها » ومع ذلك لم يفقدوا 
فى هذا المجتمع الاسلامى الواسع طابعهم 
الايرائى المميز . وبعد فترة تخلص الابرانيوان 
من سيطرة الخلافة العربية فى بفداد واقاموا 
دولا فارسية مستقلة وعادوا الى اتخاذ 
الفارسية لغة لهم . ولم يلبث هذا التيار 
الوطنى حتى انتكس حين استطاع الاتراك ان 
يسيطروا على البلاد كما فمل الفزتيون 
والسلاجقة . وبعد كل نكسة من هذه النكسات 
كانت الانتفاضات الوطنية كفيلة بعودة 
الشخصية الابرانية الى سابق عهدها . 


والايراتنيون كما يرى المؤّلف بحبون ان 
بعيشوأ دائما مع تاريخهم القديم » فهم 
مرتبطون به مشدودون اليه . وكثرا ما 
يستلهمون المافى فى سلوكهم الحاضر . وهم 
من وجة نظر الولف ميالون الى تفسير 
تاريخهم بما يودون أن يبكون عليه التاريخ 
لا بما كان فعلا . واذا كان الماضي قد شدهم 
اليه فان الجديد ايضا يجلبهم اليه . 
وهم يتقبلون كل جديد بقبول حسن 
وحين بتلقون الجدبد لا يفوتهم أن يطبعوه 
بطابعهم » وان يضفوا عليه شخصيتهم . 
ويشبههم املف بشجرة السرو فانها على 
امتداد جذورها فى الارض © وارتفاع قامتها 
الى السماء تستطيع ان تلحلى وتميل أمام 
الرياح الهوجاء ولكنها بعد ذلك تعود الى 


را ؟ب؟ بيب 
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وضعها الطبيعي فيستقيم عودها »© وترتفع 
هامتها . ويستمد الولف الدليل على ما 
بقول من تاريخ الايرانيين الفسهم وهو 
تاريخ حافل بفترات القوة والضعف »© بلمد 
الوطني فى عهود الاستقلال والانكماش فى 
عهود الاحتلال . وقد كان للايراليين ب 
امبراطورية عظيمة فى عهد الدولة الاكمينية . 
وهذه الامبراطورية امتدت فشملت رقتعمة 
هائلة من الارض وضمت عددا كبيرا من 
الشعوب »© وروى عن ابطال هذه الدولة من 
التواريخ والاساطير مالا يرال الايراني بردده 
حتى يومئا هذا . واصبحتهله الامبراطورية 
نموذجا بداعبه خيال الابرائي فى كل العصور. 
وعتما وقع غرو الاسكندر اصاب البلاد فترة 
مظلمة لم تلبث ان زالت وعاد الى الوجود 
مرة اخرى ذلك النموذج الامبراطورى القديم 
متمثلا فى الدولة الساسائية . وامام الجيوش 
العربية انهارت الدولة السساسانية هي الاخرى 
؛ وانشرح للاسلام صدر الايرانيين واقبلوا 
عليه يدرسوله ويتعمقوله ويؤلفون فقيه) 
وأبلوا فى هذا المجال بلاء مشكورا . ويستخدم 
المؤلف هنا تعبيرا غريبا فيقول أن الابرانيين 
طبعوا الاسلام بطابعهم وجعلوه ايرانيا . وهو 
تعبير غير مألوف فليس هناك اسلام ابراني 
أو عربي » والاسلام هو الاسلام فى كل 
زمان ومكان © وهو دين واحد فى حوصهره 
وأصله . كل ماهئالك ان الجهود التي تبذل 
فى خدمته تختلف من قطر الى قطر ومسن 
شعب الى شعب © وقد حفظ التاريخ 
للايرانيين جهودهم المخلصة فىخدمةالاسلام » 
وكانت لهم وحهات نظر قد تختلف منوجهات 
نظر العرب فيما يتصل بالمسائل الفرعية 
والتفاصيل 'وطريقة تطبيق القواعد العامة 
على المشاكل الطارثة ىق المجتمع الاسلاميكما 
حدث بين مدرسة اهل الرأى او القياس التي 


يخضا 
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تزعمها الفرس ؛ وبين مدرسة أهل الحديث 
التي دعا اليها المرب . ولعل الف أراد أن 
بقول هذا المعنى » وأن يقول ان الايرانيين 
كان لهم طابعهم فى تناول القضابا الاسلاية 
بما لا يمس جوهر الاسلام أو أصوله . هذا 
وقد استطاعت الشخصية الابرانية أن تثشبت 
وجودها بعد فترة من السيادة العربية » الا 
أن ابران لم تسلم بعد ذلك من الغروات 
التركية والمغولية التي خربت البلاد » ومع 
ما اصاب أبران من تمزرق وصراعات داخلية 
بعد هذه الفزوات الا أنها تمكنت بعد ذلك 
من أن تلهض وان نسترد شخصيتها وان تجدد 
عهد الامبراطورية الاكمينية والساسانية ) 
وقد تنجسد هذا التجديد فىالدولةالصفوية . 


ويتصل بالشخصيةالايرانية وصعودها 
ما يراه المؤلف من اتصال التاريخ الايراني 
وأستمراره . فهو حلقات تتشابه وتتحددمن 
حين الى حين »© ومن أوجه التشابه أن هذه 
الامبراطوربات الايرانية كان بوّسسس كلا منها 
ملك 4 بيئما يعلي شائها ملك اخر . 
فالامبراطورية الاكميئية اسسها قورش » 
ولكن دارا هو الذى أعلى شأنها ومد رقعتها ) 
وكذلك الحال مع الامبراطورية السساسائية » 
لان أردشير وان كان مؤسسها الا أن كسسرى 
الأول هو الذى ثبت دع.ثمها . ونفسسن الظثظلاهرة 
نلاحظها فى الدولة الصفوية ؛ فمؤسسها 
هو اسماعيل الصفوى ؛ لكن الشاه عباس 
هو الذى جعل منها دولة عظمى حتى أصبحت 
عاصمته اصفهان قبلة انظار العالم الغربي 
بصئاعاتها وفئوتها . وبلغ من أزهانر الحياة فيها 
ان اهل اصفيان لذلك العهد كائوا يعتبرون 
مدينتهم نصف الدئيا ٠‏ وكما انتهى العيد 
الاكميني بغروة اليونان » وانتهي المههد 
الساسائى بالفتح العربى © فكذلك انتهت 


يكين 


الدولة الصفوية بغرو الاففان الذين جاءوا من 
الشرق . واخذث البلاد تضعف وهبطتمكالة 
اران العالمية الى أن جاءها رضا شاه فنهض 
بالبلاد من جديد ووجهها فى طربيق التقدم 
والاصلاح ٠‏ 


فكرة أخرى من افكار الولف تبرز فى 
كتابه هى فضل الاسلام فى النهوض بمنطقة 
آسيا الوسطى . ولم بكن الطريق امام 
الاسلام معبدا فى تلك المناطق اذ كان عليه 
أن بواحه البوذية والانوية والرردشتيه 
والمسيحية واليهودية » ومجموعة أخرى من 
المذاهب المحلية . وكان أتياع هذه الاديان 
والملل بكثرون قى الملدن الكبرى التي تقع على 
الحدود بين الشرق والغرب . فمرو مفلا 
كانت مدينة من مدن الحدود ولهذا كانت 
ملتقى لكثير من الطوائف المختلفة » كما كانت 
مركزا للتبشير المسيحي فى: أواسط اسيا 
والشرق الاقصى . وكان بها ايضا مركسز 
لأتباع البوذية » ولكن سدو أن شألهم كان قد 
ضعف عند الفتوم العربية . وكان اليهود 
بتجمعون فى كل المراكر التجارية . اما 
الزردشتية فكان مركزها ضعيفا فى الشرق 
لآن السساسانيين لم بحكموا تلك المناطلق 
الشرقية فلم ترس هناك أقدام الرردشتية . 
وواجه الاسلام كل هله الاخلاط من الاديان 
والمالل وأصحت له السيادة فى تلك المناطق , 


ويرجع أسباب انتشار الإسلام فىايران 
رى تلك المناطق من آسيا الوسطى الى عوامل 
كثيرة منها ما يتميز به الاسلام من تسويةبين 
الجميع . وكان من ثمار الالختلاط والتراوج 
الذى نشا فى وقت مبكر بين العرب وأهالى 
تلك البلاد ظهور أجيال جديدة مختلطة الدماء 
فهي أجيال عربية ابرالية فى دمائها وان كان 


مم سج يريع 


آلد 


الاسلام هو عقيدتها ودبئها . ودخل كثير من 
هذه الاجيال الجديدة فى صقوف الحنلد 
فساهدوا على نشر الاسلام فى أواسط آسيا 
فق لدو ا . واذا كان اختلاط الدماء 
هذا كد أثر على ء الدم العر الي ) آلا أنه زآأد 
الدين انتشارا . ويرجع الى الاسلام الفضل 
في التقرسب بين الطوائف المختلفة التي اعتتئقت 


الدين الجديد فقد أزال ما كان قائما بيئها ٠‏ 


من الحواحجز . وف ظل هذه السيادة الاسلامية 
التي وحدت وقربت نشطت حركة التجارة بين 
المدن كما لشطت بين الافراد . وتفيد المصادر 
0 ال 
صلى الله عليه وسلم والتابعين من بعدهم قد 
صحبوا الجيوش العربية فى فتوحاتها بالشرق 
واستتروا هناك + وهكذا أصيم اشرق ملتقى 
رجال الدين والعلماء المسلمين . وكان الشرق 
نيا بأمواله من التجارة والصناعة فاستطاع 
ان يغرى المسلمين بالقدوماليه والاقامة فيه , 
وكان اغراء تلك المناطق الشرقية اشد واقوى 
فاصسبحت مفضيلة غلى الأقالع الفرنية سن 
آنواق. ...وقد اندقف القزسن للابتلة خدمات 
جليلة فى تلك المناطق رفعت شانه هنساك 
فاكدوا بذلك أن الدين للناس كافة . ومسع 
ما آداه الإسلام من تقريب بين العمرب 
والابرائيين الا انه لم يبلغ الشخصية الابرانية 
الى الحتففات لامها + وزقايت كتمسب 
شير ةنون الشعسية الفريية وى يدل 
الاسلام نم تالشخصية الابرالية © ولما 
ايضا فى الملاحم الوطنية الايرانية التى تقوم 
على تمحيد البطولات القديمة , 


وكذلك كان من أسباب التشار الاسلام 
أعانته الدولة السسبانساتمة مين المتاعب 
الخارجية والداخلية » فحروبها الخارجية 
التي أنهكتها » والفتن الداخلية التى مرقت 
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5 1 أ كاذ 1 


شملها كان تكلها بوادر توذنبالانهيار الوشيك» 
هذا فى الوقت الذى كان العرب بمثلون فيه 
قوة فتية متحدة . وعندما هزم العرب 
الدولة الساسائية فى واقمة ذى قار كان 
هذا ديلا كافيا على أن 


أ 1 كمه ئاشية ١‏ لى5 
اوه ا اكد ستيه يها 


كفيلة بان تزعزع أركان امبراطورية عتيدهة 
تمزقها الصراعات والخلافات , 


وكان العرب فى ادارتهم للبلاد من 
اللساقةو بعد اانظر بحيثتركوا مقاليد الشئثون 
الادارية والالية فى أبدى الدهاقنة الذرسن 


كال أ تعصدوةنم لكا أن ضطر إب أو خلل ومناطق 
روت ونكت حل قم 


طعي ودواثر نفوذهم 0 وان مس الواضح 
أن هذا الاسلوب فى الاعتماد عليهم قد ربط 
: 0 3 ل د 3 


00 ل 5 


ال 
الول ملاخظلة سدق" العامل. > .فهو حر 
أن كثيرا من الروايات التى تتعلق بهذهالفتوح 
تتصف بطابع قبلى 4 بمعنى أن الروح القبلية 
كانت لا ترال موجودةبين القبائلو قتالفتوح » 
ولهذا كانت كل قيلة تتزيد فى عدد هؤلاعء 
الشهداء وق قصص اليطولات . وتكثر 
الروابات التى من هذا اللنوع عند بعض 
الإرشين كالطبرى مثلا ؛ الا أن الؤلف بعد 
ذلك يذكر أن العرب حين تقدموا شر قاوعبروا 
نهر جيحون فترت همتهم فى شر الاسلام 


51 ذا كيه اط !أ في / 1 ١‏ أن 
ار هالى اليه ٠‏ لانهم كما تقول رأوا 


أزد باد عدد المسلمين معئاة نقص منا تحنيه 
الدولة من الجزية © فضلاً عن أن هؤلاء 
السلمين الجدد سيشاركوتهم فى مغانتهم » 
ولكن رأى الؤلف لا ب يتفق مع الحقائق التى 
تضمنتها المصادر التاريخية المعتمدة ) 


امسن 


727 5 
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فالترشخي مثلا فى كتابه ( تاريخ بخارا ) 
بحدثنا عن جهود المسلمين فى سبيل الاسلام 
وتثبيت دعائمه فى تلك المناطق . وكان أهل 
بخارى قد اتعبوا قتيبة بن مسلم » فهم 
يظهسرون الاسلام اذا جاءهم فى الصيف 
وبركدون عنه اذا رجع عنهم فى الششتام . 
وتكرر هذا منهم ثلاث مرات حتى اذا كانت 
الرابعة استقاموا وثبت الاسلام فى قلوبهم . 
وسيب هذه الجهود المخلصة فى نشر الاسلام 
كان المسلمون فى بخارى يعرضون حياتهم 
للخطر »4 ولم سستطيعوا فى أول الامر الظهور 
فى الشوارع أو الاماكن العامة بفير سلاح 
خوفا على انفسهم من الكفار » ولم تكن 
السلطات تسمح للعناصر الوطنية يبحمل 
السلاح الا بعد أن تعلن اسلامها . وى هذا 
ما يدل على مبلغ الخطر الذى كان يهدد حياة 
المسلمين فى تلك المناطق . ولو انهم كانوا 
يتهاونون فى نشر الاسلام » كما يرى المؤلف ؛ 
ما عرضوا انفسهم لعداوة الاهالى . والؤلف 
نفسه يشير فى سياق حديثه عن سير الفتوح 
الاسلامية فى المشرق الى المقاومة التى ظهرت 
ضد الفاتحين من العرب وكيف تغلبوا عليها . 


ولم تكن الطريق أمام الاسلام معبدة 
دائما فى هذا المجتمع الواسع . ويتحدث 
المؤّلف عن الثورات الدينية التى اشتملت فى 
اوقات مختلفة كثورة المختار؛ سنباد» المقنع؛ 
بابك . ويعتقد المؤلف ان الثورات الدينية 
التى شبت فى بدابة عهد العباسيين اتخذت 
الدين مظهرا وكانت فى حقيقتها ثورات الزراع 
والفلاحين الذين تذمروا من الضرائب التى 
كانت تمثل فى ذلك الوقت عبمًا ثقيلا عليهم ؛ 
لأن قياءالدولة العباسية الجديدةوما صاحب 
تغيير الخلافة من الاضطراب كلف الدولة 
كثيرا من المال» و كلف الئاس كثيرا من الخسائر 
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لتوقف الاعمال والانتاج . وكان الفلاحون » 
وهم عادة من الفقراء » قد تأثر دخلهيم 
وانتاجهم بهذه الاضطرابات السياسية , 
قاذا كان هذا صحيحا فيما بيتعلق بالشورات 
التى أآشيار اليها المؤلفؤبداية عهد العباسيين 
فما القول فى تلك الثورات التى سسيقتها فى 
عهد الأمويين أو لحقتها بعد أن استقر الامر 
للعباسيين ؟ فى رابى اننا لا بمكن أن نففل 
الجانب الاقتتصادى فى هله الشسورات 
الذى اشار اليه الولف » ولكن الى 
جانب هذا العامل هناك عوامل أخرى . 
والذى أراه أن زعماء هذه الحركات كانوا من 
ذوى المطامع الشخصية ؛ وكان لابد لهم »ع 
لكى يحققوا مطامعهم )من الاعتماد عل ىالعناصر 
التي تهيات نفوسها للثورة بعد أن بعدوها 
وينموها © وكان المختار نفسه من هؤلام . 
وى الطبرى ما يكشف عن هذا الطموح 
الشخصي فقّد اغراه استيلاء ابن الزبير على 
الحجاز »؛ ونجدة على اليمامة ؛ ومروان على 
الشام © فأراد أن يفعل فعلهم » وأن يكون 
كواحد منهم . على أنه لكى بتجح أامثال هذا 
المغامر فى تحقيق أطماعهم وجمع الخلق حولهم 
كان عليهم أن بثيروا قضية عامة تجلباليهم 
الاتسباع . وهذا مها فمله المختار اللي رفع 
شعار الثار لأهل البيث 4 وكان هذا الشعار 
المثير عاملا مشتركا فى كثير من الحركات 
والثورات لاجتذاب الاتباع . وكذلك كان شأن 
المقنع ويابك وصاحب الزنج وغيرهم ممن ثاروا 
على الدولة العربية الاسلامية الذين .يرفعون 
من الشعارات البراقة ما بغرى الجماهسير 
بالانضمام اليهم . ولا عليهم بعد ذلك اذا لم 
بحققوأ شيثا مما وعدوا الجماهصم به ., 
بضاف الى هذا آهداف سياسية كان سعى 
هؤلاء الثائرون لتحقيقها بتحويل اللك من 
العرب الى الفرس . ولا ننسي الهدف الديئى 


الذى كان بهدف اليه بعض هؤلاء الثائرين 
باحياء الديانات القدبمة لاضعاف شأن 
الاسلام . وعلى هذا فهناك جملة يواعث كانت 
نحرك هؤلاء الثوار رأيئا من المناسب أن نشير 
اليها وان نضينفها الى العامل الاقتصادى 
الذى ذكره املف . 


ومن أفكار الأؤلف البارزة فى كتابهفكرة 
التعاون المشترك بين العرب والفرس 4؛واعتبار 
الحضارة الاسلامية ثمرة تعاون متبادل بين 


الطرفين . 


ومن الشرورى ان ثنوه هثنا بالعتصر 
العربى الذى كان سائدا فى هذه الحضارة 
الاسلامية ©» لكنه لم يكن العنصر الوحيد ) 
فكل الشعوب وجدت لها مكانا فى هذا 
املجتمع الاسلامي . وكان انشط هذه 
الشعوب بلا شك الشعب الابرانئى . ومن 
الامثلة التى بوردها المؤلف للدلالة على الآثر 
الابرائى فى الحياة الاسلامية استخدامالالقاب 
والفاظ التفشيم »؛ اذ لم يكن العرب الاوائل 
بعر فون هذا اللون من العباراتفى مخاطباتهم) 
وزاد استخدام هله الالقابانتشارا فىاللجتمع 
العياسى . وترددت فى بلاط الخلفاء وقفصور 
الامراء هذه الالقاب والالفاظق . وقد لاحظ 
المؤلفون القدامى ولع الفرس بهذا الاسلوب 
فى الخطاب واتباع انماط معيئة للسلوك فى 
البلاط (اتيكيت ) . 


ويتحدث املف عن الانظمة الادارية فى 
عهد الدولة الساسائية وكيف افاد العرب 
منها . ومن هذه الانظمة نظام البريد الذى 
كان معروفا عند الفرس ايام دارا . وقد 
حافظ الساسانيون على هذا النظام وان كانوا 
قد بسطوه . وكانت المستندات والوثائق 
المهمة تختم بخاتم خاص يقال له بالفارسية 
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مهر . وأنوه هئا الى أن هذه اللفظة قد دخلت 
العربية واشتق العرب منها بعض الصسيعٌ 
فقالوا مهر الكتاب أى ختمه والكتاب ممهور 
أى مختوم , وقد اتبعت عادة حمل الاختام 
فى المجتمع الاسلامى . وكان لحاملى البريد 
طرق سلكوتها ومحطات ستر يحون فيها 
تعرف كل واحدة منها ماسم رباطك . وهذه 
التنظيمات المتصلة بالبريد أخذها العرب عن 
الفرس . 

كذلك كان ندوينالديوان فكرة فارسية 
اخذها المسلمون . وكانت لفة الديوان 
الستخدمة هى البهلوية حتى عهد الحجاج 
ابن يوسف . ويعتثبر تحويل الديوان من 
البهاوية الى العربية من الانجازات التى تذكر 
للحجاج . وامتد هذا التحويل الى المشرق 
حتىاذا بلغنا نهاية العصر الاموىراينا العربية 
قد حلت محل البهلوية فى كل مكان . 


والوزير منصب عرفه المسلمون عن 
الفرس , وكان أبو سلمة أول من لقب بالوزير 
فى المجتمع الاسلامى » ولم يكن للوزير فى ذلك 
الوقت اختصاص محدد أو آدارات معينة 
شرف عليها . وقد بدات صورة الجهاز 
الادارى للوزير تتضح فى عهد اللمأمون »> ولكنه 
بتى جمازا خاصا لاداء ما يطلبه الخليفة من 
الخدمات حتى اذا جاء القرن الرابع نظلم 
واصبح للعمل فيه قواعد ورسوم . وكانعلى 
الوزير أن يظهر من المهارة فى الشئون المالية 
والادارية ما يمكنه من تصريف الامور المتعلقة 
بوزارته » واستطاع الوزراء فى بعض الأحيان 
أن تحعلوا لانفسهم ولأولادهم مكانة خاصة » 
بحيث يعدونهم لتولى الوزارة بعدهم كما كان 
بفمل الكتاب أيضا مع ابثائهم . ويذكر 
الؤلف من الوزراء الايرانيين أسماء البرامكة 
الذين كانوا من اهل بلخ » واين الزبات من 


افر 
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جبلان © وابن يزداد من مرو ؛ والفضل بن 
سهل الذى كان زردشتيا قبل أن يسلم . 
وقد بقى هؤلاء الوزراء مخلصين لثقافتهسم 
الأيرانية القديمة مع احتفاظهم بالاسلام 
واجادتهم للغة العربية . ومن الحق أن نذكر 
أن هؤلاء الوزراء أدخلوا فى بعض الفعمرات 
انظمة ساسائية كما فعل الفضل بن سهل 
الذى يقال انه ادخل الى بلاط المأمون عندما 
كان فى مرو بعض الاحتفالات الساسانية , 


واذا رجعنا الى الؤلفات العربية التي 
كتبت فى انظمة الدولة وشئون الحكم وجدنا 
ان الاعتماد على الانظمة الساسانية كان كيرا . 
ومن هذه اأوٌلفات عيون الاخبار لابن قتيبة » 
والعقد الفريد لابن عبد ربه . وقد بدات|اكتابة 
فى انظمة الحكم بترجمات من النصوص البهلوية 
قام بها عبد الحميد الكاتب وابن المقفع . وقد 
راحت فى المجتمع الاسلامى المو ضوعات المتملقة 
بنظم الحكم والادارة ونصائح الملوك للامراء 
والوزراء والرعية » وهذا النوع من ااكتابة 
كان قد التشر فى العهد الساسانلى . وأصبحت 
هذه الموضوعات مادة محبية عند الكتاب العرب 
وقد ذكر أبن النديم أسماء كثير من الؤُلفات 
البهلوية التى كتبت فى هذه الموضوعات » ولم 
تعرف هله الوٌّلفات فى العهود الاسلامية وان 
كان قد بقى منها نئف متناثرة فى الموٌلفات 
العربية . واكتسبت هذه الموضوعات ف المجتمع 
الاسلامى طابعا اسلاميا. وستطيع المرء أن 
بقول ان الابرانيين قاموا بدور مهم فى الانظمة 
الادارية فى العهد العباسى بنفس القدر الذى 
قاموا به فى محال الادب والثقافة . 


وكان الؤّافون الفرس الذين كتبوا 
بالعربية ف جميع فروع الثقافة منالكثرة بحيث 
من الشعراء أمثال أبي نواس وبشار بن برد . 


فق 


وكان كبار الكتاب فى الادارة العباسية أمثال 
الفضل بن سهل وزير المامون وأسلافة البرامكة 
اساتدة فى فن النثر العربى رغم الاصول 
الابرالية التى شحدرون منها . ولم بجد هؤلاء 
فضاضة فى أن العرب ايضا تأثرت السلتهم 
بالفارسية . ويحكي لنا الجاحظ عن الشاعر 
العربى العمانى الذى قال فى مدح الخليقة 
الرشيدشعرا ضمنهكثيرا من الالفاظ الفارسية. 
وفى العهد العباسى ,ان الادب قد ناله تغسير 
ظاهر © فبعد أن كان فى عهد الاموبين متاثرا 
بروح البادية والطابع القبلى » وبالمحراء وما 
فيها من حروب ومنازعات وخشونة عيش فقد 
بعد الشعراء العرب او شعراء العربية من غير 
العرب عن تلك الاحواء . وكان هذا تعبيرا عن 
التفير الواضح الذى أصاب الحياة الاسلامية 
نفسها » واتعكس هذا على الشعر فأصبسم 
متنوعا مصقولا ودخلتهأفكار فلسفية جديدة . 


فى التأليفات العربية . 


ومن المشكوك فيه ان بلهضس الادب 
الفارسى الاسلامى نهضته اذا لم تكن اللفة 
العربية قد اثرته هذا الثرا, بألفاظها وآدابها . 
واذا قارنا بين الادبين الاسلامى والهلوى 
لوجدنا فضل الحياة الاسلامية على الاول فى 
فناه وثروته » وفضل اللغة العربية الثتى صبت 
من ثروتها فى الادب الفارسى الاسلامى ما جعله 
أديا عالميا , 


ومن الطبيعى ان يتعلم الايرانيون العربية 
وان يجيدوها وان يؤلفون فى علومها . وكانت 
الفارسية شائعة فى العراق حتى اثرت فى السنة 
بعض العرب . وهذا الامتزاج بين اللفنتين 
العربية والفارسية كان ظاهرة واضحة فى بلاط 
الخلفاء كهارون الرشيد والمهدى . وبلغ الامر 


ببعض العلماء انهم كانوا يجيدون الفارسية 
أو العربية فى نفس مستوى اجادتهم للفة 
الاخرى » أى أنهم برعوا فى اللغتين بقدر واحد. 
وكان موسى بن سيار الاسوارى فى درسن 
التفسي بشرح بالعربية لتلاميذه العرب ثم 
يلتفت الى تلاميذه من الفرس فيشرح لهم 
بالفارسية ما شرحه بالعربية . وقد ذكرنا من 
قبل ابن المقفع وعبد الحميد الكاتب باعتبارهما 
زعيمي فن اانثر العربى . والذى بتتبع أسماء 
الشعراء الذين كانوا ينظمون الشمر بالعربية 
والفارسية فى الجزء الرابع من اليتيمة للثعالبى 
بجد أن هؤلاء الشعراء كانوا خليطا من العرب 
والفرس . وأبو الطيب المصعبى مثلا كان عربيا 
وشاعرا مطبوعا فى اللفتين . وبالاختصار فان 
العرب والفرس قد شارك فى نظم الشعر العربى 
والفارسى » وان كانت مشاركة العمرب فى 
الفارسية اقل . وهندما ضعف آمر العربية 
بعد ذلك فى المشرق رأينا من هؤلاء الفرس من 
يدافع عنها » فالبيرونى دافم عنها بحرارة ) 
والزمخشرى هاحم بشدة أولثك الذين هاجموا 
اللغة العربية . وفيمبا بعدفى عهد الدولة 
البويهية رآينا الصاحب اسماعيل بن عباد 
بدافع من العرب . ومند بداية الاسلام كان 
المسلم العربى والفارسى يتعلمان فى الكتاب معا 
وكان هناك معلمون من الفرس يعلمون اولاد 
العرب القرآن . وعن طريق هؤلاء الغرسس 
الذين كانوا يشتغلون بالتعليم او بالكتابة فى 
الدواوين ؛ أو ممارسة فئون الادب 4أو ترجمة 
العلوم دخل العربية كثير من الالفاظ والتعابير 
والاساليب الفارسية . ويقال أن أول معجم 
عربى كتب فى خراسان على بد الخليل بن أحمد 
المتوى 11/0ه/1هلام أستاذ سيبويه . وهكذا 
أصبحت خراسان مركزا لحركةادبية كبيرة 
قامت على اكتاف الفرس والعربمعا ٠‏ وحسب 
منا يذكره المقدسى المتوى .٠178ه/ر.‏ ١٠٠1م‏ كانت 
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عربية خراسان على عهده أفصح العربية لان 
العلماء الابرائيين المسلمين كانوا شديدى 
الحرص على اللغة الفصحى . واذا كان الغفرس 
قد اقتبسوا من العرب علم العروض فالهم قد 
ادخلوا الوانا من التجديد على قوالب النظم 
العربية المعروفة » ومن هله القوالب الجديدة 
الرباعي والمثنوى ٠‏ واما الرباعى فلا جدال فى 
أته فن فارسى . أما المثنوى فرابي أنة ضرب 
عربي من ضروب النظم وليسس. فارسسيا 
كما ذهب الْؤُلف . والمثنوى او الشيعر المزردوج 
سبقت اليه العربية » فالشاعر أبسان ين 
عبد الحميد اللاحقى كان قد نظم كتاب كليلة 
ودمنة على هذا الضرب من النظم . واقدم 
المثنوبات الفارسية هو كليلة ودمنة التى نظمها 
الرودكى . ومن المعلوم ان اللاحقى كان سابقا 
للرودكى متقدما عليه . ومزدوحة ابى العتاهية 
المتوفى 11؟ه مشهورة فى الادب العربي » وهى 
طو بلة ساق فيها أبو العتاهية أربعة آلاف مثل. 
والرجز وهو بحر عربى أصيل مثال الشعر 
المردوج . واذا حاز لى أن استطرد قلت أن 
الرباعية أربعة اأشطر تتحد فى الروى وقد 
تتحد ثلاثة منها فى الروى هى الاول والثانى 
والرابع مع اختلاف الثالث . وقد تسمى 
الرباعية ابيضا « دوبيت »© لانها تتألف من بيتين 
من الشعر © وأشهر الرباعيات التى ذاعت فى 
العالم رباعيات عمر الخيام . اما المثنوى ويقال 
له أيضا الزدوج فهو بيت من الشعر تتحد 
قافيته فى كل شطرة ويستطيع الشاعر أن 
بغير القوائى فى كل بيت على أن بلتزم اتحاد 
القافية بين شطرتى البيت . وهذا الشرب من 
النظم يطيل نفس الشاعر وبمكنه من حرية 
الحركة فى الموضوعات المطولة . وهناك ايضا 
نماذج أخرى للامتراج بين العربية والفارسية 
فى مجال التجديد فى قوالب النظم لم يشر 
اليها مراف الكتاب كالملمع وفيه تاتي شطرة 


يفن 
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عربيةواخرى فارسية »© وقد يأتى البيت عربيا 
والذى بليه فارسيا وقد بجعل الشاعر 
مجموعة أبيات بالعربية تعقبها مجموعة اخرى 
مماثلة لها فى العدد بالفارسية وهكذا . ولعود 
بعد هذا الاستطراد القصير الى موّلف الكتاب 
فلرآه يذكر أن الدول الاسلامية الفارسية لا 
استقلت عن الخلافة العباسية كان عليها 
لتستكمل شخصيتها القومية » ان تتخد 
الفارسية لغتها الرسمية . وهذه هى اللغة 
الفارسية الاسلامية أو الحديثة . ومم هله 
اللغة الجديدة نشا الاد بالفارسى الاسلامى . 
وبعتبر مصر الدولة السامانية التى اتخذثمن 
بخارى عاصمة لها البداية لهذا الادب . وكان 
عهد نصر بن احمد السامانى ازهى فترة فى 
حياة الدولة ., وقد وزر له رحال ممتازون 
كالوزير الجيهانى ؛ وابى الفضل البلعمى . 
وكان البلعمى هذا عربى الاصل . وللبلعمى 
ابن يلقب بأبى على يرجع اليه الفضل ىترجمة 
تاريخ الطبرى الى الفارسية . وفى الجزء 
الرابع من يتيمة الدهر للثعالبي بيان مفصل 
بأسماء الشعراء الذين نظموا بالعربية فى 
البلاط السامائى . وكان كثير منهم بنظم أيضا 
بالفارسية . وفى عهد هذه الدولة ظهرت طلائع 
شعراء الفرس الكبار بعد الاسلام كالرودكى 
والد فيقى . 


وى مجال الرياضيات والعلوم قامست 
ابران بدور الوسيط فى نقل التراث الهندى ») 
وأبدى الابرانيون نشاطا عظيما فى هذا المجحال») 
وكان المأمون قد جمع عدد كبيرا من علمسام 
الرياضة والفلك فى بلاطه » واغلب هؤّلا, العلماء 
من اهل المشرق . وربما كان أشهر هؤلاء 
الخوارزمي صاحب الابحات المعروفة فى علم 
الجبر ») وربما كانت كلمة لوغاربيتم مشتقة مسن 


ايفن 


اسمه . وبقول الولف ان الامر بحتاج الى 
وقت طويل اذا اراد أن يعدد أسماء الملماء 
ذوى الاصل الايرانى الذين تجمعوا فى بلاط 
المأمون أو تبفوا فى عصره . ولكن كفى ان 
نذكر من هؤلاء بنى موسى وكانوا ثلاثة اخوة 
قاموأ »6 برعابة المأمون وتشجيعه ؛ بلقل 
التراث العلمى من الموّلفات اليونانية والبهلوية 
الى العربية . وابو معشر البلخي الذى كان 
منجما ورياضيا » وقد ترجمت موؤّلفاته الى 
اللاتينية . وهو معروف جيدا عند علمساء 
أوروبا الذينى سهمونه البوماسر 803588ناط[ث 
ويعتبر عمر الخيام الذى يعرفة الاوروبيون 
شاعرا رياضيا وفلكيا كبيرا. وقد أعاد صيافة 
التقويم الفارسى الشمسى القديم الذى 
استمر العمل به فى أيران الى جانب التقويم 
العربى القمرى ٠.‏ وهذا التقويم الحديد 
المعروف باسم التقويم الجلالى كانادق واحكم 
من التقويم الجريجورى . وهنا يجب ان لذكر 
أيضا اسم ابى ريحان البيرونى الذى كان 
واحدا من ابرز علماء العالم , ولم تكن العاصمة 
وحدها هى مركز هذا النشاط العلمى نقد 
كان هناك مراكز آخرى مثل جند سسابور 
التى عاش فيها الطبيب الابراثى سابور بن 
سهل الذى ألف كتابا فى علم الاقرباذين اذ 
بعد من أوائل ما كتب فى هذا الموضوع . وممن 
أالفوا فى الطب محمد بن زكريا الرازى »© وعلى 
بن العباس المجوسى © وابن سينا . وكل 
هؤلاء كانوا يمارسون الطب كما كانوا من 
علمائه . وابن سينا معروف فى تاريخ الطب 
بكتابه القانون الذى كان له تأثير واسع فى طب 
القرون الوسطى فى أوروبا . واستمر كتابسه 
موضع الاقبال والاهتمام عند علماء الشرق 
والغرب زمنا طويلا . ومما تجدر الاشارة اليه 
ان علم الطب قد تجمد بعد أبن سينا » ولم 
تضف موّلفات الذين أتوا بعده شيمًا بذكر . 


ويستطيع المرء ان بيتحدث عن أمثال هؤلاء 
العماء الابرائيين فى ميادين أخرى “الزراعة 
والنسات والحيوأن بم 


أما الفئون الابرانية فقد كان أثرها 
ملموسا فى العالم العربى ٠‏ والى وقت متاخر 
بعد الفتوح الاسلامية كان الجغرافيون 
الاسلاميون أمثال ابن خرداذبة ؛ وابن رستة 
والاصطخرى وغيرهم بيتحدثون عن المبانى 
الساسانية وما بقى من انقاضها » ويشيدون 
بذكر الايوان وروعة بنائة . ويلاحظ على 
ألفن الساسانى اله لم يتصل اتصالا وثيقا 
بالامور الديئية . كان اتصاله بتاريخ الملوك » 
وهدفة تخليد الماضى العظيم والتقاليد 
الامبراطورية © ومن هنا جاء معبرا عن جلال 
الملك وهيبة المملكة . وعلى هذا الاساس فان 
الفن الايرانى » لخلوه من الارتباط بالديانة 
الابرانية القديمة وهى الرردشتية وتجرده 
عن الطابع الدينى الذى قد بتعارض مع تعاليم 
الاسلام »لم يلق اعتراضا منالمجتمع الاسلامى 
وهذا عامل جمل الفن الساسانى واحدا من 
أهم مكونات الفن الاسلامى فى عهد العباسيين 
وبصفة خاصة فى المشرق وربما كان التشديد 
من المسلمين تجاه الفن فى مبدا الاآمر رد فعل 
ضد العالم البيزنطى الذى كان الفن عنده 
مرتبطا بالكئيسة . وقد اصدر الخليقة يزيد 
الثانى امرا بتحطيم جميع الصور الدينية 
وعلى الاخص ما كان منها فى الكنائس . ولاشك 
فى أن هذا الاتحاه عند المسلمين كان موحها 
ضد الفن البيزنطي وليس ضد الفن فى ذاته ) 
لان هذه الصور البشرية فى الفن المسيحى كان 
يخثى منها على قوم كانت عبادة الاصنام 
ديانتهم قبل الاسلام . 


استطاع الفنان المسلم أن يجعل من 
الوحدات الفنية القديمة اشكالا جدبدة تلاثم 
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عمر ازدهار بلاد الغرس 


العصر . وكان هثاك بلا شك تجديد والوان 
من الفن كفن الخط العربى وصناعة الخزرف . 


وكانت صناعة السجاد أولى الصناعات 
أهمية عند الفرس لعدة قرون . وكما بقدر 
الامريكي اليوم قيمة السيارة فى حياته اليومية 
فكذلك كان بفعل الفارسى بالنسية الى 
السجادة فى بيته ©» وكان السجاد الابرائنى 
موضع اعجاب العالم . ولم تكن السسجادة 
الصوفية وحدها موضع الاعجاب بل كانت 
تلك الروائع المنسوجة منالحرير . والسجادة 
تلازم الابرانى من مهده الى لحده )وله فيها 
منافع كثيرة »فقد يستخدمها للصلاة أو النوم 
أو تزبين الحوائط بها . وكما ان الشعر يمثل 
قمة الفكر الفارسى والفصاحة الفارسية 
فكذلك السجادة تمثل قمة المهارات اليدوية 
عند الفرس. وكانت شئون السجاد ولا تزال 
تثير اهتمام الجمهور فى كل مكان »© كما تثير 
أخبار كرة القدم اهتمام الشعب البريطانى . 
وله كن السحاد عند العرب صناعة تصدر 
للسياح ولكنها كانت تمثل جانبا أساسيا 
فى حياة الشعب »؛ وليس هناك مظهر من 
مظاهر البراعة الفنية بتحلى عند الفرس كما 
تتجلى براعتهم فى فن السجاد . 


هذا عرض مريع لهذا الكتاب المفيد 
الذى كتبه الاستاذ فرادى ونامل أن نكون 
قد قدمنا الكتاب تقديما يكفى للتعريف به » 
وتوضيح الافكار الاساسية التى تعبر عن 
فكر الولف . 

وفى نهابة هذا التقدم انقل الفكرة 
الختامية التى اختتم بها المؤلف كتابه » وهى 
فكرة بنادى بها دائما المشتغلون بالدراسات 
الاسلامية وبحرصون على يثها بين الدارسين 
والمثقفين ؛ طلبا لوحدة المجتمعات الاسلامية 
والتكامل بيتها . يقول الولف لى ختام كتابه 


زان 
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عالم الفكر ب المجلد العاشر ‏ الندد الثانى 


أنه لمن سوع الحل أن 1١‏ لشباب 


الاإبرانى فى 
الوقت الحاضر ينصرف عن الاهتمام بالعربية » 
وكذلك يفعل العرب الذين لا يعرفون حق 
المعرفة الدور الذى أداه الابرانيون فى تكوين 
القافة "الاسلامية + وويها تئ_ مولام الاضى 
اكتفاء بالحاضر » وهم حين يفعلون هذا 
انما بطمسون تكويئهم الروحى »© والخلقى » 
والفكرى . وقد بكون من الممكن أن تمجر 
هذه الشعوب ترائها لتتجه الى الحضارة 
والثقافة الغربية ولكنهم فى هله الحالة 
سيصبدون كلآلة وليسوا بشرا . وبغير 
تراث الماضي »© ورعايته ) وتعهدله »؛ وموالاة 
درسه وفحصه الانتفاع بالمفيذ النافع مله 


وقعت فكانهم يفكرون فى التخلى عن تاربخهم 
كله . واذا كان الافراد يفيدون من الماضى 
فكذلك الحال بالنسبة للشعوب . وامرهم فى 
هذا كأمر الافراد فى الافادة من تجارب الماضى 
شيل اندان السهم لقيال تفن 
لتامين خطوهم فى طريق المستقبل . ويعتقد 
الؤلك: ان ممحتييل الفسيين > الدريين 
والفارسن +كوتيق الأوبباط. :1311 انكس 
اخدهها هله الختيائة:السيكرة هد بدا ندة 
متاعب وآلام , وبعرف المؤلف عن الامل الذى 
عقده عان. الشسين ,بأن “رتو دهن ماصييت] 


المثمترك الى التعاون كما كانا بتعاوئان فيما 


فليس هناك أمل فى نمو صحى مطرد . واذا سبق ٠.‏ 
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